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الإهداء- 


إلى كل قارئ اثر وقت فراغه في متابعة الرواية وال“ستمتاع بالأجواء البسيطة في 
الأحياء والأزقة المصرية. 


منال سال 
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كلمة البداية- 
الشخصيات.. كقارئ رما لن تشعر بالغرابة إن صادفك موقف شعرت فيه أنك عايشت تجربة ماثلةء فكل 
شيء جائز خلال متابعتتك لفصول العمل» ما عليك إلا أن تطلق العنان لخبالك, وتسمتع بالتجرية وتتفاعل 


الطاووس الأبيض نال سالم 
المقدمة- 

بلغت ألسنة اللهب عنان السماء في أقل من لحظاتٍ بعد اندلاع النيران في محل بيع الطلاء الكائن 
بالمنطقة المأهولة بالسكان الحليين من ذوي الطبقة المتوسطة والفقيرة» تعالت الصرخات المفزوعة 
واختلطت مع الأصوات التحفيزية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يعفا الوضع أكثر من ذلك وتطال 
اليران المستعرة المباني امجاورة ويحدث ما لا محمد عَقباة: علقت الصغيرة'فات"اللتديلتيق 
السوداوتين بعينين منسعتين في رعب في اللافتة المتأكلة والتي أوشكت على السقوطء حاولت 
تحذير ذلك الصبي الذي جاهد لإطفاء النيران من مته مستخدمًا دلوا معدنيا مملوءا بالماءء لكن 
صوتها الضعيف لم يصل إليه وسط الجلبة الصاخبة التي تصم الآذان. انقبض قلا في هلع أشد حينا 
وقع جزء خشبي منها على كتفه فرح أرضًاء هرولت بشجاعة متهورة تناقض سنوات عمرها 
الصغيرة نحوه لتبب لنجدته بعد أن سكن جسده كليّاء جثت على رتا تهزه بعنف.. لا استجابة 
على الإطلاق! تلفتت حولها باحثة عمن يساعدهاء الكل مشغول يإخاد الحريق الهائل» مضت 
مستندة على كفيها لتقف عند قدميهء انحنت عليه بجسدها الهزيل لسك به من عقبيه» حاولت 
جره بعيدًا عن النيران لكنها لم تستطعء فقد كان وزنه ثقيلاً بالنسبة لها. لهثت وتعرقت وتسارعت 
أنفاسهاء ومع ذلك لم تيأس» استتفرت في الحاولة مستنزفة كل قواهاء بدأت في السعال المتألم بعد 
أن ازدادت كثافة سحب الدخان الذي عبأ المكان وملأه. توقفت عن “به لتضع يدها على انها 
مانعة نفسها من استنشاق المزيد من الأدخنة الخائقة» جابت بنظراتها المرتاعة المكان الذي تحول 
لكثلة من الضباب وهي معتقدة أنها النهاية» لا خرج.. لا نجاةء تهاوت جائية على ركنهها وقلا يكاد 
ينخلع من عنف دقاته» وضعت يديا المرتعشتين حول عنقها المتيس تتحسسه في جزء وكأنها 
تستجدي بذلك آخر نفس لها في الحياة. 
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الفصل الأول 

رفع ثقل جسده عن الأرضية الباردة للمرة الثلاثين مستخدمًا مرفقيه دون أدنى شكوىء وكأنه لا 
يزن إلا مثقال ريشة» صفق السجناء في انار وهم يحسسوه على فعل المزيدء وبالرتم من العرق 
الغزيز الذي ينهمر من خلايا جسده إلا أن أصواتهم التحفيزية حثته على الامستجابة لمطلهم وزاد 
العدد حتى بلغ الخمسين رفعة» ثم بض واقمًا على قدميه يمسح العرق العالق بأصابعه وخاصة حول 
خاتم خطبته» تلفت حوله والتص فيقات المصحوبة بالصافرات والتهليلات تشجعه» تعلقت الأعين 
المتباهية بإنجازه بوه ذي البشر_ة القمحية والخبئ خلف ذقنه التي استطالتء بدا غير متأثرٍ 
بتفاخرهم به مرر يده على رأسه الحليق يمسحهاء كانت نظراته التي تنبعث من حدقتيه البنيتين 
تعبر عن قوة واستبسال لا حدود للماء حتى بنيته الجسمانية ذات لياقةٍ عالية. لكزه أحدهم في جانب 
ذراعه يمدحه: 


-عاش يا وَحش! 

ا ي ا مسح بظهر كفه عرقه المتصبب على جبينه وعيذيه 

-خلي الكلاب اللي هنا تعرف من ريس الخروبة دي. 

قال وهو يزيد في مدحه: 

هو في حد يقدر يقول غير كده يا کیرنا ؟ 

اوه م ی لودل ی جلس 
E‏ تمه" على الفراش القديم من منكسا رأسه المشحون قلیلاء ما زال شأن عائلته يشغل بالهء ها قد 
: موسا SN O E‏ 
عفر في إيه يا معلم ؟ 

رفع عينيه الحتدتين نحوه ليسأله بخشونةٍ مانعا إياه من اقتحام خصوصيته: 
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-هنطفح إيه الهاردة؟ 


تنحنح قائلاً بصوتٍ محتز: 

أوامرك يا كيير» آنا هاروح أشوف جاه إيه من الزيارة وأوضبه لجنابك. 

تحرك مبتعدًا عنه ليتركه جالسَا بفرده» فلم يجرؤ أي أحد سواه من السجناء على محادثته دون 
السماح له أولاً بذلكء كانت له هيبة طاغية ومرعبة وسط عتاة الإجرام» كما اكتسب منذ الليلة 
الأولى التي قضاها هنا شعبية عة وذلك لنجاحه في التغلب على واحدٍ من أشد السجناء 
شراسة من حاولواالتحرش به وإذلاله وك کریانه» قضى. عليه وأهانه نشكلي مذل ليحتل بعدها 
مكانته وينال ذلك الشرف العظيمء لم تكن لتضيع سنوات عمره هباء لولا ما فعله للعائلة» تلك التي 
تأتي على رأس أولوياته وإن كلفته حياته» لن يتغاض للحظة عن الدفاع عن أفرادها حتى لوكان 
مصيره التبلكة. أغلق "تيم" دفتر الماضي با فيه من أحداث رافضًا الخوض في المزيد من تفاصيله 
التي تزيده ضيمًا وال aE E‏ ا 
للجانبين» ane‏ عيناه نحو خاتم الخطبة الذي يزين إصبعه» أداره بحركة ثابتة لعدة مرات وهو 
يفكر في أمرهاء تلك التي اننظرته لما يقرب من سبعة أعوام متسائلاً في نفسه إن كان لا يزال يكن 
لها نفس المشاعر أم باتت واجبًا عليه أدائه إكرامًا لإخلاصها معه. تهيدة ثقياة خرجت من فه ليرفع 
رأسه بعدها للأعلى محدقًا في سقفية العنبر الكثيبة بغير هدفٍ محدد. 

دارت عيناه الخبيرتان بطول الشارع المعتم نسبيا فاحصا بدقة كل زاوية فيه ليتأكد من عدم مراقبة 
أحدهم لهء كان قد درس المنطقة جيدًا وحدد هدفه التالي بعد مراقبة متأنية لوقت معقول في ذلك 
المي السكني المعروف عنه بثراء قاطنيهء انتقى البقعة المناسبة للوقوف بها والاختباء إن لزم الأمر 
دون أن يثير الريبة بين قاطنيها ليظن من يتطلع إليه أنه عامل النظافة المجد في عمله. انتبى "ممص" 
من تدخين الجزء المتبقي من مسيجارته رديئة الصنع ليلقي ببقايا عقا أسفل قدمه» دعسها بجذائه 
القديم مومئًا برأسه لأحدهم يستقل دراجة بخارية على الجهة المقابلةء ثم استدار للخلف متجهًا نحو 
السور الحجري حيث النقطة التي اختارها ليتتسلقه منهاء وبخفة واحترافية تټاشى مع جسده 
النحيف استطاع أن يصعد عليهء حبس أنفاسه ثم وثب للداخل جائيا على إحدى رکتیه وكفيه 
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على الأرضية العشبية للحديقة ة الخلفية لتلك الفيلا الخالية من سكانها. تلفت حوله في توتر وقلق» 
كان المكان هادا إلا من نباح الكلب المرع. > هنا اعتلى ثغره ابتسامة ماكرةء فقد جاء خصيصًا إليه» 
وسرقته تلك المرة تعتبر من النوع الباهظ حقا من سبشتريه سيدفع لأجله مبلمًا محترمًا من المالء 
فنوعه معروف للجميع. اقترب منه "مص" غير مكترث بالمرة بالأنياب الحادة الظاهرة بين فكيه ولا 
باللعاب المقزز الذي يتنائر من جوفه هامسا له بلهجة ساخرة: 

-تعلالي يا غالي. 

ما منع الكلب من الهجوم عليه ورا افتراسه كونه موثوقا بسلساة حديدية قوية» تشجع ' مص" 
للتعامل معه کا اعتاد أن يفعل مع ذوي الأنياب» رفع ذراعه أمام وجه وكأنه يحمي به من تهديده 
الصر بالعض» ثم دنا بخطواتٍ حذرة حتى أصبحت المسافة خطيرة للغاية» عند تلك اللحظة 
وثب الكلب قاصدًا قضم ذراعه» منحه صائده فرصته لينبش في لحم ذراعه الحمي ذس بها بقطع 
الفهاشء وما إن تعلق به حتى لف ذراعه الآخر حوله ليحك قبضته علیه» رفعه للأعلى بعد أن حل 
وثاق سلسلته ليصبح أسير قبضته» ومثلا جاء خلسة فر هاربًا ب: بنفس الطريقة وأيضًا في سرعة 
وخفة مستعيئًا برفيقه "شيكاغو " الذي و للحديقة يقة مسك بالكلب معه» وضع القناع الواقعي على 
فه لمنعه من النباح» 3 ثم قام بتقييده وقبل أن يلحظهها أحد. وضعه الاثنان على الدراجة البخارية * 9 
انطلقا بها في شارع جاني غير ذاك الذي جاءا منهء وكلاها يمني نفسه بلغ لا بأس به. 


بدت كن ينازع بألم في نومه فانحشرت أنفاسهاء وكأن الهواء قد بات ثقيلاً على صدرها فضاعف 
من إحساسها بالاختناق» أنين خافت خرج من جوفها ليوقظ النائمة إلى جوارهاء تأملتها بنظراتٍ 
قلقة خائفة بعد أن أزاحت الغطاء عنهاء فتلك الحالة دومًا تتكرر معها دون تفسيرٍ مفهوم» وبرفق 
حذر وضعت يدها على كتفها لتبزها منه لتنتشلها من ذلك الكابوس المطبق على الروحء مالت 
علا تهمس باسمها: 


-"فيروزة", اصصي ! إنقي بتحلمي » مافيش حاجة. 
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انتفضت مذعورة من نوما وصدرها ينج بقوة» لهشت محاولة التقاط أنفاسها لتعيد اننظاهما بعد أن 
تمكن ذلك الحا ا مزج مها مجددّاء كانت تعيشه بكل جوارحماء حتى بات مؤلًا لأقصى الحدودء 
التفدت إلى جانها لتتأمل وجه أختها القلق» لم تجرؤ على التفوه بكلمةء حملقت فها بعينين خامتون 
وكنها تحاول التأكد من عودتها لأرض الواقع. ضغطت "همسة" على شفتها تسألها: 

-نفس الحم إياه ؟ 

أومأت شتيقتها بالإيجابء مسحت توأمتها على وجتها براحة يدها محاوأة تطمئتها وهي تقول: 
-معلش يا حبيبتي, الهدلله إنه عدى على خير. 

استدارت "فبروزة" للجانب الآخر لقد يدها نحو الكومود حيث كوب الماء ا منود عليه» تناولته 
وارتشفت ما فيه دفعة واحدة حتى تروي ظمأهاء التفتت ناظرة إليها لتقول معتذرة بسعال طفيف: 
أنا أسفةء قلقتك. 

رتت على ظهرها قبل أن تيل عيها لتحتضما في محبة أخوية صافية لتضيف بعدها: 

-متقوليش کده» ده نتي روحي. 

ابتسمت لها "فيروزة" في امتنان وعادت لتستلقي بظهرها على الفراش محاولة نسيان تفاصيل ذلك 
الكابوس المؤرق لمضجعها. تساءلت بعينين تحدقان في السقفية: 

هي الساعة كام دلوقت؟ 

أجابتها "همسة" بتثاؤب وهي تتقلب على جابها: 

اة انار ا 

ردت متصنعة الابتسام: 

كويس» فرصة ننام شوية. 

كانت تخدع نفسها بتصديق ذلك» فالنوم أبعد ما يكون عن جفنيها وقد ظلت تفاصيل حلمها امز 
حاضرة في ذههاء أجبرت عقلها على عدم التفكير فيه حتى تستعيد من جديد حالة الاسترخاء التي 
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كانت علهاء مالت برأسها على الوسادة ناحية أختها لتجدها قد غفت بالفعل» ظهرت بوادر 
ابتسامة متهكة على جانب شفتها قبل أن تلفظ تنبيدة طوياة مليئة با موم مستسامة للأرق اني 
أصابها كالعادة. 


لا تعرف كيف غفت تحديدًا لكنها استيقظت على صوت أنما المرتفع الذي نبه كل حواسهاء نظرت 
لها بنصف عين ووعفها متقلص بدرجةٍ كيرة» شعرت ببرودة تضريب أطرافها حينا أزاحت عنها 
الغطاء اة ليتلاثى ذلك الدفء المغري» حاول التقاط طرف الغطاء قائلة بتذمر: 


ليه كده بس يا ماما؟ آنا ملحقتش أنام!! 

ردت "آمنة" بلهجة الأم الجادة غير المتفاوضة: 

ده احنا ذاخلين على الضهر وورانا حاجات كتير لازم تتعمل قبل ما خالكم "خليل" يرجع من 
السفر. 

عت ملا ”رور وت لا 

-هو لازم يعني كل مرة نعمل التشريفة دي ؟ 

رمقتها بنظرة حادة وهي ترد علها: 

عيب كده يا "فبروزة"! هو أنا رييتك على كده؟ 


-يعني يصح يا ماما يطلع عينك من صباحية ربنا عشان تطبخي لراته وفي الآخر بدل ما تقولك 
شكوًا نسمع منها كلمتين بايخين مالهومش أي 30 لازمة؟!! 

وبالرغ من كنها محقة في طريقة استغلال أخها وزوجته لها بشكلٍ سافر إلا أنها ردت بحسم: 
-أنا بأعمل لوجه الله. 


از جت "فيروزة" من ردها الحبط فاعترضت بنبرة شبه محتدة: 


-بس مش كده! 
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حاولت والدتها أن تغلق باب المناقشة غير الجدية في ذلك الموضوع فصاحت با: 

بصي أنا ماليش في الكلام بتاك دهء قوي يالا امسحي السلم وروقي المدخل وانشري الغسيل» 
وأختك هتوضب الأوض وتكئل معايا بقية الآكلء مافيش وقت نضيعه. 

ضربت الأرض بقدما بعصبيةٍ كتعبير عن سمخطها وهي قم بنهكا: 

-دي أخرتهاء أشتغل مساحة سلال! 

حذرتها أتما بلهجةٍ أقرب للشدة وهي تشير بعيليها: 

-عدي نهارك يا "فيروزة". 

فخت متسائلة في نفاذ صبر: 

-ماشي يا ماماء مكن أغسل وشي الأول ولا هاطلع كده بلبس البيت وبغاصي ؟! 

قالت لها بصوتٍ أقرب للين وقد ارتخت نظراتها قليلة: 

-روحي غيري هدومك وافطري وبعدكده اعملي اللي قولتلك عليه 

همست ساخرة في امتعاض: 

المدلله» ألحق أعمل حاجة لضي! 

تابعتها والدتها بنظراتٍ حقة وهي تتجه إلى خارج الغرفة لتقول بعدها محدثة نفسها: 

وين ينبي با "وة" انعد كل لبا لوق اا 

ردت عليها "همسة": 

الله يرحمه. بس أنا شهك صم ؟ 

عادت الابتسامة لتتشكل على وجمه المرهق قبل أن تعلق عليها بحنو ملموسن في صوتها ونظرانها: 
قي فسخة مني يا حبيبتي. 
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عفويًا احتضنت "همسة" والدتها لتنعم بحضنها الدائ» أسندت رأسها على كتفها وأغمضت عيليها 
تقول لها: 


-ربنا يخليكي لينا يا ماما. 


ربتت والدتها برفق على ظهرها بعد أن ضمتها إلهاء ثم أبعدتها عہا لتبدأ الاثثتان باس يناقض 
"فيروزة" في إعادة ترتيب أغطية الفراش سوا قبل أن يتشاركا أداء مام المنزل التي تننظرههما. 


وقفت مسستددة مرفتها على خَافة سور امازل المكون من طابقين» قامات أمواج اليح الفاضبة 
بنظراتٍ خجرة» ففصل الشتاء على الأبواب» موجة أشد قوة تحطمت على الصخور لتتنائر مياهها 
المالحة بطول الكورنيش» ارتجف بدا وشعرت بقشعريرة باردة تسري في أوصالهاء هي دومًا تخشى. 
الاقتراب منهء ومع ذلك تجبر نفسها على التطلع إليه لتحذر نفسها من قسوته إن فكرت يومًا أن 
تطأهء ذكرياتها معه تحمل الألم والحزن» ورؤيته في تلك الحالة الهائجة يؤجج من إحساسها بالضيق 
الممتزج بالخوفء امتد البحر على مربى بصرها؛ وكأن لا نهاية لهء منزلها يعتبر معتزل نسبيًا عن باقي 
المنازل والبنايات بالمنطقةء أ وكا تصفه منبوذ عن البقية» لكنه ما ورثته هي وشقيقتها ووالدتها عن 
أيها الراحلء تقسكت أما به ورفضت بيعه رغم المغريات المادية نظرا لموقعه القريب من الشاطع» 
ومساحته المنسعة التي تمنح من به خصوصية لا مثيل لها إن حاوطه بسور مرتفع. لمسة حنون 
شعرت بها على جانب كتفها الأيسر_ فأخرجتها من تحديقها فيه» التفتت للجانب لتجد "همسة" 
تبتسم لها في رقة» وعلى الر من کون الاثنتان تتشاركان في كل شيء تقريما إلا أن صفاتها مختلفة؛ 
ف "فيروزة" حادة الطباع» متقلبة المزاج أحياناء مثابرة» عنيدة» لا تقبل الهزعة مُطلفًا. أما "همسة" 
فقتاز بالرقة, بالطباع اللينةء بالقناعة» والرضاء بالإضافة لنقطة ضعفها أو ما يمكن تسميته مجارًا 
عيبا الخطير؛ الخوف من المواجمة مع الآخرين. تساءلت الأخيرة في هتام وهي تضم يقتي بلوزتها 
معأ: 


-مش بردانة یا "فيرو"؟ 
تطلعت "فيروزة" أماهما قائلة بعدم أكتراث: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-لأء مش أوي. 

اقشعر بدن "همسة" من النسمات الباردة التي ضربت بوجنتههاء ثم قالت وهي تحاول تضم الشال 
الذي ترتديه حول كتفيها لتستعيد إحساسها بالدفء: 

-الجو ساقعة» الشتا شكله السنادي هيبتدي بدري. 

قالت "فيروزة" في فتور: 

-وايه الجديد؟ ما احنا متعودين على كده. 

ردت بصوتٍ شبه مرتعش تأترا يإحساسها بالبرودة: 

اد 

نظرت لها من طرف عينها قبل أن تعلق: 

أنا لأ! 

رددت باستغراب: 

إنتي غير الكل» الناس بتحب الشتا والجو ده. 

أغمضت عينها للحظة لتتتجنب الذكريات المؤلمة التي تحاول اقتحام عقلها فتنخص عليها تهارهاء ثم 
زفرت بقوة لتتساءل بعدها: 

-مقولتليش رأيك في موضوع عربية الأكل 

أجابت بترددٍ محسوس في صوتها: 

-هي فكرة مش بطالةء بس ماما هانقولها إيه؟ 

صمتت "فيروزة" للحظة قبل أن تعقب علها: 

ا اعرف اكا 


حذرتها "همسة" بجدية واهتزازة بؤيؤاها واضحة لشقيتها: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أنا مش عاوزة أ ب عليها! 

حاولت الأخيرة الابتسام لتمنحها شعور الثقة وهي تقول مؤكدة: 
أنا هاتصرف معاهاء اطمني. 

عادت "همسة" لتتساءل بتوتر لم تخفه: 

بس تفتكري خالك هيوافق؟ 


یرای ہا ر ا 0 
الوحيد في شعون حياتهاء قالت باحتجاج ناق: 


-وخالنا ماله أصلاً؟ دي حاجة تخصنا احنا. 

عللت لها: 

-ما إنتي عارفاه مش هايعدي الموضوع كده بالساهل. 

رفعت "فبروزة" حاجها تشير لها: 

-ما احنا مش هانقوله. 

شحب وجها نسبيًا من جراءتها المنبورة وردت متسائلة: 

حلب افرضي عرف ؟ اد مش هايسكت وهايعملها حكاية ومشكلة کان. 
نفخت هاتفة في ضيق انعكس على قسماتها وكذلك نظراتها: 

أنا مش عارفة هو غاوي يتدخل ليه في حياتنا؟ ده حتى ما يساعدش بملم! 
بالرغ من موافقتها إياها في الرأي إلا أنها دافعت عنه قليلاً فقالت: 

بس هو خالنا حتی لو مش عاجبنا تصرفاته! 

اغتاظت "فيروزة" من اتخاذها لصفه فاسترسلت موضحة لها بحدةٍ طفيفة علها تفيق للواقع الحبط 
بها وتدرك حقيقة الأمور: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-"همسة" إنتي شايفة مصاريفنا بقت عاملة إزاي ؟ تفتكري مع الخياة الغالية اللي احنا عايشين فا 
الكام ملطوش اللي بيديهم لأمك من نصيبها في الأرض هيكفوا؟ ده يدوبك بالعافية احنا مقضينهاء 
طب افرضي حد فكر يتقدم ويخطب واحدة فيناء ساعتها ماما هاتجهزنا منين؟ ولا تكونبش مفكرة 
إنه هيطلع من جيبه ويديناء ده "حمدية" ترفعله حواجما وتقلبها عليه وعلينا. 

رمشت أختها بعينها في قلق حائر» إذا سأتها: 

-والعمل؟ 

أجابتها عن فة امة غر مبالبة بتبعات قرارها: 


حمشي- في المشروع بتاعناء إنتي علبي الطبيخ وأنا عليا النسويق والبيع» واحنا لا أول ولا آخر 
ناس عملوا كذه. 

شعرت "همسة" بالخوف يضرب عقلهاء كانت تخشى- من ردة فعل اجميع إن عرفوا با تنتوي أختها 
فعله بحدًا عن لقمة العيش بعد أن تعذر على إحداهما العثور على وظّسفة مناسبة براتب معقول» 
لعقت شفتيها بطرف لساما قبل أن تغمغم بأنفاس عبرت عن ارتعادها: 


-ربنا يستر! 


تهيدة بطيئة مليئة بالهموم خرجت من صدرها وهي تمسح بأصابعها على زجاج الصورة الفوتغرافية 
التي تضم أغلى ما في حياتها المليئة بالوحدة والشقاء؛ ابنتها. هي تذكر تلك اللقطة جيدّاء حينا 
احتفلت الاثنتان بتخرحما؛ ف"فيروزة" خريجة كلية التجارة» و"همسة" الاقتصاد المنزلي. تطايرت 
الضاحكين بإبهاحا رامقة الاثنتين بنظراتٍ حزينة ومتحسرة» فابنتاها اقتربتا من منتصف العشرينات 
ولم يتقدم أحدهم لخطبة أيا منها بالرغ من اللمحة الجمالية البسيطة التي تمتلكاها لتزداد قساوة الحياة 
معهها وتحرجما من حق القتع بالزواج والخطبةء ألا يكفي حرمانها من الأب الحنون الذي يغدق 
عليهم| بمحبته وأمانه ؟ ألا يكفي اعتزالها للزواج من بعد وفاته غدرًا في رحلة الصيد المشؤومة لتعكف 
على تربية الصغيرتين بمفردها دون معيل حقيقي ؟ دمعات متسللة ملأت طرفيها أ على حالما 


الطاووس الأبيض منال سال 
البائئس. كفكنتهم "آمنة" سريعًا قبل أن تلمحها إحداهها مصادفة» حاولت إلهاء عقلها عن التفكير في 
شأنهما بأداء ما تبقى لها من أعال المنزل» هتفت صانحة بصوت مضطرب حينا معت النقر على 
زجاج الشرّاع: 
أيوه يا اللي بتخبطء جاية أهوو. 


ضبطت عقدة منديل رأسها وهي تسرع الخطا نحو باب المنزل» فتحته راسعة على شفتيا ابتسامة 
بسيطة وهي ترحب بشقيقها الذي عاد لتوه قائلة له: 


حمدلله على السلامة يا أخوياء نورت بيتك 
قال لها بوجه جاد ونبرة رمعية: 


إزيك يا "آمنة"؟ أنا قولت أعدي عليكي أنولك الأمانة بتاعتك وشوية الحاجات دي قبل ما أطلع 


4 مم 


شقتی 
تأملت ما أحضره لها من شنط بلاستيكية تحوي بعض الخضر والفاكهةء تناولته من يديه مرددة في 
امتنان: 

تعيش ياخوياء دايا فاكرني. 

دس "خلیل" يده في جيب فيصه. ثم أخرج منه مغلمًا صغيرًا مطويّاء مد يده به نحوها قائلاً 
بنفس اللهجة الروتينية المملة: 


-فلوسك أهي معاي» كده مش ناقصك حاجة ؟ 
أخذت المغلف منه وأطبقت عليه بأناملها نشكره: 
المد للهء دايا عامر يا رب 

نفخ قائلاً في تعب بعد أن أنهى صممته المعتادة: 
أنا هاطلع أريم من المشوار الطويل ده 

أيدته الرأي: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-وماله يا "خليل"» حقك ترتاح» وأنا شوية وهابعتلك بالبنات بالأكل» ما أكيد "حمدية" تعبانة 
ومش هاتقدر تطبخ 

قال لها بامتعاض: 

العيال قرفوها طول الطريق وطلعوا عينها 

حاولت التهوين عليه فقالت: 

الله يقوبها علهم» اطلعلها بدل ما تقلق عليك 

هز رأسه بإيماءة صغيرة ليودعها بعدها ويصعد على الدرج متجها للطابق العلوي حيث يوجد 
مسكنه. تابعته "آمنة" بنظراتٍ حقة حتى اختفى عن عيلهها فأغلقت الباب وانحنت تحمل ما 
أحضره لتضعه في مكانه بالمطبخ قبل أن يفسد. 

بشموخ وهامة منتصبة وقف ذاك الرجل الذي قارب عمره على منتصف المسينات وسط عاله 
أمام دكانه الشهير الخاص ببيع الخضر_وات والفاكهة يدير الأعال بخبرته العريضة في ذلك الجالء 
تركزت أنظار "بدير" مع الشاحنة الكبيرة المرابطة عند ناصية الزقاق الضيق والتي تعئ بصناديق 
الفاكهة والخضار المنتقاة بعناية فائقة والمعدة خصيصًا لطهاة السفن السياحية حيث رحلاتهم التي 
ند للأشهر وتستازم وجود كيات كيرة من الطعام» كان يراقب أداء رجاله ويتفحص الصناديق 
واحدًا تلو الآخر ليضمن تقديم جودة عالية لزبائنه» استدار برأسه للجانب حينا سمع محاني العائلة 
البشارة ج با حاج E‏ 

رقت عينا بلمعان غريب وقد فطن إل ما يري إليدء لق قلبه وال رج 421ات عا 
مليئة بالأمل قبل أن يعذده: 

لو طلع كلامك صحيح يا سي الأستاذ لأحلي بؤك على الآخر. 

رد مؤكدًا وهو يضبط رابطة عنقه غير المهندمة بيده: 


الطاووس الأبيض نال سالم 
-وأنا مش بأجيب غير الأخبار الجد يا حاج. 
عبث "بدير" بلحيته البيضاء قائلاً ف حبورٍ وهجة: 
-ياه» أخيرًا "تيم" هيطلع من السجن» ده أنا كنت خايف أموت قبل ما أشوفه. 


قال له محاميه: 

-العمر الطويل ليك يا حاجء مافيش حاجة بعيدة عن ربنا 
رد عليه بتهيدة طويلة: 

المد لله 


ثم ما لبث صوته تحول للحماس من جديد وهو يككل: 

أما ألحق أبشر أبويا الحاج "سلطان" بالأخبار دي. 

-صحته عاملة إيه دلوقت؟ 

رد مستخدمًا يده في الإشارة: 

-أهوو.. يوم کده» ويوم كده! 

لكاي چ ا ا 

قال مجاملاً: 

تحرك بعدها "بدي" في اتجاه عاله يأمرهم متابعة إكال تعبثة باقي الشاحنة بالصناديق ريما يصعد 
إلى منزاء بطق على والده رازةه من عار 8 


الطاووس الأبيض منال سالم 


سعالٌ مؤذي لحنجرته أصابه لأكثر من دقيقة وهو يحاول استعادة انضباط أنفاسه بعد أن اختنق 
صدره بالدخان الكثيف لنارجيلته المتقدة» ربت "نوح" الجالس على ممنته على ظهره بقوة حتى 
هدئ» ثم سأله بصوتٍ ثقيل وهو يسحب نفسًا من خاصته: 

إنت كريس ؟ مکانش كام نفس خدته ورا بعض 

ع سم e‏ 

نا تمام يا عمناء دي حاجة بس وقفت في زوري. 


بعرالكٍِ حام تتحطم فيه المقاعد الخشبية صاحب المقهى خسار فادحة لكون الأول معروقً 


برعونته وأفعالة الطائئشة. تجرع "هيثم" ما تبقى في كوب الشاي الخاص به ليدس يده في جيب 
بنطاله باحكًا عن النقودء لم يحد ما يكفيهء فالتفت لصديقه الملازم له يطلب منه بسياجة: 
-بأقولك إيه» الحساب عندك المرادي. 

اعترض بتذمر: 

-ه وکل مرة كذه؟ 

رد بنبرة متغرة: 

-معيبش فلوس» بكرة أردلك اللي دفعته الطاق عشرة! 

حك "نوح" طرف ذقنه معلفًا في تك 

-أهوو كلام بنسمعه منك» ومافيش حاجة بتحصل. 

استثارت حميته فاحتج بصوتٍ شبه غاضب: 

-هو أنا من امتى بأكل فلوس على حد؟ 

أشاح بوجمه بعيدًا عنه بعد أن رمقه بنظرة مزدرية ليرد بنبرة مزجت بين التبكم والإدانة: 


بھی جوز خالتك يسثى الحاج "بدير سلطان" على سن ورمح وحالك يبقى كده! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-قصدك إيه؟ 

فس بطليء مليء بالدخان رتت الها من جوفه ليقول موتا في کر 

-تشوفلك مصلحة معاه يطلعلك مہا قرشين. 

م يكن حديثه الغامض مفهومّاء ولم تكن حالته المزاجية تسمح له با مكوث وسؤاله باستفاضة أكبر 
للوقت: 

-بأقولك إيهء آنا دماغي مش رايقة السعادي» نتكلم بعدين 

لوح له بخرطوم نارجيلته وهو يرد: 

-أه وماله .. وأهوو الحساب يجمع 

کک ن اہ ن غر و رت انی لسرا ولاو ا ا 00 
جموحه الذي دد بالانفجار لبش تبك مع رفيقه» نظرة أخرى مليئة بالحقد نتسلطت "وح" 
الذي بدا وكأنه يتجاهله لبستدير متجها إلى سيارة النصف تقل المملوكة إليهء استقر خلف اة 
القيادة وأدار احركء ثم قام بتشغيل إحدى تلك الأغنيات الشعبية الصاخبة التي ينوح فيا الملطرب 
على ماضيه وحاضره وبدأ في الدندنة معهاء تحرك مبتعدًا عن المقهى ليتسكع بلا هدفٍ في الشوارع 
كنوع من تفريغ شحنته المكبوتة حتى تحط دمائه الحتقنة ويستعيد ثباته الانفمالي 


ل ا الى يالا 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الفصل الثاني 

أمسكت بالصينية الدائرية المغطاة جيدًا بعد أن قامت برص الأطباق المليئة بالطعام فيا بشكلي 
مرتب لتقدا خالها وزوجته وأبنائه» وبحذر بالغ رفعت يدها للأعلى بعد أن ألصقت حافتها بصدرها 
تمكن من قرع الجرس» تراجعت "همسة" خطوة للخلف راسمة على وجمها البشوش ابتسامة 
لطيفة وهي تمنى في نفسها ألا تنشاجر مع تلك المتغطرسة الفظةء رمشت بعينها حينا فتحت لها 
"حمدية" الباب» حاولت عدم التحديق في قيصها الازلي الأحر ذي فتحة الصدر العريضة والتي 
تبرز مفاتها المتهدلة شكلٍ م ومقززء غضت بصرها وبادرت مرحبة بتبذيب وتواضع: 

حمدلله على السلامة يا مرات خالي» نورتوا بيتك» المكان مكانش ليه حس من غير الأيام اللي 
فاتث... 

استطاعت تلك المرأة ذات الملامح الخبيثة والنظرات غير المريحة أن تلاحظ إبعادها لعينها عنهاء 
ظنت أن في ذلك إساءة لهاء لذا تغنجت بجسدها المليء بكتل الشحم ورفعت ذراعها لتستند به 
على حافة الباب» منحتها نظرة دونية تعبر عن تأففها منها وهي تكل ببسمتها الرقيقة: 

-ماما جمزت الأكل من بدري عشان 1.... 

عبثت "حمدية" بذيل شعرها الذي يلتف حوله أنشوطة عريضة من اللون الأحمر بشكلٍ صبياني 
لا اشى مع عمرها المتجاوز لمنتصف الأريعينات» ثم رفعت حاجبها الرفيع للأعلى في حركة تعبر 
عن سمخطهاء لم تمنحها الفرصة للثزثرة أكثر من ذلك فقاطعتها بسماجة: 

-أبلعي لسانك شوية! 

تحرجت من ردها غير المقبول واكتست تعبيراتها با لخجل» تحركت زوجة خالها نحوها لتمنعها من 
الولوج للداخل مشيرة لها بعينيها القاسيتين لتتراجع خطوتين للخلف كتعبير عن رفضها لوجودهاء 
تسمرت قدما "همسة" في مكانها وبقيت متصابة الجسد محاولة التغلب على الدمعات الحجلة التي 
تتسلل إلى مقلتيهاء فتلك تعد إهانة كيرة من قبلها وهي لم تفعل ما يسي-مء بل على العكس كانت 
أكثر ذوقًا عنها. أزاحت "حمدية" الغطاء لتنظر إلى ما أحضر تهء عبرت تعبيراتها الواجمة» وحركة 
شفتبها الممتعضة» بالإضافة إلى نظراتها المستاءة عن عدم رضائهاء ثم زادت الطين بلة بسؤالها الوغ: 
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-ده بس الي أمك طبخته ؟ 
ارتبكت "هسة" وهي تجيها: 
ا 


علقت علا بأسلوب فظ يبعث على النفس الضيق وهي تلقي بالغطاء على الأرضية: 

يا ريتها ما عملتء ايه القرف ده؟ هو احنا بنشحت منک ؟ ده "خليل" طفحان الدم عشان 
يجيبلك حاجتک! 

تغللها شعور متعاظم بالإحباط فور أن “معت ما تفوهت بهء خاصة أنهاكانت شاهدة على المجهود 
المبذول من قبل والدتها لتعد ألذ أنواع الطعام وأكثرها شهية» إذا دافعت عنها بغريزية صادقة: 

-يا مرات خالي ماما عملتلك كل اللي بتحبيه» وواقفة على رجلها من صباحية ربنا عشان متتأخرش 
عليكم» تبقى دي أخرتها؟ 

مطت شفتيها في ازدراء محتقر غير مبالية بدفاعها البائس» رمقتها بنظرة جافية ثم تناولت الصينية 
وقالت لها هك : 

-ياما جاب الغراب لأمه! 

شهقة خافتة مستنكرة انطلقت من بين شفتي "همسة"» احتقنت عيناها بدرجة كيرة وامتلأتا 
بالعبرات» شعرت وكأنهها ينفثان نيرانًا حامية» كزت على أسنانها مانعة نفسها من التفوه بأي حاقة 
حتى لا تتسبب في إحداث مشكلة بين خالها ووالدتهاء فالمقيتة زوجة خالتها رما ستدعي الأكاذيب 
لتفسد ما بين الأم وابتها وتوغر صدرها نحوها بأساوبها الملتوي في قلب الحقائق» أفاقت من 
التفكير في عواقب ردها على انتفاضة جسدها المباغتة حينا معت صوت الصفقة العنيفة لباب 
المنزل لتشير إلى وقاحتها اللا متناهية وانعدام الذوق لديهاء انحنت لتلتقط الغطاء الصغير ثم 
استقامت واقفة واستدارت للخلف لقسك بالداريزين حتى تهبط للطابق الأول» تحمدث مصدومة 
حينا تفاجأت بوجود أختها التي حا تابعت ما دار بيا من حوارء رأت على تعابيرها حم الغضب 
متأججة» اعتلت "فيروزة" درجات السام لتقف في واجمتها تسألها بنبرة مغتاظة: 
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عببك اللي عملته معاي واهاتها لينا؟ 
وضعت "همسة" يدها على ذراعها واستخدمت قوتها لتجذبها للأسفل وهي ترجوها: 
-عشان خاطري يا "فيرو"» خلينا نتكلم تحت. 
لوحت الأخيرة بيدها صائحة بغضب وعروقها تنتفض من شدة حنقها: 
-فكرك أنا خايفة منها العقربة أم أربعة وأربعين دي ؟ خليها تطلع وأنا أعرفها مقاهما! 
توسلتها أختها برجاء أشد وهي تسعى لسحها معها نحو الأسفل: 
-بلاش مشاكل الله يكرمك» بتقلب في الآخر بغم عندنا. 
استشاطت "فيروزة" غيظًا من أسلوها الهروبي والسلبي الذي تتخذه مع واحدة بغيضة كتلك. 
كزت على أسنانها لوا بحدة: 
-ما هي طول ما شيفاي كده هتطيح فينا زي ما هي عايزة» ومحدش هيقدر يوقفها. 
نكست رأسها خزيا لكونها متخاذاة بالفعل في تلك النوعية من المواقف وعاجزة عن الإتيان بحتهاء 
بينا أكلت "فيروزة" ونما قائلة: 
-لأ وبتقولولي بلاش إنتي تطلعي» طبعا ما هو لوكانت بتقول الكلام ده ليا كنت سمعتها ما تكره 
وعرفتها مقاهما 
لم تستطع "همسة" منع دمعاتها من الانسياب» فبكت أمام أختها التي تضاعف شعورها بالسوءء 
مالت علا تسألها بصوتها الحموم: 
-إنتي خايفة منها ليه ؟ 
أجابتها بصوتها الباكي مبررة موقفها: 
-مش خايفة» بس أنا مش بأحب المشاكل» غصب عني» دي طبيعتي» وأنا مش هاتغير. 
حذرتها أختها بلهجة شديدة وقد قست عيناها: 
بنك ده هيوقعك في مشاكل يا "هسة"» خليكي فأكزة ده کریس! 
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كفكفت عبراتها بظهر كنها لترد علبها بصوتها الحزين: 

أنا راضية بحالي كدهء يالا بينا 

اضطرت "فيروزة" أن تكتم غضها المندلع بداخلها حتى لا تزيد من إحساسها بالضيق بحديثها 
الحاد» هبطت الدرجات بخطواتٍ شبه متعجلة لتقف عند أعتاب منزلماء التفتت تقول لأختها: 
-بلاش تعيطي قصاد ماما عشان متسألكيش وهتضطري ساعتها تجاوبي 

هزت رأسها استجابة لنصيحتها الثينة ومسحت ما علق في أهدابها بأناملهاء سألتها في اهتام: 
-كده كريس 

ابتسمت لها "فيروزة" وهي تجيبها: 

-أيوه.. 

سحبت "همسة" فسا عميقًا أخرجته ببطء من صدرهاء ثم نجحت في وضع تلك الابتسامة الزائفة 
على ثغرها قبل أن تقول كذبًا ببرة عالية: 

السك عرب" كرك ا 

تهدت "آمنة" قائلة بارتياح: 

المدلله إن الأكل عبهم.. 

ثم أخذت فسا ولفظته لتضيف بتعب ملموس عليها: 

-هاخش أوضتي أنام شوية» لأحسن مش قادرة من عضمي» الأكل عندم يا بنات. 

قالت "همسة" في امتنان: 

تسلمي يا ماماء ارتاحي ٳتي 

كتفت "فيروزة" ساعدبها وهي تتأمل المشهد الحبط بكافة المقاييس» الكل يدعي رضائه بالوضع 
وهي وحدها من تقاوم استغلال الآخرين واستغفالهم» لم تتقبل تلك القثيلية السخيفة وانسحبت 
لتنزوي في غرفتها وقد فقدت شهيتها لتناول أي شيء. 
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بكل حيوية ونشاط وخفقات قلب غير هادئة لفت تلك الشابة التي تجاوز عمرها منتصف 
العشريينات بقليل حجاها المزركش حول رأسهاء أحفت خصاة متقردة تأبى الانصياع مع مثيلاتها. 
قامت "خلود" بقرص خدبها يإصبعهها لتلهب بشيتها قليلاً فيظن من يتطلع إليها أن وجنتهها 
يكسوها حمرة طبيعية مغرية» لم تبالغ في وضع مساحيق التجميل أو حتى أحمر الشفاه؛ اكتفت 
بمسحة خفيفة من (زبدة الكاكاو) ذات اللون الكريي لترطب شفتيها. لم تنتبه تلك الشابة ذات 
العينين العسليتين إلى والدتها "بثينة" بثبنة" التي استندت بکفها على باب الغرفة تتأملها في صمت وضيق» 
فن هم في مثل عمرها حظين بزوج وعدة أبناءء أما خاصتها فرفضت الارتباط بغيره رن سنواته 
الضائعة في الجبسء بقيت وافية على عهدها معه. 

تذكرت "بثينة" تلك اللحظة المميزة التي نضج فها جسد ابتها وأعلن عن بزوغ فر أنوثته, حينها 
اقترن اسمها بزوج المستقبل وابن أختها "تيم "» توقف” قفت عن إكبال تعلهها بحصولها على شهادة التعليم 
الثانوي بعد رسوا لعامين متعاقبينء RR‏ اسيقرت لبضعة أشهرء 
أكن تلك المشاجرة الدامية في سوق الجملة أفسد ت كل شيء وأطاحت بمخططاتها الوردية» حيث 
زج به في السجن وحك عليه بالحبس لمدة عشر سنوات» وقضى- منهم سبعا. آنذاك رفضت 
"خلود" التخلي عنه لتقترب من العنوسة يإصرارها عليه. لم ينتقص حها له ولو بمقدار ضئيلء بل 
على العكس حاولت إسعاده بشتى الطرق حينا تذهب لزيارته مع العائلة بالرغم من تذمره وانزعاجه 
من قدوجما إذلك المكان غير الملائم» واليوم فرحتها لا توصف إذهابها معهم لامستقباله بعد السماح 
بخروجه ضمن الجموعة الْمفرج عنم بعفو مشروط قبل انتهاء مدتهمكاملة» التفتت لتجد أنما مسلطة 
لبصرها عليهاء سأتها في لهفة: 

-ها كده شكلي حلو؟ 

أجابتها بتنبيدة شبه مطولة مبدية اعتراضها: 

-أيوه يا "خلود"» بس مكانش ليه لازمة إنك تروحي معاهم » جايز أبوه يضايق ولا 5 

قاطعته| بعبوس منزع: 
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أنا خطيبة ابنه يا ماماء وها كام يوم بعد ما "قم" يشم نفسه وأبقى مراته» يعني لا أنا غريبة ولا 
مش من العيلة 
أشارت لها والدتها بعينها تؤكد علبها: 
-عمومًا لو حد ضايقك مانسكتيشء إنتي بنت "بثينة"» وألف مين ايء ولولا بس آنا شيفاي 
متعلقة بيه كنت فركشت الجوازة دي من يوم ما اتحجبس 
ردت علا باحتجاج منفعل: 
قالت من بين شفتهها في حت تبكية: 
ا ريت يكون زيكء والسجن مغيروش. 
علقت عن ثقةٍ كيرة: 
انا عارفة "قيم" كويسء قلبه ميال ناحيتي وبيحبني! 
وقبل أن تنغص علا نهارها بالمزيد من الاعتراضات عادت "خلود" لتبتسم وهي تقول لوالدتها: 
أنا هالحق أروح جوز خالتي عشان متأخرش علهم» سلام يا قر. 
رمقتها "بثينة" بنظرة غير راضية من عينهاء لم نسع لإخفاء ضيتها عنهاء ف "ميم" بالنسبة لها قد 
أفسد على ابتها الكثير من الفرص الرائعة #مسكها غير المستساغ به. 
اشرأبت بعنقها وشبت على قدمبها لتنظر بتركيز إلى السيارات القادمة من أول الطريق علها تلمح 
خاصتهاء فعلى حسب الميعاد المتفق عليه فإن اليوم هو تار تسامها لعربة الطعام القابلة للجرء 
تلك التي ستكون نقطة البداية لانطلاق مشروعها جني الأموال عن طريق بيع المأأولات البسيطة 
اللازمة لشريائها بعد اشترآكها مع شقيقتها في جمعية شهرية مع بعض رفقاء الكلية من ما زالوا على 


الطاووس الأبيض منال سالم 


صلة بها. استغلت "فيروزة" فرصة ذهاب والدتها لشراء الخضراوات من السوق القريب -كهادتها 
في ذلك اليوم من کل أسبوع- ليكون يوم استلاجماء وما ساعد على زيادة شعورها بالاطمثنان 
والارتياح سفر خالها مع زوجته وأبنائه في مأمورية عمل تخص الأول» اننظرت على أحر من المر 
ولس ا اطا ا ر ا ج ا 
ا : Ran area‏ 
3 

يا بن فيروزة” إنتي مش ممعاني ؟ 

التفنت نحوها وهي تنفخ في ضيقء ثم ردت 3 

يوه معاي » خير ؟ 

سأتها في قلق وهي تعيد إزاحة خصلات شعرها المتنائرة بفعل الهواء خلف أذنها: 

-دلوقتي ماما هتقول إيه لما تشوف العربية هنا؟ وخالك أكيد هيقلب الدنيا! 

ردت بلهجة جافة: 

اقشعر بدنها من البرودة المنتشرة ا فشبكت a‏ ر إلى صدرها علها تدفء 
-مش مطمنة يا "فيرو "» حاسة | إننا هنفتح على نفسنا فاتوحة حة إحنا مش أدها. 

متها "فيروزة” ينظزة جامدة تق طرف ھا فون أن ترد لار پا حوفي اهبا 00199 
فيها بالتراجع عن ذلك المشريوع الذي فكرت فيه عشرات المرات واضعة الخطط اللازمة لدراسته 
قبل تنفيذه على أرض الواقع» لن تتراجع عنه الآن بعد أن أوشكت على تحقيقه. لحت إحدى 
سيارات النقل الصغيرة وهي تنعطف نحو مازلا فهتفت بحاس لأكزة شقيقتها في جانبها: 

-شكل العريية جت. 
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التفتت "هة" تنظر في اتجاه السيارة وعيناها متسعتان على الأخير, فعربة الطعام التي تحملها 
كانت نوعًا ماكيرة الحجم ولافتة للأنظار بالرغ من لون الطلاء الأسود الطاغي علهاء لوحت 
"فيروزة" بيدها لسائق السيارة ليتوقف أمام الرصيف المقابل لمدخل المنزل» وترجل منها رجلان 
ليحلا وثاق العربة المريوطة بالأحبال الغليظة» أنرلاها بحذرٍ على الرصيف» شكرتها "فبروزة" على 
تعبا ومنحتها البلغالمتفق عليه لنقلها وتحميلهاء انتظرت حتى انصريفا لتدور حول العرية تتفحصها 
تلهف واهقام مضاعفينء رفعت عينها لتنظر إلى "همسة" متسائلة: 

-ها إيه رأيك فيها؟ 

أجابتها یجاب باد على تعبيراتها وعينيها: 

تلمست "فيروزة" كل جزءٍ في العربة وقلبها بخفق في سعادة, ها هي تخطو بثباتِ نحو تحقيق حلمها 
يإثبات الذات» شردت لوهاةٍ تتخيل إقبال الناس عليها لشياء الطعام الشهي ومدهم لمذاقه 
ونجاحمم في جني الأرباح الكثيرة لتنتقل بعدها لخطوة أخرى هامة وهي امتلاك محل خاص بها 
كنوع من التوسع في الأعمال» وجدت نفسها تبتسم تلقاتيا مع تعمق أحلاهما المفرة» انتشاتها 
"همسة" من تحليقها الوردي في سماء الأحلام بسؤالها: 

حكت طرف ذقها ييدها قبل أن 2 | هذه 2 

إيه رأيك لو سيبناها مؤقتًا ورا البيت. 


ب 


-ماشي. 
بدت فكرة جيدة لوضعها به حتى ترتب كلتاههما أوضاعهاء لذا قامت الاثنتان بدفع العربة ذات 
العجلات الأريع للأمام وقاما يإدخالها لباحة المنزل الخلفية» حيث تحتفظ العائلة معظم الكراكيب 
القديمة والأدوات غير المستخدمة. نفضت "فيروزة" يدها والتفتت قائلة لأختها بلهجة شبه آمرة: 
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-مش عاوزين نضيع وقتء هاتي حتة قدية نلمعها يهاء وأنا هاروح أتمر الحلل والأطباق اللي 
هنحطها جواها 

هزت "همسة" رأسها بالإيجاب وأسرعت رصا للمنزل لتنفذ ما أمرتها به» وقفت الأولى تتأمل 
حلمها الذي بات وشيكا من التحقيق بحاس واستعدادٍ كير» هي ستبدأ يإمكانات ضثيلة» لكنها 
قبل الغرباء لتغبت كفاءتها في إدارة مشروعها الصغير. 

يا لهوي! إيه الي أنا شيفاه ده؟! 

رددت "آمنة" تلك الكلمات المصدومة وهي تلطم على صدرها في قوةٍ حينا أطلعتها "فيروزة" على 
من الخوف والانزعاج لجرأتهاء وبالرثم من المبررات المنطقية التي حاولت إقناعها بها ومن 
النسهيلات التي ستقوم بها لتضمن تحقيق النجاح إلا أا أبت الإصغاء إلها وأصرت على رفضها 
دون نقاشء انسحبت من باحة المنزل الخلفية مستديرة بجسدهاء لحفت بها ابنتها لتعترض طريقها 
فأجبرتها على التوقفء التقطت أنفاسها وهي ترجوها: 

حلب هي مش تباي ليه؟ 

ردت مستنكرة بلهجةٍ يشوبها الانفعال: 

-هو في حد عاقل يوافق على الجنان اللي بتقوليه ده؟ بقى على آخر الزمن عاوزة تقفي تبيعي في 
الشارع يا "فيروزة"» لأ وبتجري أختك معاكي» أل هي ناقصة فضايم وقلة قهة! 

زوت ما بين حاجبها مرددة في تَساولٍ متعجب: 

-وايه المانع يا ماما؟ 

احتدت نظراتها نحوها تلوما: 

المانع؟ ؟ إنتي مش شايفة نفسك غلطانة؟ 
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ردت ببرودٍ مدافعة عا تريد: 

-غلطانة في إيه طيب ؟ أنا عاملة مشروع زي أي حد ما يبعمل» فكرته بسيطة: هانطبخ ونليع 
الأكل للناس وتكسب منه» وبعدين هنقف هنا على الكورنيش جمب البيت بكام مترء يعني 
حضرتك يا ماما تقدري تشوفينا من الشباك أو حتى تقفي معانا. 

هزت رأسها محتجة وهي تعقب علها: 

هنا خرجت "فيروزة" عن حالة الهدوء الزائفة لتقول بتشنح: 

إنتو ليه محسسني لني بأناجر في الخدرات؟ زمايليكلهم بيعملوا مشاريع زي كدةء ونجحوا وينوا 
أجابتها يبساطة: 

تشنج جسدها أكثر من ردها الذي بدا من وجمة نظرها مستفواء وقبل أن تختنق شرابينها بدمائها 
الفائرة لطفت والدتها من الأمر علها تتخلى عن فكرتها المهورة فاستعطفتها: 

درست الموضوع كريسء وبعدين هنقدر نحوش فلوس عشان لما تعجوز. 


ردت علها أتما تحذرها في عصبية: 

-أنا مقصرتش معاكو في حاجة! بلاش تجروا رجلينا للمشاكل. 
قالت يإصرار: 

-مافش مشاكل إن شاء الله 

برضوه رأة دماغك؟ 


لجأت لإقناعها أكثر بهدوء ومنطقية موضحة لها: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


احنا عارفين ده كيس » بس الحياة غالية, والمصاريف كل مدى بتزيد» ومعاش باب الله ير مه مش 
ETT‏ ج 3-4 سيص كه 2-1 - 
حصة بالمنزل الذي تركه لها زوجما بعد أن تعذر علها سداد الأقساط الأخيرة لوفاته المفاجئة مقابل 
تسديده لم وبالرغ من التعويض المادي الذي تلقته إلا أنه لم يكن كافيا لدفع باقي المستحقات. 
أدركت "فيروزة" من سكوت والدتها أنها رما تعيد التفكير في الأمرء ظنت أن الفرصة مناسبة 
اضغط لها وتليين رأسها التييس حتى تحظى موافتهاء تلمس ذراعها بيدها تتوساها: 

زمت أنما شفتهها متسائلة في قلق بائن على تعبيرات وججها امرهقة: 


علب وخالك؟ 
تشكلت ابتسامة لطيفة على محياها وهي تقول بنبرة ذات مغزى: 
البركة فيكي إنتي يا حبيبتي. 


رددت الأخيرة في استسلام وقد رخخت تقريبا للأمر الواقع أمام عناد ابنتها: 

-أنا مش عارفة إ إنتي ناوية تعملي فيا إيه؟! 

احتضتها "فبروزة" في عاطفةٍ وحبة بعد أن فطنت لموافقتها الضمنية» شدت من ضمها لها لتغرق 
في أحضانها الآمنة قائلة لها: 

کل خير يا ماما. 


أغمضت عينها لتسيتتع بانتصارها الذي ظفرت به بعد صعوبة» تبقى لها أن تثبت لوالدتها أنباكانت 


الطاووس الأبيض منال سالم 


تجمدت الأعين المشتاقة على البوابة الحديدية السميكة, خاصة عيناها اللاتين تتوهجان في حب» 
من حبه الذي حرمت منهء ك حلمت بتاك اللحظة التي سينال فيها حريته لتكثمل بوجوده سعادتما! 
همههات خافتة متداخلة صدرت من أفواههم وقد فتح الباب الصغير الجاني ليخرج منه الغائب 
المنتظرء فرحة عامرة سيطرت علهم وتحركوا مقبلين عليه. رفع "قم" عينيه للأعلى ليجد والدهء 
وجده»› وزوج أخته » بالإضافة رح "خلود" ينتظرونه بالخارج أمام سيارتين نخص العائلة» على 
الفور تحرك أباه نحوه فاا ذراعيه له ارثى ابنه في التسشكانه يضمه بشوق وحب» ردد ان 
مرحبا بفإذة کده الغالي: 

-حدلله على السلامة يا ابني. 

رد عليه "قم" بصوته الأجش وهو يتراجع للخلف دون أن تترك قبضتاه ذراعيه: 

الله يسلمك يا حاج. 

حرره ليذهب إلى جده الذي اتك على عكازه ليكون حاضرًا في تلك اللحظة الهامة حينا يلتقيه, 
انحنى عليه يقبل كفه الجعد يشكره في امتنان وأضم: 

-جاي بنفسك يا جدي ؟ 

ربت "سلطان" على كتفه قائلاً أه: 

-معندناش أغلى منك يا "غم ". 

استقام في وقفته مقبلاً أعلى رأسه في تهذيب» ثم أضاف ببسمة صغيرة: 

الله يديك فوق راسنا يا كير العيلة. 

ربعة أخرى تلقاها كتفه مئده» 9 استدار لیصاغ "بحرز" الذي صاح بجحبيه: 

-كفارة يا ابن ولاد الأصولء غيبتك طولت عليا والله. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


رد مجاملاً: 

شُشكر يا "محرز", كله بيعدذي » وأديني رجعتلك. 

علق مبتسكا بتكلنف: 

-تنور مكانك يا "ميم" والله لا يعودها الأيام الغابرة دي تاني» أكبد إنت عقلت وعرفت إن مافيش 
Tate‏ 


يمس شعرة من عيلتي! 

شعر زوج أخته بجفافٍ عنيف يصيب حلقه» اهتزت ابتسامته واضطربت حر ركة عيناه وهو يرد في 
0 كحاولة بائسة في إصلاح اف لسانه: 

أكِد طبعًا كله إلا عيلة الحاج "سلطا 

تحولت عينا "ميم" عنه لتتجه إلى تلك الجميلة التي | 2 حتضنت باقة ورد صغيرة بين ذراعيهاء رأى في 
ملامحها بهجة واشراقة يحمسهه علا الرجالء مدت "خلود" يدها بها نحوه وهي تقول باشتياقي 
محسوس في صوتها وظاهر في تعبيراتها ولهفة نظراتها: 

-حمدلله على سلامتكء أنا مش مصدقة إن الأيام عدت» المدلله إنك رجعتلنا وبقيت في وسطنا 

لم يبادلها نشس النظرات المتلهفةء بل نظر إلى باقة قة الورد بازدراءء ولم تد تتحرك يده لأخذه نما أحرجتما 
بشدة» سحبت "خلود" يدها للخلف وقد تسلل إلا إحساسا مزا بالارتباك الممزوج بالضيق من 
أسلوب معاملته غير اهي معهاء شعرت بالإحباط والصدمة حينا سألها بجفاء وجمود: 

-جيتي ليه؟ 

وبدأت العبرات في التجمع في مقلتهها تأترا با انتابما من حزن مباغت» خرج صوتها إلى حد ما متا 
وهي تجيبه: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-ده أنا مستنية اليوم ده من زمان. 

رد بنفس البرة الجافية: 

کی اغرورقت عيناها بالعبرات و nr‏ بعد استياغ 
محبط تغلغل في كيانها مع شاحته لوجحمه بعيدًا عنها وكأنها نكرة مشاعرها لا تعنيه في شيء» تابعته 
بعينين منكسريتين وهو يلتبي بالحديث مع عائلته لتشعر بكونها ضيفًا غير مرحب به ينهم» ص 
ذراعاها وارتخت أصابعها عن باقة ة الورد لنسقط على الرصيفء تركتبا وسارت بخطواتٍ بطيئة 
ی ای ات ة واحدة مب مما امن قا 
أنظارها على الطريق 2 تساورها بشأن اسټرار حبه لها cca ma‏ !! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الفصل الثالث 

استندت بوجمها على كفها وهي تتطلع بشريودٍ حزين إلى حركة الجيران بمنطقتها الشعبية من خلال 
نافذتهاء وعلى الرم من الصخب المزي المنتشر في وقت الظهيرة إلا أنباكانت معزولة عنه 
با نخراطها في هموجماء تركت إدمعاتها الختنقة العنان لتنساب على وجنتهاء كان صدرها مختتمًا على 
الأخيرء ما زال طيف لقائها معه بعد تلك الغيبة يؤلهاء قدم لها الخيال هاجما مخيكًا بها بات 
مفروضة عليه وحما له من طرف واحدء بالرن من كنها لا تعرف سواهء ولم تعشق غره» لكنه 
كان منذ الوهلة الأولى بعد ذلك البعد القاسي غامضما معها .. نادت علا والدتها عدة مرات فلم تنتبه 
لها ما حث الأخيرة على الاقتراب منها وهزها بضيقء اعتدلت "خلود" في وقفتها المنحنية قليلاً 
لتنظر إلى والدتها باستغراب. مسحت ما علق في أهدابها من عبراتٍ لتسألها: 

-في إيه يا ماما؟ 

أجابتبا بوجو مكفهر وصوت يعكس ضيقها: 

نادي عليكي واتتي ولا ممعاني! 

ردت بزفير بطيء: 

-معلش.. مخدتش بالي. 

دققت "بثينة" النظر في وجه ابنتها الذابل» لم تكن بالساذجة لتفهم وجود خطب ماء سألا بجدية 
تنم عن قوة وحاجباها معقودان: 

-"خلود"» بقالك يومين مش زي تلي» في حد ضايقك؟ قوليلي وأنا أتصرف. 

ظهر ترددها وهي تجيها باقتضاب: 

-لأ .. مافيش. 

سألتها مباشرة وكامل نظراتها مثبتة عليها: 

"تي" عملك حاجة؟ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


للحظة توترت من سؤالها الملبك لحواسهاء أجابت دون أن تنظر في عينيها حتى لا تلاحظ كذبها: 
لا 

كانت غير مقتنعة بردهاء ومع ذلك قالت لها: 

طب زي نفسك عشان تروحي من بدري لخالتك تساعديا في عزومة العشا بتاعة الهاردة. 
عبثت "خلود" بأصابع يدها في ارتباكِ» فكيف ستخبرها آنا غير راغبة في الذهاب إلى هناك 
وجرح كبريائها أكثر من ذلك بتلقي المزيد من قساوة "تيم", ما زالت مستاءة منه» وم يخف 
حزنهاء ضغطت على شفتها تعتذر بصوتٍ ممنز وعيناها تتحركان في توتر: 

أنا أصلي.. مش.. رايحة 

علقت مصدومة مما نطقت به: 

-نعم ؟ بتقولي إيه؟ 

تعللت مدعية كذيا: 

-جسمي واجعني و.. مش هاقدر أقف كتيرء خايفة أدوخ وأتعب.. خليني أروح مرة تانية. 

زمت والدها شفتها في عدم اقتناع وهي تعقب علها: 

غريبة! مع إنك كنتي بتزني عليا عشان تروحي. 

غامٿ عيناها وهي ترد: 

-مكونتش أعرف إني هاتعب 

استدارت "بثينة" برأسها للخلف حينا معت صوت الجرسء عادت لتنظر إلى ابتها وهي تهم 
بالتحرك: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أومأت برأسها بهزة بسيطة والتفتت تتطلع من نافذتها للزحام المتواجد بالأسفلء محبت "خلود" 
أنفاسَا عميقة تخفف بها تلك الغصة المؤمة الموجودة بصدرهاء أثاها صوت والدتها من خلفها وهي 
تقول لها بابتسامة ماكرة وعيناها تبرقان بوميض غريب: 

-في ضيف جايلك برا يا حلوة. 

أدارت رأسها ببطءٍ نحوها لتسألها: 

ضيف ؟ مين ده؟ 

هزت "بثينة" كتفيها في دلال مصطنع قبل أن تجييها بابتسامتها اللثبمة: 

-"قيم" يا عين أمك! 


خفق قلب "خلود" ب 2 بقوة جرد ساعها اسمهء في لحظة واحدة تلاشت جميع أحزانها ومُحيت كل 
هو اء أشرقت ملاعها وتوت نظرامما بونج الحب. اضطربت أنفاسها حينا رددت: 


قالت في خبٹ 
0 ياختي "تيم" 


تملكنها حالة من الارتباك والحيرة» دارت حول نفسها غير مصدقة أنه قد جاء إلبهاء وقفت أمام المرآة 
لتضبط هيثها سريكا وقسح ما تبقى من دمعاتهاء قرصت خديها بأناملها وهي تتساءل في تله 
مضاعف: 

-شكلي مظبوط يا ماما؟ 

علقت علا ساخرة: 

حجايب! اللي يشوفك من شوية مايشوفكيش دلوقتي! 

نرت "خلود" عطرها على بلوزتها ا لخضراء» وهندمت ياقتها ثم أرخت طرفي حجابها الأبيض وراء 
ظهرهاء عبت شهيمًا عميمًا تهدئ به دقات قلها المتسارعةء وقفت قبالة والدتها ترجوها: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-ادعيلي ياماما. 

قالت لها بوجهٍ عابس غير راضٍ عن تصرفاها: 

-بأدعيلك» > بس [ نتي ارکزي كده 

وكأنها لم تصغ لها حيث خرجت من غرفتها نحرولة نحو الصالة» لحته جالسا عند الزاوية حرق صدره 
بسجائره» رمشت بعينها غير مصدقة أنه جاء لرؤيتباء ا بالسعادة تغمرها من جديد فتذيب 
الأوجاع التي أثقلت قلہاء لكها أرادت معاتبته على خش ونته معهاء لذا تباطأت عن عمد في 
خطواتها وهي تقترب منه. أطفاً "تيم" مسيجارته وقد لحها مقبلة نحوه» مض لمصافتها فرفضت مد 
يدها نحوه وكتفت ساعدبها أمام صدرها لترد له ما فعله معها حيغا قدمت له باقة الوردء رمقها 
بنظرة حادة أربكتباء 3 سألها لها: 


دي حدلله على السلامة بتاعتك؟ 
على الفور تخلت عن قناع امود الزائف الذي ارتدته لتعتذر منه في ندم وقد تهدل كتفاها وارغی 
ذراعاها: 


-حقك عليا يا "يم" آنا مقصدش. 

ثم لعقت شفتيها بطرف لسانها قبل أن تضيف جرارة: 

حبس إِنت وجعتني باللي عملته معايا قصاد أهلك! 

55-0 

-عشان الورد؟ 

أدمعت عيناها وقد تجسد المشهد في مخيلتهاء > رأى "قم" عبراتها تتجمع فشعر بوخزة تؤلم حلقهء لم 
يحبذ أبدًا تلك النوعية من الرومافسيات العلنيةء هو غيرها لا مستطيع التعبير عن مشاعره أمام 
الآخرين» يحتاج لنوع من الخصوصية ليبوح مكنونات قلبه» أخرج زفيرًا عميفًا من جوفه ثم جلس 
على الأريكة ليقول لها 


بصي يا بنت الناس» خليني أكون وام معاي.. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


قضم باقي حديثه ريا تجلسء ثم استأنف قائلاً بنفس اللهجة الجادة: 

الأيام السودة اللي أنا عيشتها في السجن غيرتني كتيرء طول اليوم مع مجرمين وأشكال بنت .....» 
فش بالساهل تلاقيني "تمم" بتاع زمان» أنا محتاج وقت عشان أعرف أتعامل مع الناس عادي» 
وخصوصًا خطيبتي» تصرفاتي شوية بمكن متعجبكيش» بس اديني وقتي! 

امتدت يداها نحوه لسك بكفيه. مسحت علهها برفق وقد حدقت في عينيه بنظراتٍ هامُة» خرج 
صوتها ملا بتهيدات العشق وهي تقول: 

-حبيي» خد كل الوقت اللي إنت عاوزه» أنا مش مستعجلة» بس ماتقساش علياء آنا بأحبك» 
وبأموت في التراب اللي قشي عليه. 

تنحنح بِصوتِ خافت قبل أن يسحب كفيه من بين أناملها الناعمةء استقام في جلسته مرددًا: 
-أنا جاي بنفسي أخدك للعزومة 

هللت غير مصدقة وهالة سحرية من الحب تحاوط وجمها: 

ججد يا "قيم"؟ 

رد بغاظةٍ طفيفة: 

-أكيد مش بأهزر يعني! قوي جمزي نفسكء مش عاوز أتأخر. 

نمضت واقفة وهي ترد في انصياع كامل: 

على طول يا حبيي.. 

هيت بالتحرك لكنها التفتث برأسها نحوه لتضيف في رقةٍ وقد ضم وجمها بتوردٍ داى: 

-تعرف انا كنت لسه بأقول لماما ٳني لازم أروح التي من بدري عشان أساعدهاء وهي و "هيم" 
ا براحي روه هي عاج جد ف ما 


الطاووس الأبيض منال سالم 


تقوست شفتاه عن ابتسامة صغيرة متنة وهو يدس بينهما سيجارة أخرى يوشك على إشعالهاء 
رمقنه "خلود" بنظرات أكثر عشمًا قبل أن توليه ظهرها تيع في خطواها عائدة إلى غرفها حتى 
تكمل ارتداء ثيابها. استوقفتها والدتها متسائلة بك : 

التعب راح خلاص؟ 

انفرج ثغرها عن بسمة متسعة مليئة بالفرحةء مالت نحو والدتها تحتضنها وتقبلها من وجنتها وهي 
علقت عليها بنبرة ساخرة: 

خلي الحب لناسه ياختي! 


رف كيت زات بسامة على تيا لسن O Sa‏ 
إلى جوار عربة الطعام الجاهز لتراقب بقلق غريزي ما تفعله ابنتاها مع الزبائن. في البداية كان الوضع 
هادا بالرغ من اختيار الأختين ليوم انيس لافتتاح مشر_وعها حيث بداية العطلة الأسبوعية 
وخروج المواطنين للاسسستمتاع بالأجواء الشتويةء انزيحت قليلآ من شرائط الأنوار الجاذبة للأنظار 
التي حاوطت مقدمة العربة لتجذب الأعين نحوهاء أشاحت ببصرها عن إضاءتها لتضم شالها 
الصوفي على عنقها حتى تستعيد إحساس الدفء المفقود في ذلك المكان الفسيح.. أعدت "همسة" 
السندوتشات الخفيفة وأضافت لها نكهات ميزة لتعطبها مذاقًا مختلدًا وأيضًا حريفًا إن طلب أحدهم 
طعمًا لاذمًا وحارّاء في حين تولت "فيروزة" تلقي الطلبات وتغليف الطعام فور الانتباء منه. مضت 
"آمنة" من مكانها لتذهب إلى ابنتها بعد أن جرت من المكوث مطولاً بمفردها دون أن تقوم 
بشيء مفيدء ناهيك عن تيار الهواء البارد الذي أرهق جسدها. وقفت تتطلع إلى الاثنتين الواقفتين 
خلف نافذة موجودة في العربة» كلتاه| ترتدي كنزة سوداء ثقيلة مطبوعٌ علا نقوشات شتوية› 
ويرفعان شعرهها للأعلى ويلفان حوله منديلاً للرأس من اللون الأسود يزينه ورودًا ملونة حتى لا 


الطاووس الأيض نال سام 
تنساقط أا من خصلاته في الطعام أثناء إعداده» تأملتهه| بابتسامةٍ لطيفة سرعان ما تلاشت 
لتسألها بنفاذ صير: 

هو احنا هنفضل أعدين كده لحد امتى ؟ 

ردت علها "فيروزة" بملامح جادة: 

-لسه بدري يا ماماء الناس بتسهر للصبح. 

قالت والدتها بتذمرٍ وهي تسحب شالها على كفا المرتعشين: 

جس أن البرد نخر في عضمي وتعبني. 

اقتزحت عابر" مسة" بلطف وهي تبتسم لها: 

-تقدري يا ماما تطلعي تريحي» كتر خيرك واقفة معانا من بدري» واحنا کان شوية هنقفل ونرجع 
الببت. 

اعترضت علا بشدة: 

-وأسييكم لوحدم في الطل؟ 

صصحت لها "فيروزة" عبارتها مستخدمة يدها وعينها في الإشارة: 

-طل إيه بسء ده الدنيا زحمة آهي. 

الكشت "آمنة" على نفسها من التيارات الهوائية الباردة التي تضرب وجمهاء وقالت في ضيق: 
أنا مش مرتاحة. 

استندت "فيروزة" بكفيها على حافة النافذة لتتقكن من الانحناء نحوهاء ثم ردت عليها بهدوءٍ علها 
تخفف من وطأة خوفها الزائد: 

ها ماما متخافدكقنٌء أديى موجودة قان بدري ومافزشن ا تحسم اللي نال 7 
وكل حاجة تام التهام. 

حركت رأسها للجانب قبل أن ترد عليها: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-قلبي متوغوش» وبعدين كل فين وفين لما حد يجي ناحيتک 

بررت لها عزوف الزبائن عن القدوم قائلة بمنطفية: 

-ما ها لسه ميعرفوناش» بكرة لما الكل يدوق أكلنا هنبقى مش ملاحقين على الطلبات ولا 
الزباين. 

أما نشوف 

قلتها وهي تجرجر ساقها نحو مقعدها الموضوع بجوار العريةء في حين تساءلت "همسة" في هتام 
وهي تحاول أن تطل برأسها من النافذة لتنظر إليها أكثر: 

-هاتعملي إيه يا ماما؟ 

القت بهل تھا ابلك عل جب 3ق : 

-هاقعد في مكاني» ما آنا مش هاسیبک لوحدک. 

سألها مبتسمة: 

-طيب أعملك سندوتش؟ 

ردت بوجه متقلص ونظراتٍ متفرة: 

-لأ مش عاوزة.. ربنا يسهل وتفضوا المولد ده خلينا نرجع بيتنا. 


كظمت "فيروزة" غيظها من أسلوها المنفر والمثبط للعزائم لتقول بصوتٍ خفيض وهي تكز على 
أسنانها: 


شايفة الإحباط ؟ 
همست لها أختها وهي تسحب السكين من موضعه: 

احدي رينا إها'وافقث أصلاء مش اتسن ماكاات جما النقده ااا ر ا 
حاجة. 

هلك اک اماي مل انا 


الطاووس الأبيض منال سالم 


على رأيك» المكاية مش ناقصة عكوسات! 

أمرتها "همسة" بجديةٍ وهي ترص قطع اللحم في المقلاة المليئة بالزيت المتأجج على النيران: 
-قطعي يالا الطماطم والخنسء عشان لو حد جه طلب أوردر ما يقفش كثير. 

رفعت "فيروزة" يدبها للأعلى مرددة بنبرة عالية: 

أرزقنا من عندك يارب! 


خلال المأدبة التي دعا إلبها أفراد عائلته احتفاء بخروج حفيده الغالي من مجسه. شطر "سلطان" 
الدجاجة المطهية أمامه إلى نصفين؛ وضع إحداها في ححنه واستطال ذراعه ليصل إلى حفيده 
الجالس على مجرده بجوار ابنه» أسندها ف طبقه قائلاً له بصيغة آمرة: 

-عاوزك تخلص الأكل دمكله. 

رد عليه "م" مازحا: 

أوامرك يا جدي» هنسنهالك 

بادله جده ابتسامة راضية قبل أن تتحول أنظاره نحو "ونيسة" التي أمسكت بالمعلقة الكبيرة 
لتسكب بها الحساء الذي نجيد إعداده بوصفة خاصة بها في طبقه وهي تقول: 

-دوق يابا الحاج وقولي رأيك. 

مد معلقته به وسحب القليل منه ليرنشفه ثم أردف في استحسان: 

نسم إيدك. 


انتفخت عروقها تباهيا برأيه الذي يضاعف من خرها بمهاراتها في الطهي. وشرعت توزع على باقي 
الجالسين مستعينة بابنة أختها لتساعدها في تقديم الطعام لضيوفهاء خاصة وأن اببتها "هاجر" تعاني 


الطاووس الأبيض منال سالم 


من آلام المل المعتادة في تلك الأشهر المتقدمة منه. استبلت "بثينة" حديثها مادحة عن عمدٍ لتوجه 


الأنظار نحو ابتتها: 

-طول عمرك ست بدت شاطرة يا "ونيسة", و"خلود" طالعة زيك» مخدتش حاجة مني. 
ردت شقيقتها مجاملة: 

Trg 


قالت لها بابتسامة متسعة بعد ضحكة مفتعلة: 
-والله دي أخدة أصول الصنعة كلها منك. 


قفنت "خلود" بجوار خطببها تقدم له الطعام» شكرها ريد أن ينبس بكلموٌء وفهمت هي 
00 المنطوقة واحمرت وجنتاها خجل. هتفت "بثينة" لخأة عاليَا وصوت المعالق يضرب في 
ا 

سما تاکل يا "قم" ده إنت هفتان يا حبيبي» هما مكانوش يبأكلوك في السجن؟ 

بدت جملتها فظة إلى حد ما وأثارت حفيظة ابنتها التي انسعت عيناها في لوم من أسلوها غير 
المقبول لطرح مثل تلك الكلمات الصادمةء خش بت من توتر الأجواء لكن فاجأها "تيم" بالرد 
افونا شر اها E E‏ 

كنت بأكل يا خالتي بدل الطفة عشرة» بس أكل أي لا يُعلى عليه! 

اكتسى وجمها بعبوس ملحوظء ببنا ضحكت "ونبسة" بنبرة فرحة وهي تقول: 

-حبيبي يا ابڼي» دايا كده ناصف أمك 

OE 

بس النهاردة "خلود" اللي عامل كل حاجة بإيدهاء صم يا "هاجر 

أيدتها انتها "هاجر" في الرثي فقالت بلؤم: 

طبعاء وكله على يدي. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


ردت عليها "بثينة" متسائلة بابتسامتها العريضة: 

إنتي صحتك عاملة إيه دلوقت؟ 

أشارت "هاجر" إلى بطها المنتفخ وأجابت بتنبيدة متعبة: 

المدلله» مطلع عيني» بس كله بهون عشانه. 

قالت لها مجاملة: 

طبعاء ده الحفيد المنتظرء رينا تملك على خير ها الضاكنور قالك النوع إيه؟ 

هت تجببها: 

حور ةالعام:.: 

م يرغب "محرز" -زوج "هاجر" وأحد أهم معاوني "بدير"- في اقتحام تلك المرأة الفضولية لشتونه 
الخاصةء انا بحزم قاطع حديث النساء ليردد بطريقته اللزجة وبقايا الطعام الممضوغ يتنائر من فه: 
كل اللي يجيبه ربنا خيرء خلونا نشوف الشغل والتوريدات اللي وراناء جايلناكام طلبية و.... 
ظنت "بثينة" أن الفرصة مواتية لتقحم ما تريده مستغاة جملة "محرز" الأخيرة فهتفت متدخلة في 
الحديث بفظاظة ونظراتها بالكامل تركزت على وجه "بدير" لكونه المسئول عن إدارة الأعمال: 
جناسبة الشغل با حاج "بدیر"» ما تاخد "هيث" معاك» أهوو يقف مما ويقضيلم مصالك. 
رد علا "بدير" بطريقة معجة تليق بأسلوبها: 

-جربته قبل كده ومانفعش! 

احج "هيثم" على اتهامه بالتقصير فدافع عن نفسه قائلاً وقد توقف عن بلع لقات الطعام: 

-لايا جوز خالتي» أنا بأفهم في الشغل. 

نظر له بنظرة نفاذة تشير إلى خبرته وسطوته قبل أن يكتسي صوته بطابع رمي وهو يرد: 


الطاووس الأبيض منال سالم 

-شغلنا مش عاوز فهلوة ولا لوي دراع» دي مصاح ناس بالوفات» وسمعتنا قبل كل ده فوق أي 
اعتبار. 
عاق الطعام في حلق "هيثم پچ 2 "به لسوت لابها وربتت على ظهره حتی 
-وأنا ابني قصر في حاجة ؟ 
أجايها ببساطة وهو يلوك الطعام: 
ابيبك معندوش مخ. 
اشتعل وجمها بحمرة غاضبة من إهانته غير المقبولة لابنها فصاحت تدافع عنه باستّاتة: 
تدخل "سلطان" قائلاً بلهجة الآمر الناهي: 
سغلاص با "بشينة", قفلوا على السيرة دي مش وقته الكلام ده بی نشوف موصن اببك 
بعدين 
ردت على مضض وعيناها تشعان شررًا مغتاطا: 
55 حاج "سلطا 

هاتف 0 0 بنطاله E E‏ 2-6 رفاقه 
-لا مؤاخذة» هرد على التليفون وأرجعلكم 
قالت له "وئيسة" بابتسامة عريضة وبكلمات موحية: 


الطاووس الأبيض حال سالم 
تلقائئها تحركت حدقناه نحو وجه "خلود" المتشب بحمرته الخجلة» بدت أكثر توتوا من نظرات 
المحدقين بهاء رمقها "يم" بنظرة غير مفهومة التقطتها خلسة ثم عاد ليحدق في والدته قائلاً 
باقتضاب: 
انسحب من مائدة الطعام ليتحدث مع المتصل وصوته المرح كان نوعًا ما مسموعًا وهو يقول: 
-حبيبي يا "ناجي" هوو بنتعام منك الأدب والأخلاق! 
م يدرك أن عينا "خلود" ما زالت تتبعهأبنا ذهب وقلها يدق سرسعة فائقةء وبالرغم من تمرجما 
اهټامه. لاحمًا عاد "قم" إلى الطاولة ووقف مستندًا بذراعه على مقعده ليعتذر بجدية: 
-معلش يا جاعة: أنا مضطر استأذن وأنزل أشوف أصحابي» كلهم متجمعين ومستنيني على القهوة. 
سقطت كلاته على رأس "خلود"كالصدمةء وهي التي كانت قني نفسها بسهرة لطيفة تمتع فيها 
بالتطلع إلى وجه وتغرق في نظراته الساهمة» ورا يتجرأ ويداعب مشاعرها بتغزله فهاء تبخرت 
أحلاما کیا وامتعضت ملاحها كتعبير عن ضيقهاء في حين رد عليه "بدير” بصوتٍ هادئ: 
-وماله اخرج يا "ٿه" ۳ بلاش مشاكل. 
قال ممازحا بابتسامةٌ ساخرة: 
اطمن يا حاج» أنا مبطل شقاوة بقالي يومين. 
ودع الجالسين ملوحًا بيده.. حانث منه التفاتة سريعة نحو "خلود" رمقها بنظرةٍ ذات مغزى 
ابنتسمت لها وأسبلت عينها نحوه قبل أن تلبت نظراتها على صحن طعاعا محاولة تهدئة قلا 
الراقص طربا لاهتامه بها وان كان صغيرًا ومتواريا. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


بعض الوقت - للذهاب إلى إلى المنزل لإإحضار واحدة جديدة والعودة إ إلى عربه ة الطعام. أوكلت محمة 
مراقبة تحير وجمه ل "فرورة"» لكن خشيت الأخيرة من إفساد مهود أخما امبذول لتلة بها 
فقالت حاسمة رأيها: 
أنا اللي اروج أجبيتب الوت ٣‏ ولي هي كانيج الاک 
ردت علا رافضة: 
ا بعناد: 
-خلاص يا "همسة", أنا عارفة مکان الحاجةء وبالمرة هاجيب لاما شال تقيل بدل اللي لبساه 


E 
الي تشكرها:‎ 
تسلميل 2 خدي بالك من نفسك.‎ 0 


ردت ساخرة: 

-هو أنا ههاجرء ده البيت آخر الشارع! 

ثم انتزعت مريلتها عن خصرها لتتركها على الجانب وتهبط عن العربة» سألتها "آمنة" مستفهمة: 
رايحة فين يا "فيروزة"؟ 

أجابتها على الفور: 

-هاجيب زيت من البيت وراجعة على طول. 

أمرتها بنبرتها الجادة: 

-متتأخربش. 

سحاضر. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


قالتها وهي تسير على تجالة بخطواتٍ أقرب للركض لتعبر النصف الأول من الطريق» وقفت عند 
الصف على الرصيف الفاصل بين الجهتين تار تباطق حركة السيارات حتى مكن من العبور. 
کان الهواء عاصف نسبیا فضرب وجنتيها وتسبب في بعثرة خصلات شعرها بشكلٍ شبه فوضوي 
على وها ما اضطرها لإعادة ما تناثر منه أسفل منديل رأسها دون أن تكترث أا حررت مشبك 
الشعر الفضي المصمم على هيئة زهرة الأوركيد والذ يكان ممسكا به. فركت "فيروزة" كفي يدها متا 
عل الدفء يتسرب إلى أطرافها التي ارتعش تكلهاء لم تتخيل أن يكون الطقس بارا مبب حرارة 
الموقد بداخل العربة فبدا الجو بها على النقيض من الحقيقي. 

في تلك الأثناء» كان "تيم" في خضم اتصالٍ هاتفي مع رفيقه» كامل حواسه مركزة مع حواره الشيق 
فها عدا بصره المنتبه للحركة المرورية» قال لرفيقه "ناجي" عاليا بصوته الأجش: 

-هاشوف فين القهوة دي وأجيلك عندها. 

مر جوار " فيروزة" ولم ینتب لھا لكونها شخص عابر بالنسبة له متابعا حديثه بسمة جانبية شبه 
متبكلة وعيناه تجوبان بفضولٍ على عربة الطعام الوحيدة المرابطة بجوار الكورنيش: 

ده" الدنيا:اتغيرت خالا وشتايقك حاجات غريية هنا 

لفتت أنظاره فتوقف عن السبر ليتأملها بنظرات أكثر تدقيئًا وتفحصًا. هدأت سرعة السيارات نوعًا 
ما فهرولت "فيروزة" عدوا للناحية الأخرى مقاومة قدر امستطاعتها تيار الهواء اللشديدء لم تشعر 
بمنديلها الذي حرره الهواء وطار في اتجاه الرج ليصطدم بذاك الشخص الغريب عنهاء أحس 
"نم ام علوت يضرب موحرة عه وكأ الام كاله ر 9 
برأسه للخلف باحئًا عمن ارتكب تلك الفعلة المقاء التي حتا لن يمررها مرور الكرامء لم يجد أحدهم 
في الجوارء لكن أصابعه التقطت المنديل والمشبك. حملق فيه باستغراب حائر متسائلاً مع نفسه: 


بتو مان دول TT‏ ؟1 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الفصل الرابع 

مسحة رقيقة بأناملها على تلك الصورة الصغيرة الوحيدة التي تمتلكها له قبل أن ترفعها إلى شفتهها 
لتطبع قبلة مطولة علبهاء كانت تشتاق إليه حد الجنون بالرم من وجوده معهاء جفائه وخشونته 
غير المنقوصين معها كان أكثر ما يرعبها منه» تنبيدة أخرى خافتة انبعفت من بين شفتهها ونظراتها 
الساهمة حملقت في وجه الجاد.. تذكرت "خلود" حينا لحت على "تم" ليعطيها صورته» كان ذلك 
قبيل إعلان خطبتهاء وافق بصعوية على طلهاء وأهداها واحدة له وهو في عمر صغيرء فرحت 
آنذاك بهديته الغالية واعتبرتها أن من أغلى مجوهرات العالمء خبأتها سريًا في محفظة يدها قبل أن 
يراها أحدهم ويستغل الفرصة في إحراجما باالسخرية من حبهها المتيم به. لمسة حذرة على جانب 
ذراعها كانت كفيلة بجعل جسدها ينتفضء التفتت كالملسوعة لجانهها لتجد خالتها تحدق بها بنظراتٍ 
-ربنا کلک على خير يا حبيبتي» إنتي صبرتي كتيرء وعن قريب هانسمع الأخبار الحلوة. 

قفر قلها بين ضلوعها فرحاء أشرقت ملامحها وهي تسألها بتلهيف مفضوح: 

جد با خالتي ؟ 

ردت علها "وئيسة" مؤكدة ببا: 

عفويًا احتضتتها "خلود" وهي تكاد تبي من فرط سعادتهاء شكرتها بأنفاس مبهورة: 

ربنا ما يحرمني منك يا خالتي» دايا واقفة في صفي. 

ربتت الأخيرة على ظهرها لتأمرها بلطافة: 

حلب يالا يا عين خالتك عشان نجهز القهوة والشاي لجدك وباقي العيلة. 

هزت رأسها في إذعانٍ راض واستدارت متجهة نحو أحد أدراج المطبخ العلوية لتفتحها وتخرج 
الفناجين وترصهاببشكلي منفق في الصينية ريما تكئل خاتها إعداد القهوة وغلي الماء. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


رفيقه وتركزت كامل حواسه مع ما في يدهء ارتفعت عيناه لتحدقان في الطريق من جديدء لا شيء 
يدعو للاستزابة» أنفار متباعدون يسيرون على ممل في العقة المسيطرة على ا مكان بسبب خفوت 
الإضاءة وقلة أعمدة الإنارة» نظر أمامه ليجد البعض ما بين جالس على الكورنيش وواقف على 
مطلع الرصيف يننظر سيارة أجرة شاغرة ليستقلها.. الحياة تسير بشكل طبيعي ومتلام مع طبيعة 
الأجواء الباردة. أطبق "قم" كفه علا وهو يفكر في إلقاعها في أقرب سلة للقامة للعخلص منههاء 
وبالفعل دنا من واحدة بلاستيكية معلقة على عمود الإنارة المظلم» رفع يده للأعلى ليصل إلى فتحتها 
العلويةء لكن أعاقه صوت "ناجي" المتسائل باستغراب: 

إنت روحث فين يا باشا؟ 

أجابه باقتضاب بعد نحنحة خفيفة وقد تهدل ذراعه: 

-معاك... 

عفويًا دسهها في جيب بنطاله الخلفي ریا يفكر بهدوء فها مسيفعله بها بعد أن أثيرت حفيظتهء ۾ 
باجتياز الطريق وعيناه تبصران عربة الطعام المضيئة بالأنوار البراقة» توقف على مقربة منها يفحصها 
بعيي الحقق المشكك والباحث عن أجوبة تفصيلية لأسكلته الدائرة في عقله, اقتضب جبينه 
وانزوى ما بين حاجبيه بقوةٍ وقد لمح فتاة تخدم على الزبائن المرابطين أمام العربة وابتسامتها الجاملة 
ظاهرة على محياهاء أردف يم" متسائلا باهقامٍ فض ولي يم على کونه 3 يدع الأمر هكذا ير 
بساطة: 

-هو مين في الحتة بتاعتنا شغال على عريبة؟ 

سأله "ناجي" مستفهماء فقد بدا حديثه غامضًا مبهمّا: 

-عريبة إيه؟ 

أجابه دون أن يرمش: 
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على الكورنبش قرب البحر. 

تدحت "نجي" بخفوت قبل أن يعقب عليه: 

-مش عارف بصراحة» بقال يكام يوم مامشتش من الناحية دي.. بس بيتبيألي مافبش حاجة هناك. 
رد مؤكدا با لا يدع مالا للشك: 

-بأقولك أنا واقف قصادها وفيها باين بنت شغالة عليها. 

ردد "ناجي" متعجها: 

-بنت ؟ غريبة أوي! 

حك الأخير جهته مضيمًا بنبرة تميل للانضباط: 

نكمل كلامنا في الحكاية دي لما أشوفك الأول» قولي إنت فين بالظبط ؟ 

حاول رفيقه أن يوصف له الطريق الختصر- المؤدي للمقهى حديث الطراز الذي يجلس به بعد أن 
تغيرت معام المنطقة كثيرًا واختلفت عا اعتاد عليها قبل أن يُسجن. ظل باله مشغولا بما رأه على 
طريق الكورنيش وتغاضى مؤقتا عنه حتى يستعلم عن الأمر برمته.. لكن الأجد أن السكوت عليه 
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سار " لكايه وو م ل و ا ا 
س 
إيه طلبات حضرتك؟ 

ماهية ما يقدم بالعربةء سكونٌ حائر ساد في الأجواء قاطعته "همسة" بلطافة لبقة وكأنها أدركت 


سبب تردده: 


-في عندنا سندوتشات برجر حلوة» وکان آ.. 


رفع يده ليسكتها بقوله الفظ: 
سمش عاوق.. شكرا 


تراجعت "هسة" برأسها للخلف في اندهاش SS‏ المستفزء اربد وجها من الضيق 
والغضب. لم تكن تجيد التصرف في تلك المواقف المحرجةء خيل 7 خُيل إلا أنه لوكانت "فيروزة" حاضرة 
لماكانت مررت الأمر على خير وللقنت أمثاله من الوغين درس ا يليق به» تجاوزت مضطرة عن 
وقاحته لتلتفت إلى عملها الذي يحتاج كامل تركيزها الآن. 


عة وهمة أنجزت ما هو مطلوب منها في أقل وقت بمكن؛ حيث أحضرت زجاجتي زيت حتى لا 
تضطر للعودة إن تفذت الأولى» كا عبثت بدولاب والدتها لتأتي لها بالشال الصوفي الثقيل لتضعه 
على جسدها فلا تشكو من برودة الطقس» وقبل أن تغلق "فيروزة" باب المنزل خلفهاء ألقت 
نظرة خاطفة على هيئئهاء دهشة تجيبة أكتست ملاحها وقد أدركت فقداها منديل رأسهاء عفو) 
تحسست بيدها الأخرى التي لا تحمل شيئا خصلاتها النافرة» انرتجت قائلة لنفسها: 

كد طار وأنا خدتش بالي. 
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رتبت بيدها ما تبعثر من شعرها عله يثبت في مكانه كلنت "فيروزة" مدركة لضيق الوقت» 
وبالتالي تجاوزت عن ضيتها لتخرج من المنزل لتلحق بالزبائن المنتظرين عند العربة. اتجهت للسلم 
وأمسكت بالدرابزين لتهبط درجاته.. توقفت قدماها عند منتصفه وقد أبصيت خالها وزوجته 
المستفزة يلجان من المدخلء انتابتها ريكة مفاجأة, تطاع لها الأول في استغراب مندهشء ثم سآلها 
بشكلٍ آلي كأنه يحقق معها: 
-رايحة فين السعادي يا "فيروزة"؟ 
توترت ملامحها بشكلٍ ملحوظ وخرج صوتها مترددًا وهي تجيبه: 
-كيتث.. | بلجب حاجة ل.:ماماهن:.. 
تأملتها "حمدية" بنظرات جابت علا من رأسها لأخمص قدمهاء ثم تدخلت في الحوار متسائلة في 
استنكار وعلامات النغور ظاهرة على خلجاتها: 
-في نص الليل؟ 
ثم انخفضت نظراتها نحو زجاجتي الزيت اللاتين تحملها لتسألها والريبة تعترما: 
-والزيت ده بیعمل معاي إيه؟ 
انتبه "خليل" لحديث زوجته ونظر إلى حيث قالت» وسألها مستفهما: 
-صحيحء بتعملي إيه بدول؟ 
رفعت "فيروزة" يدها قليلاً لتحدق في حيرة بالغة فها معهاء أحمست بجفافي كير يجتاح حلقهاء 
ازدردت ريقها ولعقت شفتيها قبل أن تجيبه بارتباكِ يدعو للشك: 
-أصل الحكاية... يعني آ... كنت هوديهم.. 
حت "حمدية" بيدها مضيفة بنبرة ذات مغزى: 
-شكلها بتدور على كدبة تبلفنا بيها! 
عبارتها الأخبرة أشعلت حنق زوجما فتساءل بلهجته الصارمة: 
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نطقي يا "فيروزة"» إنتي بتعملي إيه من ورايا؟ 
ترددت في البوح بحقيقة ما تفعلهء خشيت إفساده للأمر قبل أن تمتع بنجاحه» إذا أجابته بشجاعة 


تفتقد لها: 

E 

رمقتها "حمدية" بنظرة مزدرية قبل أن تنهمها بالباطل: 

-تلاقها مصدقت إنك مش موجود خارجة تدور على حل شعرها.. 

هنا تجهمت تعابير ابنة أخته وكشرت عن أنيابها لماجا بشراسة حتى تدافع عن نفسها: 
أنا محترمة غصب عن عين الكل» وينقطع لسان أي حد يقول غير كده 

احتقنت نظرات زوجة خالها فصاحت تعنفها: 

-قصدك إني بأتبلى عليكي؟ 


ردت غير مبالية: 
-والله تي أدرى! 


التفتت "حمد حمدية" نحو زوا هتف فيه بغضب استعر بداخلها: 

-شايف بنت أختك المؤدبة بتقولي إيه ؟ بدل ما تشوف الصايعة دي خارجة فين في أنصاص الليالي 
جاية تعلمني الأدب ؟!!!! 

حفزت حميته الرجولية بكلاتها المممتفزة والمثيرة للأعصاب اندفع "خليل نحوها ليقبض على 
ذراعهاء مسك بها بقسوة آلمتها بضغطه الشديد علهاء ثم هزها بعنف وهو يسألها بزمجرة بائنة في 


صوته: 
PE‏ ...... رايحة فين السعادي؟ 


احتقنت عيناها تأترا يإهانته غير المقبولة ولعناته المسيئة» ومع ذلك ضبطت انفعالاتها قبل أن تبتاج 
لترد بقوة 
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-رايحة أشوف شغلي وأكل عيشي 

انزوى ما بين حاجبيه مرددًا في اندهاش أكبر: 
-شغلك؟ 

ردت باستبسال يعبر عن شخصيتما غير الضعيفة: 


-أيوه» أنا فتحت عربية أكل وبأشتغل دلوقتي يا خالي» ورايحة أشوف الزباين اللي مستنين 
طلباتهم. 


لطمة على الصدر مصحوبة باستنكار قالتها "حمدية": 

يادي النصيبة اللي كانت على البال ولا على الخاطر! 

هزها "خليل" بعصبية لاستفزازها له صارحًا بها: 

إنتي اتجدنتي ؟ من ورايا؟ ومن غير ما تقوليلي؟ 

ردت مدافعة باستاتةٍ عن حلمها: 

أنا معملتش حاجة غلط ولا حرام» وماما عارفة بده وموافقة كان. 

زمت "حمدية" شفتهها لتعلق بنبك محتقر ونظراتها الساخطة مثبتة عليها: 

-بلا خيبة! هي أمك دي بتفهم! 

استشاطت "فيروزة" غضبًا من إساءتها غير المقبولة عن والدتهاء رفعت رأسها نحوها لتقول بنبرة 
مشحونة بالحقد: 

-ماتغلطيش فهاء أني على راس الكل ا فيهم إنتي! 

شهقة مغلولة انفلتت من بين شفتههاء كزت على أسنانها في ضيق متعاظم من جراءتها معهاء ثم 
وضعت يدها أعلى خاصرتها لتقول بحدة: 


-شايف البت بتغلط فيا إزاي؟ هاتسكتلها؟ أنا مش هستنى أما أسمع شستمتي بودني» أنا طالعةء 
واصطفل إنت معاهاء بت ناقصة رباية! 
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وقبل أن تبادر "فبروزة" بالرد أخرسها تحذير "خليل" الصارم وعينان تطقان شررا: 

-اسكتي خالص» ولا حرف واحد زيادة!! 

كظمت غضيها في نفسها مضطرة» ثم عادت لتحدق في وجه خالها وهو يتابع بوعيلد: 

هنتحاسب على ده بعدين» بس الأول وربي أمك فين. 

تنفست بعمقي لتضيف بعدها بعنادٍ استفزه: 

-ماشي» بس أنا مش هابطل شغلي! 

لكزها بخشونةٍ في كتفها وهو يوبها: 

ما إنتي بجحة صحيح ؟ لبي عين تتكلمي ؟ انجري قداي. 

هبطت ما تبقى من درجات وهي بالكاد تسسيطر على ضيتها النامي بداخلهاء لكنها عقدت العزم 
تهت من توزيع فناجين القهوة وأكواب الشاي المصحوبة بقطع (البسبوسة) الشهية لتجلس بجوار 
والدتها ونظراتها القلقة تدور على أوجه الحاضرين منتظرة بترقب الشريوع في الحديث عن موضوع 
زواجما من "ميم" ك تلهفت لتلك اللحظة التي تع فيها أفراد العائلتين من أجلها! حلمت بها مرارا 
وتكراراء وتخيلت حبيهها يلقي كات البداية الداعية لام الزيجة» تلقائيًا تشبع وجه "خلود" بحمرة 
ساخنة فور تلميح "بثينة" الصريم بكل ثقة: 

مش كفاية تأخير بقى يا حاج "بدير"؟ المدلله "م" رجح بالسلامةء واحنا عروستنا جاهزة 
قال لها بتعابيره الجافة: 


أنا معنديش أي مشكلة, اتفقوا مع "قم" وحددوا الميعاد المناسب. 
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دق قلب "خلود" في اضطراب فرح» أخيرًا ستجتع به في مزلي مستقل لتنعم + بحياةٍ وردية تحاوطها 
طيور الحب» تحاشت النظر في أعين الحدقين بهاء وركزت حاسة “معها مع والدتها وهي تقول بنية 


عازمة: 

خير واحنا هنبدأ نجهز فرش الشقة من دلوقتي. 

رد عليها "بدير" بهدوئه الجاد: 

حلى بركة الله 

أطلقت "ونيسة" زغرودة عالية تحللة» ثم بررت ما فعلته وهي تضحك في اتاج عظم: 
-ماينفعش الأخبار الحلوة دي تتقال ع أي 

ضحكت "هاجر" بسعادة وهي تۇ 

معاي حق يا ماماء کله إلا "تيم" و"خلود"» دول الناليين. 

خجلت "خلود" من مدحما اللبق - وتجزت عن الرد بصوت مسموع» لكنها كانت ممتنة لدعمها 
الكامل لها. تنحنح الحاج "سلطان" عاليا ليزج تلك الحشرجة المغلفة لأحبال صوته قبل أن يضيف 
حاسما: 

-نقوط العرسان عندي» عفش كامل من مجاميعه هايكون عندهم في بحر أسبوع. 

م يجادل "بدير" والده في قراره» فيا يبوح بشي ءٍ تكون واجبة النفاذء لذا ابتسم له وشكره 
بهذيب يحمل التقدير: 

-تعيش وتجيب يا أبا. 

على الجانب الآخرء مالت "ونيسة" على ابن أختها همس له بعينين تلمعان بوميض غريب: 
-بأقولك إيه يا "هيم "» تعالى معايا عاوزاك في كلمتين. 

أوماً برأسه في خفة وهو يرد: 


-حاضر يا خالتي. 
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استند بمرفقيه على مسندي الأريكة لينبض» ثم تبعها لبسير خلفها في الردهة الطويلة -ذات الإضاءة 
المتشدد الذي يعتبر الأماكن الداخلية في منزله محرابًا لا يحوز وطئهء لكا شجعته على الدخول. 
جاب هي" بنظراتٍ فضولية أثاث الغرفة العتيق» ابنسامة تهكية اعتلت ثغره» فبالرغ من 
المكاسب المادية التي تحصل عليها العائلة من تجارهم الرابحة إلا أنهم / يفكروا في تبديل أثاث المنزل 
الذي خطا الزمن أثاره عليه» أو حتى ينتقلوا من تلك المنطقة السكنية المليعة بالسكان محدودي 
الدخل» وكأن قوتهم وغرورهم خمدين من بقائهم فهاء توقفت حدقتاه عن الحركة عند تلك 
الشُفونرة القدية المكونة من أربعة أدراج» فتحت خالته الدرج الأول لتخرج منه شيء ماء اشرأب 
بعنقه للأعلى لينظر بفض ول إلى ما تفعلء سال لعابه وقد لمح ما يزيد عن أربعة رزم من النقود 
المعقودة بشريط بنكي مرصوصة فيهء على الفور أدار رأسه للجانب الآخر قبل أن تلتقطه مدعيا 
التبائه بالتحديق أسفل قدميه» اقتريبت منه "ونسة" زاگ گت بكف يده 3 دست في راحته 
اعترض بكرامق زائفة: 

أصرت عليه ببسمتها البشوش: 

-یا واد ماتتكسفشء ده إنت معزتك عندي زي "قي" بالظہط. 

هز رأسه في استسلام مصطنع ولسانه يلهج بالشكر: 

-ربنا يخليي ليا يا "خالتي "5 

ثم ربتت على ظهره تشد من أزره وهي تضيف: 

-ومتزعلش من عمك "بدیر"» إنت عارفه شديد حتى معايا 


خرجت تهيدة بطيئة من صدره كتعبير عن عدم رضائه عن قساوته معهء ثم قال مقاقًا: 
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-والله يا خالتي إنتي الوحيدة اللي نصفاني هنا. 

مسحت بنعومة على ذقنه النابتة وابتسامتها اللطيفة لا تزال مرسومة على وججمهاء 

تقلصت يدها جأة وقد أناها صرت بدير" من خلفها منسائلة في عصبية: 

-الواد بيعمل إيه هنا؟ 

ابتلعت ريقها وأجابته بوجو متوتر: 

-كنت بأخد بخاطره» مافهاش حاجة يا حاج. 

تحرج "هيم" وانزج من نظرات "بدير" الحانقة نحوهء رمقه بنظرات قائمة غريبة وهو يرد ببرود: 
-لا مؤاخذة يا جوز خالتي» بس خالتي كانت عاوزاني» وأنا مبأخرلهاش طلب! 

امتعاضٍ متأفف غطى ملامحه قبل أن تم "بدير" من بين شفتيه بخفوتٍ: 

عيل “مچ ورزل.. 

اننظره حتى خرج من الغرفة ليلتفت نحو زوجته يحذرها مستخدمًا سبابته في الإشارة ونظراته في 
التأكد: 

ممعي يا ولية» تاني مرة ملاقيش الواد هنا في أوضة نوي. 

هزت رأسها في انصياع: 

حاضر 

نفخ "بدير" في ضيق أكبر وهو ينتزع جلبابه الفضفاض من عليه ليتابع بنفس النبرة المزعوجة: 
حي نقصاه على آخر اليوم!!! 


افقضت السهرة على خير وعاد المع إلى منازطم ليستزيحوا بعد عناء يوم شاق» اتهت "هاجر" من 
غسل جسدها بالماء الداف وارتدت قميصها الأحمر الواسع ذي المالات الرفيعة» بدت بطنا بارزة 


اروس الأيض عذال سام 
بشكل ملفت» تحسستها برفق وكأنها تدلل جنينها بذلك» ثم خرجت من المام منتزعة المنشفة التي 
تلف بها شعرها المصفف حتى لا يدتل. ألقت نظرة سريعة على زوا المستلقي على الفراشء أولته 
ظهرها وجلست على مقعد المرآة لتضع القليل من مساحيق التجميل على وجمها المنتفخ بفعل تأثير 
الملء توقفت عا تفعل لتدير رأسها في اتجاهه حينا قال بازدراء: 

0 Ey 

دافعت عن أيها قائلة بلهجة أظهرت ضيتها: 

-الكلام ده مش مظبوط يا "محرز"» طول عمرك دراعه المين و... 

قاطعها ملوحًا بذراعه في حركة مستنكرة: 

کان زمان» دلوقتي جه اللي سحب البساط من تحت رجلي! 

تعقدت ملامحها وهي تسأله مستوضحة: 

-تقصد إيه ؟ 

أجابها بوجه مقلوب: 


أنا يطلع عيني ليل نهارء وأطفح الدم مع الرجالة في السوقء والمحروس أخوكي يجبي على الجاهز 
يقش كل حاجة. 


ردت ماجمة سوء ظنه: 

هو کان سايب أبويا بمزاجه؟ ما إنت عارف اللي حصل! 

علق بتكشيرة جانبية ونظراته الحاقدة ترتكز على نقطة في الفراخ: 
-واهوو رجع ياختي. 

تركت "هاجر” المشط من يدها لتحذره بلهجة آل "سلطان" الصارمة: 


بأقولك إيهء أبويا حر في مالهء يعمل ما بداله» إن اء الله يولع فيه, حدش ليه عنذه حاجة. 
ماشي ؟ وكفاية اللي بيعمله معانا.. 
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أشاح بوجممه للناحية الأخرى ليرد عليها بزفير مستاء: 

-ماشي يا بنت أبويء أما نشوف هترسى على یه معاک! 

لف تلك الحقيبة النسائية السوداء المصنوعة من الجلد -والمقادة لماركة عالمية شهيرة- بين كفيه بعد 
أن أخرج محتوياتها لينظر إن كانت تحوي مبلمًا يتا أو قطعة من الذهب يبيعها وينفق مالها على 
مزاجه الخاص. رفع "مص" عينيه ليتطلع إلى شريكه "شيكاغو" الذي کان يتحدث في الهاتف مع 
أحدهم» راقبه وهو ينفث دخان سيجارته من مه قبل أن يرد: 

-أوامرك يا کیر» اعتبره حصل. 

كلمات وداع مقتضبة رددها بعد ذلك لينبي معه المكالمة, ثم اتجه نحو "حمص" الذي هم بسؤاله: 
حمين كان بيتكلم ؟ 

أجابه وهو يلقي بجسده على الوسائد الأرضية: 

-ده الريس "ناجي"كان عاوزنا نتقابل عشان مصلحة كده 

قذف "حمص" الحقيبة الخاوية عند قدميه بعد أن مزقها ليرد بتأفف: 

كريس» بدل ما الال مأشفر معانا على الآخرء أهوو نطلعلنا بسبوبة حلوة نمشي بيبا حالنا. 
تساءل "شيكاغو" باهقام ونظراته مثبتة على محفظة جادية»ء وبعض مساحيق التجميل الرخيصة» 
وعلبة مناديل ورقية: 

-إنت إيه اللي معاك ده؟ 

أجابه بشفاه ملتوية: 

-شنطة سرقتها من ولية ماشية في الشارع» بس طلعت شبها فقرء مافهاش ولا مليم. 
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أشعل الأخير سيجارة أخرى ملفوفة يدوياء حب منها ضا عبيمًا كقه في صدره لثوان حتى ظهر 
يدعوه: 

تناولها منه وهو يرد مبتسمًا ابتسامة صفراء أظهرت اتساح أسنانه: 

-من يد ما نعدا. 

خلال بضعة دقائق كانت العربة مدفوعة بيدا ويدي أختها نحو مدخل المنزل» اعتصر- الحزن قلا 
لوضساد خالها نهاية يونا بصراخه في الزبائن وإبعادهم بعد رد المال المدفوع لهم ء بكت "فيروزة" 
بحرقةٍ طوال سيرها حتى وصلت للباحة الخلفيةء كانت تشعر بالهزيمة والضعفء وذلك الشعو ركان 
مرفوضًا بالنسبة لهاء غطت العربة بملاءة قديمة وهي تكفكف بظهر يدها دمعاتها الساخنة على 
بشريتها الباردةء صعدت إلى والدتها التي كانت تتلقى جزائها بالتوييخ القاسي» فالأخيرة قد أضعفتها 
الحاجة إلى مُعيل ذكر ثلقي إليه ببموماء وتستند عليه في وهنها. احترقت أحشائها من تعنيفه الحاد 
لتلك المسكينة التي لا تملك من حيل الدنيا شيئاء وأختها "همسة" تبكي في صمتٍ عاجز كهادتها 
المستسلمة, كورت قبضة يدها وضغطت على أصابعها قوق حتى ابيضت مفاصلهاء احمرت عيناها 
غضبا وهو يلوتما بصياحما الهادر: 

-بقى إنتي يا "آمنة" توافتي على جنان بنتك ده؟!! لأ وبتساعديها کان ؟ 

بكت أخته نستعطفه: 

-والله ما عملوا حاجة غلطت» دول بيسلوا وقنهم » وأنا أعدة على إيدهم. 

علقت "حمدية" بسمة ساخرة / تبذل أي مجهود في إخفابها: 

ما هو باين التسالي والشباب حوالين البنات أد كده! 


ردت عليها "آمنة" تحذرها: 
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-بناتي أشرف من الشرف يا "حمدية". خدي بالك من اللي بيقوله لسانك! 

وضعت الأخيرة إصبعيها على طرف ذقنها تقول لها باستعلاء: 

-ما هو واضح» وبالأمارة مستغليين غياب خالمم عشان يعملوا ما بدالهم! 

م تستطع "فيروزة" التحك في أعصابها المستثارة» خاصة مع وجود تلك المقيتة التي تاذ يإشعال 
امواقف المتازمة والرقص على أطلالها الحتزقة, فقالت لها بتشدج: 

-بلاش تحشري نفسك» مش لازم تولعيها. 

زجرتها "حمدية" تعاتها بقساوة شديدة: 

-قصدك إيه يا مفعوصة إنتي ؟ هو اللي يقول كلمة الحق يبقى غلطان ؟ بكرة كل من هب ودب 
يجيب في سيرتنا ومش هيبقلنا عين نرد! 

صرخت بها بوجمها الحتقن: 

يا شيخة بطلي تولعي فيهاء ارحمينا بقى. 

حدجتها "حمدية" بنظرة مميتة قبل أن تلتفت نحو زوا تعنفه لتخاذله في الثأر لكرامتها: 
-شايف المحروسة بتكلم معايا ازاي ؟ مش عملالي أي اعتبارء لأ وأنا مش عاوزة أجيبها تحت 
رجلي واقطم رقبتها. 

ردت عليها "فبروزة" تتحداها: 

-ولا تقدري تعمليلي حاجة أصلاً. 

أمسكت بها "همسة" من ذراعها ومست لها بخوفي: 

-بلاش تشتبي معاها عشان خاطري. 

صاحت "حمدية" عاليًا لنستفز زوا وتخرجه عن هدوئه الذي يغيظها: 

-شايف بتقول إيه؟ دي ناقص تد إيدها عليا 
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لم يكن منه بعد كاتها الحفزة لحقن النفوس ووغر الصدور إلا التحرك نحو ابئة أخته» حيث هم 
"خليل"على "فيروزة" قاصدًا الاعتداء علا بالضرب» ما منعه من الاقتراب مہا جسد "آمنة" 
أي حال ونه ريما اسما رسلا مض العو هه لكر ر 
-ما تتعدلي في كلامك مع مرات خالكء محدش عاجبك فينا ولا إيه؟ ولا الظاهر عيارك فلت!! 
ردت "فبروزة" بصوتها الختنق رافضة الرضوخ أمام صرامته: 

أنا مجتش ناحيتهاء بس هي اللي بتدخل في اللي مالهاش فيه. 

وضعت "حمدية" يدها أعلى منتصف خاصرتها ترمق "آمنة" وابنتها بنظرات احتقارية مغلولة» 
هرت جسدها في حركة مستنكرةء ثم قالت: 

ده اللي ربنا قدرك عليه يا سبعي؟ ده بدل ما تدبها جوز أقلام يفوقوها! 

حملقت فا "أمنة" منة" بنظرة اد وأعفيها رجا يحمل التبديد: 

اهدي على نفسك شوية يا "مدية"» الموضوع مش مستاهل 

بادلتها بنظرات كارهة لثلاثتهن ثم ردت علها: 

أنا أحسن حاجة أعملها أطلع ببقي بدل ما تتفقع مرارتي» بس أديني بأحذرك يا "خليل". لو 
نظرة وضيعة منحتها للفتاتين ووالدتهاء ا ا 
اتجاه باب المنزل تاركة من فيه يشتعل غضبًا. استدار "خليل' ' موا لومه المهدد نحو "آمنة 38 
-قسمًا بالله لو المسخرة دي اتكررت تاني محدش فيكو هايشوف طيب... 

3 تحولت أنظاره نحو "فيروزة" مكلا كلامه: 

-سمعاني إنتي بالذات ؟! 

ردت عليه ابئة أخته مُعاندة إياه: 


-وأنا مش هافضل أعدة في البيت يا خالي. هاشغل العريبة. 
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أغاظه عنادها فا کان منه إلا أن هوی بكف يده القاسي على وججها ليصفعها وهو يقول لها: 

إنتي يا بت مالكيش کیر؟ إيه كلائي مش مالي عينك ؟!! 

شهقت "آمنة" تعاتبه في صدمة: 

-"خليل"! 

في حين احتضنت "همسة" أختها وهي بالكاد تسيطر على دموعها الغزيرة: 

-"فيرو"! 

وضعت "فيروزة" يدها على وجتتها المتألمة» قاومت بشياسة تلك الرغبة العارمة التي تمثها على 
البكاء كدّاء وردت بكرامة شامخة» وهامة منتصبة: 

نت على عيني وراسي يا خالي حتى لو ضربتني مليون قم! 

بذلت مجهودًا مضاعمًا لتخفي أوجاعهاء وأضافت بنفس الثبات العجيب: 

بس أنا ماتعلمتش عشان أبقى أعدة في الببت مستنية صاحب النصيب» ولا اللي يحن عليا 
رد ساخرًا بدرة ناقة: 

-طموح إيه ده اللي هيتحقق في الشارع؟ 

قالت يإصرار متجاوزة إحساسها بالألم والقهر: 

-مش عيب إني أبدأ كده» بكرة شغلي هيكبر والكل هيعرفني. 

إنتي عاوزانا نتفضح؟ 

ثم قبض على كومة من شعرها يجذبها منه بعنف ليقو علها أكثر فترتدع وتتخلى عن عنادها 
البائس» صرخت "فيروزة" عاليا جرارة: 
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اء سلب شعري يا خالي» كفاية بقى! 
حاولت "آمنة" تخليص ابنها من براثنه قبل أن يصم جام غضبه المشحون على فإذة كجدهاء توسلته 
بعينين دامعتين: 
يا "خليل" اسع ات للآخر. 
رد علبها بخشونةٍ وقد أرخى أصابعه عن ابنتها: 
-طبعًا ما إنتي موالسة معاها على المسخرة ديء ما هو لو كان لبها أب يريما مكانش ده حصل 
تبين على وججها علامات الحنق من جملته الأخيرة» فردت عليه بقوةٍ لم يعهدها فيها: 
المرحوم عرف يربي بناته كريس» وأنا مش هاقبل بأي حد يقول عنهم غير كده 
شعر "خليل" بالحرج حاولا ذبذبة ههنته على الفتاتين» انتصب في وقفته يخيرها بحسم: 
هي كك ؟ طيب يا "آمنة". يا أنا يا بنتك» اختاري.. ودلوقتي!! 
وضعها عن عمدٍ في خيار عسير؛ إما أن تخذل ابنتها وتدعمه. واما أن تخسر مساندته لها ويتخاصم 
معها. التفتت تنظر إلى صغيرتها بعينين حائرتين» رات فیا الأمل والرجاءء 3 عادت لتحدق ف 
وجه أخها المتجهم » كانت القساوة متجسدة على كل ذرة فيه. عفويًا امتدث ذراعاها لتحتضن 
ابتيياء متا لا وشعرت بذراعيها تلتفان حول جسدها ثم قالت له: 
آنا ماليش إلا هما بعد ربنا. 
بإصبعه ينذرها: 
نئي اللي اختارتي يا "آمنة"! 
نكست رأسها حتى لا ترى نظراته المشبعة باللوم» يكفبها أن تشعر بسعادة ابنتيها ليتخللها 
تقول لما بنحيب: 
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الطاووس الأبيض منال سالم 


الفصل الخامس 

تلفت حوله في حلقت دائرية باحئًا عنهاء كانت هنا قبل قليل» وهو لم يغب كيرا .. فقط ما يقرب 

e‏ وه زالت الحياة سائدة 

ا 5 راك ااا SS‏ .. اقرب 3 ليدقق النظر فها 

تبقى من آثارهاء لا شيء أبدًا يدل على احتلال تلك البقعة في الكورنيشء وكأنها قد خلت من 
سواهاء ميل تظرة مقصصة 1 aS‏ لفل سكاف سل كد كه مدال ارال 

متجمهر أسفل مظلاتها الجادية ليحي من المطر المتساقط. استنشق "قم" الهواء البارد عله 

یرطب على صدره الحانق دون سب معلوم» فخ مجددًا بضيق غير مفهوم وهو يردد لنفسه: 

أنا متأكد إنباكانت هنا! 

تطلع إليه "ناجي" باستغراب» ثم قال مُلطمًا: 

-جايز يكون حد من برا منطقتنا بیجرب رزقه هنا. 

رد عليه بنفس النبرة المدهوشة وقد ازداد انار المطر: 

0 


من نصف الساعة» أيعقل 


ثم تلفت حوله وهو یکل بنبرة ذات مغزى: 
ل وکان أغلب الموجودين شباب!! 

عبث بذقنه النابتة قبل أن يرد في حيرؤ: 
-ما هو دي اللي مستغربه. 

علق عليه "ناجي" مقتنعًا: 
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کد حد مش من عندنا. 

لاذ "ميم" بالصمت وحملق في الفراغ أمامه يفكر مليا في تلك العربة المريبة التي ظهرت من العدم 
في تح صارخ للأعراف والتقاليد المتبعة هناء وضع رفيقه يده على كتفه لينتبه لهء ابتسم مضيمًا: 
-عمومًا ماتشغلش بالكء ها تلاقهم مشيوا عشان الجو وبكرة هيرجعوا. 

تنبيدة متعبة خرجت من جوفه قبل أن يستطرد: 

-أما نشوف.. 

لكن ما لبث أن اكتست نبرته با جدية الآمرة وهو يكمل: 

بس عاوزك تجبلي أرارهم» وتعرفلي تبع مين. 

رد محركا رأسه بالإيجاب: 

تام يا كمير. 

ربتة خفيفة من "تيم" على ظهر رفيقه حثته على التحرك في الاتجاه المقابل لعبور الطريق» وبقي 
البال مشغولاً بتاك الأمور الغريبة التي حدثت معه وان كانت مصادفة وبسيطة؛ لكنها استحوذت 
على تفكيره بشكل يدعو للريبة» ناهيك عن انشغاله ا بخص أعال الأسرة الهامة. 


دس المفتاح في القفل الخاص به ليفتتح باب المنزل بعد أن انقضت سهرته مع رفيقه» لم يكن بحالة 
مزاجية رائقة تمكنه من قضاء المزيد من الوقت مع أصدقائه القدائى .. لم يتوقع "قم" أن يجد والدته 
في انتظاره» كانت متكأة على مرفقها وبالكاد مستيقظة» اقترب منها حتى أصبح بجوارهاء انحنى 
نموها يقبلها أعلى رأسها في حنو ثم هزها برفق قبل أن يناديها هامما: 

-يامه! 


انتفضت في خفة على إثر صوته الخافت رافعة عيلها إليهء سألته بصوتٍ ثقيل ناعس: 


لوس ایر ا 
إنت رجعت من بدري يا "قيم"؟ 

هز رأسه بالإيجاب وهو يرد متسائلاً: 

أيوه يا أمي» إنتي إيه اللي مسهرك في البرد ده؟ 

أجابته بغريزة أمومية صافية وعيناها تعبران عن حهها الفطري [ه: 
A EE‏ 
أحنى رأسه على جبينها يقبله في امتنان شاکرء ثم ضمها إليه وقال: 
-حبيبتي يا أني» ربنا يماركلي في عمركء قوبي ارتاحي إنتي 

ربتت على كتفه في رف متابعة باهقام: 


-يعني مش عاوز حاجة أعملهالك ؟ 
رد نافيًا: 


-لأ أنا مام» يدوب أخش أنام. 

ابتسمت قائلة له في ود: 

-ماشي يا غالي» تصبح على خير. 

مسح برفقي على كف يدها الذي رفعه إلى مه ليقبلهء وتطلع إليها مرددا: 

-وانتي من أهله.. 

سارت "ونيسة" بضعة خطوات في اتجاه الردهة قبل أن تدير رأسها ناحيته تسأه: 
إنت كلمت "خلود"؟ 

أجابها بوجه فاتر التعبيرات: 

لأ لسه .. أفوق كده وأكلمها 


ردت مبتسمة: 
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-ماشي يا حبيبي» عمومًا أبوك اتفق مع جدك على جوارم قریب» مالهاش لازمة تطولوا أكتر من 
علق بدبلوماسية لم تفهمها: 

اللي عايزه ريا هایکون 

لوحت له ببدها واستدارت مكملة سيرها نحو غرفة نوتماء في حين تلكأ "مم" في خطواته حتى 
تأكد من ولوجما وإغلاق الباب خلفها لتنقلب ملامح وجه بامتعاضٍ مُحبطء لم يكن مستعدًا بعد 
لخطوة الزواج الجادة» هو ما زال يتعافي من آثار حبسه والذي انعكس بشكل سيء على طباعه 
وأكسبه صفات المود والقسوةء عزز ذلك الشعور إديه إحساسه الحايد نحو "خلود" لم يكن 
بالعاشق المت بهاء القرابة فقط ما حتفت عليه موقفه من الزواج منها .. أخرج زفيرًا مطولاً من 
صدره واتجه إلى غرفته» أغلق الباب بهدوءٍ بعد أن ضغط على زر الإنارة» ثم استلقى على الفراش 
دون أن يبدل ثيابهء شعر بشيء مزع في جيبه الخلفي يعوقه عن القدد بأريجية» فرفع جسده 
ليعتدل في نومته ثم أخرج منه المنديل والمشبك .. كان قد نسهها تماما في خضم ما رأه» تلك المرة 
تطلع إلا بتفحص مدقق» ابتسامة متبكمة لاحت على زاوية فه. أسندها على الكومود الملاصق 
لفراشه» وبتباطؤ وكسل نمض من مكانه ليتجه إلى دولاب ملابسه» أخرج من ضاففته البسريى 
منامة من تلك المجموعة التي رتبتها له والدته بعنايةٍء وهمة منخفضة وتثاؤب متواصل انزع ثيابه 
وألقاها يإههالٍ على الأرضية ليرتدي منامته المريحة ويعود إلى فراشه: تمدد عليه وسرعان ما انخرط 
في نوم عميق أفسده اتصال مزج من "خلود"» بدبرة ثقياة أجاب عليها متسائلا بفظاظة: 


ی 
ور أسلوبه الجافي معها إلا أنها قالت برقة: 
3 3 حشتو لل 


رد عليها يلوتما بجمو ودون أن يحاول إزاحة آثار النوم عن صوته: 
-وده وقت تتصلى فيه بردك يا "خلود"؟ 


أجابته بساطة أظهرت عشقها له: 


الطاووس الأبيض نال سالم 
ما هو إنت اتأخرت كتير براء وأناكان نفسي أشوفك قبل ما أمشي.. 
نفخ قائلاً بضيقي: 
-وأنا هاروح منك فين؟ احنا هنشوف بعض كل يوم 
ساد للحظة الصمت بينها قبل أن تسأله بترددٍ بنبرة تستطيع أن تتيين اهتزازها: 
"مي" إنت أسه بتحبني ؟ 
رد متسائلاً بغموض ضاعف من حيرتها: 
تفتكري إيه ؟ 
أجابته بخوفٍ محسوس: 
قاطعها بنفاذ صبرٍ فلم يملك الطاقة الكافية لتحمل المزيد منها: 
أنا فهمنك على وضعي» وإنتي براحتك بقى. 
بصوتٍ خفيض ليعتذر منها بهدوء: 
-معلش يا حبيبي أنا تعبان ومش قادر أتكلم دلوقتي» حقك عليا. 
أنه كات المعتذرة تلك قد جح في تبديدكل أحزانها فعادت الحيوية إلى صوتها وهي ترد بجیایں: 
-حبيبتي.. الله! وحشاني الكلمة دي منكء» دي كفاية عليا 
رد ضاغطا على شفتيه وكأنه جر على الحديث معه: 
-ماشي يا "خلود"» خدي بالك من نفسك. 
قالت في سعادة: 
-حاضر يا قلي» تصبح على هنا 


الطاووس الأبيض منال سالم 


ودعها باقتضاب ودون أي إطالة: 

-وانقي من أهل الخيرء باي. 

ثم قام بإغلاق هاتفه ناتيا حتى لا تزعجه هي أو غيرها خلال ساعات نومه القليلة. 

هداها تفكيرها البسيط غير المدنس بالنوايا الخبيقة بإعداد صينية فطار شهية بكل ما لذ وطاب 
لتكون بادرة صلح طيبة بيا وبين أخهاء هي اتخذت جانب ابنتهاء لكنها غير راضية عن خسارة 
دعمه .. تأكدت "آمنة" من رص الأطباق وملأها ا يحبذهء ثم صعدت متهادية على الدرج حتى لا 
تقكن من قرع الجرس» انتظرت بابتسامة بشوشة فتح الباب لهاء امستقبلتها "حمدية" بعبوس 
مستنكر» رمقتها بنظرة احتقارية جابتها من رأسها لأخخص قدمهاء تجاوزت "آمنة" عن نظراتها 
الوقة لتستمل حديها بود: 

-صباح الخير عليكي يا مرات أخويا. 

زمت شفتيها مغمغمة بصوتٍ خفيض لكنه وصل لمسامعها: 

ثم منحتها نظرة دونية متعالية قبل أن تشيح بوجمها عنها وكأتها نكرة لتصيح عاليا: 

-تعالی كلم يا 7 

-في إيه ؟ 

م تجبه بل تغنجت بجسدها المتهدل لتظهر عدم ترحيبها بضيفتها ثم اقتريت من زو حا ولكزت كنفه 
تحذره: 


-أختك يا سبع الرجالة.. اوعى تضحك عليك جُحها! 


لطاووس الأيض سنال سام 
كان تكلاتها تحمل تلميحًا بالإهانة» وعفويا تتطلع إلى "آمنة" باندهاش متعجب» لكن ما لبث أن 
تحولت كامل تعابيره للتجهمء وقف قبالتها يسألها بجمودٍ ونظراتٍ قاسية: 

-خير؟ عاوزة إيه يا "آمنة"؟ 

أجابته بودي وصفاء وهي تضع الصينية على طاولة السفرة: 

ا 5598 

نظر لها شزرًا قبل أن يقول بوقاحةٍ: 

-مش عاوز منك حاجة. 

ابتلعت غصة مريرة في حلقها متغاضية عن جفائه معهاء نهدت ترجوه: 

ا "خليل" متخليش الشيطان يدخل بيناء احنا إخوات وسند لبعض 

أولاها ظهره قائلاً لها بحسم: 

إنتي اللي اختارني. 

بررت له موقنها بنبرة أقرب للتوسل: 

ما هو غصب عني برضوه» أنا مقدرش أكسر بخاطر بناتي» هها مالهومش غيري! 


التفت نحوها يسألها في حدة: 

لكن يجيبولنا العار عادي ؟! 

ردت هل علها تنتص انفعاله الظاهر على محياه 

إن شاءالله مافيش حاجة وحشة هتحصلء وبعدين لو إنت في ضهرهم ه 8 


قاطعها قبل أن تكمل جملتها رافكا يده أمام وتتمها: 
-ماليش دعوة بحدء أنا علاق قتي اتقطعت بكل اللي يخصك» اصرفوا بعيد عني 
بدت وكأن الدمعات تتجمع في طرفيها لتغرقهاء انخلع قلما وهي تستعطفه: 


الطاووس الأبيضمنال سال 
بس آ... 
استدار بعيدًا عنها ليقول بجمودٍ قاس أشعرها با مذاة: 
-شرفتي يا "آمنة", وخدي أكلك معاي. 


-بقى كده يا خویا ؟ 
وكأنها تحادث ا »لم يأخذه بها شفقة أو أدنى عاطفةء اختفى الداخل غير عاج مشاعرها 
ورجاواتها الس رة .. . أطرقت رأسها في حزن آسف وحملت الصينية من مكانها لتخرج من المنزل 


ا 


ا ر عودته تعني الكثير لها من خلال الاهتام بكافة التفاصيل المتعلقة بهء 
قت على باب غرفته ہدوء حتی لا توقظه إن كان لا يزال ناماء أطلت "ونسة" برأسها من الباب 

: تجد ابها على الفراش» دفعته بيدها لتزداد فرجته ودارت بعينها في أرجاء الغرفة» كانت خالية 

منهء اعتقدت بوجوده في الخمام» ولجت للداخل وتلقائهًا انحنت على الفراش لترتبه .. ابنسمت 

لكون ابنها ما زال محتفظًا بعادته في الاستيقاظ باكرا وان تأخر في عودته للمنزل مساء. التقطات 

عيناها دون قصدٍ منديل الرأس النسائي المسنود على الكومود» مدت يدها لقسك به فرأت 

المشبك المثبت بهء انعقد حاجباها في استغراب سائلة نفسها: 

-بتوع مين دول ؟ 

سرعان ما تلاشى اندهاشها مع ظا أنه بخص "خلود"» رما أهدته إياه خلسة ليحتفظ بشيءٍ يخصها 

فتحرك المياه الراكدة في علاقتها .. ابتسامة عبثية لاحت على ثغرها وهي تعيد وضعه في مكانه» 

اعتدلت في وقفتها مكملة حديث نفسها: 

-ربنا يقرب ما يشم. 

التفنت لتجد "ميم" واققًا عند أعتاب الغرفةء منح والدته نظرة مليئة بالحب وهو يلقي علبها التحية 

مرح بعدها معها قائلاً: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


إيه الدلع ده كلهء بنفسك بتروقيلي الفرش. 

قالت له في عتاب رقيق: 

هو أنا عندي أغلى منك؟ الظاهر السجن نساك كنت بأعلم يه عشانك! 

احتضنها وأحست بذراعيه تطوقان جسدها المسنء قل أعلى رأسها يشكرها: 

-ولا لحظة نسيت يامه» ده مكانش في حاجة بتبون عليا بُعدك عني يا ست الكل 

ربتت على كتفه بحب مضاعف» ثم رددت بابتسامتها الودودة: 

-حبيبي يا ابني» ربنا ما يحرمني منك أبدّاء المدلله إن ربنا مد في عمري وشوفتك قصادي تاني.. 
وما لبثت أن تحولت نبرتها للجدية وهي تنذره: 

بس بالله عليك بلاش أمور اللبش دي تاني! أنا مش ناقصة يا ابني» العمر معدتش فيه باقية. 
رد يإجابة محايدة: 

کله على الله. 

سألته في اهټام: 

أعملك تفطر؟ 

رد نافيا بهدوء: 

-لأء ده أنا يدوب أنزل ألحق الحاج في الدكان» ورانا طلبية بحر لازم تخلص قبل الضهر. 

دعت له بصدق: 

-ربنا يعينك يا بني ويفتحها في وشك من وسع 


لف م" وشاحا رفيا من الصوف حول عنقه حتى لا يلفحه الهواء الشالي البارد الآتي من 
هيئته» التفت متجها نحو باب غرفته لكن استوقفه طلب والدته القائل: 


الطاووس الأبيض-منال سالم 
-ماتنساش تاخد "خلود" تفسحهاء بنت خالتك صبرت كتثير» حاسسها إنك رجعث» وأجبر 
استدار برأسه نصف استدارة وقد بدا الوجوم واضًا على ملاحه» سألها في ضيقي معتقدًا أا رما 
هي اشتكتلك يامه ولا حاجة ؟ 
نفت كليًا وبجدية تامة: 
بيك ولا تتهنى بخطوبتها. 
زفيرٌ بلي خرج من جوفه قبل أن يتصنع الابتسام وهو يعدها: 
-حاضرء هاخلص اللي ورايا وأرتب معاها خروجة. 
رفعت كفيها للسماء تدعو أه: 
-ربنا يراضيك زي ما بتراضيني كده على طول. 
قال في إيجاز: 
نيا رب» سلامو عليكم. 
أسرع في خطاه خارجا من الغرفة وكلمات والدته تلحق به قائلة له: 
-وعليم السلام يا مم“ ربنا بعد عنك شر الطريق 
ملأها اماس لتنزل باكرا إلى الأسفل وتحديدًا باحة المنزل الخلفية بعد تناول الإفطار حتى تتفقد 
عريتهاء كانت على عكس طبيعتها كلها حيوية وإقبال على الحياة» صدمة مروعة أصابت أطرافها 
بالشلل مؤقتا فتجمدت في مكانها وقد رأت التخريب المتعمد الذي أصاب حلمهاء تدلى فكها 


الطاووس الأبيض منال سالم 


رمشت "فيروزة" بعينيها وهي بالكاد لا تصدق مدى الضرر الذي لحق بالعربة» تتساءلت مع نفسها 
في استنكارٍ تام: 
زاي ده حصل؟ 
أجبرت ساقبها على التحرك في اتجاههاء تلمست بيد مرتعشة النافذة التي انتزعت بشراسةٍ وتركت 
ملاقاة على الأرضية» وارتفع ذراعها لهس ك بالمظلة الجلدية التي تمزقت إراء ناهيك عن تاطيخ 
جسم العربة بالزيت وألوان بشعة ليفسد مظهرها الخارجي» وبالتالي ستحتاج لطلاء جديد لإعادتها 
I‏ .. في أقل من ثوانٍ كانت عيناها تسبحان في أبحر من العبرات الحارقة» حلمها انتهى 
قبل أن يبدأء أصيب ذهنا بالتشوش فلم تستطع في البداية أن تفكر بعقلانية» انمارت جاثية على 
ركبنهها تبكي في أل حانت منها التفاتة تلقائية للأعلى لتجده محدقًا بها من النافذة في تتشي صارخ» 
أكدت تعابيره المرسوم عليها ابتسامة انتصار عريضة ونظراته المزهوة أنه من يقف وراء ذلك» رددت 
بذهولي محاولة استيعاب أنه الفاعل: 
ا 
اتسعت ضحكة "خليل" اللهة وهو يستعيد المشهد في عقله منذ البدايةء اتتظر صلاة الفجر 
وهبط من منزله متجها للباحة الخلفية وهو يضمر سوءا نحو ابنتي أخته» لن يتركها يحققان مكرهماء 
سسيلتقم منه| بقسوة ليعرفا جيدًا مع من يتعاملان» وخاصة بعد شحن زوجته له واوغار صدره 
نحوهماء أمسك بعتاق قديمة لينتزع النافذة المعدنية من مفصلامهاء ثم قام بشق جاد المظلة بطرفها 
الحاد-وشلعهمن#مكانه ليلقيه أرضاء نكن من اال رد إل بدن ال 262 الك 
خرب كل شيءٍ تقريًا فباتت لا تصلح للاستخدام» ترجل منها ومسح العرق الساحن الذي غطى 
جسده بالكامل بالرغ من برودة الطقس» أحس بنيرانه المشتعلة تهدئ بعد أن حاز على انتقامه .. 
عاد "خليل" لأرض الواقع مبتسمًا بشكل استفر "فيروزة" على الأخير» جفت دموعها ونضت 
واقفة على قدميها تصيح به: 
ليه كده يا خالي ؟ 


أجابها ببرودٍ ونظراته الشامتة تنعكس عليه: 


الطاووس الأبيض منال سالم 
-مشكلة وحلتها! 
صرخت به بحرقةٌ شديدة: 
-حرام عليك! ضيعت تعبي كلهء أنا عملتلك إيه؟ 
قال غير.مبالٍ.قاصتا.أن.يصل إلا فزق ما فمل: 
محدش بيتعلم ببلاش» ففوق لنفسك يا بنت "أبو المكارم"! 
أتث "همسة" على صوت شقيفتها الصارخ والمنفعل لتتفاجيع هي الأخرى بالكارثة التي حلت 
بالعربةء وضعت يدها على فها كرد فعل طبيعي كاقة شهقة مصدومة تقاتل للخروج من جوفها 
وتعبر عن حسرتهاء التفتث ناظرة إلى أختها التي تحترق حية من فرط انفعالهاء وقفت إلى جوارها 
وحأوطتها من كتفيهاء نظرت إلا بعيدين حزينتين فرأتها مخدقة بالأعلى» ارتفعت رأسها لتتطلع إلى 
من تترکز عيناها عليه» سددت "ههسة" نظرة لام لنالها الذي كان يرقص محفلا باشصاره 
الرخيص» وصد الأخير النافذة في وحمي كلتهه| ليزداد حنق "فيروزة" ويندلع غضها أكثزء 
أخفضت رأسها تصيح في وجه أختها: 
-شايفة خالك المفتري عمل فينا إيه؟ 
توسلتها بصوتٍ يعبر عن قرب بكائها: 
اهدي طيب يا "فيرو " 
توعدت "فيروزة" خالها بعدائية جمة: 
أنا مش هاسکتله» والله ما هاسيب حقي. 
رجا '"«مسة" من جديد: 
-عشان خاطري اهدي الأولء هيجرالك حاجة من العصبية. 
ردت علا بحرقة: 


-ربنا يقهره زي ما قهرني.. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أضافت عليها مؤكدة: 

-ماما لازم تعرف باللي عمله 

ده أنا هافضحهء مش هاعدها على خيرء هو ده اللي خايف على مصلحتنا؟ بدل ما ياخدنا تحت 
جناحه ويتفاهم معانا بالعقل ؟ 


ثم كرت على أسنانها مضيفة بحنق أشد: 

كد الحيزيونة مراته ورا اللي حصل 

أيدتها في رأسها قائلة: 

-مانستبعديش ده 

ضاقت نظراتها بعزمة أكبر وهي تعد أختها با لا يدع مجالاً للشك أو التراجع: 

فكره إنه بكده ههنعني أعمل اللي في دماغي ؟ يبقى غاطان» أنا مش هاستسلم! 

عادت لتحملق بالأعلى من جديد وصدرها النامج يضح بغضي أشد قوةء لن ينجح في تتببط هنبا 
أو تدمير أحلامحاء ستقف له الند بالند إلى أن يرضخ بالأمر الواقع. 


تأنقت بعباءةٍ جديدة سوداء اللون تنهي أكاما بشرائط مرصعة بالتزتر قامت بتضييقها من عند 
الخصر ليظهر تناسق جسدها وامتلائه بشكل مغرء أما فتحة صدرها فنقوش علا رسمة لقرص 
الشمس وأشعتها المتشعبة لتبدو لافتة للأنظار تأبطت ذراعه في تفاخر وزهوء وكأنها ملكت الدنا 
بأسرها بسيرها معه وسط العامة خلال ساعات الليل الأولى» تبادت في مشيتها بش ودلال 
مستشعرة بأكتال أنوثتها في حضرته» ك ادعت تعثرها لأكثر من مرة لتشعر بقوة قبضته حيذا يسك 
بها! كذلك كانت تثرثر بلا توقف» تحكي له عن توافه الأمور لتشعره بأهمية مشاطرته لها في كل ما 
بخصهاء أما هو فقد أكتفى بهز رأسه من آن لآخر ليوحي لها بأنه متابع جيد للغوها الذي لم يلتقط 
منه إلا جملاً معدودة .. نهدت "خلود" مرددة في بهجة محسوسة: 

نا خلاص هاجيب مفرش العرايس بتاع أوضة نومناء وأبقى بكده قفلت كل حاجتي. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


قال باقتضاب وبوجه خال من التعبيرات: 

کریس. 

-إنت لو ناقصك حاجة قول التي عشان تجيهالك» مش عايزين نضيع وقث 

-ربنا يسهل 

-بأفكر كان لما العفش يجي أعمل الستاير لونين 

نظر لها بفتور وقد بدا نوعًا ما منزعجًا من تلك التفاصيل المملة عن تأسيس منزل الزوجيةء سألته 
"خلود" من جديد وعيناها تدوران في الطريق المنسع: 

-هاتروح فين يا "قيم"؟ 

للحظة انتبه لسؤالها الأخير بعد أن كان شاردًا عنها فسبيّاء حتى سيره معها كان بلا وحم محددة .. 
احتدت نظراته في الطريق وهو يفكر مليًا في اكان الذي سيصطحما فيه ليقضي. سهرته الروتينية 
معهاء جال بخاطره لخأة أن يتجه لمنطقة الكورنيش» ولا لا فهي فرصة مناسبة للتأكد من وجود 
العربة» استدار برأسه نحوها يقول ببسمة بدت متكلفة: 

-هانقعد على الكورنيش شوية. 

استغربت من اقتراحه ورددث متسائلة: 

-في السقعة دي؟ 

أجابها باس يب: 

ا 

نظرت له باسترابةٍ فأوضم لها: 

-قصدي يعني هوا البحر مع أعدتنا سوا. 


ورغ حالة التعجب المسيطرة عليها إلا أنها لم تعترض على فكرته» ظنت أنه يريد التودد إلهها بشكلٍ 
يي ويحتاج لحجة زائفة لفعل ذلك والاقتراب منها مستغلاً برودة الجوء هكذا انطلقت في ذهنها 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الهواجس الوردية وتدفقت لتغزي عروقها. عضت على شفتها السفلى في استحياء مستنكرة جموح 
غرامارهاء و ارقت ا تحار إل تر فیا ری يكل ف اا لمعن دار عي 
و3 قم" على مدى البصر_ في الكورنبش بحمًا عن تلك العربة» لم تكن موجودة ما أصابه يإحباط 
ایب جاهد رة ایدو طا في ا ی ا 


a‏ تعد هناك. 


٠ 


-ماشي 
قالتها وهي ترفع طرف عباءتها الملامس 0د تقكن من صعود الرصيف والاتجاه إلى 
مسحت به مكانهاء م أعطت "تيم E‏ م ا 
بها ليشعرها بحرارة جسده المضطرم فيه نيران الحب والغرام» لكنه ترك مسافة تتتخطى المينتهترات 
کفاصل بنا ما أزعجها للغايةء سألها بصوته الأجش وقد مض اة لمشعل سيجارته: 

-عاوزة تأكلي إيه؟ 

أجابته في تردد وهي تبر كتفيها: 

أومأ بعينيه نحو عربة قريبة منه| نسبيا قائلاً لها: 

-هاجيبلك شاورمة.. 

تطلعت إليه وقد اكل جملته متسائلا: 

-مش إنتي لسه بتحبيها؟ 

ردت بقلب يدق في عن لكلاته التي أشعلت أكثر جذوة الحب المتقدة بداخلها: 


أيوه 


الطاووس الأبيض-منال سالم 
ستام.. 
بخفةٍ وسرعة تحرك "قم" نحو العربة التي تبعد عدة أمتار ليقف أمام نافذتهاء أملى على العامل 
الواقف بها طلبه ومنحه بقشيشا إضافه ليعد له السندوقنشات سريقاء التفت نمو "خلود” ليراقها 
عن كثب ليتأكد من عدم تعرضها للمضايقة من قبل أحدهم» ولكن لكونه ذائع الصيت ومعروف 
إدى أغلب سكان المنطقة فلم يجرو أي شخص على الاقتراب منهاء بل على العكس كان الترحيب 
الجلي به واضحًا طوال سيره .. أخذ "قم" السندوتشات ذات الرائحة الشهية والحفزة للمعدة من 
البائع وعاد بها إلى خطيبته» ناولها خاصتها وجلس إلى جوارها يقضم قطعة كبيرة وراء الأخرى» 
سكو« هادوع تتناده ينبن لبعض_الوقت» حاولت "خاود" اتد را ل يت 1 الا ص 
فقالت: 
-فكرت في الميعاد اللي هنتجوز فيه؟ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الفصل السادس 

الأرض الجافة الجرداء إلى أن ابتلعتها بعد كلمته المقتضبة التي حطمت سور الأحلام الوردية 
وهدمته على رأسها لتشعر بمدى قساوة واقعها الط .. کان الهواء قارصاء أكنه لا يقارن ببرودته 
المميتة للقلوب في تعامله الجاف معهاء سبحت عينا "خلود" سريكا في أبحر من العبرات الدافئة» 
تركتبا تساب في قهرٍ وبؤس» ففدت قدرها على منعها أو الصمود أمامة: بدا صدرها وكأنه ينيج 
من اجتبادها لكت ألمهاء مجرت عن تجاوز الأمر وتخطيه» فلملمت أشيائهاء ودست ما تبقى من 
السندوتش في حقيبة يدهاء كانت عازمة على تصعيد الخلاف غير المقصود لمداه» فإن كان لا 
يريدها فلن تذل نفسها من أجله , لينفصلا في هدوءء وتجتر وحدها مرارة الانتظار .. هبث ناهضة 
من مكانها قائلة له ببقايا كرامةٍ وبصوتٍ مجروح: 

أنا عاوزة أمشي! 

تطلع إليها "غيم" في ندمء كان غبيًا بدرجة كيرة لينطق برعونة بذلك الرد الفظ الذي أفسد الليلة 
وأنهاها لخجأة لتكون عبارتها التى تعكس أللمها مؤثرة على سمعه ووجدانه» أي حاقةٍ دفعته للتصري ف 
هكذا معها دون تفكير مسبق! وهو المشهود عنه ببراعته في إدارة أعمال التجارة وإنهاء الصفقات 
الكبيرة بمعسول الكلام .. تحرك ليقف قبالتها حتى يعترض طريقها بعد أن بدأت بالسير بعيدًا عنهء 
نظر لها بعينين غَامُتين وهو يعتذر منها: 

أنا أسف يا "خلود"» مقصدش المعنى اللي في دماغك! 

رفعت وججها الباكي إليه لتشعره بالمزيد من الندمء ثم قالت بإصرارٍ وصوتها المتقطع يعبر عن حالها: 
-تقصدش ولا متقصدش إنت حر! خلينا نروح... 

ما لبث أن تحولت نبرتها للرجاء الشديد: 

لو “محٽ» أنا عاوزة أرجع البيت» كفاية كده! 

أدرك أنه دفعها لتعيش حرنا جديدًا بسبب طريقته الجافة في التعامل معها بالرڅ من سعيه لإثبات 
اهټامه بهاء لكن محاولته كانت فاشلة بشكل ذريع .لم يكن منه إلا أن سايرها وتحرك معها بخطواتِ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


تيل للركض حتى يجتازا الطريقء سعى لاجتذاب أطراف الحديث مبتسمّاء فلم يجد مها إلا سكونا 
ضاعف من إحساسه بالضيق» فالتزم الصمت أيضًا عله بذلك يفكر بعمق في طريقة لاسترضائها. 
بضعة دقائق وكان الاثئان يقتربان من البناية الي سک بها "خلود" والصمت سائد اء ا 
تودعه وأسرعت هاربة منه متجهة ناحية المدخلء وض عت يدها على الدرابزين وبدأت تصعد 
الدرجات الأوليةء أردات أن تختلي بنضسها لتنخرط في تعاستها البائسة بمفردهاء شهقة خافتة 
خرجت من بين شفتيها وقد جذبتبا فبضة رجولية بقوةٍ فأعادتها مجبرة للخلفء التفتت كالملسوعة 
للجانب وقد استندت بظهرها على الحائط لتجد معشوقها قريتا مها حد إتلاف الأعصاب كانت 
الإضاءة خافتة» فبعثت نوعًا من التوتر اللطيف» اهتز صوتها وهي تتوسله: 

1 يا "تيم". 
رنت في أذنيه نبرتها الجريحة فاعتذر منها بأسف أكبر وقد امتدت يده لترفع وجمها إلى عينيه: 
سحقك علياء أنا فعلاً كنت غبي في كلاي. 
قالت له بصعوبةٍ ظهرت في نبرتها وهي تنظر له عن قرب خطيرء لكنها أرادت أن تزيم ذلك التقل 
الجاثم على قلا وتترك له حرية الاختيار: 
-لو إنت معنتش بتحبني.. فبلاش تربط نفسك بيا و.. 
رفع "تم" يده عنها لبستند على الحائط فأصبحت شبه محاصرة من ذراعه» هدجت أنفاسها اللاهثة 
أكثر» وتوقعت منه عصبية شديدة لكنه قال بعتاب رقيق مبددًا شكوكها التي ساورتها بالفعل: 
يا ستي آنا بأحبك» فبلاش تقولي كلام يزعلني. 
ا نخرطت في بكاء مرير امتزج مع شهقاتهاء تمن لو تدفس رأسها في صدره فتسمع خفقات قلبه 
ليشعر بصدق حهها العميق له» نظر لها في ضيق وهو يغمغم متسائلا: 
-لا حول ولا قوة إلا بالله» بتعيطي ليه دلوقتي يا بنت الناس؟ 
أجابته بنهنهة وهي تحاول استعادة هدوئها بعد أن سيطرة علبها نوبة المشاعر المتأثرة: 


الطاووس الأبيض مال سام 
تعقدت تعابيره متابًا رجائه حتى تغفر له زلة لسانه وهو يتراجع عنها خطوة للخلف: 
حملقت فيه من جديد مكفكفة دمعاتها بظهر كفهاء وشردت متأملة نظراته التي تهواها حينا تكون 
مزككزة ليها فقظا»:ومع ذلك لا ترال شمر بالرهبة والقلق» انا عبرت بصريساحة عن مخاوفها التي 
تثابها منذ لحظة لقائه مها: 
أنا مش حابة أحس إفي مفروضة عليك» أنا أقل حاجة منك بترضيني» وبرضره أقل كلمة 
بتجرحني» متخلنيش في يوم أحس إفي عبء عليك. 
تفخ مطولاً كتعبير عن ضيقه من لوحا المبرر» كيف يقنعها أنه لم يكن ينعم بحياة الرخاء في محبين 
عفن الرائحة مع عتاة الإجرام؟ يقضي نهاره الطويل بصحبة لا تدعو للخيرء أما ليله فكان ثقيلاً مليكا 
بالأوجاع والحنين .. حاول أن يرد علها #مهلٍ عقلاني علها تزع أفكارها السوداوية عن مخيلتها فتفكر 


بصفاء وحكة: 
-يا "خلود" ما أنا مفهمك على 0 لسه ه مبقالیش كثير طالع من الخروب السجنء وطبيعي 
تلاقبني مدب معاي» إنتي وشطارتك بقى تنسيني الغم ده كله. 


سألته بقلب مرتعش من تأثي ركلماته الأخيرة التي لامست كينها وداعبت مشاعرها المرهفة: 
-يعني إنت لسه بتحبني وعاوز تتجوزني ؟ 

أجابها بابتسامةٍ صغيرة وهو يومئ: 

أيوه يا ستي» وهتنيل على عيني أتجوزك. 

عست تعاتبه من جديد: 


-شوف بتكلم إزاي ؟!!! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


MN «II 


ضرب "قم کیا بالآخر في استنکار مزعوج من تصيدها الدائم لأخطائه وا وان كان يتحدث عفويًاء 

لوح لها بيده وقد تراجع هابطا على الدرج خطوتين: 

لا إله إلا الله! اطلعي فوق عند أمك الله يرضى عليكي! 

ساد بينهها جوا من المرح اللطيف الذي أذاب ماكان في القلب من أحزانٍ وأعاد - والضحكة 

الصافية للوجدانء لم ينتبه كلاهها ذاك الذي يتابعها خلسة من الدور العلوي .. كان "هيم" في 

طريقه للخروج لقضاء سهرة متأخرة كعادته يعود منها قبيل الفجر بقليل» لحها وها يتبادلان عتاب 

0 فوسوس له شيطان رأسه بفكرة “حفية مدهشة لكا في نفس الوقت هشة إن لم يوظنها 
لطريقة التي تؤتي بنتائجها الوهمية» تحفر وشحن حواسه مستدعيا انفعالات هائجة وهمية تعبر عن 

REE‏ ابن خالته في تلك البقعة المعقة على السلمء هدر صاتحًا بصوتٍ أجش 

دي 

-بتعمل إيه عندك يا "تيهم": ومع أختي يا ابن الأصول ؟!!!! 


لطمت "خلود" على خدبها کردة فعلٍ طبيعية لظنه السوء بهاء ارتعدت وتلبك بدما وهي هتف 


شاهقة: 
ا صيبتي! 
زوى "مم" ' ما بين حاجبيه في دهشة مستنكرة متلفطًا بامعه بسخرية مقصودة: 
"هيم "! 
هبط الأخير الدرجات ركسا وأوداجه منتفخة جدّاء وقف قبالة ابن خالته يرمقها بنظرات شريرة» ثم 
سه بكلرات موحية تحمل إهانة جمة: 


-حد قالك عني إني مركب قرون؟ ولا رافع الإريال؟! 


ريد وجه "تيم" بالفضب من أسلويهالمرفوض شكلة وموضوعا لإتهامه بالتجاوز في علاقته العفيذة 
ب "خلود"» استشاط حنفقًا وهو ينهره بلهجته الخشنة: 


الطاووس الأبيض مال سام 
-اتكلم عدل يا "هي" مافيش حاجة من اللي في دماغك دي» احنا أنضف من تفكيرك الوس 
ده!!! 
تجاهله عن عمد موجمًا حديثه المسيء إلى أخته وذراعه ترتفع عاليًا في الهواء نحددة بصفعها: 
ليكي حساب معايا يا بنت ال ...... !! 
تطقان شررّاء ثم استطردت ينذره بقساوة عدوانية: 
-قسمًا عظمًا لو إيدك اتمدت عليها لأقطعهالك! 
م شار ل "خلود" بعينيه هرب صاعدة للأعلى قبل أن يتطاول عليها أخها باليد وتثور ثاترته 
دون داعء احتقن وجه "هيم" بشدةء وبدا وكأن ما رسمه من خطة ماكرة قد ضاع هباة» والأسوأ 


من ذلك أنه استصغره أمام شقيقته فرما تفرد عليه .. انتزع يده من قبضته ونظر له شزرًا يصيح 


فيه: 

-إنت هتعرفني ألم أهل بيتي إزاي ؟ 

عاجله بنظرة مستهجنةكادت تجمده في مكانه» ثم رد عليه بصوته القوي الذي ينم عن شخصية مليئة 
بالأس: 

وما لبث أن تحولت نبرته للتحذير الشديد حينا أكلم: 

-وبلاش أحسناك تعمل تمرة علياء عشان الكلام ده مايكولش معايا. 

كر "هي" على أسنانه ف غيظ وقال: 


أطبق "قم" على فكه بغت ضاغطا بكل قوته عليه حتى كاد أن يحطمه ليجبره على ابتلاع تهديداته 
الفارغة متابكا إنذاره شديد اللهجة: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


"ميم سلطان" مش عيل كورك يتاكل على قفاه» لخد بالك مني! 

تلبك من أسلوبه العدائي ونظراته الملبئة بالشر فبدا كما لوكان قد تراجع عن موقفه الرجولي 
المصطنعء فضحته نظراته المهنزة وإماءاته المذعورة. أرخى "تيم" يده عنه ليقف مزهوًا بنفسه»ء 
منتصبًا بشموخ سد عليهء تنحنح "هيم" متسائلاً بحدة أخف: 

أنا .. خايف على أختي» إيه مش من حتي ؟ 

قال له بحزم دون أن يرتد له جفن: 

-وأختك على عيني وراسي ومتصانة» وكلها كام یوم وهتبقى مراتي! 

رد عليه بوج متجهم للغاية عله بذلك يظهر حرصه الزائف على ممعتها: 

سماشي .. بس لحد ما تبقى في بيتك هي رجلها مش هتخطي الشارع ولا هتخرج معاكء مفهوم ؟! 
أطلق "قم" ضصكة عالية مستهزأة بكلماته تلك ما استفز ابن خالته» هدا قليل وربت على كتفه 
يسخر منه: 

-لأ حمش يا "هيثم"! شنبك على راجل بصحيح! 
ا 


إنت بتتريق 1« 

ابتسامة جانبية مقتضبة على زاوية م "قم "تم" لاحت بشكل استثار أعصابهء أولاه ظهره قائلاً له ا 
يحمل في مضمونه الازدراء لشخصه 7 

سلاي لأمك! 


تكورت قبضة "هيم" من غيظه الحتدم وضرب با على الحائط كطريقة سريعة للتنفيس عن 
غضبه الحموم» مهدجت أنفاسه وهو يتوعده بقلب يضمر الشر: 
-ماشي يا "تميم". بكرة "هيم" اللي مش عاجبك ده يوريك مقامك ويرجع البرش تاني! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


يومًا بأكله قضته باكية معتكفة في غرفتها رافضة تناول الطعام أو حتى الجلوس مع أسرتهاء لم يكن 
من السهل علبها أن ترى حلمها مُحطمء عادت المشاهد المستفزة لوجه خالها بقوة إلى مخيلتها فزادت 
من حالتها سوھ كت شو وو را ر ST‏ العربة وتجهيزها من 
وجدٽت OTE‏ ا 
ومن ناحية أخرى تحتاج لتشغيل العربة .. تجدد إحساسها بالقهر العاجز وازداد احتراقها خاصة مع 
سطوع طيف ابتسامة خالها المقيتة في عقلهاء لم تسيتمع إلى دقات الباب ودفنت رأسها في الوسادة 
ضاربة بيدها في عصبية علبهاء استطاعت أن تلمح توأمتها من بين رؤيتها الضبابية وهي تطل علبهاء 
تقلبت على جانها لتتجدب نظرات الشفقة منهاء وإن كانت شريكتها فهي لم تكن متعلقة مثلها بذاك 
الحلم الضائع. 

حاولت "همسة" مواساتها لجلست إلى جوارها على الفراش تربت على ذراعها برفقء ثم قالت لها 
ا يبعث على النفس الملتاعة القليل من التفاؤل: 

إن شاء الله كل حاجة هترجع زي الأول وأحسن. 

كانت فاقدة لرغبتها في تقبل مثل تلك النوعية من المواساةء أدارت رأسها قليلاً نحوها وقالت لها 
بصوتها المتشنج بنبرة عبرت عن يأسها الشديد: 

-إزاي ؟ مافيش حاجة بترجع يا "همسة"» كل حاجة ضاعت! 

كانت متفهمة لانفعالها والإحباط المسيطر عليهاء حاولت أن تبدو متاسكة أماماء فادعت زيقًا: 
-متقوليش كده» مشكلة ة وهتعدي. 

-فوقي من الوه ده! 

قالتها "فيروزة" بنبرة أقرب للاخ وهي تعتدل في رقدتها قبل أن تبدأ من جديد بفاصلٍ من 
العويل والنوا اح الممتزج بالندب» أشفقت علها "همسة" وضتها إ إلى صدرها لتبكي على كتنها دون 
أن تطلب ما ذلكء تأثرد ت أيضًا بحالها الملكوم وشاركتها حزنها بقلب مفطور .. على أعتاب الغرفة 


الطاووس الأبيض منال سالم 


تطلعت إلبه| "آمنة" بحرقة واضحة في نظراها اء تضرج وججها وتقلصت تعابيرها با يعبر عن حنقها 
الرافض لما فعله أخيهاء أيحق له تدمير أحلاثما جرد نزعة 0١‏ 00 00 لا يقبل أن يمس 
ذلك اء 27 یکر ال اد تي ایا نآ صد ااه مسا 
هكذا قررت في قرارة نفسها > وبکل ثباتٍ اقتريت د منها تقول بصوتٍ اكتسب إيقاءًا مختلفًا لا ينم 


أبدًا عن الانهزام أو الكسرة: 

-ما تعيطيش يا "فيروزة"» لا عاش ولاكان اللي يقهر بناني وأنا لسه حية وعلى وش الأرض! 
نظرت الاثنتان إلى أنمما في حيرة» بيغا تابعت "آمنة" مرددة بنفس النبرة العازمة: 

بكرة الصبح مشكلتك هتتحل.. 

تساءلت "فيروزة" في تلهف وكأنها تبحث عن طوق للنجاة: 

إزاي يا ماما؟ 

وضعت والدتها يدها على الأساور الذهبية التي تزين معصمهاء انتزعت بقليلٍ من الجهد تلك التي 
تشبه الثعبان من رسغها لترفعها نصب عينهم| وهي تضيف: 

بكرة هنروح محل الصاغة نبيعهاء وبفلوسها يا بنات هترجعوا عرييتكم زي ماكانت وأحسن. 
انفرجت شفتا "فيروزة" عن تعبير مذهول» ثم ازدردت ريقها ولعقت شفتها متسائلة في عدم 
تصديق: 

-هتبيعها يا ماما؟! 

أجابتها بكلمة واحدة ناهية لأي نقاش: 

0 


شالت "همسة" في استغراب حائر: 


الطاووس الأيض مذ سام 
-بس يا ماما دول دهبك اللي طلعتي بيهء وانتتي سبباهم عشان لا قدر الله لو حصل حاجةء 
هتفرطي فهم كده بسهولة؟ 

ثبتت عيليها علا وأجابتها مبنسمة في حنو: 

-مافيش حاجة تغلى على بناتي» إنتو عندي أغلى من أي دهب! 

انتفضت "فيروزة" ناهضة من على الفراش لتركض نحو والدتهاء ارقت في أحضانها تضمها بقوق 
حاوطتها "آمنة" بذراعها ومسحت برفق على رأسهاء ثم تابعت حديما الداف فقالت لها: 

-مش عاوزة أشوفك مكسورة تاني 

ردت علها بصوت متقطم وقد امتزجت عبراتها بامتنانها لها: 

ربا يمخليكي ليا يا ماما. 

انضمت إلهما "همسة" وقد فاض الدمع من عينها تأثوا بذلك المشهد العاطفي الملامس للقلوب» ثم 
جلسات "آمنة" على الفراش أولاًء وعلى جانيها استقرت الفتاتان يتحدثن في مرح وتفاؤل عن 
مخططات المستقبل الناجة .. لكن عاد الخوف يتسلل إلى "همسة" فتساءلت وكأنها تفكر بصوتٍ 
سيفن 

-طب افرضي خالنا بوظ العربية تانيء هنتصرف ساعتها إزاي ؟ 

التفتت والدتها نحوها وأجابتها على مل وبثقة واضحة تحمل الغموض في نبرتها: 

-ماتشيلوش همء أنا فكرت في حل للحكاية دي.. 

سألتها "فيروزة" بتلهف أكبر وقد تلاشى الكدر من ملامحها تدريجها: 

سحل إيه ده؟ 

تابعت موضكة بعد أن أخرجت تتهيدة بطيئة من صدرها: 

-عارفين أوضة البدروم المقفولة اللي جمب السام ؟ 

رددت الاثنتان معًا: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أيوه. 

أكلت توضيحها بابتسامة مشرقة: 

احنا بى هنضفها ونوضهها ونخليها زي الفل عشان نعملها مخزن تحطوا العريبة فيه» ده غير الأدوات 
هايقدر يقرب مهها. 

كانت فكرة عظبة أشعلت اماس في نفس كلتههاء عفويا احتضنت كلتاهها "آمنة" وها تنهالان 
على وجتمها بالقبلات الممتنة, أحس ثلاتبن بدييب السعادة يطرق بأبين من جديد ليعلن عن بدء 
مرحلة استقلالية مليئة بالإنجازات .. رما لن تخلو من بعض الصعوبات والمشكلء لكن معا 


اهتزت ساقه بعصبيةٍ واضحة والدخان الكثيف يخرج من جوفه ليشكل غامة خانقة أعلى رأسهء 
ومع ذلك لم يكن راضياء ألقى بخرطوم نارجيلته على طاولة القهوة المعدنية الرفيعة لتصدر جلبة 
مزتجة» تبعها مغمغمّا بسبة نابية .. تلفت "هيثم" حوله باحدًا عمن يفرغ فيه غضبه المكبوت» لم يكن 
أمامه سوى عامل المقهى البائس لينال النصيب الأكبر من توبيخه اللاذع بالرغ من كونه لم يخطع 
في شيء» بل على العكس كان ملبيا لكافة أوامر زيونه الدائمء وتلك الليلةكان متقلب المزاج بشكلٍ 
لا بحقل» تطلع إليه "نوح" في تعجب وقد بدا إلى جواره باردًا كلوح الثلج» تنحنح بصوتٍ 
-مالك؟ مزاجك متعكر ليه؟ 

أجابه بحشرجة واضحة في أحبال صوته جراء سعاله المتصل: 

-هباب البرك جايبلي تعميرة أي كلام» مش عارف أظبط دماغي. 

بدا غير مقتنع يإجابته فغمز له كتعبير عن رفضه تصديق تلك الحجة الفارغة» واستطرد متسائلاً في 
مكر: 


و 


لطاووس الأيض دال سام 
-لأ التعميرة زي الفل» إنت اللي مش طبيعي من أول ما أعدنا على القهوة» هو أنا مش حافظك» 
في حاجة حصلت؟ 

قال مقتضبًا وعبوسًا مريبا يغطي وجححه: 

-مافيش. 

عمق من نظراته المستزيبة وهو يلح عليه يإصرارٍ ماكر مستدرجا إياه في الحديث: 

-شكلك ببقول غبر کده» یه الحاج "بدير سلطان" ممع ككلمتين مالهومش لازمة زي ملي ؟ ما 
هو إنت ميقلبش البونديرة معاك غير هو! 

هتف محتجا بوج اربد غضبًا: 

ولا يقدر ييخ معاياء ده أنا أقفله هو وابنه اللي عامل فيها دكر! 

غمزة أخرى لثيمة صدرت من عينه الهنى معلمًا عليه: 

-"تميم"» شكلك ملبخ معاه! 

صاح فيه بعصبيةٍ مرئية للعيان: 

-بأقولك إيه قفل على سيرة العكننة دي» أنا مش ناقص حرقة دم. 

تدارك الأمر وسحب ناعمًا معه حتى يمتص ثورته المتأججةء فقال ملطمًا: 

-يا سيدي بكرة تحلو معاك وتعرف تعلم عليهم بطريقتك. 

لاذ "هيم" بالصمتء يبنا اسر "نوح" في وسوسته مضيئًا ببزة أقرب لفحيح الأفعى: 

-ما هو اللي زي دول يجوز فيهم أي حاجة» وخصوصًا فلوسهم اللي زي الرز دي» وكل مدى عالة 
نجح بأسلوبه الملتوي في الحديث في استسقاء المعلومات منه» فنطق بغموضٍ وعيناه تبرقان بوم 
متحمیں: 

أنا في دماغي فوكيرة (فكرة) إنا إيه» لو ظبطت هتروق على الآخر! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


سأله في فضول وتلك النظرة المتشككة تعلو تعابيره: 

رد بابتسامة تهكبية مقتضبة على جانب شفتيه: 

-بعدين» آنا بس سایما تخمر شويتين تلاتة 

صفق "نوح" بيديه ليستدعي عامل المقهى وهو يضيف بانتشاء مريب: 

-وأنا دايس معاك ف أي مصلحة ! 

ابتسم له "هيم" دون أن يضيف المزيدء لكن خياله جسد له مشاهدًا مُركة لخطته التي ستصير 
قابلة للتنفيذ على أرض الواقع عا قريب. 

سارت والفرحة تملا صدرها في الطريق مع والدتها لتتجه كلتاه) نحو امتداد منطقته| الشعبية 
القريبة من منزلها المنعزل عمن حولهء حيث تتزاحم البيوت وتتلاصق جدرانهاء بالإضافة إلى الحركة 
اليومية الروتينية في الشوارع والطرقات الضيقة .. جلبة صاخبة سيطرت على الأجواء في ساعة 
الظهيرةء خاصة أن الطقس كان إلى حد ما ميل للاعتدال ما شجع الناس على الخروج. حانت من 
"فيروزة" نظرة عابرة على الوجوه الكادحة المهمكة إما في البيع أو الشراء أمام ا محال التجارية الجاورة 
لبعضها البعض» م لوحت والدتها معتذرة بيدها تارة وبلسانها تارة أخرى لأكثر من بائع يعرض عليها 
الدخول لآخذ نظرة سريعة على معروضاته فرما تشتري منه! انتہت لها وهي تقول بصوتٍ أقرب 
للهاث من الجهود المبذول لتسير على عالق حتى تستهر الوقت ولا تضيعه هباء: 

محل الصاغة آخر الشارع ده» إن شاء يكون فا دلوقتي. 

ردت بهدوء ونظراتها تجول حولها: 

قالت لها: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


تابطت في ذراع والدتها لقيل علا تهمسها في امتدان: 

-ربنا ما يحرمني منك أبدًا 

أكتفت "آمنة" بالابتسام لابنتها وتابعت السير نحو وجمتها احددةء لكن استوقنهها مخضا غيب 
الطلة تبدو من هيئته الوقار والاحترام. تحولت عينا "فبروزة" ناحيته حيث حركته المنبادية التي 
تنم عن ثقة غريبة» كان وجه ماوقا رم عدم تذكرها له» وجدت نفسها تطالع والدتها حي بادرت 
مرحبة به بود وألفة: 


إزيك يا حاج "بدير"؟ 
في البداية نظر لها بعينين ضيقتين وكأنه يعصر ذهنه ليتذكر هويتهاء ما لبث أن ارتخت تعابيره ليقول 
بابتسامةٍ وقورة: 


يا أهلاً بيكي يا حاجة» فينك؟ مش بنشوفك خالص نواحينا؟! 
أجابته متعلاة بنفس النبرة الودودة: 

-مشاغل الحياة يا حاجء والحاج "سلطان" عامل إيه؟ 

أومأ برأسه جیا في رضا: 

-نحمد ربا .. في أحسن حال 

-يدوم يا رب 

قالت له معتذرة وقد أطرق رأسها خجلا منه: 

-حمدلله على سلامة ابنك ولو إنها متأخرة» كان المفروض أروح أبارك للحاجة "ونيسة" لما عرفت 
بالأخبار الحلوة دي من حبايدنا في السوق» بس ملحوءة إن شاءالله! 
حرك عكازه بيده القابضة على رأسه وهو يقول مجاملا: 

کار خيرك» اعتبري المباركة وصلت 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أضافت في حرج مجل: 

كلك ذوق يا حاج» ربنا ما يضرم فيه أبدًا ويفرحكم بيه عن قريب. 

هز رأسه قائلاً: 

يا رب .. واحنا قريب هنجوزهء واد هنتشرف بيكي إنتي والبنات 

ردت على الفور دون أن تنح نفسها فرصة للتفكير: 

طبعا يا حاج "بدير". هانكون أول الموجودين إن هاء الله 

انسعت ابتسامته يجاملها: 

-تسلمي يا حاجة. دعواتك بقى. 

قالت في تضرع: 

-والله بأدعيله وبأدعي لبناتي ربنا يجبر بخاطرهم ويراضهم. 

أطبقت "فيروزة" على شفتهها مكتفية بمتابعة حوارهم| دون أن تعلق بكلمة واحدة وان كانت مجاملة 
لتتخذ موقف المشاهد الصامت» انتظرت حتى استأذنت والدتها وهمت بالانصراف لتتحرك على 
خطوتها البطيئة وعيناها ترككزان على لافتات الحال تبحث بيهم عن ضالتها المنشودة. 


في تلك الأثناء» كانت إحدى الشاحنات الضخمة تسد الزقاق الجاني المؤدي لمحل الصاغة بشكلٍ 
عرضي مما جعل الطريق ضيمًا للغاية ويتعذر السير فيهء كذلك وضعت عشرات الأقفاص المليئة 
بالخضراوات والفاكهة الطازجة في تلك المساحة المحدودة فأجبر السائرون على المثي بحذر لتفادي 
الاصطدام بهم .. بينا اقسم العاملون ما بين واقمًا أعلاها وأسفلها ينقلون الأقفاص الثقيلة قيا ينهم 
عن طريق إلقائها عاليًا بطريقة يدوية تنم عن خبرة حارية واحترافية ليلتقطها الآخر بنفس البراعة 
والقدرة. ومن بين المتواجدين بالأعلى كان يقف "ميم" ليشرف بنفسه على سير العمل بدقةٍ واتقان 
حتى ينتهي تجهيز الشحنة المطلوبة وتس ليها في أقرب وقت» صفق بيده محفرًا رجاله بصوته 
الجهوري: 
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رد عليه أحدهم بلهاث: 

-قرينا نقفل النقلة التانية يا معلم» ربعاية وكله هيكون خلصان 
قال بتحمیں ظاهر على محياه: 

-قول يا رب! 


جالت عيناه عفويًا على السائرتين في مطلع الزقاق بحم وقفته العالية» لاحظ انشغال الشابة 
الجاورة لوالدتها بالتطلع على ما حولها على عكس الأخيرة المنتهة جيدًا لخطواتهاء خيل إليه أنها لو 
م تحتط لربما فزعت من إلقاء القفص أعلى رأسها وتعثرت في مشيتها وانكفات على الوحل المترآك 
سلب سقوط الأمطار وتلطخت ثيابهاء لذا بكل مروءة جلجل صوته يحذرها: 

خدي بالك يا أبلة وانتي ماشية. 

تحركت رأس "فيروزة" ونظراتها نحو مصدر الصوت الرجولي الأجش» تقلصت تعابيرها وضاقت 
عيناها مع رؤيتها لذلك الشاب ذو الملامح الجادة» تيقنت أنه يخاطبها من عينيه المثبتة علهاء قرأت 
فيا صرامة ممتزجة بالقوة» عاد يشير لها برأسه لتتجه عيناها تلقائيا -وكانها واقعة تحت تأثير تعويذة 
سحرية- نحو الأقفاص الطائرةء اشتدت قسماتها توترًا وتحفزت حواسها بالكامل وقد فطنث لمقصده» 
سارت على حذر تام» ثم تطلعت إليه مجددًا وابتسامة صغير متكلفة تلوح على شفتهها مع نظرة 
أخيرة عابرة لتتجاوزه بصحبة والدتها وتختفي بداخل امحل وصوته المشجع لرجاله يتردد صداه بين 


جدران البيوت م esac‏ 
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الفصل السابع 

بوجد متورد» ونظراتٍ خجلة مرتبكة تطلعت إلى ما تحويه ضلفته الخاصة من ثياب جديدة مرصوصة 
على الرف السفلي تم فرزها مسبمًا لنقلها دون عناءء تلمستها برفق ناعم وكأنها أشياء ية هشة 
الفرصة للق المزيد من الذكريات السعيدة واللحظات المميزة جزاء لصبرها الطويل وانتظارها غير 
المشريوط ليحصل على حريته من خلال قبائما شخصيًا بتوضيب ما يحتاج إليه "قم" استعدادًا 
لنقله لاحمًا مزل الزوجية الكائن بعد بنايتين من هناء لم تصدق "خلود" نفسها وهي تقف في غرفته 
تتأمل متعلقاته الخاصةء صارت الآن تتحرك فيها بحري أكبر بعد أن كانت تختلس الدقائق وتختلق 
الحجج لتدخلهاء لفتة خاطفة حانت منها في اتجاه خالتها والتي كانت منحنية قليلاً على الفراش وهي 
تطوي الثياب بشكل منظم في حقيبة السفر الجادية الكبيرة (ذات اللون البني الداكن) والموضوعة 
على الفراشء عادت لتحدق في ضافته بنظراتٍ ساهة والهة إلى أن أخرجتها "ونبسة" من حالة 
التأمل لتقول مسترساة بسجيتها: 

-عارفة يا بت يا "خلود"... 

ردث الأخيرة متسائلة ف اهتيام: 

أيوه يا خالتي. 

تابعت بابتسامة عريضة وقد تركزت عيناها على ابنة أختها: 

-من يوم ما اتولدتي وشيلتك بين إيديا واتتي في اللفة» وأنا ندراها في نفسي .. أجوزك لابني م 
يكبر! 

تضر_ج وها وتوجت بحمرته الخجلة» أحست بالسخونة تنبعث من وجنتهاء بالحرج الشديد 
ينتابباء في حين ازدادت ابتسامة "ونبسة" اتساعا بعد تلك الضحكة العفوية المرحة التي أطلقتها 
لتکل بنفس الود المتحمس: 

-عمري ما شوفت واحدة تآنية غيرك تنفع مرات ابني» هو مايلقش عليه إلا إنقي » بتحبيه » وهتصوني 
العشرةء وداي معاه على المرة قبل الحلوة. 
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لم تعرف اذا تعلق عليهاء نطقت بارتباكِ يشوبه الحياء: 
الله يخليكي يا خالتي. 
زيت منها "ونيسة" لتقول بعبثية وهي تغمز له بطرف عيها. 
بس معني ا يتي "قم" التوكة بتاعك! 

تطلعت إليها بعينين زائغتين» اة اكتسى. تعبيراتها حيرة تجيبة وكأن صاعقة ضربت برأسهاء حاولت 
أن تاسك قبل أن تسألها بصومما المندهش: 
-توكة ؟!!! 
لم تلحظ خالتها التغيير الذي غطا ملامحها فاستفاضت تنصحها: 
أنا عاوزاي تتلحلحي معاه يا "خلود"» الراجل يحب الست الي تشاغله وتلى دماغه» خليه دايا 
فكر یي 
وكأنها تحادث الفراخء شردت تفكر فيا قالته» هي لم دح "تم / ي هدية مميزة» وما تبوح به خالتها 
يوحي بشد أنه حدث ريا > إا عن أي شيء تتحدث ؟ هل تعرف إلى إحداهن مؤخرًا ويخنفي 
عنها تلك الحقيقة كي لا يصدمما؟ تخلل عقلها سؤالاً بعينه لم تكن لتسمح لنفسها أبدًا بتصديقه. 
لكن شيطان رأسها قوى ذلك الهاجس بداخلهاء أيخونها "7 تمم "؟ انقباضة مؤلمة اعتصريت قلها 
وكادت تقبض على روجا ا ا 61 
يلج بر جات ا ترتاب في أمرها: 
-هو.. "تي" حاطط التوكة.. دي فين؟ 
-هناك! 


أجابتها وهي تتجه نحو الكومود لتفتح الدرج العلوي وتخرج منها منديل الرأس والمشبكء فقد 
وضعتها به بعد أن تركها "تم" عليه» في تلك اللحظة اشستعلت عينا "خلود" بشكلي حانق وقد 
تجمدت نظراتها علهماء a‏ بالدماء الثائرة تتدفق بقوة في عروقها لتندفع بلا توقف نحو عقلها 
فأص ابها بصدا غريب» لمن إِذا تلك الأشياء الأنثوية؟ ولماذا يحتفظ بها في درجه الخاص؟ بدأت 


لاورس الأيض سال سام 
نيران الغيرة تهش فبها .. تأملتها "ونيسة" لوهلة معتقدة أنها انزمجت لكشف ذلكء حاولت أن تهون 
الأمر علها فقالت بلطافةٍ لتبرر موقفها قبل أن تسيء فهمه: 

-اوعي تزعلي مني يا حبيبتي» آنا مش النوع ده من الماوات اللي بتفتش ورا ولادها! 

جفاف مري ركالعلقم اجتاح جوفهاء قاومت باستاتة تلك الغصة التي أصابت صوتهاء بدت متهدجة 
الأنفاس وهي ترد: 

-لا يا خالتي» مافبش أي حاجة. 

مسحت "ونيسة" بكف يدها على وجتها الملتهبة دون أن ينتقص من ابتسامتها الصافية شيءء ثم 
أضافت بتنبيدة أشارت لتعبها: 

حليب يا قلب خالتك» آنا هاروح أشار على الأكل اللي على النار ورجعالك» إنتي عارفة مافبش 
حاجة في الببت مش بتخلص. 

غيم القهر على وجدانها فلم تعد تملك من القدرة ما يجعلها تظل راسخة هكذاء قالت اة بوجي تحول 
للوح جليدي ونظراتٍ عكست مزيجًا من الغضب المكتوم والحسرة المؤلمة: 

أنا لازم أمشي. 

تقطب جبينها متسائلة بدهشة: 

الله» ده احنا متفقين تقضي الها ركله معايا! وأمك عارفة بدهء يعني هنقعد براحتنا. 

تعللت يإرهاقي مفاججع ونبرتها قد تحولت للقتامة: 

-معلش يا خالتي» حاسة إني دايخة شويةء ده غير أني وعدت أي متأخرشء وهاجيلك تاني. 
رضخت "ونيسة" أمام إصرارها فهتفت مستسلمة: 

-ماشي يا حبيبتي» إنتي بردك محدود حيلك في الفرش واللذي منه» خدي بالك من نفسك 
حاولت أن تبتسم فظهرت ابتسامتها مبتورة منقوصة يشوبها عيبا مريبًا للشك حينا ردت باقتضاب 
حبني مم الديلامة. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


بيد مرتعشة حب حقيبة يدها وهي تكاد نسيطر على اتزانهاء انتاب الفضول "ونيسة" وهي تتبعها 
نحو الخارجء ظلت دهشتها مرسومة على محياهاء فقد اندفعت ابنة أختها كالطلقة وكأنها وضعت 
مكو ف قدمها لتخرج من المنزلء صفقت "خلود" الباب خلفها بعصبية ملحوظةء فقدت 
السيطرة على أعصابها بعد اكتشافها لا أسمته خيانة لعهد الحب الوفيء انسابت دمعاتها بحرقة» 
شعرت بوخزات ألم الحب تفتك بقلهاء غلت الدماء في عروقها وزاد اضطراب أنفاسهاء كانت كن 
خرج من معركة قتالية حزومًا هزيمة نكراء» رددت مع نفسها بحنق يتعاظم أضعافًا مضاعفة كلها 
هبطث درجة من درجات السم: 

بتخوني يا "قم "! طب ليه؟ وبعد الحب ده كله ؟! 


طاردتها الهواجس وسيطرت على ما تبقى ما تملكه من تفكير منطقي .. جرحت أنوثتهاء وطعن 
حا في مقتل بغدره الخائن لعهد الوفاء بيهماء قررت "خلود" أن تهاتفه لتبي الأمر بنا > فان کان 
لا يريد حا فليذهب للجحم» لکا لن تحيا كظلٍ عمش في حياته تقنات على ما يمنحه لها من 
اهتام حذرء ارتجفت يدها وهي تضغط على الأزرار باحثة عن اسمهء بدت الرؤية صعبة بسبب 
دمعاتها الفائضة: كانت خيانته لها مدمرة لكل أحلاماء استندت على الحائط حتى لا تنسقطء 
فقدماها تجزتا عن حملهاء اهتز صوتها بأ معنوي ميت وهي تستطرد منادية باسمه: 
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گم 

بدا صوه جافًا جادًا مكتسبًا طابعه الرسممي وهو يرد: 

خير يا "خلود"؟ 

رتفعت شهقتها التي استاتت لتكبحها لخرجت من بين شفتها وهي تلومه بقلب مفطور: 
ليه خنتني؟ ليه؟ 


ليه الكلام الغريب ده يا "خاود"؟ هو إتي طبيعية 


ردت بحرقة وعبراتها تزداد انهارًا: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-إنت وجعتني أوي يا "قيم". أنا حبتش حد إلا إنتء كنت قولي إنك مش عاوزني.. 

تاها صوته المزعوج مرددًا: 

أنا مش فاهم حاجة!! 

تابعت كالمغيبة وصوتها بات واها موجوعًا: 

أنا عرفت الحقيقة» بس كرامتي فوق أي اعتبار. 

صرخ بها في نفاذ صبر: 

-إتتي مجنونة يا بت ؟ 

الكت نفسها لترد ببقايا كبرياء محطم: 

المرادي أنا اللي مش عاوزاك! 

استطاعت أن تسمع صراخه يرن بقوة في أذها: 

TO 

لكنها أغلقت الخط لتهي المكالمة وقد ذجها ذلك الإحساس الفتاك بالغدرء 

اتفجرت باكية بمرارة وحسرة» تهاوت جاثية على ركنيها عند بداية السلمء حركت جسدها للجانبين 
وهي تنوح بشدة ليظن من يتطلع إليها أنبا فُجعت في أحدٍ عزيز للغاية. 

حمولة جديدةكان عليه تجهيزها قبل حلول المساء وفتًا للعقد المبرم مع تلك السغينة السياحية, 
ولكن لانشغال أغلب العاملين في تعبئة ورص الأقفاص الخاصة بسفينة أخرى اض طر "قي" 


للاستعانة برفيقه "ناجي" ومن هم على صلة به للذهاب إلى سوق الجملة الشهير لإحضار المطلوب. 
تلك المكالمة العجيبة التي تلقاها من خطيبته أزمبته قليلاً وامكست على تعايره المشدودة» لم يفهم 


مسبب توترها المفاجوع ورغبتها في إنهاء الزيجة دون تفسير مقنعء ثم تساءل في نفسه عن اتهانما له 
بالخيانةء عن أي خيانة تتحدث؟ هو لم يكن على صلة بأنثى غبرهاء إِذّا فكيف يخونها ؟ حيرة في غير 


الطاووس الأبيض منال سالم 


وقها سيطرت على عقله ما جعله يرجئ التفكير مؤقئا في الأمر ريثا ينبي أعماله التي تنتظره .. 
ترجل من الشاحنة وسار موا ونظراته إلى حد ما غثة, لاحظ "ناجي" تبدل ملاع للعبوس 
فتلكا عن السير لساله: 
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-في إيه يا "قم 
رد باقتضاب وهو ينظر له: 

-مافيش. 

فطن لكونه لا يحبذ الحديث عن أمر يخصه فأشار بيده يدعوه: 

أومأ برأسه وخطا نحو البوابة المنسعة» كان السوق مزد ًا مليئًا بالتجار من كل حدب وصوب» 
الشاحنات من كافة الأحجام تدخل وتخرج معبأة بما تشتهيه الأنفسء» الكل يتاع ويُزايد ليحصل على 
في الأخير. سار بشموخ وعظمة بين المزاحمين في المكان» يلوح بيده تارة» ويلقي التحية مبتسمًا 
تارة أخرى» لكن ذلك الصوت الكئيب الساخر المنادي عاليًا استوقفه أة: 

اسندار "قيم" بجسهه للخلف ليجد كائتا لزجًا يطالعه بنظراته الحقودة» ما زال يحتفظ بملامحه 
الفور؛ إنه "سراج" أحد أهم تجار سوق اجملة حاليّاء وتحديدًا من أحدث به عاهة مستدية وكاد 
پنحره لتجرأه قدیا على والده ونعته بألفاظ قذرة نابية مسث شرف العائلة,» حیا تناسی انيه 
وأوشك على سفك دمائه لولا مشيئة القدر وتدخل ال+ميع لمنعه من مذبحة خطيرةء آنذاك لقي 
القمض عليه» و يدكر الهم الموحة إليه وصدر الحم ضده بالجس» اعتر م" ما حدث وسامًا 
على صدره يدعو للتفاخر والزهوء وبات الكل يخشى اندلاع غضبه .. وبالرم من مرور السنوات 
إلا أن غضبه يتجدد ويصل لذروت هکلا تذكر جريرته» وها هو اليوم يقف أمامه يستفزه ليخرج 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الوحش الكامن بداخله» تكورت قبضة يده كنوع من كظم الغضب -مؤقئًا- خاصة حينا تابع 
"سرا" وصلته امتيكلة: 

ده أنا فكرتك هتعفن هناك. 

بكل هيبةٍ وقوة رد عليه وعيناه تتوهجان بشكل مخيف: 

عسو ا وا 

غمز له ساخرًا بنبرة تعمد أن تكون مسموعة للجميع: 

-وللنسوان كمان» ولا إيه 

انقصب "م" في وقفته فبدا أكثر ما ورهبة» هدر يحذره بنبرة لا تبشر بأي خير: 

-شكلك نسيت اللي حصلك زمان» كنت زي الدبيحة, مري نحت رجلي » وجزمئي فوق رقبتك, 
ا 

دس الأول يده في جيب جلبابه البيج ليخرج منه مدية يحتفظ بها دومًا لاستخداما في قطع الهارء 
أشهرها في وجحمه وبدلها بین قبضتيه كنوع من الاستعراضء ثم صاح بهدده علنا: 

-وانت الصادق مطوتي جاهزة تسيب تذكار للمدام تشوفه ليلة دخلتها... 

م تلك اللحظة التي لا عود فيا لعتل آي وجوده كاك كالققايل الموقونة اشکطات ین هياجه 
الجامح» اربد وحمه وأطلق الشرر من عينيه أبه» لم يرتدع "سراج" وتجرأ متابعًا ما لا يمكن السكوت 
عليه دون عقاب حلك: 

ألا بصحيح نويت تتجوز ولا عملوا عليك حفلة في السجن وح ك تترهين ؟!!! 

تدج صدره بشكل عخيف وقد بات عل ب؟مشاعر غاضبة» ناقّة, عدائية, ساحخطة. جلجل صوت 
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قم" متوعدًا بلهجة مرعبة: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


o‏ يا ابن ال Ces‏ المرادي هاجيب أجلك!! 


رد شر مال وا وابتسامة مستفزة تعلو ثغرهء ويده تلوح با مطواة عالا: 


TET 
اندفع نحوه صارحًا به:‎ 
أي أشرف من إن اسمها يجي على لسان واحد "....." زيك!‎ 


كانت حركته المفاجئة ناحيته بكامل غض به- قد أذهلته» لكمة تعرف الطريق جيدًا إلى فك 
"سراج" أطاحت به وقذفت بعامته التي تلتف حول رأسه بعيدّاء تر من شنتها وحاول 
اللاسكء ثم ما لبث أن وجه واحدة مماثلة لها في القوة تلقاها "ميم" أسفل عينه اليسريىء» لكن 
الأخير تغاضى عن أله ليشرع في الهجوم عليهء جوم عا 
صدره» استشاط غضبًا واندفع كالثور الها مسددا لكمة أخرى أشد قوة وأعظم شراسة في عنق 
"سراج" فأشعرته بأن أنفاسه قد قطعت مما جعله يفقد زمام الأمور في لحظة فنحت الأسبقية 
للأول .. فرد "تيم" ذراعه ليكل اعتدائه على كتلة اللحم الكائنة أمامه» طرحه أرضًا مستخدمًا كل 
قوته» ثم جثا فوقه يكيل له اللكات يميئا واا على وجه الذي بات كالعجين .. أقام رجال 
"سراج" الدنيا ولم يقعدوها اندفعوا للتشاجر مع "تمم" وأتباعه» وتحولت ساحة السوق في ثوانٍ 

معدودة لساحة حرب مميتةء الكل يتراشق بالألفاظ وما تطاله الأيدي من أسلحة بيضاءء وسلاسل 
حديدية .. الأقفاص تطايرت في الهواء بشكل مرعب واستخدمت في الضريب على الأجساد 
والإطاحة بالرؤوسء» حالة من الفوضى الصاخبة عمت المكان واختلطت مع الصيحات الجلجلة. 
تزف "سراج" الدماء من بين أسنانهء كذلك تحطمت سنتين من فكه السفلي جراء العنف المفرط 
ل "ميم "» أوشك الأخير على إزهاق روحه لولا تدخل كار التجار للفصل بننهماء أبعدوه من فوقه 
وأحدهم يرجوه بشدة: 

-اهدوا يا رجالة» مايصحش كده! 

اخشوشن صوته الحتقن وتشنجد وهو يرد حاسما أمره: 

الكلب ده مالوش دية عنديء هايموت الهاردة! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


تعلق الحاج "لطفي" أحد أهم كيار تجار السوق من يمتازون بالسمعة والصيت والكلمة المسموعة 
لا - بکتفه ليضمن بقائه في مکانه» ثبت وه عليه ونظر في عينيه يتوسط عنده بنبرة 
زجره قائلاً يإصرارٍ مخيف 

استند "سراج” على مرفقه ليعتدل ف رقدته» حاول أحدهم مساعدته على الموض لكن ثقل جسده 
يي ومع ذلك رد متحدیا دون خوفي أو ارتعاب: 

-ده لو فضلت عايش يا ابن نلسة"! 

و 5-2 يحذره بصوته الأجش المرتفع قبل أن تتفاق الأمور مجددًا ويحدث 
aE IF‏ 

اتلم يا "سراج" > من امتى بنجيب سيرة الحرم ؟ ولا إنت نت قلبت مَرَة وبقيت بتغلط زهم ؟ قولي 
عشان أبقى عارف لم أتعامل معاك بعد كده! 


إهانة غير مقبولة, بل سبة على الجبين» تلقاها من معلمه ذو الشأن الرفيع» تطايرت شرارات الحنق 

الختلطة بالحقد من عينيه عينيه ولم يجرؤ على التفوه ليدرأ إهائته» نكس رأسه في ضيق وان ظل غضبه 
مستعرّاء التفت "لطفي' ' ليظر إلى " ميم" موجمًا حديثه بشکل عام: 

-الكلام ده ماينفعش» كمارات السوق هيتلموا النهاردة ونشوف حل إدهء مش هانستنى أما تحصل 

ايه ف ها 

ارجع يا "تيم" عند الحاج "بدير", وطلباتك هتوصل لحد عندك 

عانده بوه المتجهم رافضًا الإصغاء له: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-مش ماشي من هنا! 

ضاقت عينا "لطفي" وهو يعنفه بحذر: 

هو أنا ماليش كلمة عندك ولا إيه؟ 

تنحنح قائلاً بتذمر: 

إنت على عيني وراسي» بس 

قاطعه منیا الأمر: 

-خلاص يبقى تسمع الكلام» اتوكل على الله وبضاعتك هتوصاك! 
نظرة نازية ترکزت من "قم" على وجه "سراج" وهو يرد بنبرته التي اكتسبت قوة 
-ماشي كلامك! 

فا دان عله 

حم الرجالة! 


a TE E E RSE 

تحت قدميه ويظفر بانتقامه الدامي منه. 
في يده» و ا ارت ا 
المزدحمة بأربابهاء تركها تعاتبه حتى أفرغت ما في جعبتهاء ثم دخل إلى امام ليغتسل ويبدل ثيابه 
فلديه زياؤة طارئة لخطيبته ليفهم منها ما الذي حدث بعد أن تجاهلت طوال النهار رسائله واتصالاته 
المتكررة بها .. وقف "يم" أمام المرآة شط شعره» لم يستغرب بقاء والدته بالغرفة» فدومًا حينا 


الطاووس الأبيض منال سالم 


يتسبب في المشاكل تجلس على طرف فراشه تلومه» وتوبخه» وتحذره من عواقب طيشه. التقت 
عيناه بانعكاس وججها في المرآة راقبته عندما سألته كأنها تحقق معه: 
-هاتروح فين تاني يا "مم "؟ ناوي تضارب مع اللي ما يتسمى؟ 

لف الشال حول عنقه ثم استدار ناحيتها ليجيب بهدوء ضاعف من ريتها: 
-لأ يامهء مش ناوي أتخانق الهاردة.. 

قطبت جبينها متسائلة بتوجس ونظراتها القلقة مرتكزة على ملامحه الباردة: 
أومال رايم فين؟ 

أخرج زفيرًا بطيئًا قبل أن يجيا على مضض: 

لبنت أختك» قالبة عليا من الصبح وأنا مش عارف ليه! 

رددت عفوبًا وقد بدت مندهشة: 

ري 

تر 

-مالها؟ ما هي كانت زي الفل من الصبح.. 

رد بنفس النبرة الممتعضة: 

-معرفش» اسأليهاء ده لو ردت عليكي أصلاً! 

لطمت على صدرها بشكلٍ عفوي قبل أن تلومه: 

-اوعى تكون زعلتها؟ أنا عارفاك لما مخك يقفل و... 

قاطعها مدافعًا عن نفسه: 

هو أنا لحقت أصلا أكلمها؟! ده أنا في هم كير من طلعة النهار 


اووس الأيض سنال سام 
زمت شفتهها بطريقة مستنكرةء وشردت تستعيد مشاهد ما دار ظهيرة اليوم في المنزل» أخرجحما 
"تيم" من سرحانها السريع بسؤالها: 

-قوليلي هي مكانش باين علبها حاجة؟ 

نفت قائلة: 

لآ يا ابنيء كانت تام. 

عاد ليسألها بالحاح أكبر علها تعتصر ذهنها وتتذكر تفصيلة ما ريما تكون قد غابت عنها: 

-يعني مشيت من هنا مبسوطة ؟ ماشتكتش من حاجة؟ أومال القلبة السودة دي جت منين ؟! 
تطلعت إليه متسائلة: 

هي قالتلك إيه؟ 

أجابها باستنكار كير وتعبيرات ناقة: 

-مفكرة إني عارف عليها واحدة! 

شهقت "ونبسة" بصوتٍ مرتفع قبل أن تؤيده: 

-وده كلام يتصدق بردك ؟ 

قال في تبك 

-قوليلهاء الواحد أصله مش فاضي للهري دهء وهي عاملة حوارات 

كدي يا ضنايا 

ران الصمت بی لعدة لحظات انشغل فبها "قم" بارتداء حذائه» لاح في باله سؤال بعينه فنطق 
به: 

-طب هي "هاجر" جت النهاردة وهزرت معاها بكلام باي ولا حاجة؟ 

أجابته والدته مؤكدة: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


لأ مجانشء بس أختك بتحبها أكتر من روما ٠6‏ 

أطبق على شفتيه مانغا سبة تعبر عن استياءه من الخروج من جوفهء ولكن تبدلت تعابيره اة 
للاندهاش الحائر حيها رددت أمه عفويا: 

لا يكوش ده حصل سلب التوكة ؟! 

-توكة إيه؟ 

أشارت ببدها وهي تجاوبه: 

-اللي كانت ف د الكومودينو.. 

على الفور تحرك في اتجاه الكومود وفتح الدرج العلوي ليجد منديل الرأس والمشبك به» أخرجما 
متسائلاً بانزعابج کیر: 

-هو إنتي قولتلها إيه بالظبط ؟ 

مستاءة من تصرف والدته الأحمق الذي فتح عليه باب من المشكل بدون داعء زمجر قائلاً في 


غضب: 
-دول مش بتوعها يامهء ليها حق تفكر إني بأخونها! 
فك سر 

أومال بتوع مين طيب؟ 


هتف بعصبيةٍ اتضحت في صوته وحركته بداخل الغرفة: 


لطاووس الأيض سنال سال 
شعرت "ونيسة” باللنب وسوء تصرفها بلإيماء ل "خلود" بأنها تشسجعها على التودد من انها لتخاق 
نوع من الألفة بين الثنائي المقبل على الزواج بعد بضعة أيامء ومع ذلك ألقت باللوم عليهء فقالت: 

-وأنا هاعرف منين يا ابني ؟ ما إنت مابتقولش حاجة! 

اسقر على عتابه لها قائلاً: 

سحت لوكدة» برضوه مكانش ليه لازمة البؤين بتوعك دول! 

تهدت معقبة بقلة حيلة: 

أهوو اللي حصل بتى. 

سألها وكأن عقله قد توقف عن إيجاد الحلول المنطفية: 

-وهنحلها إزئي دي؟ يعني كنت ناقص خوتة! 

اقترحت على استحياء: 

-حاول كده تضحك علما بكلمتين» جايز ربنا بهديها وتعدي الحكاية على خير. 

کان غير مقتنع ا تفوهت به» وقال موجرًا كتعبير عن عدم رضائه: 

-ربنا يسهل. 

هم بالخروج من الغرفة لكن استبقته والدته بالصياح عاليا وكأن عقلها قد أضاء بفكرة ما: 

استنى يا "تيم"... 

استدار ناحيتها فتابعت: 

-إنت تقولها [:هم بتوع "هاجر"» وكانت نسياهم عندناء فإنت خدتهم منها وعنتهم معاك لحد ما 
تشوفها 

بدا حلا جيدّاء لکن شكوكه جعلته يتساءل: 

-وده هايخيل عليها؟ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


رد مبتسمة ابتسامة عريضة لتشير إلى استعادتها لضوابط الأمور: 

-ملكش دعوة» أنا هأكد على "هاجر" تقول نفس الكلام» وان شاء الله تصدق» وأمك مش هينة 
بردك 

بادلها ابتسامة صغيرة على محياه أضاف بعدها: 

نظرت لها بعينين متفائلتين ثم هتفت متضرعة: 

تربنا هدي سرک يا ابي 

يارب 

تبعته في سيره إلى الخارج وهي تكمل على “جيتها الفطرية: 

-وربنا احنا اتحسدناء ده شيطان ودخل بینک.. 

غمغم "تتم" ساخرًا في نفسه وهو يمسك بمقبض باب المنزل ليديره: 

-هو أنا لحقت أعمل حاجة عشان الشيطان يدخلء ولا هو بيتلكك! 

فتح الورقة المطوية التي تشربت الكثير من الزيت والبخار المنبعث من الطعام الساخنء ثم فردها 
على الطاولة القصيرة المستديرة لتظهر وجبة شهية من (الكباب والكفتة)ء هبط "حمص" من على 
مصطبته القديمة ليجلس على الأرضية فور أن اقتحمت الرائحة الزكة أنفهء وبيده المنسخة اختطف 
قطعة كيرة دسها في فمهء وتلذذ بمذاقها الذي اشتهاه للغاية» ظهرت علامات ال“سيتمتاع واضحة على 
تعأيبره » نظر له "شيكاغو" بتأمل ثم سحب قطعة يلكوها في فه, تملكه نفس الإحساس الرائع 
بتناول أحد أشهر الوجبات وأغلاها على المعدمين من أمثالهم .. تنائرت البقايا من جوف "حص" 
وهو يستطرد: 

-بس تصدق الشغل مع المعلم "ميم" حاجة تانية 


الطاووس الأيض مدل سام 
رد عليه "شيكاغو" يؤيده في كلامه: 

ده حاجة أخر نغنغة» مصلحتين تلاتة معاه وهنبطل سرقة! 

رمقه بنظرة نارية رافضة قبل أن يوبخه بحدة: 

-نبطل» إنت عبيطء حد يقول للرزق لأ؟! 

سأله بفم متلئ على آخره: 

-ليه في حاجة جديدة؟ 

أجابه بعد أن تجرع رشفة كيرة من مشروبه المسكر الذي أحضره: 
توقعتاك على حنة أمني غا إيه» هتريحنا بتاع شهرين تلاتة. 

تساءل في اهتام: 

-دي فين دي ؟ 

تجشأ موًا: 

عند الفلل القديمة» مدير أمن سابق» على المعاش دلوقتي وعايش لوحده. 
توقف "شيكاغو" عن ابتلاع الطعام ليحدق فيه مصدومّاء ثم صاح محتجا: 
-إنت جاي تودينا عش الدبابير؟!!!! 

قال غير مكترث وقد بدا متحمسًا لتلك السرقة: 

يا ع ده راجل مكحكح» مش هيستحمل زقة منناء وبعدين أغلب الوقت مش موجود في فيلته. 
حذره بلهجة جادة رما يتراجع عن فكرته المنهورة تلك: 

-بلاش منها. 

أصر على رأيه قائلاً: 

-صدقني هنسترزق» وزبونها جاهز هيدفع على طول. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


وضع قطعة أخرى من اللحم الشهي في جوفه» ابتلعها ورد عليه بعبوس: 

-مش مرتاح 

ظهرت على تعابير "مص" علامات الارتياح» استرخى في جلسته وأمسك بزجاجة مشريوبه 
يرفعها نحو فهء ثم قال عن ثقة تامة وقد عكست نظراته قتامة مريبة: 

ع باحو ادك اة صني هنيدي يري اللو قيلي 

خسم إيدم يا بنات» رجعت زي الأول وأحسن. 

قالتها "آمنة" بابتسامة بشوشة على تعبيراتها الهادئة وهي تتأمل بعينين مشرقتين العربة بعد تجديدها 
بالأموال التي حصات عليها جراء بيع أسورتها الذهبية» لم يذهب مالها سدىء هكذا رددت في 
نفسها! كنت ابنتاها قد توليتا تقل العربة إلى تلك الغرفة بعد تنظيفها لتصبح مكنا آما للاحتفاظ 
بها دون الخوف من تكرار تخريهاء التفتت "همسة" ناحية والدتها لتأخذ منها صينية السندوتشات 
التي أعدتها لمماء بيغا احتضتتها "فبروزة" وشددت من ضمها لها وهي تشكرها معترفة بجميلها الكبير: 
الجدلله يا ماما كله بفضل رينا ومساعدتك ليناء لولكى کان زمانا حاطين إيدنا على خدنا 

ردت جنو: 

-ربنا يفرحكم دايها.. 

ثم أشارت بعينها للأعلى مكملة جملتها: 

-هاطلع أنا فوق ولو عوزتم حاجة نادوا عليا. 

هزت "همسة" رأسها ترد عليها: 

-ماشي يا ماما 


تابعتها الاثنتان بعينهها إلى أن صعدت على الدرج واختفت بالأعلى» ثم تحركت "همس" نحو أحد 
الصناديق الخشبية الموضوعة جانب الحائط لتسند الصينية علبهاء حملقت في العربة قائلة: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


تعرني كده شكلها بقى أحلى 

تهدت "فيروزة" قائلة في سعادة ممتزجة بالارتياح: 

المدلله» أنا كنت هاموت بحسرتي لو المشروع ده باظ. 

-ربنا كريم» والتوسيعات اللي اتعملت من جواها بقت أحسن 

-مظبوط» هنعرف تقف براحتناء وکن عندنا مخزن نعين فيه حاجتنا 

حم كلامك 

فة عادية برأسها نحو جانب العربة جعلها تلمح "حمدية" وهي تتلصص عليما من الخارج من خلال 
انمكاس صورتها في المعدن» انقبض قلها وشعرت بإحساس مزع يتخللهاء إا مالت "هسة" نحو 
أختها تقول لها بصوتٍ يكاد يكون مسموعا: 

لمحتي مرات خالك بتبص علينا! 

امتقع وجه "فيروزة" وتغيرات نظراتها للضيقء كرت على أسنانها هامسة في توعدٍ صريم ينم عن 
بغضها لها: 

ججدء ليها نصيب #هزاً!! 

اقتربت من الباب مدعية حديثها مع أختباء فقالت بنيرة عالية متعمدة أن تصل إليها: 
رجاهو ارده جا اي ا > 1 

في البداية لم يتفقه ذهن "هة" إلى ما تفعلهء وبالتالي م تسستطع مجاراتها فتساءلت بقليل من 
الحيرة: 

فين ده؟ 

أجابتها بنبرة موحية ونظرات ذات مغزى: 


-من براء مش حاسة ولا إيه؟ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


اقبت “حمدية" المرايطة بالخارج لكونها المعنية بذلك الحديث غير المباشرء اسارقت السمع 
وتحفزت للرد لكنها منعت نفسها قبل أن تور حتى لا تكشف أمرهاء في حين وضعت "فيروزة" 
إصبعيها على أنقها لتسده مككلة استخفافها مها شكلي حمين: 


لأ ومليان ربحه ة زفرة» يا ساترء هانتختق من الريحة المعفنة دي في ايه كده براء فسيخ ولا 
تدضيف سمك ؟! 


كادت "حمدية" أن تخرج عن طور سكونها المضطر لترد عليهاء بدت كن تتصاعد ينفث دخانًا من 
أذنيه حينا تابعت "فبروزة" تقثيليتها المبكة عليها: 

أحسن حاجة أعملها أقفل الباب» خلي القذارة تفضل بعيد عننا! 

وبكل قوة فقت الباب في وجه "حمدية" التي انتفض جس ده تلقائيًا من الصوت المرتفع» 
استشاطت غضبا من إهاتها القاسية لهاء احمر وجمها يا واشتعلت نظراتها في حنق» ثم تت 
يا بنت ال .....! بقى آنا تلأحي عليا بالكلام؟ 

كورت قبضة يدها وضربت بها على الدرابزين» ثم ما لبثت أن أمسكت بخصاة من شعرها لفتها 
حول إصبعها متوعدة "فيروزة" بحقٍ مضاعف عكس قدرًا محدودًا من نواياها الخبيثة: 

ماشي يا بنت "آمنة". وحياة مقاصيصي دول لهفرجك r NEI‏ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الفصل الثامن 

a 4‏ ل عي r‏ اكه 
O es‏ ام ا إهانة 
تلك المستفزة لهاء همست قائلة وهي تكز على أسنانها 

-والله لأولعها حريقة» وهانشوف مين هايضحك في الآخر يا بنات "آمنة"! 

جال ببالها أن قشوه الحقائق وتختلق الأكاذيب» برقت عيناها بوه شيطاني لثيم» تحولت في لحظة 
لأفعى ماكرة تحيك المؤامرات لتوغر الصدور وتزرع الفتن» حاولت أن تستعيد أي ذكريات حزينة 
الباب فرفعت صوتها المنتحب قائلة بنبرة أقرب للتحسر: 

بھی دي آخرماء أه ياني پامهء مكنش العشم! 

رفع "خليل” أنظاره عن الأوراق المفرودة على الطاولة أمامه والتي بدا مہمگا ف دراس تا ليتطلع 
-مالك با "حمدية"؟ 

بنبرة كانت إلى حد ما مفتعلة» جر زوا من بماطلتها فصاح بها بنفاذ صبر: 

يا ولية في إيه؟ 

-شايف يا أخويا بنات أختك عملوا فيا إيه ؟ كله بسبب طيبتي وحنية قلبي! 

-ما تنطقي عملوا إيه الطواعين دول ؟ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


جاوبت ما طرحه بمزيد من الغموض المستفز أه: 

لأ وأنا اللي زي الهبلة نزلت أخد بخاطرهم وأقوم يطلعوا يصالحوك والمياه ترج مجاريها 

شخ في استياو من طريقتها الملتوية في الإشارة للأمورء حاول السيطرة على أعصابه ليها من 
جديد: 

أنا مش فاهم حاجةء وضصي كلامك. 

تنحنحت قائلة بدبرة متقطعة متوسلة إياه: 

ععاقواك "َيل" :“نتن بالله عليك ما تعملهم حاجةء هي غاطني من الأول: 

-ماشي 

تركزت عيناه عليها وهي تسرد أكذوبتها المتنعة بما يجعلها في موضع الجني عليها وليس المتطفلة 
النبيئةء حيث ادعت كذ أنها ذهبت للحديث مع ابنتي أخته لإعادة روابط الود بيا وبين خالماء 
لكن عاملت الاثنتان إياها بأساوب فظ وو وتتطاولتا علا بكلماتٍ ية مما أحرجما للغاية, 
استشاطت نظراته حنقًا ما ممعهء ببساطةٍ شديدة نجحت في استفزازه واستثارة أعصابه المتوترة .. 
ضرب بيده بعصبية على الظاولة لاز چا عليها صائًا وقد هب واقا: 

أما بنات قليلة الأدب بصحيح متريوش ولا عرفوا تريبة» عاوزين قطم رقبتهم.. 

أخفت عينها المأكرتين وهي تكمل: 

ا هو أوكنوا بيمماواك حساب كانوا احتزموك وقدروا تراق مرائات يم 

حمّا كانت ماهرة في انتقاء الأسوأ من التعبيرات لتنشر الحقد والكراهية بين النفوس» تقدم نحوها 
"خليل" ليربت على كتنها وكأنه بهدئهاء بدا صوته متهدجا منفعلاً وهو يقول لها: 

-معلش با "حمدية", حقك عليا.. 


الطاووس الأبيض نال سالم 
أغاظتها تلك الكلرات التي أوحت لها بسلبيته تجاه الموقفء تضاعف إحساسها بالضيق منهء 
خشيت أن يخذلها ويقف كالمشاهد تارك إياها تحترق بغيرتها وحقدهاء لهذا عمدت إلى زيادة الطين 
بلة بالاسترسال قائلة: 
عكست نظراته نحوها كراهية بائنة بعد أن تلفظت بتلك امل المليئة بالبغضاءء وججه المشبع 
بغضبه ازداد تقلصّاء حملق فہا قائلاً: 
-اصبري عليا بس أخلص مراجعة الجرد السنوي للمخازن وحسابات الموظفين وأفوقلهم... 
التقط أنفاسه ليضيف بقسوة متوعدة: 
-وساعتها هاجبهم تحت رجليكي يعتذرولك! 
زمت شفتهها لتقول في عدم اقتناع ونظرة ساخطة تظهر على تعبيراتها بوضوح جلي: 
أما أشوف ... 


نفخ الهواء الذي استنشقه دفعة واحدة حينا وقف أمام أعتاب المنزل ليستعد نفسيًا لتلك المواحمة 
مع "خلود"» خطيبته التي تعشقه بكل جوار اء تمنى أن تكون والدته قد عالجت الموقف الذي لا 
ناقة له فيه أو جمل سوى أنه وجد تلك الأشياء واحتفظ بها دون أن يعرف صاحبتها .. رفع "قي" 
يده للأعلى ليقرع الجرسء تنفس بعمقٍ ورسم تلك البسمة الثقيلة الباردة على محياه ليبدو لطيمًا 
حينا ينفتح الباب» تأهبت حواسه وقد أطلت خالته منه ترمقه بنظرة عبرت عن امتعاضهاء لاحظ 
تجمد نظراتها على الكدمة التي تزين وجتمهء بدت كا ل وكانت سعيدة لذلكء وبتكشيرة ظاهرة على 
إزيك يا ابن أختي ؟ 

رد مرحبًا بها: 


الطاووس الأيض نال سام 
الجدللهء أخبارك إيه يا خالتي؟ 

تهيدة بطيئة خرجت من جوفها قبل أن تقول: 

مد ع كا 

سألها في لباقةٍ بعد أن لاحظ أا تسد الطريق عليه لتمنعه من الدخول للمنزل بشكل غير مباشر: 
-مش هاتقوليلي اتفضل ؟ 

تنحت ببطء للجانب لهر بجوارها ووجمها ما زال محتفظًا بتعابيره المزعوجة» التفت برأسه نحوها 
يسألها: 

-"خلود" صاحية ؟ 

أجابت في خط : 

-وهي من امتى بتنام الميعاد ده؟! 

تصنع "ميم" الابتسام ديل عن الرد عليهاء اتجه تلقاتيا للصالون حيث اعتاد الجلوس به حينا 
يلتقي بهاء تبعته وكأنها ظله ثم جلست في مواحمته مسلطة عينها عليه وهي تساه مباشرة: 
-قولي بقى» إنت ورا لوية بوزها؟ 

اترم منهاء ومع ذلك رد علها متسائلا ما يشبه المراوغة حتى لا ُشبع فضولها: 

هي قالتلك كده؟ 

هزت رأسها بالنفي وهي تجاوبه: 

لأ .. بس أنا خمدت. 

استقام في جلسته واشتد كتفاه معقتبا عليها: 

طا لما مقالتش يبقى متصدقبش كل حاجة تشوفيها يا خالتي! 

اختلج وججها من جملته تلك لخذرته بلهجةٍ شديدة: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-شوف يا ابن "بدير"... 

ظهر الضيق عليه لمناداته هكذاء بذل مجهودًا مضاعقًا يبدو ثابت الملامح أمائما حتى لا يمنحها 
فرصة الستقتاع يإزعاجه» في حين تابعت "بثينة" تبديدها الضمني بلهجة صريحة: 

اللي هيقرب من ولادي ولا يفكر يأذهم هاقرقشه بسداني وأكل مه ني» واللي بس يمس شعرة 
مهم هيلاقيني واقفة في وشه» كفاية أوي خسارتي في أبوهم زمان بسببكم! 

ظل كمادته رابط الجأش قبالتها حينا تشرع في الحديث عن الماضي وإلقاء التهم على الآخرين متغافلة 
عن قصل عن حقائق الأمورء ثم رد عليها ببرودٍ وكامل عيناه مثبتة علبها: 

-بلاش نفتح لبعض الدفاتر القدية! 

نمضت من أمامه تقول: 

أديني بأعرفك» زعل "خلود" مش هاسكت عليه! 

رمقها بنظرة جافة وهو يؤكد لها: 

-اطمني .. أنا مش من النوع دهء بس شكلك نسيتي مين ابن الحاج "بدير"! 

تطلعت إليه بعينين حادتين» ما زال قادرا على الاحتفاظ بكرامته دون مساسء بدا وكأنه قد 
مسيطر على الموقف واستعاد قدرته على التحك بمجريات الأمور م مكلاته الأخيرة تلك اكنتست 
خلجاتها بقليلٍ من الضيق وهو يضيف بوقاحة: 

-ومعلش ناديهالي» أصلي مش فاضي! 

انصرفت منه أمامه لتستدعي ابنتها التي كانت مشغولة بإجراء مكالمة هاتفية مع ابنة خالتهاء لوحت 
"خلود" بيدها لأتما كتعبير عن فهمها لإشارتهاء تغير تكليًا عن الصباحء كانت أكثر ارتياحا 
وهدوثاء حتى بكائها غير المفهوم قد تلاشى وكأن شيا لم يحدث .. وبيدها المتحررة ضبطت حجاب 
رأسهاء وشدت فستاهها على جسدها لببدو مفرودّاء ثم دنت من "قم" راسمة ابتسامة رقيقة على 
محياها وهي تبي اتصالها کی لطيف: 

ماشي با "هجر" هتكلم ائيء سلام يا حيتي . 


الطاووس الأبيض منال سالم 


كانت على وشك الترحيب بخطيما الذي هب واقمًا لبسألها بخشونة: 

مکن أفهم في إيه؟ 

أطرقت رأسها معتذرة كطفاة صغيرة أخطأ التصرف: 

أنا أسفة. 

رد متسائلاً بوج جاد للغاية في تعبيراته: 

-ده على إيه بالظبط؟ 

رفعت عينها لتتطلع إلى في ندم آسف» لكن ما لبث أن تحولت نظراتها للخوف وتعابيرها للقلق 
حينا رأت ما حل بوجمه» جُزع قلا وهتفت تسأله في لوعةٍ وتلهف: 

إنت مال وشك» حصلك إيه.. 

ضغط على شفتيه رافضًا الإجابة علهاء انخفضت عيناها لتنظر إلى كفه الملفوف بشاش طبي» 
وضعت يدها على فها تكتم شهقتها المذعورة» نظرت له مرددة بارتعاب: 

الله وايدك كيان ؟ طمني عليك يا حبيبي إنت كريس ؟ 

أيوه 

-طب ده من إيه؟! 

تجاهل الإجابة عن سلتا ليرد بضيقي: 

-مش موضوعناء احكيلي اللي حصل 

أدركت "خلود" تفا المشكلة التي تسببت فا دون داع من خشونته معهاء أطرقت رأسها من 
جديد في حربء واستطردت بريكة ظاهرة في نبرتها: 

-ده.. كان سوء تفاهم.. وخلاص اتحل.. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


شعر "ميم" بالارتياح يتخلله بعد أن فطن لنجاح خطة والدته في خداعهاء لم يحبذ استخدام تلك 
الطريقة معهاء فهي مناقضة لطبيعته» لكنهاكانت الأمثل لتلافي تطور المشكلة» ومع ذلك حافظ 
على رسعية ملامحه متسائلا ليبدو أكثر إقناًا: 

-قصدك على توكة "هاجر"؟ 

أومأت برأسها جاب بدلا من الرد عليهء ثم أضافت: 

أنا افتكرت إا ... 

م يحبذ "تيم" التطرق أكثر في تلك المسألة السخيفة وإعطاها أكبر من حممهاء إذا قال بحسم ومنهيا 
الخلاف بننهما: 

-"خلود"» أنا يوم ما أحب أعمل حاجة هاعملها في النورء مش أنا اللي أوعد واحدة بالجوازء 
وأمشي مع واحدة تانية! 

ظهر الندم في عينها جليًا خاصة حينا استفاض موضضًا: 

-ولو مکونتش عاوزك يا بنت الحلال مكونتش كلت معاي حتى لو مين أجبرني على دهء بس 
إنتي برضوه مش قادرة تفهميني.. 

كلمات كالسياط هبطت عليها فأوجعتها بشدةء أحست بغصة مريرة توم حلقها وهي تبرر له تصرفها: 
-قدر موقفي يا "تيم".. 

غص صدرها بالبكاء مستعيدة ذلك المشهد في رأسهاء أعادت وصفه قائلة: 

أنا.. لاقت خالتي بتحكي عن حاجات واحدة تانية» وكأنها مني» وأنا معرفش عنها حاجةء تفتكر 
إيه اللي هايجي في بالي؟ 

رد عليها يسألها ا يشبه العتاب: 


طالما مش واثقة فياء يبقى إزاي هنتجوز يا بنت الناس؟ 


الطاروس اليش نال ا 
اختنق نبرتها أكثر وتحولت للبكاء» كا تجمعت العبرات في عينها بكثافةٍ وش كلت سحابة ضبابية 
حينا ههمسث ما يشبه الاستجداء: 
يم" أنا بأحبك! مفدرش أتصور إنك بتفكر في غيري» أو حتى أقدر أعبش من غيرك 3 
أوجعته صراحتا الصادقة, هي تعشقفه حى النخاعء متئة به يجنون ,2 لا ترى في حياتها سواهء ولا 


من الاهتام يرضهاء حدق فا بشيودٍ حائر فاذا إن استحالت الحياة بيا بعد الزواج؟ 
استغلت صمته لتضغط عليه ورجته بنبرتها المستعطفة وعينيها الدامعة: 


-حقك علياء عشان خاطري سامحني» أنا عرفت غلطي. 

ظلت تعاييره جامدة وهو يتطلع إليهاء ثم استطرد ينصحها: 
-عموما ابقي حكي عقلك يا "خلود" قبل ما تحكي علياء ده لو عاوزة عيشتنا شي سوا! 
ازدردت ريقها وهزت رأسها بإيماءات متكررة مؤكدة له: 

-حاضرء مش هايحصل تاني 

أكتفى بحركة بسيطة من رأسه وقال بعدها بجدية: 

أنا ماشي 

انتفضت من رحيله المفاجوع فهتفت مصدومة: 

ايه ده؟ مش هاتقعد معايا شوية ؟ 

حرك رأسه نافيا اعترضت طريقه قائلة بإصرار حينا هم بالرحيل: 
-طب استنى أعملك حاجة “خنة تشربها 

زفير مرهق خرج من جوفه قبل أن يعتذر: 


-مرة تانية يا "خلود"» تعبان من الصبح» وانتي شايفة شكلي عامل إزاي» ده غير إن لسه عندي 
شغل أد كده عاوز أخلصه. 


الطاووس الأبيض منال سالم 
قالت ف رقة وقد استعادت حيويتها: 
-ربنا يقويك ي حبيي“› لسه زعلان مني ؟ 
تقوست شفتاه لتظهر ابتسامة صغيرة وهو يرد: 
ل 
تضرح وججها بحمرة باهتة وقد تدللت لتقول له في نعومة: 
-هتوحشني لحد ما أشوفك تاني» خد بالك من نفسك. 
اکتسب صوته إِيقاعًا هادًا وهو يرد: 
إن شاء اللهء عاوزة حاجة مني ؟ 
-لاً يا حيبي 
قالتها بنعومة أكبر قبل أن تضحبه نحو باب الازل» لوحت ببدها لودع رارت © 
هبط الدرجات» أغلقت الباب بهدوعء» 3 استدارت بجسدها وعلى وتتمها ابتسامة بشوشة»› سریعًا 
ما اختفت وحل الانزعاج كبديل عنها وقد بدأت والدتها في تعنيفهاء فقالت لها: 
أنا مش عارفة إنتي مدلوقة عليه كده ليه؟ 
ردت بعبوي: 
عشان بأحبه 
نظرت لها شزرا وهي تكمل: 
-يا بت اجمدي كده واتقلي عليه بدل ما يبيع ويشتري فيىي»! 
اتخذت الصمت سبيلاً أمام كلاهما الذي لا تعتد به حينا بخص حبيب قلبهاء سارت في اتجاه غرفتها 
ووالدتها تتبعها مكملة تحذيراتها الجادة: 
اللي زي "قم" ده نمرودء مش هايقدر اللي بتعمليه عشانه» بكرة يتفرعن علبي 


الطاووس الأبيض منال سالم 


التفتت ترد بعنادٍ: 

جكرة يوريكي النجوم في عز الضهر. 

-مش هايحصل 

سخلاص اسمعي کلامي وإنتي تكسبي 

عضت على شتا السفلى وتطلمت إلى والدتها بنظرات ساهةء ثم عقبت عليا: 

أنا عاوزة أسمع كلامه هو وبس 

حدجتها "بثبنة" بنظرة نارية حادة مستاءة من سذاجتهاء ثم وبختها بانفعالٍ ظهر في صوتها وتعبيراتها: 
-خايبة زي اللي خلفتك» بكرة تجيلي تعبطي» وساعتها هتعرفي إن الله هحق! 

الات ا "تيم" لم يبق 
لاحقًاء وبعد بضعة أيام .. سدد نظرة عميقة متأملة لهيئته التي بدت غير مألوفة بالنسبة له في 
انعكاس وه بالمرآة بعد أن ارتدى بدلة عرسه»ء عدّل من وضعية البابيون الذي يمزج بين اللونين 
الأبيض والأسود ليصبح في المنتصف» شعر بالغرابة والتوترء وبالرغ من كونه على على دراية بميعاد 
زواجه إلا أن حدوثه فعليا كان مدعاة للقلق» لا يعرف كيف مرت الأيام سريعًا ليصل لليلة 
المنشودة: علل ذلك بكونه مشغولاً للأغلب الوقت فالتهى عن التفكير في تبعات الزواج.. زفرة 
طوياة بطيئة خرجت من صدره مستديرًا نحو المصفف ليكمل باقي عمله» ظهر "قم " وميا نوعًا ما 
بعد نجاح الأخير في العناية به وإظهاره بشكل يليق بتلك الليلة المميزة؛ لحاق ذقنه النابتة» ورطب 
بشرته المتيبسة ببعض الكرمات المرطبة فأكسما اللبن» كذلك هذب خصلات شعره المتنائرة بأحد 


الطاووس الأبيض منال سالم 


مستحضرات العناية بالشعر ليظل ثابئا لأطول فترة ممكنة.. تساءل الأخير بابتسامة عملية قاصدًا 
ماح زبونه السخي: 

تام كده با ربس ؟ 

هر "يم" رأسه في استحسان» وأجابه: 

-زي الفل. 

نثر المصفف مادة لامعة على طرفي ياقة بدلته السوداء كنوع من منحة لمسة إضافية مختلفة ليبدو 
أكثر أناقة عن ذي قبل مع إفراطه في استخدام العطر الخاص ليم أنف عروسه برائحته الطيبةء 
أشار له "قم" بيده ليتوقف فامتثل له ثم دس يده في جيب بنطاله القاشي وأخرج منه حفنة من 
النقود وطواها في راحته» مد بها كفه نحوه يشكره: 

تعبتك معايا. 

رد المصفف محللا بعد أن لمح المبلغ الكبير الذي أعطاه له: 

يا باشا ده تت تۇمر. 

ثم أفسح له الجال لمر ويخرج من صالون الحلاقة حيث يننظره "محرز" بجوار سيارة العائلة 
السوداء ذات الطراز القديم نسبيا -بالرم من كونها ماركة مرسيدس- والتي تستخدم في تنقلات 
أراد الأسرةء آلتى عليه ظرة ماب بمتدحه يها وهو يصيح عالا؛ 

-مبروك يا عريس. 

اقترب منه "يم" ليصا فه وعينيه تجوب على شرائط الزينة البيضاء الي تغطي جاتا لا بأس به من 
زجاج السيارة الأمائي» لكن "محرز" جذبه من كفه نحوه ليحتضنه وربت على ظهره بخشونةء ثم 
مازحه بسخافة عكست تلمیځا خارجًا: 

-عاوزينك ترفع راسنا النهاردةء ولا تحب أقولك تعمل إيه؟ 

رمقه "قم" بنظرة قاتقة لا تقبل الهزل في مثل تلك الأمور الخاصة جدًاء وان كانت على سبيل 
الدعابة والمزاح» اذا أحرجه قائلاً: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-مايخصكش. 

تجاوز "محرز” عن رده الجاف ليقول بابتسامته اللزجة: 

-طول عمرك جامد يا "قم" 

رد عليه بانزعاج: 

-إنت هتؤر عليا ولا إيه؟ 

افتعل الضحك معامًا عليه: 

على رأيك» ما يحسد امال إلا أصعابه» وانت مال وحسب ونسب وهيبة و... 
قاطعه منهيا الحوار: 

ارحني» أنا مش ناقص 

قال ببرود ممج: 

-ماشي يا عريسء كلنا كنا زيك کده» وكله بيعدي في الآخر 

حاول "تمم" أن يمالك أعصابه حتى لا تنفلت» اتجه إلى السسيارة ليجلس كهادته في الأمام لكن 
استوقفه "محرز" صَاتحًا: 

عندك يا عريسء ده أنا اللي هاوصلك بنفسي 


أشار بيده معترضًا: 


البيت هناء مش حكاية هي! 
حاول احتلال المقعد الأمامي ليقول بضحكة مصطنعة: 
-والله ما يحصلء ده أنا نادرها. 


غمغم "يم" مع نفسه مرددًا في تأفف ممتعض وهو يطالعه بنظراته المزعوجة: 
-ربنا يخلصني من الشبكة السودة دي على خيرء هو أنا كنت ناقصه. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


تصفيقات مصحوبة بالزغاريد العالية والضحكات المرتفعة الخليعة تخللت تلك الجلسة النسائية البحتة 
في غرفة نوم العروس بمنزل عائلتها كتعبير عن فرحة قريماتها وصديقاتها بتزويجهاء بض عة نصا 
هامسة عن أسرار السعادة الزوجية تناقلتها الألسن لتشجع تلك الفتاة الخجول على التعامل بجرأة 
مزوجة بالحب والدلال مع زوما حتى تضمن بقائه أسيرًا لرحيق عشتهاء تلون وججها بألوان الحباء 
وأشاحت ببصرها بعيدًا في خلٍ أكبر مم كل تلميح ذو دلالة» مجزت عن الرد أمام جراءتهن الوفةء 
وطلبت منهن التوقف» لكنهن أبين الإصغاء واستمتعن فيا يفعلن .. وضعت خبيرة التجميل ذائعة 
الصيت اللمسة الأخيرة على وججها بعد أن أصرت الأخيرة على تجميلها في المنزل» أتقنت الأولى 
تضخم شفتي العروس بأحمر الشفاه لتبدو جذابة ولافتة» كذلك استخدمت فرشاتها لتضيف 
القليل من الحمرة على وجنتهها فتخفي ذلك الشحوب والإرهاق فتظهر فاتنةء خاطفة للقلوب. 
اشتعلت الأجواء حماسا مع قيام أحداهن بالرقص والقايل بميوعة واحترافية وكأنها وإدت هكذاء 

صفقت المتواجدات لها باس لتزيد في رقصهاء ثم جذبت أخرى لتشاركها تلك الوصلة المرحة» 

نتت "خلود" وسط ذلك الصخب الدائر لأصوات أبواق السيارات» قفز قلبها بين ضلوعها رهبة 

ا ا تبحث بعيلبها عن والدتها بين | جالسات» ثم أشارت لها بنظراتها لتأتي إلاء 

لت "بثينة" ناحيتها فاشرأبت ابنتها بعنقها تسألها في تلهف وصدرها يعلو وهبط بشكل ملحوظ 
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ضعت "خلود" يدها على صدرها النابض بقوة تتحسسه»ء أحست بربكة عظهة تجتاح كيامهاء 
برقت عيناها وتصلب جسدها حينا أردفت أما تسألها: 


-ها أشاورله يطلع؟ 
ردت على الفور: 


E 
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-ولا أقولك استني. 

نظرت لها "بثبنة" في استغراب» في حين ألقت "خلود” نظرة مدققة على هيثتها الختلفة في ثوب 
العروس تتأمل كل تفصيلة فهاء بدءا بوجها ومساحيق التجميل التي تغطيه» ومرورًا على اما 
الأبيض الذي يزين رأسهاء وانتهاء بثومما البراق المرصع بالقطع الكبيرة اللامعة عند صدره فقط 
لينسدل على جسدها بانتفاخ ملحوظ بسبب طبقات التهاش المتراكة فوق بعضها البعض» شعرت 
بالرضا عن حالهاء ومع ذلك سألت والدتها لتمنحها ثقة أكبر: 

ها كده شكلي حلو؟ 

طمأنتها والدتها بتفاخرٍ وزهو: 

-زي البدر في تقامه. 

عادت شلوك بارتباك وقد زاغت أنظارها: 

تفتكري هاعبه ولا ...؟ 


وضعت "بثبنة" قبضتبها على كتفي ابنتهاء شددت من ضغطها علهه| وهي تقول لها بجدية بعد أن 
اكتسب وججها تلك اللمحة الصارمة: 


-خليكي واثقة في نفسكء إنتي زي القمرء هوكان يطول يتجوز واحدة زيك أصلاً؟ 
أطرقت رأسها وهي تصغي لباقي حديث والدتها الجاف: 

ده إنتي ضيعتي مستقبلك عشانه! يعني المفروض يحمد ربنا.. 

حملقت "خلود" بنظرة مستئكرة مندهشة وقد باحت والدتها علا وعن قصد: 

-وفي الآخر هيتقال اتجوزت واحد سوابق وخر اللومان! لخليني ساكتة أحسن! 
عاجلتها ابثتها قائلة باستهجان حتى لا تټادی معها: 

-بلاش يا ماما تتكدي عليا في اليوم ده! 
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ردت بوجو امتلا بالوجوم: 

إنتي اللي بتخليني أتكلمء وأنا مش ناقصة أصلا. 

قالت لها معتذرة: 

-أنا غلطانة» حقك علياء ممكن يامه مانفتحش السيرة دي تاني 
أومأت برأسها مرددة على مضض: 

طيب 


تضرعت "خلود" في نفسها وقد بدأت الهواجس تطاردها بعد ذلك الانزعاج الرافض الذي لامسته 
في حديث والدتها: 
يا رب عدي اليوم على خير» أنا مش مصدقة فعلاً إني هانجوزه! 


تجمدت في مكانها مستشعرة تلك الرجفة اللذيذة الفرحة التي أصابت حواسهاء حاولت أن تضبط 
إيقاع قلہا السريع کہا فشلت» فکل ذرة فيها تناه وتريده بالأمين قبل اليوم» خلت الضوضاء 
الحيطة بها إلا من نبرته المميزة» أسرتها فبدت كالمسحورة وهي تحت تأثيرها القوي» جذبتها والدتها 
من ذراعها برفق لتحثها على الخروج من غرفتها وهي تصيح عاليا: 

-طلي على عريسك يا عروسة. ماتسمعونا زغرودة يا حبايب! 

اطلقت الزغاريد من الخلف وقد خطت "خلود" في الردهة لتعقدم نحو الصالة حيث يتواجد 
"تمم "» نظرة خاطفة اقتنصتها نحو وجه لتجده حدقا بها بنظرات مطولة» سؤسكا أخفضت عينها 
ولم تجرؤ على النظر إليه مجددًا من فرط جلها الختلط بجماسها؛ إنها ليلة زفافها الحالمة. توقفت عن 
تعكس تابه بهاء تنحنح في خفوت قبل أن بهثها: 


-مبروك. 
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ردت بخجلٍ كير وهي تتحاشى النظر إليه: 

الله يبارك فيك. 

وقف إلى جوارها حتى تتأبط ذراعه» شعر برجفتها وهي تس تند عليه ابتسم في هدوءٍ ولاذ 
الصمت مكبتيا بالإماء برأسه وهو يتلقى التهنئات من حوله. توترت "خلود" من سكوته فاعتقدت 
في وجود خطب ما رما لم يعجبه بخص ثوها أو زيتهاء لذا استدرجته في الحديث تساه قبل أن 
يتجها لخارج المنزل: 

-مقولتليش الفستان مجبك؟ 

رد باقتضاب وقد كان وجه غير مقروء التعبيرات: 

7 

تلك التعابير الغامضة أزمتهاء فعبرت عا تشعر به قائلة: 

كذ نود تحرط ان ؟ 

لعفت ناحيتها يجبيها: 

-مين قال كده؟ 

-مش باين عليك! 

قال وهو يصطنع الابتسام ليخفي عدم ارتياحه: 

آنا بس ما بأعرفش اتكلم قصاد حد. 

بدت غير راضية عن رده الأخير فأوجزت معه وقالت: 

حاول ألا يفسد"الأجواء بيا فبادر ملككا: 


بس إنتي طالعة حلوة أوي» متوقعتش كده! 
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وكأنه أعاد لها بهجة الحياة وسرورها فأشرقت تعبيراتها لنستفيض موضحة له: 
-حبيبي» تعرف أنا مردتش أخلي الكوافيرة تحطلي حاجات أوفرء يعني كل اللي إنت شايفة طبيعي 
هز رأسه في استحسانٍ وهو يعقب عليها: 

کده كريس 

همست له ببسمتها الناعمة: 

أنا حاسة إني بأحل» ياه .. أخيرًا اليوم ده جه .. 

المداله. 

الحد دلوقتي مش مصدقة! 

نظر لها متأملا فرحتها الجلية علهاء نا تابعت معبرة بتلقائية عن مشاعرها الجياشة: 
-تعرف» أنا قلبي بيدق جامدء حاسة إني في حلم جميل مش عاوزة أفوق منه أبدًا! 
حذرها بلطافة وابتسامة بسيطة تزين شفتاهء ولكن اكتسب وجه تعبيرًا جادًا: 

سلا اهدي شوية» الليلة لسه في أولها. 

أسبلت عينها نحوه وأردفت قائلة بتهبيدة عميقة غير عابئة من حولها: 

انا بأحبك وي يا "مم ". 

ضاقت نظراته قائلاً بجدية: 

-ماينفعش الكلام دهكده قصاد الناس يا "خلود"... 

قاطعته بشغف بائن في مقلتهها: 

-مش فارق معايا أي حدء إنت وبس اللي تهمني! 

هز رأسه بطريقة آلية مجاملاً: 

-حبيبتي» ربنا يخليكي ليا. 
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-ومايحرمنيش منك يا عمري كله. 
شدد "ميم" من ضمه أذراعها لبسحها بتؤدة نحو (سطة) السلم حتى لا تتعثر في ثوبها الفقيل» 
كفت "خلود" عن حديثها الهامس معه رما عنها إلى أن تختلي به» حينها فقط س تس فيض في 
إظهار مشاعرها المدفونة» ومع ذلك نطقت نظراتها بما مجر اللسان عن البوح به. توقف كلاه| عند 
أعتاب باب المنزل تهيدًا لصعود قائد الزفة الشعبية التي أنت قبل قليل» بدأ بتحية العروسين 
والمباركة للها كقهيدٍ متبع قبل أن يبدأ فقراته الغنائية» دس "قم" يده في جيب بنطال بدلته وأعطاه 
نفحة إضافية من النقود ليتحمس الرجل كثيرّاء استدار بجسده للخلف ليشير بذراعه لأفراد فرقته 
بيده فصدح صوت المزمار عاليا وجلجل بقوة وهز جدران المازل .. انتفضت أجساد الحاضرون في 
طرب على دق الطبول الختلفة في أحجاحاء وبدأوا في التصفيق بحرارة» كما انطلقت الزغاريد من 
حول العروسين فضاعفت من تحفيز المتواجدين للمشاركةء وما هي إلا لحظات واندمجوا جميعًا مع 
ذلك الإيقاع الراقص المصحوب بأصوات المزامير العالية لتلك الزفة الشعبية التي احتلت المدخل 
والطوابق الأولى للاحتفال بالعروسين على الطريقة التقليدية السائدة من خلال ترديد الأغاني 
الشهيرة الخاصة بالأفراح لتزداد الأجواء بهجةٌ وحماسة E BSD Ra‏ 
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الفصل التاسع 
تأنقت كلتاها بثياب أنبقة شبه رسمية مع احتفاظها بالذوق الشبابي لكا ليست كأثواب الأفراح» 
فهناك عمل ينتظرها عند الكورنيش» حيث تتواجد عربة الطعام والتي وضعت هناك قبل وقت 
سابق» ومجرد إنهاء تلك الزيارة غير الضرورية ستتوحمان إلهاء ذهابه| فقط جاء بناء على رغبة 
والدتهما. وقفت "همسة" أمام توأمتها تعقد لها أنشوطة بلوزتها النبيذية اللون والمصنوعة من قاش 
الستان التي ارتدتها أسفل ال جات الثقيل تأكدت من إحكاما حتى لا تنحل عقدتهاء في حين 
تذمرت "فيروزة" من ذهابها ذلك العرس قائلة: 

-مش فاهمة لازمتها إيه نروح؟ عندنا شغل والهاردة الويك إند» ده غير إن في حاجات كتير لازم 
تہدت ماررة ذهاب ثلانتبين: 

-ما إنتي عارفة ماما محكمة رأبهاء بتقولك جيرانها وعشرة زمان و... 

واشارات حاجها: 

-لازمًا وحثما نعمل الواجب» إنتو عاوزين الناس تاكل وشي ؟ 

ضحكة صغيرة ارتسمت على شفتي "فيروزة" من طرفة أختها .. التفتث الاثنتان نحو والدتهها حينا 


أنا جمرت خلاص يا بنات» إنتو خلصتوا؟ 
وديا ماما 


قالتها "همسة" أولاً وهي تتحرك إلى الخارج بعد أن نفضت شعرها خلف ظهرها لينسدل عليه كنوع 
من تغيير مظهرهاء في حين عقص ته "فيروزة" كفكة وزينته بمنديل رأس قرمزي اللون غير ذاك 
الذي فقدته لكنه بحمل ذات النقوش مما منحها روشا آخاذاء تبعتهها في هدوءٍ .. أدارت "آمنة" 
رأسها نحو ابنتيها تسألما: 
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-قفلتوا الشبابيك كويس؟ ومحبس الغاز فصلتوه و.... 

قاطعتبا "همسة" مؤكدة: 

-عملنا كل اج يا ماما قات 

ردت مبتسمة: 

-خير .. يالا بيناء توکلنا عليك یا رب 

جلست "فبروزة" على المتعد اجاور لباب المازل لازتدي حذايها ذو الرقبة العاليةء رفعت رأسها نحو 
والدتها تسألها في فضولٍ وعيناها مرتكرتان عليها: 

حر ينال ڪي : 

اجا ر 

-معرفش» ومسالتوش 

عقبت علها بنظرات متهرة: 

يا رب ما يجي» مش ناقصين عكننة.. 

وما لبث أن انخفض صوتها وهي تكل: 

-وخصوصًا الحرباية مراته! 

AE ردت‎ 

سعكي في دا 

حدجته| "آمنة" بنظرات محذرة وهي تعاتهما: 

عيب یا بنات» مايصحش تتكلموا عنها وحش» ما كان دي بردك مرات خالک 
انزمجت "فيروزة" من طيبتها العفوية نحوهاء فنعتتها قائلة ببرة غاضبة: 

-دي كثلة شر ماشية على الأرض! 
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ردت غير مبالية: 
هي حرة»› واحنا مالناش دعوة اء ربنا وحده قادر نيطابياء 
أطبقت على شفتها غيطًا وحاولت ألا تنفعل حتى لا تعكر الأجواء بسبب تلك المرأة الحقود» 
اعظرت حتى حرجت وآلدها من الييت ومالت عل آنا تيتس لها 
-أمك دي سهل أي حد ياكل بعقلها حلاوة» مصدقة إن الحرباية دي ملاك! دي شيطان اقسم 
بالله. 
ردت "مسة" بصوت خفيض: 
أنا مصدقايء بس هنعمل إيهء خلينا بعيد عنها أحسن. 
-وتفتكري هي هتسيبنا في حالنا؟ ماتبقاش العقربة "حمدية"! 
توقفت كلتاه| عن الممس حينا صاحت والدتهها متسائلة: 
-بترغوا في إيه يا بنات ؟ هنتأخر. 
ردت علا "همسة" بارتباكِ طفيف: 
دولا اپا ماقّاء*احنا تازلين وراك عور 
تأكدت "فيروزة" من غلق باب المنزل بالمفتاح وخطت نحو الدرج ونظراتها تتجول على الطابق 
الذين يتنازلون بسهولة عن الانتقامء ولكونها قد فازت علا بالجولة الأولى في معركتها معهاء لذا لن 
تتوانى "حمدية" عن الرد وبقسوةء تهدت محدثة نفسها بنبرة عازمة: 
-هتلاقيني وقفالك بالمرصاد! 


اقتطع جزء من الشارع الرئيسي- ليقام فيه العرس الكبيرء وتولى أحد محال (الفراشة) تجهيز المكان 
ليصاح لتلك المناسبة في مثل ذلك الطقس الباردء حيث ؤضعت السجاجيد بالطرقات وُصت 
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فوقها المقاعد الخشبية وبعض الطاولات الدائرية» وأقيم عند المقدمة مسر حا صغيرًا لتجلس عليه 
الفرقة الموسيقية التي مستشدوا بالأغاني الطريبة والشعبية» كا تم تجهيز (كوشة) لافتة للأنظار 
مُزدانة بالإنارات البراقة عند أقصى يمين المسرحء ولم يغفل منظمو الحفل عن الاستعانة متخصصين 
ومع حلول المساء بدأ المدعوون في الحضور واتخاذ مقاعدهم في الصفوف الأولى إلى أن امتلأ المكان 
تقريّاء والموسيقى الصاخبة تشدو حوهم .. بعد برهة ارتفعت أصوات الزغاريد والتهليلات الذكورية 
كإعلان عن اعتلاء العروسين للكوشة واستقرارها به» وبجركة مجاملة لوح "تيم" بيده لضيوفه 
يشكرهم على حضورھ» بها وزعت rT‏ 
سقفي إظهاز فرحته: بدا وكأن كل في سب على ما او إلى أن طهر" حرز" ومعه ضيف 
غر سب 2 هنا تبدلت ملامح 5 مهم" للوجوم» كان کن أجبر على ابتلاع شيا يمقته بشدةء 
تقدم الأول نحوه وابتسامته ۵ تعلو محياه مللا وكأنه أحرز انتصارًا لا مثيل له: 

إيه رأيك في المفاجأة دي ؟ 


رمقه بنظرة عبرت عن انزعاجه -بالإضافة لرفضه- لتصر فه غير المقبول تحت أي ظرفء كانت 
قسمات وجه تنطق عنه» بذل الكثير من الجهد لبسيطر على انفعالاته وهدوئه بالرڅ من عروقه 
المشدودة ونظراته القائلةء خاصة وأن "سراج" الذي أتى بصحبة "محرز" كان يبدو متحفراء 
مستعدًا لافتعال أي مشاجرة» أخر جه من تحديقه الناري به صوت الحاج "لطفي" القائل: 


السلامو علي يا حاج "بدير" 

تحولت نظراته نحو والده الذي جاء ليرحب بالضيوف» بادله التحية وهو يصاخه بحرارة: 
-وعليكم السلامء إزيك يا حاج "لطفي"؟ 

أجابه بسمة هادئة: 

-في نعمة والهدالله. 


رد مجاملاً بودٍ زائد: 
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-شرفتنا الهاردةء المكان نور. 

قال له بنبرة عميقة: 

-بأصحابه يا حاج. 

تقدم "محرز" خطوتين للأمام وهو يتصنع الضحك ليقف في المنتصف بينهاء ثم أضاف بعدهاء 
وكأنه يفرض نفسه على المتواجدين: 

أنا قولت ماينفعش في الليلة الحلوة دي النفوس تكون شايلة من بعضء وإلا إيه معلم "سراج"؟ 
تنحنح الأخير معقهًا بخشونةٍ وبوجه مقلوب: 

سا 

احتدت نظرات "قم" بشدةء كانت کراهیته ل "سراح" قد بلغت متهاهاء لکن الظرف لا سمح 
لإتخاذ أي قرار طارئ.. مد الحاج "لطفي" يده لمصاخة العريس اأذي مض لاستقباله بهنئه: 
OA‏ اال 

حاول أن يذ 0 نبرته وهو يرد مبادلاً إياه المصالخة» لكن نظراته اتجهت ناحية غريمه: 

الله يبارك فيك يا حاج. 

استطرد الحاج "لطفي" مها بأسلوبه الجاد الذي يمزج بين الوقار والاحترام: 

احناكلنا أخوات» ومش عاوزين المشاكل ترجع تفرق بيناء مصالحناكلنا واحدةء ولا إيه؟ 

رد عليه "مم" بضيق بائن وعيناه لا تحجيدان عن "سراج": 

-كلامك على عيني وراسي» بس 

تدخل "محرز" في الحوار مقاطعًا سماجة ثقيلة: 

سخلاص بقى يا "قيم". ده الرجالة جايين لحد عندكء هاتكسفهم ولا إيه؟ 
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رمقه بنظرة ضيقة تعبر عن رفضه القاطع لفرض الأمور عليه هكذاء علق والده ليقول بدبلوماسية 
محدكة راجعة لسنوات خبرته الطويلة حتى ينهي ذلك النزاع: 

-جيتك فوق دماغناء وأ دكلنا بنسعى للخيرء بس لا ده وقته ولا ده مکانه» وبعدين مايصحش 
الحاج "سلطان" يبثى موجود ونحدش يسم عليه» ولا إيه ؟ 

هتف "محرز" قائلاً وضحكته السمجة تلازمه: 

-ده أبونا كلنا قبل ما يكون كير السوق كلهء بينا يا رجالة تاخدوا واجبك هناك. 

تطلع إليه مم" بنظرات مطولة مغتاظة» فقد استفرته طريقته المهترئة لإظهار أنه صاحب القول 
الأخيرء إنه يقي لذلك النوع من البشر_ الذي يحاول تساق الآخرين ليظهر وجوده» تحامل على 
نفسهى يتغاضى عن الأمر ويتجاوزه» احترامًا فقط لرجاء والده الذي ظهر من خلال نظراته 
وايماءات وجه فاعتبرها إشارة ضمنية لإنباء الجدل» ولولا ذلك لفعل ما يستوجب لإيقاف كل 
شخص عند حده» خاصة السمج "محرز". 


مررت "فيروزة" عينها على المكان باحثة يتمعن ودقة عن مقاعد شاغرة لتجلس علا مع أختها 
ووالدتها بعد أن ازدح المكان بمئات البشر. وقعت نظراتها على تلك المقاعد الموجودة بالزاوية 
المنزوية والتي تبدو إلى حد ما مترامية الأطراف عن الصخب الدائرء اعتقدت أنها بقعة جيدة 
للجلوس فيا لتكون ثلاثنين بعاد عن الزحام والأعين الفضولية المتلصصة» أشارت لما لتتبعاهاء 
وبتأنٍ وتؤدة اجتزن أجساد البشر. المتايلة ليصلن إلى وحمتهن» وقبل أن تجلس "آمنة" انحنت على 
ابنتها تخبرها: 

هاروح أسلم على الحاجة "وئيسة" والجماعة قدام ورجعالك! 

هرت "تایبا برد ايا 

هدي راحتك يا ماما. 
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ابتعدت عنها لتتجه صوب الطاولات الأمامية حتی تلقي التحية على أهل العريسء» في حين حركت 
"فبروزة" جسدها نحو أختها لتبدو قريبة منها وهي تتحدث إلها .كانت الرؤية محجوبة عنها لينظرا 

إلى العروسين بسبب تكتل الأجساد أماماء تساءلت بفضول وهي ترى مظاهر الثراء والبذخ من 

22121019 

الصرف باين با أختي 

ردت عليها "همسة للا ممسة" 4 مىددمة: 

كلها مجاملات» 2 الباردة عندي » بكرة عندك, والفلوس رايحة جاية بلهم. 

اد 


بس يا ترى النوع ده من الجوازات لإسقر؟! 

الله أعم 

خف الزحام قليلاً فأصبحت الرؤية متاحة» اشرأبت "فيروزة" بعنقها لتتطلع إلى وجه العريس» 
تعقد حاجباها بشکل ملحوظهء لم تكن ملامحه بالغريبة عليهاء خُيل إليها أنها رأته من قبل» لكبها لا 
تذكر أين ومتى» تابعت قائلة ونظراتها مرتكزة على وجمه: 

سحاسة إن العريس وشه مش غریب علياء زي ما يكون شوفته قبل كده أو اتكلمت معاه! 

ما لبثت أن تحولت عيناها نحو العروس لتضيف 

-والعروسة كان» برضوه مش غريبة. 

لم تكن زاوية الرؤية واضحة من جمة "هصسة"". فقالت غير مبالية وهي تحيد بنظراتها عنها لتتطلع 
إلى عموم المدعوين: 

-طبيعي يكونوا معروفين» ما إحنا كلنا عاليشين في منطقة واحدة وبنتقابل مع أغلب الاس كل يوم 
حتى لو مش بنتكلم. 
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عادت "فيروزة" لتسألها بابتسامة سطحية فاترة: 


-بس ليه رأيك في الفستان؟ 

أجابت بتلقائية: 

-حلو وبسيطء وحتى الميك آب بتاعها رقيق وهادي. 

وافقتها الرأي قائلة: 

على رأيك.. أول مرة نلاقي عروسة مش حاطة طن بوهية على وشها 
علقت ساخرة: 


-تتحسد والله» لازم تبخر نفسها. 
آنا هاعمل كده في فرحي» مش هاحط ميك آب أوفر. 

-وأنا زيك يا "فيروزة". 

تمر ت كلتاها في ثرثرتهها عا يحدث في الفرحء خاصة بعد أن أشعل أحد المطربين الشعبيين 
الحفل بأغانيه الصاخبة فهلل عليها الحاضرون ورددوا بسعادة ما يحفظونه من كلماتٍ عن ظهر قلب 


هب "مص" واقفًا من مكانهء 3 صعد على المسرح مسکا بعصأه الخنشبية ليرقص باحترافية مُزِيدًا 

2 ن حياس المتواجدين كنوع من مجاملة سيده الجديد الذي كان کرجا معه مؤخراء شاركه رفيقه 
غو" التايل بالطريقة الذكورية المستعرضة في رقص المهرجانات ليعلو التصفيق أكثرء نجح 

00 في لفت الأنظار بالصياح العالي: 

-مبرووووك يا ككيرناء عقبال البكاري يا ريس 


الا نظرات الرضا من "قم" الني أشار بعينيه لأحد أتباعه لتم بها بعد أن ينهيا حركاتها الراقصة 
فابتبجا على الأخير .. في تلك الأثناء كان ّ هيام" يجلس بهدوءٍ لا يتفق مع شخصيته الهوجاء ييل 
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بين الحين والآخر بجسده نحو رفيقه "نوح" الجالس في المقعد الخشبي الملاصق له» لم يتواقفا عن 
الحديث الهامس وكأن هناك خطب ماء حتى أنه لم يشارك في أي فقرة تضم الشباب المتحمس» 


« 


صديقه: 
-عاوزك تراقبلي الجو كويس وتفتح عينيك 

أومأ "نوح" برأسه معلقًا عليه ودخان سيجارته المشتعلة يتطاير في الهواء: 
-ماشي هاقفلك ناضورجي ... 

ثم غمز له بطرف عينه يؤكد عليه بنبرة ذات مغزى حتى لا يغفل عنه لاحمًا: 
-بس ماتنسائيش لا الدنيا تزهزه معاك. 

رد عليه بامتعاض: 


-ماتقلقش» الهم تركز 
-عينيا 


مرر "هيثم" نظراته على الأوجه لمرة أخيرة» وخاصة على زوج خالته المشغول مع ضيوفه» قبل أن 
يتسلل خلسة منسحبا من الحفل للقيام با خطط له؛ فالفرصة مواتية للإقدام على السرقة دون أن 
تحوم الشكوك حوله اعتقادًا منه أنه يفعل ذلك ليأخذ حقه المسلوب والذي ضاع بمقتل والده في 
ذاك الحادث المشؤوم» حيث ثرك ينها يعاني من مرارة البؤس »وام الحرمان» والعوزة والشقاء. 


تصبب عرقًا غزيرًا باردًا وهو يدور بتوتر حول البناية ليضمن عدم أكتشاف أمره حينا يصعد 
للأعلى لينفذ سرقته, رفع عينيه للأعلى يجوب يبطو على الشريفات» كانت أغلب النوافذ مغلقة, 
والإضاءة معقة, مما بعث القليل من الطمأئينة على نفسه المتوترةء سحب فقا عميًا بط به 
الأدرينالين المتدفق بقوقٍ في عروقه» كان كل شيءِ هادم ومشجعًا للقيام بالأمرء نجه "هيم" إلى 
مدخل البناية وهو يتلفت حوله» صعد الدرجات عدوا لكنه تجمد في مكانه حينا سمع تلك 
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الخرفشات الخافتة» أحس بالدماء هرب من عروقه» انزوى في بقعة معة ملصمًا جسده بالحائطء 
حبس أنفاسه مترقبًا وقد ظن أن أحدهم سيراهء عاد السكون ليغلف المكان فهدأت دقاته المتلاحقة 
كقرع الطبول» وبحذر شديد تقدم خطوة للأمام رافكا رأسه للأعلى» أحس بالهدوء يتسريب إلى 
صدره الناج مع اسستمرار السكون» ا نخفضت عيناه تدور على نوافذ المنور الجانبية» نظر ملا معن 
مسلطًا نظراته على شرفات المطبخ الصغيرة قليلة الاستخدام التي تطل على ذلك المنور تحديئاء 
فتلك الموجودة بالطابق الأول ستسهل عليه المسألة كرا لكونها الأقرب لوبحمته. حيث ستساعده 
على الصعود للأعلى» ومن ثم الولوج للشقة من خلال دفع باب الشرفة بقليلٍ من الجهد فيصبح 
فعليًا بالداخل. 

ساركل شيءٍ بسلاسة وفق خطته ال#فية وكيا رمم في عقله الشيطانيء تحرك بخفة ودقة على 
حافة الشرفة الخاصة بالطابق الأول, ثم شحذ كامل قواه ليدفع جسده للأعلى ممسكا ب (منشري) 
الغسيلء تايل جسده في الهواء ووجد صعوبة في الاحتفاظ بتوازنه» كادت أصابعه تنزلق لولا 
تلك الدفعة الأخيرة التي استنزف معها ما تبقى من قوته فكنته من الصعود .. أصبح "هيثم" بداخل 
الشرفة الضيقةء كانت مزدحمة بالكراكيب القديمة وأدوات الطهي غير المستخدمةء وضع يديه أمام 
عينيه ليحصل على قلِيلٍ من الظلمة حتى تقكن نظراته من اختراق المكان بالتطلع عبر الزجاج المغبر 
بالأتربة وبواقي زيت الطهي. شعر بالانتشاء أكون المكان ساكتاء تحرك في اتجاه الباب ال جانيء 
وبدفعة قوية نسبيًا من كنفه تمكن من فتح الباب الصدئ في مفاصله واقتحم المنزل. 

رغبة عارمة بالسعادة المنتشية سيطرت على أوصاله» حلمه بالثراء السربيع على وشك التحقق» 
خطا "هيم" على أطراف أصابعه نحو الردهة» كان يحفظ المكان جيدّاء وبالتالي لم يشعر بالتخبط 
وهو يتجول في أرجاء المنزل الخالي من قاطنيه .. انتفض فزعًا وانسعت عيناه في ذعر حينا رن 
هاتفه اة شعر بأن قلبه على وشك التوقف من فرط الارتعادء التقط أنفاسه اللاهعةء ثم نظر 
إلى المتصل وسباب نابي يتردد بين شفتيه» وضع الهاتف على أذنه بعد أن ضغط على زر الإيجاب 
هامسا بنبرة تحولت للحنق: 

-في إيه؟ في حاجة جدت؟ 


أجابه رفيقه ببرود: 
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-لا!! 

أومال بتتصل ليه دلوقت ؟ 

رد عليه "نوح": 

ETT 

كر "هيم" على أسنانه يوبخه: 

-مش أنا قايلك ما تكلمنيش إلا لو حاجة حصلت؟ هو إنت مابتفهمش ؟! 
حذره الأخير: 

-بلاش الغلط يا عمنا! 

برر حنقه بعد أن تنفس بعمق ليكبح غضبه: 
استطاع أن يسمع زفيره قبل أن يعقب عليه: 
علبك.. كوس ء ليك .اد 

3 ردد بوه الممتقع وقد أنهى اتصاله معه: 
هو أنا كنت ناقصك! 


سحب شهيمًا عميمًا هدئ به صدره المضطربء لحظاتٍ واستعاد ثباتهء ثم واصل سيره متجها إلى 
غرفة زوج خالته» فتحها ووطأ بقدميه داخلها مستخدمًا إضاءة هاتفه امحمول .. كانت عيناه تعرفان 
إلى أبن تنظر تحديداء ابتسامة زهو وانتصار تشكلت على ثغره وقد بات قاب قوسين أو أدنى من 
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الظفر بسر قته» على الفور تحرك في اتجاه (الشوفنيرة) ينظر لها بعيدين تبرقان بقوة» مد يده لفت 
الدرج لكنه كان موصدًاء غمغم بسبةٍ بذيئة محدث نفسه بحسم: 

-والعمل إيه دلوقتي ؟ ما هو آنا مش هامشي من هنا إلا والفلوس معايا! 

على أرجاء الغرفة وهو يفكر في جالة وبتوتر» فالثواني تشكل فارق كيرا معهء لمح المقص الموضوع 
على التسريحة فاعتقد أنها وسيلة مناسبة» اذا التقطه واستدار عائتا إلى الشوففيرة» ر0 ال 
لقص الحاد تحريك القفل» ونجح بعد عناء عضلي في إزاحته من مكانه في ذلك» لهث هاما 
بصدر ينيج: 

ارا 

قام هيم" بفتح الدرجء اعت نظراته ف حبور عظيم وقد أبصر- رزم النقود المرصوصة بعناية 
يا دين البي» كل دي فلوس! 

توجت عيناه على الأخير واكتست بالمعانها ايء وعلى الفور -ودون تراجع أو ندم- سرق كل 
فكر زوج خالته في اللجوء للشررطة لا يجد أفرادها من التحقيق الجنائي ما قد يدينه. ومثلها تتسلل 
ممتلئة با ليس له. 


جرت "فيروزة" من إضاعة وقنها دون أدنى فائدة تعود عليها جرد الالتزام با أسمته والدتها (واجب 
البرة) والجلوس للنهاية» آي حتى انتهاء مظاهر الاحتفال وانطفاء الأضواء» بل والبدء في جمع 
لمقاعدء رادت أن عبض وتعود إلى عملها لنسعفيد بالمركة الرائجة للأهالي في منطقة الكورفيش 
وما حولها من محال قبل أن يسرقهم الوقت ويقل الزحام» أرجأت مفاتحتها في الأمر لبضعة دقائق 
حتى تتتبي من حديها مع إحدى المدعوات بالرخم من التوتر البادي على ملامحهاء إلى أن لمحت 
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e‏ 0 جلها في نظرات الأولى 00 ع ب 
عكس مثتهاء بادلتها نظرات كارهة لها عاقدة العزم في نفس ها أنها لن تجلس في مكان يجمعها بهاء 
حتى لو فيه إزهاق رو اء هكذا حدثت نفسهاء إذا أحنت رأسها نحو والدتها تقول لها بنبرة عازمة 
وهي تلملم أشيائها: 

-بنتهيألي كفاية كدهء عاوزين نشوف الي ورانا يا ماما. 

زوت "آمنة" حاجبها محتجة في اندهاش متعجب: 

-ده لسه بدري » الحاجة "ونسة" قالتلي في عشا و0... 


قاطعتها باصرارٍ متذمر وقد تقلص وجمها: 


-هو احنا ناقصين أكل يا ماما؟ 
طالعتها أثما باستغراب» حاولت "فيروزة" أن تبدو هادئة فتصنعت الابتسام لتضيف ساخرة حتى 
لا تير الريبة فها: 


-دي آخر حاجة نفكر فيا ولا إيه رأيك يا "همسة"؟ 

بدت "آمنة" غير راضية عن تصرفها فعاجلتها قائلة: 

حبس يا "فيروزة" الناس هتزعل مني» وأنا حبش حد يشيل مني أو.. 

قاطعته| في تيك: 

-صدقيني وجودنا مش هيفرق معاهمء هما ملبوخين بالبشر اللي مالي الفرح. 

عفويا أدارت والدتها عينها في المكان وقد 0 3 علهاء في حين همت "همس" بالهوض 
وأيدت أختها في رغبتها قائلة بابتسامتها الرقيقة علها تقتنع بالأسباب: 


مانتأخرش. 
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أضافت "فيروزة” ممازحة لتبدو مرحة معها: 

-ودي ساعة رزق کان! 

علقت عليها والدتها بجدية: 

بقيتي بتتكلمي زي بتوع السوق!! 

قالت لها مبتسمة وكأن ما تفعله وسام يزين صدرها: 

-ما احنا بقينا منهم» والشغل مش عيب. 

تحركت "آمنة" ببطء وقد استسلمت أمام الحاح ابنتيهاء لكنها اشترطت علا بتتبيدة مرهقة: 
-أمري لله» بس هائروح نسم على الماعة قدام! 

استاءت من ذاك الاهتتام الزائد بجيرانها الذين لا تعرف عنهم شيئاء ضغطت على شفتهها متسائلة 
بتذمر: 

هو لازم يعني ؟ 

ردت علها 0 ونظراتها الجادة تملا وجمها: 

اللي يعمل حاجة بيكملها للآخرء وبعدين ماضمنش الحاجة "ونيسة" ولا جوزها الحاج "بدير" 
يسألوا علياء مش هاسيهم يشغلوا بالهم ببا. 


نفذت كل محاولاتها للتقلص من تلك الجاملة المبالغ فيها والتي تعدها أقرب للنفاق عن أداء الواجب» 
حاولت "فيروزة" أن تبدو هادئة لتقلل من أمارات الاعتراض البائنة على خلجاتهاء تلمست منديل 
رأسها بلزمة لا إرادية لتتأكد من وجوده في مكانه» نفخت أولاًء ثم تهدل كتفاها في يأس لتقول لها 
بعدها في ضيق عبر عن كون الفكرة غير مستساغة بالنسبة لها: 


الفصل العاشر 
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بخطوات عادية اخترقن الصفوف بين المدعوين ليصان إلى مقدمة المسر_ح حيث يتواجد أهل 
العروسين من يتلقون التبدئة من الحبين لهم » بالطبع تقدمت الأم في خطواتها لتسبق ابنتها وكأنها 


تلبي نداء الوطن» وبكل ود ومحبةٍ صافية احتضنت "آمنة" جارتها القديمة "وذ 
الودودة قائلة لها: 


-مبرووك يا حاجة "ونيسة". ربنا نهم بخير. 

سألتها الأخيرة بتلقائية وقد انعقد حاجباها بقوة ليظهر جديتبا: 
-هو إنتي ماشية ولا إيه؟ 

TSE UTE 

-يدوب يا حاجة.. 


ردت معترضة في لباقة وو؟تمها ما زال محتفظ بضيقه: 


-ما لسه بدري يا ' منة"» ده الليلة في أولهاء وفي مغنيين جايين وطبل وزمر. 


رمشت بعينهها معللة سبب انصرافها: 

-رينا يكتر من أفراحكم وأيامكم الحلوة» بس إنتي عارفة آنا ماليش في السهر. 
قالت مبتسمة لها وكأنها تشاركها في المزاح: 

-والله كلنا زيك. 

أضافت "آمنة" بجماس: 

حبس اليوم كان عسلء وربنا يجعل ليلتهم خيرء ويرزقهم بالذرية الصالحة. 
هزت رأسها ترد مجاملة: 

مين يا رب » وعقبال ما تفرحي ببناتك. 


ونيسة" هشه بايتسامتا 
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-يا رب إن شاءالله الللهء هاروح أسلم على الحاجة "بثينة" والعريس وعروسته القمراية 

كلك ذوقك يا غالية. 

تسلمي يا رب 

قالت كلراتها الأخيرة وهي تهم بالصعود على درجات المسيح لتتجه إلى الكوشة لتؤدي واجها 
كاملا.. بيغا في تلك الأثناء» كانت أنظا ركلا من "فيروزة" و"همسة" مرتكزة على وجه العريس 
تحديدا .. بدا مألوقًا لما .. ملامحه لم تكن بالغريبة علا .. كلتاها تعرفتا إليه بشكل أو بآخر. مالت 
"همسة" على أختها تقول لها بصوتٍ خفيض ومتعمدة أن تضع يدها أمام شفتهها حتى لا يُقرأكلاهما: 
-"فيروزة"! أنا عاوزة أقولك على حاجة محمة!!! 

ضاقت عيناها وهي ترد علا مستشعرة وجود توارد خواطر بيهما: 

قولي.. في إيه؟ 

همست بصوتٍ يشوبه الربكة مستعيدة ذكرى صدامه الحاد معها عند عربة الطعام: 

-العريس ده أنا عارفاه! 

علقت عليها بنبرة تميل إلى التبكم: 

طب وإيه الجديد؟ ما آنا بأشبه عليه! 

هزت رأسها بالنفي مكملة توضيحها المتوتر: 

-الحكاية مش كده» أصل.. في حاجة حصلت من فترة تخصه .. 

بدا حديثها غامضًا ومثيرًا للشكوك» ثبتت "فيروزة" نظراتها عليها تسألها: 

إيه اللي حصل؟ 

وكأن "قم" قد قرأ أفكارها التي تتخبط في رأسها فارتعدت فرائص "همسة" من نظراته التي 
أمسكت بها تحملق به خلسة في ريبة حسوسة»ء شعرت بجفافٍ تيب يجتاح جوفهاء أشاحت 
بعينهها القلقتين بعيدًا عنه وردت بارتباكِ أكبر: 


الطاووس الأبيض حنال سال 
-بعدين.. بعدين هاقولك عشان ..1... ماما جاية علينا! 


كانت "فيروزة" غير مقتنة بحجتها الضعيفة» تجاوزت عن الأمر مؤققا وجابت بنظرات هائّة على 
أفراد الفرقة الغنائية الذين أشعلوا المسرح حاسة بأغانيهم الشعبية الصاخبة. 


نتبى "تيم" من مصالخة الضيفة التي تمنت له حياة أسرية سعيدة وهانئة مع زوجته الميلة لينظر 
تمعن لتلك الشابتين اللاتين تتطلعان إليه بغرابة» في البداية لم يعرها الاهتام إلى أن لاحظ نظرات 
الت اام بالمسرعير: الفا" الارل > جلت E A EE‏ 
ا مألوفةء استغرقه الأمر بضعة لحظات لتتنشط ذاكرته» عرفها على الفور؛ إنها فتاة العربة التي تبيع 
الطعام على الكورنيش للارة .. تأهب في جلسته وتحفزت نظراته نحوهاء بدا وجودها مستفرًا 
بالنسبة له يحمل تحديا جريئًا لا يمكنه القبول بهء ولكن الظرف غير مناسب بالمرة لاتخاذ اللازم 
وفق مفاههه الخاصة .. لاحظ ارتباكها والاضطراب الذي كسا ملامحهاء إخفائها لوجمها عنه أكد له 
أا أيضًا عرفته» حرك رأسه بتلقائية في اتجاه الفتاة الملاصقة لهاء لفت أنظاره منديل الرأس الذي 
ترتديه» تجمدت حدقتاه عليه» كان مُطابقًا إذاك الذي بحوزته فها عدا اللون» ردد لنفسه مذهولاً: 


-مش معقول الشبه دهء استحالة! 


شعر "مم" ' بخفقة قوية تضرب صذره» برجفة أصابت حواسه»ء نظرة خاطفة نحو عروسه الي 
تبتسم في سعادة أشعرته بالتوترء عاد ليحدق به وقد |نخفضت عيناه لتتأمل وجه صاحبته لكا 
سرحانه متسائلة: 

-بتفكر في إيه يا حبيبي ؟ 

في البداية تطلع إليها بوجومء ثم بثبات انفعاللمي واضم أجابها وابتسامة باهتة انمكست على شفتيه: 
-ولا حاجة يا "خلود". الهم إنتي مبسوطة؟ في حاجة نقصاي ؟ 

ردت بتنبيدة عبرت عن عشقها له وقلها يتفز بين ضلوعها في سعادة غامرة: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


كله تام يا حبيبي» أنا والله ما مصدقة إننا بقينا لبعض. 

أكتفى بالابتسام لها فتابعت بغت رقيق وقد أسبلت عيناها: 

-ربنا يقدرني وأسعدك يا "قيم". وأنا أوعدك إني هاعيشك في الجنة 

أومأ برأسه في استحسان ومد يده ليربت على كفها المسنود في حجرها بخفةٍ قبل أن يسحبها إليه» 
ثم رفع عينيه من جديد نحو الزاوية حيث تقف الشابتان لكنه لم يجدهماء انزمجت تعابيره ونفخ في 
ضيق» فقد أراد التحقق ما رأه وأثار فيه الفضول والاهتام بشكل غير متوقع» حاول أن يلهي عقله 
عن التفكير في تلك المسألة الحيرة محدئا نفسه: 

ده بيتباع في محلات كتيرء جايز تكون صدفة! 

ابتسم لنفسه في خريةٍ وقد بدت الفكرة مقنعة» رما لأنها تريحه من إحساسه بتأنيب الضمير. 

ها ؟ كله تام يا عمنا؟!! 


تساءل "نوح" باهقام مبالغ فيه بعد أن عاد "هيثم" للفرح وهو يتصبب عرقًا غزيرًا لا يليق بالأجواء 
الشتوية الباردةء حدجه الأخير بنظرة نارية تحمل مزيجًا من اللوم والحبق» تلفت حوله بطريقة 
تدعو للاسترابة قبل أن يسحبه من ذراعه ليسير به نحو الجانب وهو يوبخه: 


إيه يابا ؟ إنت ناوي تفضحني ؟ 

رد صديقه معاتبًا بوجو متقلص: 

-فضيحة إيه بس يا جدع.. 

ثم غمز له وتلك الابتسامة اللزجة تتجسد على شفتيه مكلا عبارته: 
-شكل العملية مشيت معاك آخر حلاوة» زي السكينة في الجاتوه 
كر "هيثم" على أسنانه قائلا له في غيظ: 

كني على الخبر ماجورء الحكاية مش ناقصة أر. 
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تصنع العبوس معقبًا عليه: 

-هو أنا هاحسدك بردك ؟ ده أنا سترك وغطاك!! 

زجره قائلاً بعصبية بائنة حتى في نظراته: 

-يا عم ابلع ريقك! آنا مش ناقصك! 

ونغاة تقض فزًا حینا سمع زوج خالته يسآله مباشرة من خلفه وکاله كشف أمره: 

التفت كالملسوع نحوه يطالعه بعينين جاحظتين مليئة بنظرات الرعب والخوفء تقدم "بدير" نحوه 
حتى بات في مواجتمته. تأمله في دقةٍ متسائلاً: 

-مش باين في الفرح ليه؟ 

ارتجف قلب "هيثم". وشحب لون بشيتهء كما زادت ربكته وتلبکه» وبدت علامات الارتعاد 
مقروءة على قسماتهء خرج صوته ممزورًا متلعقا حيذ| أجابه: 

ده .. أنا .. كنت واقف.. هنا .. قصدي ورا.. مع ناس صحابي و.... 

رفع الحاج "بدير" سبابته محذرا دون أن عهله الفرصة لإكمال كذبه الختلق: 

-مش عايز لبش هنا يا ابن "بشبنة"!!! 

مجرد نعته باسم والدته أنساه خوفه من اكتشاف مسألة السرقة» بل وكاد أن يصيبه بالجنون» 
احتقنت نظراته وإربد وجحمه بغضب شديدء ثم تحفز في وقفته واننصب كتفاه قائلاً بخشونة ومتعمدًا 
استخدام نفس طريقته المستخفة: 

سما تنادنيش تاني باسم امي يا جوز خالتي! 

ثم ما لبث أن قست نظراته أكثر وهو يتابع: 

أنا ابن أبويا الحاج "غريب" اللي فصي بنفسه فداك. 

قال "بدير" ساخرًا منه ونظرات الازدراء واضحة عليه: 


الطاروس اليش عمال ا 
هي أمك أسه يغقلى راسك بالكلام الفارغ ده؟! 


متحسوش بالذنب» بس حق أبويا أنا 3-5 E‏ وأمتى 2 
حدجه "بدير" بنظرة خالية من التعاطف وهو يرد عليه في تح يم عن قوة وسلطة: 
حقک خدتوه زمان» واللي حصل كان برضا أبوك» فبلاش هري في المبي! 


وقبل أن تزداد الأمور سوءًا تدخل "نوح" بجسده ليفصل بينهاء وأبعد رفيقه الغاضب عن زوج 
خالته مستخدمًا قوته الجسمانية کا كان يرجوه بلشدة: 


خلاص يا "هيثم". ده لا وقته ولا مکانهء احنا في فرح أختك يا ج 
رد عليه بعصبيةٍ وهو يقاوم إمساکه له: 


-سيبني يا »> ماتزوءنيش! 
رجاه أكثر وقد نجح في إزاحته من أمام زوج خالته قبل أن يتصرف معه بأسلوبٍ لن يعجبه على 
الإطلاق: 


الله عليك تلم الدورء ده الحاج "بدير" كير العيلة» وفي مقام أبوك.. 
صاح عاليًا مقاطعًا إياه وقاصدًا أن يصل إليه صوته: 

أنا أبويا مات» مافيش حد یی مكانه 

رد في توتر قلق: 


0 Il « «1 


دفعه 2 بفسوةٍ في صدره ليتحرر من قبضتيه واستدار خارجا من المكان وهو يغمغم بكلمات 
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وتكدرها .. م بالتحرك عائًا للمدعوين وهو هز رأسه في ضيق وانزعاج جاهد لإخفائه» لكن 
حدس قوي أصاب داخله قرر اة أن يتبعه ... 

في ذلك التوقيت كنت من" تسر على تهل وهي سي عن دیات طنوتها مع جيرا خلال 
تلك الدوعية من الأعراس الشعبية الي قد تند لأيام متصلة تبعأ لثراء العائلة ومدى شهرماء 
نصتت ابنتاها إلها في ملل لتكرار نفس الحديث للمرة المائة مما باتا يحفظاه عن ظهر قلب» تبادلت 
"فيروزة" مع أختها نظراتٍ مفهومة» ثم أدارت رأسها نحو والدتها مدعية السعال لتقاطعها قائلة: 
سحلو الكلام ده كله يا ماماء تركر في شغلنا بقى! 

رمق ام بنظرة حادة, وقالت لها: 

إنتي بايخة! يعني أقولك زمان كنا بنعمل هيصة و.... 

وقبل أن تكئل جملتها للهاية خرج من جوفها شهقة مفزوعة وقد اندفم جسدها بالكامل ككتلة ثقيلة 
الصلبةء تهدج صدرها ولهد” وهي بالكاد تحاول استيعاب ما حدث لها في لمح البصر. 

بالطبع كان الأمر مفسرًا حيذا رأت ذلك الشاب الأرعن يتحرك بخطواتِ عصمية غير عاي من 
يصطدم.. صاحت فيه فروزة" وقد رآ 10126 18 ا 0 0 
الوقوف مع "همسة ": 

إنت غبي يا جدع إنت؟ مش شايف اللي قدامك يا أعمى! 

استوقفته جملتها المهينة فالتفت "هی" نحوها يرمقها بعينين تطقان شرراء عاد إلا يزار بها في 
انفعال شديد: 

إنتي اتجبلني يا بت إنتي ؟ 

خشيت "آمنة" من إغام ابنتها ف أمر لا جمد عقباه فتوسلتها: 
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ردت بوجه مكفهر الملامح: 


-لأ.. حصل! 

تركت "فيروزة" والدتها لتقف في مواحمة ذلك الفظ الوة الذي لم يظهر الندم على خطئه. تحولت 
ملامحها الشياسة ونظراتها للعدائية» وردت عليه بقوة وجراءة منقطعة النظير غير مبالية بهيئته 
المهددة: 


احترم نفسك! إنت غلطان وبجح» لأ وبتكلم كران ؟! 

صاح بهددها ملوحًا بذراعه: 

سما تخلييش أمد يدي عليكي! 

استشاطت عيناها من عدائيته الفجةء ومع هذا ردت بشجاعة دون أن تابه: 
طب جرب كده وأنا هاعرفك مقامك وأوديك في داهية.. 

قال لها بوقاحةٍ أجفلتها: 

داهية تاخدك إنتي واللي معاكي! 

م تستطع كظم ضما بل ناطحته الند فقالت: 

-اهوو إنتء» ما أنا لو بأتكلم مع راجل بيعرف في الأصول مكانش غلط من الأول. 
صاح بها بوجه قاس وقد أصبح على وشك إفراغ شحنة غضبه بها: 

أنا راجل غصب عن عين اللي خلفوكي. 

كاد أن يتفاغ الوضع ویتعقد كثرا لولا أن تدخل الحاج "بدير" الذي تابع المشهد في نهايته فهدر 
يعنفه محذرًا بلهجةٌ شديدة: 


-"هيثم". لم الدور هنا! سامعني؟ 
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ثم تقدم نحو "آمنة" التي تمزقت عباءتها من عند رككتتها جراء سقطا العنيفة معتذرا لها: 

-حقك عليا أناء امسحيها فيا يا حاجة. 

وقبل أن تنطق والدتها بكلمة هتفت "فيروزة" محتجة: 

3 أشارت بعینہا -في احتقار صرخ- نحو هي" متابعة كلاهما: 

حبس احنا مش هنقبل بقلة الأدب دي وطواة اللسانء» الحيوان ده هو اللي غلطان مش إنت يا 
أوشك "هيثم" على نعتها بلفظة نابية -وخادشة للحياء- جراء عبارتها الأخيرةء لكن تلك النظرة 
الهادرة مسموعًا .. تحرك "بدير" في اتجاه "فيروزة" والذي حال بجسده بيا وبين ذاك الفظ ليقول: 
خلاص با بنثي » حقک عندي. 

ركتها: 

-مافيش بعد قولك كلام يا حاج» وأنا .. مسامحة في حقي. 

کان كن يُشارك في سباق للعدوء يسير بخطواتٍ سريعة غير مكترث لزوجته التي تبذل مجهودًا 
أكبر منه لتلحق بهء رفع معصمه نحو عينيه لينظر إلى ساعة يده الثينة -من وجمة نظره- حيث 
اشتراها من إحدى المزادات التي حضرها مصادفة:ء ومن وقتها كان يتباي باقتنائه لشي-ء باهظ 
الهنء لاحظ تأخر الوقت فامتعضت قساته والتفت على يساره يُحادث زوجته با يشبه الأوامر: 


-مدي يا "حمدية" شوية» احنا كده اتأخرنا. 
نظرت له شزرًا وردت في تأفف وكأنها تضع حبة حبهان بين ضرسها: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-هو يعني كان بمزاجي ؟ مش عقبال ما أكلت العيال» وخلصنا مذاكرة» ونهتهم. 

علق عليها بما يشير إلى بخله: 

سما كنا خدناهم معاناء وأهي كانت اتحسبت عليهم خروجة واستفدنا من الأكل والشرب الزيادة 
قالت غر مبالية بعد أن زمت شفتيها: 

-لأيا خوياء آنا مش ناقصة نيان قلب وبس وهس! 


رمقها "خليل" بنظرة مستاءة قبل أن يتطلع أمامه متابعا مشيه المتعجل وقد غفل عن التجمع 
القريب منه» والذي بالطبع كان حط أنظار واهتام "حمدية"» انعقد حاجباها بشكل 0 
ورددت عاليًا لتجذب انتباه زو ها: 


إيه ده .. مش دي المعدولة بنت أختك؟ 

تلقائيًا تحولت أنظاره نحو زوجته متسائلاً 

-مين؟ وفين ؟ 

أشارت له بعينيها رك رأسه في الاتجاه المعاكس ليجد "فبروزة" تتحدث إلى أحدهم وتعبيراتها 
مشدودة على الأخيرء استطاع كذلك أن يرى "آمنة" وابتها الأخرى تقفان على مقربة من ذاك 
الرجل الم لسارت "قل فر 0 

هي الحروسة بتتخانق ولا إيه؟ 

أجابها في حيرة وتعابيره تجهمت نسبيا: 

-مش عارف. 

زمت شفتهها في اعتراضٍ قبل أن تضيف بأسلوهها التبكي: 

داهية لا تكون عملت نصيبة زي عوايدها؟! 

حينا اقترب "خليل" مهم استطاع أن يلمح وجه ذلك الرجلء ردد عفويًا وتلك الخفقة القلقة 


الطاووس الأبيض منال سالم 


ده الحاج "بدير" واقف کان» سترك يا رب! 
هنا أسرعت "حمدية" في خطواتها لتقول بخبث بائن في نبرتها وأيضًا نظراتها: 
-تعالى أما نشوف في إيه. 


سه لست عد تن اليا 
9 والوقار» وقف قبالته ا ع يشعر بتلاحق دقات قلبه: 


عسلامو عليكم يا حاج "بدير", خير في حاجة حصلت؟ 

التفتت نحوه الأخير مدقمًا النظر فيهء عرفته بالطبع» وابتسم له يجيبه 

-وعليك السلام يا "خليل"» مافيش حاجة مممةء ده مجرد سوء تفاهم. 

وبالرغ من توقعها لرؤية خالها إلا أن قدومه للاستفسار عن سبب ما حدث کان و 


بالنسبه لهاء ومع ذلك اعترضت "فيروزة" كالعادة على تفسير الموقف والاستهانة يإيذاء والدتها 
فصاحت برها الحائقة: 

ل مش كده خالص.. 

ثم سلطت عينها المشتعلتين على طيف "هيم يم" الذي انصريف قبل لحظاتٍ ينه من جديد» 
فنارها ل تبرد بعد: 

-ما هو الحيوان قريبه وقع أني على الأرض وبهدلها زي ما إنت شايف. 

بدا الوجوم الختلط بالتردد ظاهرًا على تعابير خالهاء لم يحبذ أبدَا ان يكون طرقًا في أي جدالٍ أو 
مناوشة مع الحاج "بدير" وأقربائه» فالنتيجة ستكون محسومة من البداية لصالهم» تنحنح 
متسائلاً في رهبةٍ وهو يخشى النظر إليه 


-قصدك مين ؟ 


لطاووس الأيض سنل سام 
هنا أجابه "بدير" موضحًا ومبادرًا في لفتة طيبة منه: 

-"هيثم" ابن أخت الحاجة يا "خليل"» وأنا قولتلها حق أنما على راسي فافبش داعي نكبر 
الحكاية! 

حملق فيه في شرو غير مصدق لما تلفظ به» للحظة طرأ في باله أن يستغل تلك الفرصة ا#فية 
في الاستفادة من ذلك الرجل السخي والحصول على مصاحة ما يجني من ورائها أي أموال أو 
منفعة تعود عليه بالنقودء وفي سرعة خاطفة اتجه نحو أخته يضمها من كتفيها في حنو زائف» ادعى 
تفحصه لساقيها وهو يسألها: 

إنتي کويسة ياختي ؟ 

تقوس نم "حمدية" في تأفف وهي ترى ما يفعله مغمغمة مع نفسها: 

-هو الراجل اتهبل ولا ايه؟ 

تابع "خليل" اهتامه بأخته متسائلا: 

-حاسة بإيه؟ في حاجة بتوجعك؟ قوليلي» ومتخافيش من حاجة 

ردت "آمنة" بنبرة متزة وهي تحاول استيعاب خوفه علها: 

-يعني .. شوية! 

تقلص وجه "حمدية" في امتعاضٍ من تصرفه» فكيف له أن يتصا معها هكذا بعد أن تعقد العلاقة 
بيا ؟ رددت مع نفسها وهي تنفخ بصوتٍ مسموع: 

دي إيه الحنية اللي هبطت عليك خأ دي ؟!!! 

إشارة خفية من حاجب "خليل" لزوجته استطاعت أن تلمحها جعلها تعيد التفكير مليّاء فقد تفقه 
ذهن "حمدية" الداهية إلى تلك الحركة اللئهمة الصادرة من زوجحماء فن المستحيل أن يعفو عن أخته 


بعد المشادة التي دارت با هكذا بسهولة» ولكونها قادرة على تفسير تصرفاته دون مجهود يذو 
فأدركت أنه يحاول تصيد هذه الفرصة» ولهذا ودون استئذانٍ أو توجيهء خطت نحو "آمنة" تسألها 


أيضًا ف خوف مفتعل وحسرة آسفة بعد أن انحنت قليلاً نحوها فض التراب العالق بعباءتها: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-مالك يا حبيبتي؟ هو إنتي كنتي ناقصة وقعة» ده كفاية هدة الحيل اللي إنتي فا ليل نهار! 

تدلى الفك السفلي ل "همسة" في اندهاش متعجب» حه ليست تلك زوجة خالها المتساطة التي 
تزعهن دومًا بكلامما الو وأساوبها الفظ !كانت صافية النية لتفطن للحيلة التي تُحاك على والدتهاء 
بها على النقيض فهمت "فيروزة" التقثيلية الساذجة التي يحاول الاثنان تأديتهاء أكها كانت هزليةء 
مفتعلة» خالية من العاطفة والحبة الصادقة .. استشاطت نظراتها حيها اص طحب خالها الحاج 
"بدير" ليتحدث معه بعيًا عن أسماعهاء بدا کا لوكان بخطط لشيبءٍ ماء نظرت له باسترابة وهي 
تحاول ضبط انفعالاتها حتى لا تنفلت وتتصرف بعصبية فتخسر ما لا تملكه بعد. 

وبكل تلق وابتساماتٍ زائفة بادر "خليل" مقترحّاء وكأنه يصنع جميلاً مع صاحب الشأن: 

إعتبر الموضوع منبي يا حاج "بدير". العيال ياما بتغلط» ولازحم قرصة ودن صغيرة» ما احنا كنا 
ثم أطلق خحكة خيفة مفتعلة قبل أن يقطعها ليكل بخبث: 

-وأنا تحت أمرك لو احتجت أي حاجة.. إنت عارفني أنا بأحب أخدم الحبايب الغاليين اللي زيك 
برموش عينياء وبدون مقابلء ده احنا يبنا عشرة وجيرة. 

رد عليه بهدوءٍ وقد كان وججه غير مقروء التعبيرات بالنسبة له: 

-ربنا يعمل اللي فيه الخيرء ما أنا بردك شايلك لوقت عوزة 

سأله "خليل" في إلحاح: 

-طب مش عايز مني حاجة؟ 

رد نافيا وشفتاه تقوستا قليلاً لتظهر ابتسامة صغيرة: 

لا .. تسل 


مد يده لمصاخته قائلا: 


الطاروس اليش عمال ا 
غلاوة عيالي 
انتبى من مصالخته وربت على كتفه يشكره على کاته الجاملة: 
الله يياركلك .. 


تأكد "خليل" في قرارة نفسه أنه نجح في خلق فرصة له من العدم معه» وأنبئه حدسه أن ما يصبو 
إليه سيتحقق خلال أيام .. ما عليه إلا الصبر والانتظار ... 

ليه يا ماما خلتيني أسكت؟ 

دمدمت "فيروزة" بتلك العبارة التي عكست ققمها على رضوخ والدتها وتنازلها عن حقها ارضاء 
لأخبهاء وكأنها قد تحولت للتابع المطيع لسيده» وكل هذا فقط من أجل استعادة وده مرة أخرى» 
نفخت "آمنة" في استياء من تزمت ابتهاء وقالت لها بحدة طفيفة مبررة أسبابها وهي تسير بتعرير 
خفيف: 

سخلاص بقى يا "فيروزة": أنا مصدقت خالك رجع يتكلم معانا! 

ردت باستنکار وقد ارتفعت نبرتها قليلاً: 

-وهو عملنا حاجة؟ بالعكس ده طلع بمصلحة على قفانا! 

ضغطت على شفتيها قائلة: 

عفا الله عا سلف. 

احتجت عليها ابثتها هاتفة: 

-بلاش الطيبة دي الله يكرمك يا ماماء هي اللي مضيعة حقك.. 

نظرت لها أثما من طرف عينها قبل أن تشيح برأسها لتقول لها: 

أنا كده ومش هاتغيرء مابعرفش أشيل من حدء والدم عمره ما يبقى مياه! 


لاوس الأأيض نال سام 
كزت على أسنانها مبدية اعتراضها على ذلك الأسلوب المستسا المسامح لأخطاء الآخرين: 
يا ماما ... 

قاطعتها "همسة" بلطف حتى لا تضغط على والدتها وتزيد من إرهاقها بتشددها: 

-كفاية يا "فيروزة". ماتتعبيش ماما. 

التفتت نحوها قائلة في اعتراضٍ ووحها يكسوه تعابير قاسية: 

-دلوقتي کلاي اللي بقى بيقف في الزور؟ 

هنا أضافت والدتها في نفاذ صر بعد أن جرت من عنادها معها: 

هو ٳتي لازم تعكدني علينا؟ 

ردت بحدة وانفعال: 

الله» كان آنا اللي بقيت سبب النكد؟ 

تأبطت "همسة" ذراع أختها وأجبرتها على السير بتباطؤ ترجوها 

اهدي يا "فيرو" لو سمحتي.. 


أا هاروح العربية 


استدارت والدتها مرددة في حسم: 

-بلاش منها الليلادي» مامعتيش مرات خالك وهي بتقول هتعدي علينا 

عضت "همسة" على شفتها السفلى متذكرة عبارتها الأخيرة قبل أن ي: ينفض التجمعء تساءلت في 
حيرة وقلق ونظراتها مركرة - وجه أختها المتجهم: 

أه حم .. طب هنعمل إيه؟ 


Me, I .ا‎ 


ردت "فيروزة" بعصبيةٍ وقد فقدت آخر ذرات صبرها: 


اووس الأيض ال سام 
-والله احنا اللي بنجيب الهم لنفسناء بقى "حمدية" دي يتعملها حساب؟ 

توقفت "آمنة" عن السير لتستدير كليّا ناحيتهاء ثم تطلعت إلى ابتها تقول في عتاب محسوس: 
نفسي في مرة تسمعي کلامي من غير ما تضايقيني.. 

كانت كراهيتها لتلك المرأة قد وصلت لمنتهاهاء ومع ذلك سحبت فسا عميمًا تحاول به ضبط أعصابها 
المستثارة» تصنعت الابتسام لتبدو لطيفة وهي ترد على والدتها: 

اانا ا 

لكن ما لبث أن تحولت ملامحها للجدية وهي تكمل بصوتٍ أقرب للتحذير: 

-بس افتكري إن العقربة دي هتعمل حريقة في بيتنا قريب. 

علقت علا والدتها في يأس: 

-برضوه يا "فيروزة"! مافيش منك أمل!! 


كانت ابنتهبا صعبة المراسء غير قابلة للتفاوضء ولا تقبل بالحلول الومسطى. نفذت قدرتها على 

الجدال معهاء لذا تركها واتجهت لمدخل البناية مستندة على الجدران لتخفف من إحساس الألم 
الذي أصاب رکتہا لتختفي بالداخل, ف حين تلكأت "فيروزة" في خطواتها لتبدو قريبة من أختها 
الي بدت نوعا ما شاردةء سألتها مباشرة» وكأنها قد تذكرت الأمر للتو: 


-صحيح كنتي عاوزة تقوليلي إيه عن العريس LT‏ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الفصل الحادي عشر (الجزء الأول) 

رمشت بعيليها في بطءٍ وهي ت: إلى أختها التي باغتتها بسؤالها ذلك وقد اعتقدت أا تناسته في 
خضم تلك المشادة الأخيرةء عقدت المفاجأة لساهاء أ حست بجفاف شديد في حلقهاء بخوفٍ ممتزج 
بالتوتر يتسلل تحت جلدهاء بالعرق البارد يصيب أنحاء متفرقة من جسدها .. كانت حيرتها جلية 
على قسماتها؛ فإن تفوهت بما حدث مسبمًا لرما دفعت "فيروزة" للعودة إلى العرس والتشاجر من 
الأمر عنها لرا عغضلت منها إن شات الأقدار وتكرر الصدام معه أثناء عملها بالعربةء أصاب 
"سة" الوجوم التتطنديد. حى أن ملامحها تت ونظراتها زاغت ٠.‏ طال صتبا ما زاد من غريزة 
حينا ألحت علا نسألها: 

ايه يا بنتي ؟ إنتي نسيتي كنتي عاوزة تقولي إيه عنه؟ 

ولا جد كس 1110 5 

-كنت مفكراه شبه .. ممثل کده» وحتى كنت .. هسألك لو تعرفيه. 

ثم حملقت في "فيروزة" تراقب بأعصاب مشدودة ردة فعلهاء ورم سذاجة إجابتها إلا أنباكانت 
كافية أقنحها فرصة للتفكير مليًا في حَةٍ أكثر إقناعا إن استمرت في التحقيق معها وحاصرتها 
بأسئلهاء تنفست "همسة” الصعداء حينا ردت علا بما يشبه التهك: 

-والله إنتي فايقة ورايقة» بمثل إيه بس! 

خرجت ضحكة متكلفة من جوفها وكأنها تضحك على كلراتها فقط لتخفي اللاض طراب الذي 
اعتلاهاء تحركت "فيروزة" للداخل دون أن تتفوه بكلمة أخرى وقد بدأت زخات المطر في الهطول»ء 
ا "مسة" بالارتباح لانصرافهاء وققت م نفسها ف تضرع : 


الطاووس الأبيض نال سالم 
المدلله يا رب» عدت على خير. 


تركت اعاس اا E E E‏ عو امح ا 
e‏ دقات قلهاء > رفعت فعث "همسة" an a‏ چ 
لتنظر إلى ما تفعله "فيروزة" بجوار السلم» فوجدتها تفتح الحجرة الخصصة لتخزين العربة لتجمع 
صناديق الطعام الصغيرة» تبعتها في صمثٍ لتساعدها وهي تردد كلمات أغنية علقت في ذهها مما 
جعل الأخيرة تضحك على صوتها المربع وهي تنظر لها من طرف عينهاء ثم بدأت في مشاركتها 
الغناء بصوتٍ لا يقل عنها نشارًا. 

تراصت السسيارات أمام البناية المشابهة لأغلب عارات المنطقة في ارتفاعها الذي لا يتجاوز الأربع 
طوابق -والمملوكة لعائلة "سلطان"- لتصدح بعدها أصوات الأبواق كإعلانِ صريم عن وصول 
العروسين لمسكن الزوجية» وبالرغ من كون ذلك قد أحدث ضخبًا وجلبة عالية إلا أنه م يشكو 
أحدهم من هذاء فا زالت تلك هي الطريقة يفة التقليدية المتبعة في الأفراح .. ترجل "قم "و 
السيارة واستدار بجسده للخلف لينظر إلى لى والده الذي ترجل من سيارة أخرى» تحرك الأول في 
اتجاهه وامتدت ذراعاه لتحتضنه وده ه على مساندته طوال الساعات الماضيةء ثم أطل برأسه 
من زجاج النافذة لسك بكف جده» رفعه إلى نمه وقبله احترامًا وتبجيلاً. اعتدل في وقفته ليجد 
والدته تربت على جانب ذراعه ووجها البشوش يلمع بعبرات الفرح» مسحت بأناملها دمعاتها 


-ربنا يرزقك يا ابني بالسعادة وراحة البال. . إنت تعب تعبت واتظلمت كتير» عروستك طيبة 
وتستاهلك 


أحنى رأسه على جبينها يقبله في امتنانٍ يشكرها: 
-ربنا يخليكي ليا يامه» أنا من غير دعواتك ولا حاجة 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-حبيبي يا ابني 58 

ثم ابتسمت له قبل أن تستأنف جملتها: 

-وبعدين يا ضنايا البت "خلود" طلعالي» وتربية إيدي» يعني هتريحك في كل حاجة 

رد مازڪا: 

يا ريت یامه تبقى شبهكء بس إنتي بردك مافيش زيك يا ست الكل. 

علقت عليه بنبرة ذات مغزى وهي تشير بحاجببها: 

-روح لعروستك بقى» مايصحش تسيها كده مستنياك.. 

العفت برأسه عفويًا في الاتجاه الذي أشارت إليه فوجد "خلود" قد ترجلت من السيارة» وتتبادل 
الحديث مع والدتها التي حثتاكانت ثملي علبها الوصايا العشر لتفرض مسيطرتها على المازل» هكذا 
خمن في نفسهء خاصة وأنهاكانت ملتصقة بها بطريقة غير طبيعية وزائدة عن الحد منذ بداية العرس 
وحتى نهايتهء تقدم نحوه| متنحنحا في خشونة» ثم هتف عاليًا لتنتبه "بثينة" له: 

ها يا حاتي» خلصتي مع مراتي ولا لسه قدامك شوية؟ 

نظرت له خالته في استهجانٍ قبل أن تجيبه بشفاه مقلوبة وما يشبه التهك: 

أديني واقفة معاها لحد ما تخلص إنت» ولا عاوزني أسيها لواحدها لحد ما سيادتك تفضى ؟ 
حدجها بنظرة حادة عكست ضيقه» واستطرد يحرجحما بكلماته القوية: 

-ما هو أنا واقف مع أهلي اللي هما برضوه أهلهاء مش برده احنا بينا دم واحد؟ ولا الظاهر إنك 
بقيتي بتنسي كتير الأيام دي يا .. حماني! 

استشاطت غيطًا منه فصاحت اجه في قسوة: 

أنا خالتك قبل ما أكون حماتك» يعني في مقام أمك!!! 

رد مبتسما بغطرسة ليشعل غيظها أكثر: 

-أنا ماليش إلا أم واحدة! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أطبقت "بثدنة بثبنة" على شفتهها في حنق واضم للحظات» ثم هتفت تحذره بنبرة أقرب للتهديد: 

-طيب أحسنلك تاخد بالك من "خلود"» واياك تزعلها! هتلاقيني في ضهرها ووققالك! 

ظهر عرق نابض في جيبنه بسبب ضيقه من أسلوبها غير المستساغ في التوجيه» استنشق الهواء 

البارد ليثبط به دمائه التي زاد احتقانهاء وزفره دفعة واحدة ليضيف بعدها ضاغعطا على كات 

اطمني يا 6 حاتي» أنا عارف إزاي أعامل أهل بلقي مش مستي حد ينصحي » و 

ثم سلط أنظاره على أبويه متابعا في تفاخر وغرور: 

-وكفاية إفي ترببة الحاج "بدير", ومن قبله جدي "سلطان", ذه غير أخلاق أي اللي مغروسة 

وما لبث أن تحولت لهجته للقوة ونظراته للصرامة عندما تابع بنبرة خفيضة نسبيًا وقد مال نحوها 

برأسه: 

تإنتي بس ريحي نفسك والدنيا هتدشي! 

زمت "بثدنة" شفد ا في أمتعاضٍ مستنکر وهي 0 0 ' خطوة 
8 ت "خاود" يدها اسل وقد SAE‏ 5 للجانب 00 بيدها 

عم ثم تطلعت أماهما اک ا عدر ر 2 ۱ وكذلك 

واضعة طرحتها الطويلة على مرفقها حتى لا تنسخ بفعل الأرض المبتلة بزخات المطرء اتجهت مع 

زوا نحو مدخل العمارة GE‏ حديمًا باللونين الأبيض والرمادي الفاح ليخفي التشققات 

الدب عن الرلويةالمسستغرةوالظاهرة على الجدران. دق قلها في حایں وخوف»كيا وتوت 

مشاعرها في تلك اللحظات المصيرية» واضطرب وجداما مع اقتراب تم تحفيق حلمها الوحيد. 

تراقصت أحلاا الوردية بتمضية ليال رومافسية ناعمة ودافئة في مخليتها وهي تزف إليه بعد صبر 

طويل وعزيمة قويةء / تنس "خلود” لحظات اليأس التي كادت أن تتملك ما وتفقدها الأملء 


الطاووس الأبيض منال سالم 


ولكن في تلك الليلة تلاشت مخاوفها وتبددت أحزانهاء وباتت تنتظر بشغف تذوق رحيق الحب 
مع معشوق قلا وفارس أحلاحا الوحيد. 

أخرجها "قم r‏ تسد بأن يجمعهها سقف واحد حينا استوقفها عند بداية الدرج 
iE‏ وتلبكت من حركته التي هزت كينها وحفزت مشاعر 
الحب بداخلهاء أخفضت عينها في استحياء» لكن تأثير أحاسيس الحب علا بدا ملموساء واضحاء 
ولا حاجة به إلى برهان» واصل تسلق الدرجات بها في خفةٍ وكأنها لا تزن شيئًا حتى وصل إلى 
الطابق الثاني حيث تنواجد شتتهاء أنزلها لتقف على قدمبهاء ثم دس يده في جيب سازته ليخرج 
الاج مه دس في کان اقل وف اباب بض خيفة ينح مل مصراعيهء عاد ليلا من 
جديد ليزيد من مشاعر الشوق والرغبة بداخلهاء وتاك المرة تجرأت على تطويق عنقه بذراعيهاء 
واختلست النظرات نحو وجه الذي كان قربا منها a‏ تشعر بحرارة أنفاسه اللاهغةء 
بالإماءات الحذرة المتشكلة على جاني شفتيه» انفصلت عن محيطها الواقعي لتبقى أسيرة تلك الهالة 
الساحرة التي تحاوطه. 

وعلى عكسهاكان "يم" مشغولاً بالانتباه إلى خطواته بداخل الشقة التي کانت كيرة في مساحتهاء 
ORT‏ ا ا ا تبقت زوايا خالية 
تحتاج للمزيد من اللسسات الأنثوية للئهاء نظرة سريعة في الهو تبعتها أخرى نحو الردهة, ثم تقدم 
بها في اتجاه غرفة النومء هناك أنزلها على قدمبها بكل رقة ورمقها بابتسامة دافئة قبل أن يستهبل 
حديثه مُبارك: 

-نورتي بيتك يا عروسة. 

أسبلت عينها في جل رقيق» ا وت ا أولته 
ظهرها لتنظر إلى الفراش الذي تم ترتبه بشكل مفق ليليق بليلة كتلك» جابت عيناها ثيابكلهها 
الموضوعة بانتظام على طرفي الفراشء استدارت لتتطلع إلى زوتما وهي تقول بأنفايس شبه متبدجة 
من فرط فرحتها: 


أنا مش مصدقة نفسي لحد دلوقتي! أنا وانت في بيت واحد.. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


رد مبتسمًا وقد دس يديه في جيبي بنطاله: 

لأصدق. 

اقتريت بغنج متدلل خطوة منه حتى أصبحت المسافة بيني ضئياة للغاية» حركت كتفها يإغراء 
وعذوبة» ثم رفرفت بعينها وهي تمعن النظر فيه عن قربء لاحت ابتسامة رقيقة مغرية على شفتهها 
الممتلئتين حينا همست بنعومة: 

وكأي شخص طبيعي تتأثر مشاعره الأكثر صلابة بفعل المغريات اللذيذة المؤججة للمشاعر الذكورية 
اجهة أحنى "تيم" رأسه على زوجته بعد أن احتضن وجمها براحتيه ليختطف منها أول قبلة مطوأة 
انحجست فيا الأنفاس واهتز معها الوجدان. 

"بدي" فبيل انتباء العرس» لم تبخل على شقيقها لشيء» تئناست خصومتا معه فور أن وطأ أعتاب 
منزلهاء وكأن شبنًا لم يكنء في قرارة نفسها كانت تتلهف لإعادة روابط الود بيههاء أعدت له 
الأصناف الشهية من الحلويات وملأت الكؤوس والفناجين بالمشروبات الباردة والدافئة» حت أا 
ضيفت زوجته بلطف زائد لتنس يا أي خلاف مما استفز ابنتها الجالستين بالداخل» وخاصة 
"فيروزة” التي كانت نائقة على الاثنين لكونها خادعين» تنلصصت كلتاها على المحوار الدائر في 
الصالة معلقتين بهبمسات مزعوجة وساخطة» تردد أصداء صوت "خليل" الذي كان عاليًا عاليًا وهو 
يستطرد مبررًا: 

ردك ياختي أنا خايف عليکي» واللي عملته ده كان عشان مصلحة البنات» ما أنا زي أبوهم. 
ردت عليه "آمنة" بإيماءة موافقة من رأسها: 

طبعًا يا "خليل". 


في حين علقت "حمدية" بحاس مريب مستخدمة يدها في الإشارة: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


وتا كان اللي حصل الدم عمره ما يبقى مياهء ولا إيه يا "أبو العيال"؟ 

أيدها الرأي قائلاً: 

-مظبوط .. ومسيرنا كنا هنتصاط. 

تحفزت "حمدية" في جلستهاء ومالت نحو أخت زو حا تؤكد بقوةٍ وكأنها صاحبة الفضل في فض 
الخصام بيهما: 

أيوهء هو نتو ليكو إلا بعض ياختي ؟ ربنا يبعد عنكم الشيطان. 

ابتسمت لها في امتنان» ثم أدارت رأسها في اتجاه شقيقها تشكره: 

-ربنا يخليك ليا ياخوياء ومايحرمنيش منك أبدًا. 

أضافت "حمدية" في خبث وابتسامة “خيفة باردة متشكلة على شفتها: 

-وإن كانوا البنات غلطوا فياء فأنا مساحة في حقي» دول زي إخواتي الصغيرين» مش هاقول عيالي 
عشان أنا لسه صغيرة .. 

ثم أطلقت ضحكة لزجة وكأنها قالت دعابة من المفترض أن يكركر علا الميع ميسنزية» لكن لم 
يضحك أحدهاء فأطبقت على شفتها لاوية ثغرها قليلاً. تهد "خليل" معلفًا بعد أن تنحنح: 
طول عمر قلبك طيب يا "آمنة". زي أمنا الله يرحمهاء كانت بتحب النا س كلها وعمرها ما شالت 


من حد. 
معت عيناها نوما ما تأر بذكرها العطرةء ورددت بنفوتٍ في تضرع راج: 
الله يرحمها ويجعلها في الفردوس الأعلى. 


تناول "خليل" رشفة أخرى من فنجان قهوتهء ثم تركه على الطاولة البيضاوية التي تننصف الغرفة 
لهب واققا وهو يختم تلك الزيارة اللطيفة او 

لو عوزتي حاجة ياختي تعاليلي في أي وقتء بابي مفتوحلك 

نمضت واقفة تحملق فيه بعينين مليئتين بالحنو والحبة» وردت عليه قائلة: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


تعيشلي يا رب» ده إنث اللي باقي لي من الحبايب. 

ربت على كتفها برفق وهو يودعها بالمزيد من العبارات المستبهلكة على الأذن» لكن لها مفعولها 
العجيب على الفسء شمر "خليل" بالانقتشاء بف 5مم اة امسار عل عيا ءال 
حيث أدت طريقته الجديدة ناج باهرة ونجح في استقطابها إلى جبهته لتغدو مرة أخرى طوع بنانه 
وتحت إمرتهء حتى إن أمعن لاحكًا في الضغط عليها للتوافقة"مل"أحد-الأمور لأظلهرّت:اساكتعتهابتها 
الفورية له ولم تقاوم رغباته الطامعة. 


نوبة حب رائعة عاشتبا خلال تلك اللحظات الحدودة انتقلت فيا لعالم مشبع بالمشاعر الدفينة التي 
تحتاج ليد الخبير لإظهارها على السطح. > أرخى قبضتيه عن وججها فتحررت من حصاره الحابس 
للأنفاسء» لكن بقيت آثار أصابعه على وجنتيها اللاتين 5 تضرجتا بحمرة ساخنة, أخفض مم" ذراعه 
مسك ب "خلود" من كفهاء جذبها برفق نحو الفراش وأجلسها على طرفه» ثم جلس إلى جوارهاء 
شهيق طويل حبه إلى صدره ثم لفظه #مهل» وكأنه بذلك يستحضر ما سيقوله بعد ذلك. 
اكتسبت نبرته عمفًا عكس جدية ما قاله حينا استطرد: 

-شوفي يا بنت خالتي» قبل ما نبدأ حياتنا سواء عاوزين نتفق على كام حاجة عشان حياتنا تنثي- 
من غير مشاكل 

انا 0 في كل حاجة» لا بأحب اللف ولا الدوران» ولا كلام الضحك على 
الدقون» كلمتي زي السيف مع أي حدء وحتى مع أهل بيتي» اللي إنتي بقيتي دلوقتي مهم 

تمام. 

E 


ا 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أجابت دون تفكير: 

-حاضر يا حبيبي. 

تاب في لهجة جمعت بين الصرامة والنصح: 

أنا عاوزك تكوني الأمان بالنس باليء وزي ما أنا مش هاسمح لحاجة تضايقكء إنتي كان بلاش 
تخلي حاجة تزعلني منك. 

هتفت تعقب عليه دون تردد: 

أنا مش هاعمل غير اللي يسعدك وبس. 

ابتسم لها بعذوبة» ثم أكل بنبرة عقلانية حتى تتضح الصورةكاملة: 

-وارد يحصل بینا مشاكلء أتمنى ساعتها محدش يعرف بهاء وخصوصًا أي وأمك. 


كان شاغله الأكبر خالته الثرثارة» التي لا تتوانى أبدًا عن خلق المشكلات من توافه الأمور وتعظههاء 
وخاصة أا تقذ تقف الند بالند له ولعائلته سلب هاجسها الخاطع » خشي- أن تنزح "خلود" من 
طلبهء أو حتى تعارضه» کہا خالفت توقعاته حينا أكدث عليه بصدر رحب: 


-وأنا مقولتش کده» أنا بس مابحبش حد يتدخل في حياتي أو يفرض عليا رأيه» أو حتى أيرر 
تصرفاتي ليه. 
هزت رأسها ترد: 


-معاك حق» محدش کان بيسيب حد في حاله يا حبيبي. 

أوضم "م" أكثر وهو يومن برأسه: 

بالظبط» والموضوع الصغير هايكبر ويبقى حكاية» واحنا في غنى عن ده کله 

ابتسامة رقيقة احتلت صفحة وججها الناعم وهي تقول له عن طيب خاطر ومحبة لا حدود لها: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


سخلاص يا حبيبي: كل اللي إنت عاوزه آنا هاعمله وأنا مغمضة عيليا. 

وضع "تمم" إصبعيه على طرف ذقنها يداعبه في رقة قائلاً لها ببرة عبيقة عبرت عن شخص يته 
الرجولية وشهامته الكبيرة: 

-ربنا يخليكي يا حبيبي» وليي عليا أعاملك ا يرضي اللهء لا هاقل أدبي» ولا هامد إيدي عليي» 


بس إنتي راعي ربنا فيا. 
مالت برأسها للجانب لتستند بوجتتها على راحة يدهء ثم همست له بدلال: 
ده إنت أغلى ما في حياني. 


ابتسم لها ممازيحا: 
-أنا عاوزك كده على طول» رقيقة وهادية» بلاش تقفشي ولا أشوف جنان البنات 

ردت بوجه مدعي العبوس: 

-أنا مش مجنونة» أنا بأغير بس عليك 

-ماشي يا ستي» وبالله عليكي ماتحاوليش تضايقني وأنا متعصب» سبيني أهدى وبعدين نتكلم 
ردت وضحكة عابثة تتلاعب على شفتهها 

-عندك حق في دي» لأحسن زعلك وحش أويء وأنا مش أده. 

قال مؤكدًا: 

أيوهء يبقى غي بجد! 

اتهى "قم" من فرض ما بذا ابه پالشلیات عليا قبل أن هب وافقاه ل جانا 1 
تجوب على زيتتها الرقيقة وجمال جسدها الممشوق في ثوب الزفاف» أشاح بوجحمه قائلاً بنحنحة 


4١ 


ج ٤ں‏ 
حفرفه: 


ww 


أنا هاغير هدوبي برا وأسيبك هنا تلبسي براحتك. 


الطاووس الأبيض منال سالم 
قد تلقنت صدمتها الأولى» لم يكن ذلك مثل ما خططت له في مخيلتهاء ألبس من المفترض أن 
المؤقتة والمستنكرة حينا بادر مبررًا بابتسامة صغيرة قاصدًا أن يخفف من توترها الطبيعي في هذا 
الموقف الحرج وغير الاعتيادي: 
انا عارف إن الببات بتتكسفٌ في اليوم 3 فعشان ماتتحرجبدش مني و 
قاطعته بنبرة مختنقة نسبيًا وقد امتدت يدها لتقبض على معصمه حتى يظل واقمًا في مكانه: 
أنا عاوزاك معايا.. ماتسبنيش! 
بدا صوتها أقرب للرجاء عن أي شيء آخرء تطلع إلبها في اندهاش بعد أن تركزت أنظاره في البداية 
على كنها الممسك بهء ثم نهد قائلاً لها بهدوءع: 
لو ده اللي إنتي عاوزاهء فأنا معنديش مانع 
عللت رغبتها في وجوده بعفوية» وكأنها بذلك تزيم ثقلا كثيياكان جانا على صدرها: 
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المغرية على جلده» داعا يا هامهء وطالعها بنظرة ممتئة مليئة بالود والألفةء ثم دنا منها بشفتيه ليطبق 
على خاصتها وقبلها من جديد بقبلة أشد عمفًا ضاعفت من لهيب الشوق والرغبةء استسلمت لا 
يشه فها من مشاعر محفزة لتعيش معه أحد أهم أحلام يقظنهاء ولكن على أرض الواقع 


الفصل الحادي عشر (الجزء الثاني) 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أمسكت بفرشاة تنظيف الثياب الخشبية» ونفضت العالق من الأترية والشوائب الصغيرة عن 
جلباب زوحما الذي ارتداه في تلك الليلة قبل أن تعلقه على الشماعة ليحصل على التهوية الجيدة 
ومن ثم تغسله حينا يتسنى لها الوقت لفعل ذلك لتعيده بعدها في مكانه بالدولاب. انحنت 
"ونبسة" مهل لتمسك بالحذاء وتضعه في مكانه قائلة بفرحة صادقة وابتسامة عريضة تغزو صفحة 


وججها الضاحك: 
أماكانت ليلة يا حاج» مافيش بعد کده! حاجة شرح القلب بصحيح ! 


هز "بدير" رأسه في استحسانِ وهو مدد على الفراش رج جسده المبك من عناء مجهود اليوم» 


ثنى ركبته الهنى إلى صدره» وأراح ظهره للخلف» ثم قال لها: 

البدلله» المهم يكون الكل اتبسط .. 

ردت بعبوس زائف وقد وضعت يدها أعلى منتصف خاصرتها: 

-هو حد يقدر يتكلم بعد اللي عملته يا حاج ؟! 

ثم ما لبث أن ارتخت ملاعها حينا أضافت بتفاخر: 

ده ليلة "تيم" هيتحى عنها لشهور قدام 

رد باقتضاب: 

عربنا کرم 

لانت نبرتها أكثر وهي تضيف ونظراتها مرتفعة للسماء: 

الهدلله إنك مديت في عمري يا رب عشان أشوف ابني وهو ييتزف لعروسته. 
استطرد مضيفًا بابتسامةٍ صغيرة: 

-ده أبويا كان فرحان بيه أوي» تحسي إن الدموية ردت في وشه لما شافه 


قالت بنبرة مزهوة: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


يا رب 
التفتت ونل سو ب جود د > استرعى انتباهها الدرج 
مي اي قليلأء ضاقت فد متفحصة إياه دون أن تلمسهء ورددت متسائلة في 


-هوإنت يا . سيت الدرج ده مفتوح ؟ 

استدار برأسه نحوها يسألها: 

امتدت يدها لتشير إليه قائلة بتلقائية بما شد انتباهه بالكامل: 

-الدرج ده يا حاج. 

اعتدل "بدير" في جلسته المسترخية وأخفض ساقه ليقول نافيًا: 

-محصلش.. وريني كده. 

ثم هب واقمًا على قدميه واقترب من الشوفنيرة ليدقق النظر في الدرج بعد أن تنحت زوجته 
للجانب» اكتشف كمسر القفل الخاص به» وهرع يفتحه ليجد مفاجأة صادمة في انتظاره» حيث كان 
خاليًا من الأموال التي احتفظ بها بداخله» حلت أمارات الحنق على تعابيره الجهدة» وغطى الغضب 
الجم نظراته کلیاء التفت كالمسلوع نحوها يسألها بحدة: 

-الفلوس اللي هنا راحت فين؟ 

على الفور هتفت "ونيسة" ترد لتدافع عن نفسها وتنفي تلك التهمة عنها: 

-والله ما أعرف يا "بدير"! أنا مشوفتش حاجة» وإنت بنفسك اللي بترص فلوسك في الدرج. 


صاح في عصبيةٍ شديدة وهو يعتصر_ ذهنه محاولاً التفكير فها حدث لتلك النقود أو حت أين 
أنفقها: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-أومال راحوا فين؟ 

هزت كتفيها تجيبه: 

-معرفش 

حك "بدير" رأسه في ضيق متعاظم» ولكن ما لبث أن تذكر شيقاء الأموال الأخرى الموضوعة في 
الدرج السفليء ذاك المبلغ الضحم الذي ما زال محتفطًا به ريما يراه للبنكء امتدت يده عفوكا 
ا الدرجء أكنه وجده موصدًا فأشعره ذلك بالارتياح» زفر قائلاً بصوت خفيض خفف 
بنسبة قليلة من حنقه: 

الجدلله 

التفت عائدًا للخلف مسك بمفاتيحه المسنودة على الكشمود« وأسرع نحو الدرج وقام بفتحه, قليل 


خطوطين هنا 

شاركته التعليق: 

الف حمد وشكر ليك يا رب 

ثم غلف الخوف نبرتها وهي تعاود سؤاله: 

-بس مين هيتجرأ ويسرقنا يا حاج ؟ 

تطلع إليها في حيرة قبل أن يجببها: 

-مش عارف! 

رددتت "ونبسة" في ذعرٍ وهي تتلفت حولها بنظرات مرتعدة: 
-لأحسن يكون الحراني لسه مستخبي هنا ولا هنا. 


الطاووس الأبيض حال سام 
وكأنها بعفويتها قد بهت زوا إلى خطورة ذلك تحرك على الفور إلى خارج الغرفة بعد أن جذب 
عكازه ليستخدمه في الدفاع عن نفسه وضرب السارق إن وجدهء جاب "بدير" غرف المنزل 
يفتش في كل زاوية وركن وأي مكان تقل أن يختبئ به» لكن لا أثر لهء العجيب في الأمر أنه م 
يعرف بعد كيف اقتحم المنزل» وكيف قام بالسرقة ما ضاعف من فضوله وتساؤلاته» حاول كذلك 
علا ممح اھ راح الكت الع اسار می ج اا ت سه 
متغلغلا ات Bis‏ 'بدير ا سي 5 سحن وقالت 
بصوت تاز ينطق عن هلعها: 
-أنا خايفة أوي يا حاج.. تفتكر ال 5 الحراني مكن يرجع تاني؟ 
علق في استيجان شديدء ونظراته امتلأت بالغيظ: 
-ده يبقى غبي أوي» هو خلاص خد النهيبة وخلع! 


سألته مستفهمة: 
حلب هتباغ البوليس ولا هنتصل ب "تيم" نعرفه؟ 


-وده كلام يا "وذ ونسة"؟ نتصل بابنك ليلة فرحه نقوله إلحق اتسرقنا؟ انسي- الكلام ده خالص» 


تيم" مش هايعرف دلوقتي» مفهوم 


خليني أفكر هاعمل إيه 


اين هیک ابراس 


الطاووس الأيض نال سام 
رد نافيا: 

-لأمش هاطلب أي حد! 

ارت ا 

-طب وجوز بنتك؟ 

رده و 

-"محرز" ده لا بيحل ولا بيربطء هيعملي زيطة على الفاضي. 

-أومال هتعمل إيه يا حاج؟ 

علسه مش عارف. 

قالت "ونيسة" بصوتها المرتجف: 

أديلنا زمن من يوم ما سكنا في الحتة ماحد عمره هوب ناحيتنا ولا فكر يسسرقنا 
أيدها الرأي قائلاً: 

معاي حق. 


أول مرة تحصل الحكاية ديء الظاهر ولاد الحرام كانوا مراقبينا. 


الله أعل. 
الككشت "ونيسة" على نفسها تقول أه: 


حاول طمأنتها فقال لها بهدوء بالرغ من الثورة المستعرة بداخله جراء ما حدث: 
-ما تخافش با "ونلسة", أنا هتصرف.. 
أومأت برأسها عدة مراتٍ وتبعته أيها ذهبء ول يعلق هو عليهاء كان متفهما لخوفها الغريزيء إلا أنه 


الطاووس الأبيض منال سالم 


شيء» انشغل تفكيره في اكتشاف طريقة دخول اللص للمنزلء امتلك "بدير" من الفراسة والخبرة 
الحياتية العريضة ما يجعله مؤهلاً لتحليل الأمور بشكل منطقي» والوصول لنتائج وامستنتاجات 
هامة. فرك طرف ذقنه في حركة ثابتة» وقال بصوتٍ خفيض: 


التقل مشن مكتودة راچاچ "ری ماهر 
علقت في سذاجة: 


يكونش الحرامي معأه مفتاح الببت؟ 

ليه كنث مديله نسخة وأنا مش دريان؟ 

زمت شفتهها معقبة عليه: 

أهوو اللي جه في بالي! 

فكر "بدير" بعمق مشاركا زوجته ما يدور في رأسه: 

الحرائي ده عارف هيسرق إيه بالظبطء ولوكان دور کریس» كان شاف الفلوس التانية 
-مظبوط 

أنا حاسس کده إن الموضوع ده خرجش 1 حد نعرفه. 

سألته مستوضحة: 

قصدك مين ؟ 

نظر لها بغموض وقد بدا وه صارم التعبيرات» التزم الصمت رافصا البوح با يراود عقله من 
أخرجت تأويهة متألمة بعد أن تنزعث حذابها الجديد عن قدميها بكمجرد جلوسها على الأريكةء شعرت 
بوخزات حادة في أصابع قدمبها التي بدت متورمة قليلاً جراء ارتدائها له لفترة طويلةء انحنت للأمام 


الطاووس الأبيض منال سالم 


لتفركها في رفق» ثم عادت بظهرها للخلف لتس ترخي في جلستها. سمعت "بثينة" جاب تأتي من 
داخل غرفة ايها فاتتصب جسدهاء أجبرت نفسها على النهوض واتجهت إليه بخطواتٍ متأنية .. 
وقفت عند أعتاب الغرفة تتأمل ما يفعله على تجالة» انخفضت نظراتها نحو الفراش لتجده واضعًا 
لحقيبة سفره عليهء حملقت فيه مجددًا فرأته حشر ثيابه دون ترتيب فبهاء ولجت للداخل وهي تعرج 
قليلأء ثم سألته مباشرة ونظراتها موزعة بينه وبين حقيبة السفر الصغيرة: 

إت بتعمل إيه؟ 

نظر لها في فتورٍ وكأن سؤالها لا يعنيهء ألحت عليه مكررة تساؤلها المستفهم: 

يا واد قولي بتعمل إيه؟ ولا را فين السعادي؟ 

رد بنبرة ساخطة تنم عن عزمه للأمر: 

-بأوضب هدوبي للسفر زي ما إنتي شايفة. 

-يعني إنت مسافر؟ 

أيوهء طالع أغير جو يومين كده مع أصحابي 

هتفت مرددة في استغراب مُبرر: 

-في الجو ده يا "هيثم"؟ طب ليه؟ 

أجابها بزفير مازج ووجحمه مغطى بتعابير جامدة: 

-مخنوق. 

رفعت حاجبها للأعلى متسائلة: 

-في حد ضايقك ؟ 

أجابها بنظراته المتمرة وتعابير أقرب للتزمت: 


عو ي عر 


لاوس الأيض عذال سام 
لم تكن بحاجة لامتلاك ذكاء خارق لتفطن إلى الإجابة الصحيحة لسؤاله» حيث علقت عليه بنظراتها 
الحادة: 

جوز خالتك "بدير". 2 

تابع معللاً سفره المفاججع مستغلاً تلك الحجة الزائفة ليبدو جيدًا في إقناعه لها: 
اي ا | 

وقفت "بشينة" قبالته تقول له کر 


وروق مزاجك» وأنا ليا لي كلام معأه و... 


قاطعها في عصبيةٍ: 
امه أنا مش عاوزك تتحشري في مشاكلي معادكل مرت تسكهالي ذل ويايرني يکي 

ردت بدبرة منفعلة: 

-فشرت عينهء ده إنت راجل ابن راجل» هو سی نفسه ولا إيه بتاع الجرجير ده؟!! 

قال "هيام" في عدم أكتراث وهو يحرجر حقيبة سفره خلفه بعد أن أنزلها من على الفراش: 

-أديني هسيهاله وهاغور من وشه» إياكش يرتاح 

سارت خلفه محاولة تهدثته, فقالت: 

-ولا تضايق نفسكء أنا هاعرف أجيبلك حقك منه 

م يكلف نفسه عناء الرد عليهاء تابع سيره المتعجل متجها نحو الصالةء سآلته باهتام مدللة إياه: 
-ناقصك فلوس يا نور عيني؟ 

للحظة تجمد في مكانه وكأن صاعقة أصابت جسده. التفت نحوها ينظر لها بعينين غامُتين متذكرا 
سطوه على منزل خالته في ظلام الليل وحصوله على مبلغ لا بأس بهء بدت تعابيره غريبة نس بيا 
ووالدته تتأملهء تدارك شروده السريع ليقول بتلعثم وهو .هرب من نظرات والدته: 


الطاووس الأيض نال سام 
-م.. مستورة 

أصرت عليه قائلة: 

يا حبيبي ماتكسفشء هو إنت بتطلب من حد غريب» ده أنا أمك» وكل ما أملك ليك يا "هيم" 
استدار ناحيتها متصنًا الابتسام ثم شكرها وهو يحني رأسه نمو جبيها ليقبله: 

تعيشيلي يامه. 


أوصته "بثينة" بنظراتها فد تبدلت للجدية: 


السوء ينفق فيها ما حصل عليه من غنهته المينة على شهواته دفعة واحدة» وكأنه بذلك يفرغ غضبه 
المكبوت في إضاعتها سدى مقنعًا نفسه بأن ما سرقه ليس إلا جزءا ضئيلاً من حقه المسلوب. 
رفعت رأسها لتستند على كتفه بعد أن ذاب الجليد بينهما وغابا في لحظات حمجية ميزة تأكد فهها من 
عفتباء وشعرت فیا بتأثير أنوتتها عليه استلقى "يم" على الفراش وشبك ذراعيه خلف رأسه تارك 
إياه تداعب صدره بأناملها الرقيقة» أغمض عينيه ليغفو ما حمسها لتأمله عن كثب بعينين تشعان 
بهجةء بدت أنفاسها دافئة وهي تلطم صدغه حينا همست له بنعومة: 

-مش عاوزة أفوق من الحام الميل اللي أنا عايشة فيه معاك» نفسي- نفضل كده على طول» أنا في 
حضنك» وانت معايا مابتفارقئيش 

رد علا بصوت ييل للنعاس» ودون أن يفتح جفنيه: 

بكرة تزهقي مني. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-استحالة يحصل ده» أنا ماليش إلا إنت وبس! 
عسي خط الس الوط د لس مليه ليح ليجد "خلود" تكاد تله به 
ا N‏ 
وربت ا - 
8 : على خير يا "خلود" 
اكفهرت قسماتها وردت متسائلة بتذمر: 
-إنت هتنام دلوقت؟ مش هانقعد مع بعض شوية؟ 
أجاها في ثقل وقد انطبق جفناه على بعضهها البعض: 
'حست "خلود" بقليل من الإهانة والتجاهل من خلال جملته تلك فن المفترض أن يقضي- ليلته 
الأولى معها حتى الصباح» انزتجت من عدم أكتراثه بما يجيش في صدرها من ضيق» e,‏ 
رددت عاليًا: 
-يعني هاسهر لوحدي؟ بقى ده نفع ؟ ده أنا نفسي أحكي معاك وماغش خالص. 
أدرك تھ" أنها لن تتو قف عن التذمر واک 2 ن نفض النعاس عن جفنيه متخلا 
عن رغبته الشديدة في الحصول على قسط وافر من النوم» والتفت نحوها متسائلا بخلجات 
عابسة: 
-عاوزة تحكي في إيه يا "خلود"؟ 
شعرت بالزهو لنجاحما في اجتذابه إليهاء تطلعت إليه بنظراتها الوالهة, ثم صمتت لتفكر فيا تريد 
الحديث عنه» طرأ ببالها سؤاله عن الندوب التي تحتل الجانب الأيمن من كتفهء بدت لها كثار 


الطاووس الأبيض مال سام 
حروق قدية» لكا لا تعرف سبها ما استرعى فضولهاء استندت بطرف ذقنها على مرفقها المسنود 
على الوسادة متسائلة في نشوقٍ وبابتسامتها الفاتنة: 
-هو اللي في ضهرك ده جالك من إيه؟ 
وأشارت بعينيها نحو جانب كتفه لتعحرك أنظاره عفويًا مع إيماءتهاء ويا ليتها لم تتطرق إلى تلك 
الذرى المؤلة! فقد اشتدت تعابيره الممسترخية قساوة واحتقنت نظراتهء رمقها "تي" بنظرة غريبة 
قاتمة هادرًا بها: 
-ملكيش فيه! 
للأسفل وهو يتابع تحذيره القاسي: 
-في حاجات مابحبش أحكي عا ولا حتى أفتكرهاء منها حروق ضهري! يا ربت تفهمي ده! 
ارتجفت شفتاهاء وشعرت بالاختناق يضرب صدرها من حدته معهاء حاولت أن تّاسك حتى لا 
تبكي أمامهء ثم هتفت مبررة سؤالها البريء: 
ا مقصدش يا "يم" إنت عارف إن أي حاجة تخصك تهمني › و.. معرفش إن سؤالي ذه 
بالنات.. ه.. هيضايقك 
-وأديكي عرفتي» يا ريت ماتكرربهاش 
بس کد 
قاطعها بحسم وبلهجة ذات طابع رمي جليدي وهو يولبها ظهره: 
بد مرتعشة» واستدارت للجهة المعاكسة ملقية برأسها على الوسادة» ضغطت على شفتهها لتمنع 


الطاووس الأبيض منال سالم 


: هق بكة من الخروج من جوف لغضحها بعد أن م 
مقاومة تيار المشاعر الحزينة الذي غزاهاء تردد صوته الهامس في أذنها معتذرًا: 

عوك عليا يا "خلود". 

عاتبته يك 

ليه داچ بتكسر بخاطري يا "تميم"؟ وأنا اللي بأحبك! 

ندم الأخير لسوء تصرفه وقساوته غير المفهومة معهاء فقال لها موضكًا أسبابه: 

ردت في غير اقتناع: 

RA 


تنفس بعمق ليثبط انفعالاتهكليّاء ثم لفظ الهواء في زفير بطيء قبل أن جیا بهدوءٍ يناقض عصبيته 
قبل لحظات: 
أكد لأ. 
تابعت متصنعة اللا مبالاة: 
-عمومًا حصل خير 
مرر "تمم" ذراعه الآخر أسفل جسدها لتصبح أسيرة ذراعيه» ثم سألها بصوتٍ رخم: 
لسه زعلانة مني ؟ 
هزت كفا تُجاوبه: 


عادي .. مش هاتفرق ق» ما أنا لسه غريبة عنك! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


زادت كلياتها الأخيرة من إحساسه بالذنبء أراد م أن يعوضها عن ذلك» فشدد من ضمه لها 
لتشعر بحرارة جسده علهاء ارتجفت من لساته التي تجيد اللعب على أحاسيسها المرهفة» وتشعرها 
باحتلاله لوجدانهاء لهيب أنفاسه الساخنة وترها أكثرء خاصة حيغا لامست جانب عنقها وهو 
يستأنف هسه المعتذر: 


رت 
ردت بصوكٍ لان بدرجة كيرة وقد استجمعت نفسها: 


وکل ود وأطف آدارها! إليه ليجثم فوقها وتصبح أسيرة نظراته التي تفتتهاء > ابتسم لها بطريقة 0 
أشعلت جذوة الحب في كيانهاء مال عليها يقول بنبرة ذات مغزى » وتلك العبثية المغرية تنرا 


حدقتيه: 

-سبيني أصالحك على طريقتي! 

تورد وججها بالكامل وقد فطنت إلى تلميحه المتواري بمنحها المزيد من اللحظات الشغوفة التي حغا 
سټحو تعاستها. 


ليلة طويلة باردة انقضت عليه حتى سطع النهار وهو جالس في الصالة بمفرده رابط الجأش يفكر 
ملا وبعمق فها حدث» کان المكان غارقًا في الهدوء ما ساعده كثيرًا ليصفو ذهنه وينشط ذاکته» 
فقد تركته زوجته لتستسل لسلطن النوم حيغا تمكن منها التعب وغفت في غرفة انها بعد أن 
رفضت النوم في غرفة نوما كردة فعل طبيعية لتأثير الصدمة المرتعدة علبها. أطفأ "بدير" سيجارته 
العاشرة في منفضته التي امتلأت بأعقاب السجائر مُنشطا ذاكرته بالأحداث التي يمكن أن تحفز 
ذلك اللص وتدفعه للتجرأ واقتحام منزله في غفلة منه» وكأنه يعرف جيدًا متى سيخلو الببت من 
ساكنيه یغد جرئبته. كل الشواهن حائك حول شضص بی رلا یکر ااا ا 
بأحد أصدقائه القدانى ممن يعملون بالسلك الشرطي ويحتلون منصبًا متقدمًا فيه» أفادته تلميحاته 
الدقيقة ونصائحه الخبيرة مع محترفي الإجرام في إرشاده لضالته وتأكجد شكوكه التي اتجهت نحو 


الطاووس الأبيض منال سالم 


"هيم" تحديدًا .. نعم إنه أول من فكر فيه ليقوم بتلك الفعلة النكراء» خاصة وأنه الوحيد الذي 
تواجد مؤخرًا في غرفة نومه» ورجا لمح الأموال مصادفة في الدرج العلوي» تبقى له فقط أن يتأكد 
من معلومة واحدة إجابتها لدى زوجتهء فإن أعطته المال حمًا دون علمه وعرف اين يتواجد» 
فسيتكمل الصورة في ذهنه. ضغط "بدير" على أصابعه في غيظ. حتى ابيضت مفاصله» ثم ردد مع 
نفسه يتوعده بوجه لا یدشر بالخير: 

-أه لو طلعت إنت! هاعلقك وأعرفك مين أنا يا ابن "بثينة"! 

ازدهرت الأعال خلال الأيام التالية بعد أن تذوق معظم رواد منطقة الكورنيش السندوتشات 
الشسهيةء أصبح لديا زيونها الخاص من يفضاون الأطعمة الختلفة وذات المذاق المميزء وبدأت 
السيدة الوقورة صاحبة الملامح الوديعةء والقلب الحنون الي تعامل الجميع برحابة صدر ولطف 
محبب للجميع. وبالرغم من امتعاض "خليل" ورفضه لذلك العمل غير المجدي -من وجمة نظره- إلا 
أنه اتخذ موققًا سامهًا وتابع بنفسه ما تقوم به الفتاتين» والحق يُقال آنا كانتا مثالاً يحتذى به 
للأخلاق والجدية» التزمت كلتاهها في التعامل مع الجنس الآخرء وانشغلتا فقط بتأدية المطلوب 
منیا ف سرعة ودقة.. 

إلى جواره» وعلى مقربة من العربةء جلست "حمدية" التي كانت أحشاما تحترق كدًا من حيادية 
زو حا تتابع المشهد العبثي بنظراتها الناقة؛ تارة تحدق في "خليل" شزراء وتارة أخرى تحماق في 
الاثنتين بسخط متعاظمء نفخت متسائلة بنفاذ صبر وهي هز ساقبها في عصبية: 

-هو احنا هنفضل قاعدين الأعدة الهباب دي كده كتير 0 

رد بفتورٍ دون أن يحيد بنظراته عن عربة الطعام: 

-لو زهقتي روحي! 

-وأقعد لوحدي بوزي في بوز العيال؟ 
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زفر ببطءٍ قبل أن يعلق بإيجاز: 


بسارلا 


-هانتث يا "حمدية". 
تابعت الأخيرة شكواها فأكلت وهي تحكم لف شالها السميك المصنوع من الصوف حول كتفهها 
لعحصل على الدفء: 

ده البرد نخر في عضمي» معنتش قادرة من كتافي. 

رد على مضض: 

-اصبري. 

أضافت بحقدٍ وعيناها تبرقان في غيظ: 

-لأ وبنات أختك معندهومش دم! إن مافي واحدة عزمت علينا بس دندوتش ولا حتة فطيرة #مخنة 
تطري عليناء وها مولعينها من بدري» آل يعني اللقمة دي هاتخسر معام! 

زجرها مرددًا في مك ا 

-بطلي طفاسة يا "حمدية"! 

شقهت تعنفه مستخدمة يدها في الإشارة: 


-طفاسة؟ لأ عندك! ده أنا جاية من بيت شبع يا "خليل". أكل إيه اللي أبصاه وعيني فيه؟! 
حاسب على كلامك معايا! 


رد بضحكة مستهزأة من إتكارها الزائف: 
-ما هو باين. 


زمت شفتهها في حركة متأففة وهي تدور بعينها على المارة مغمغة بعبارات نافمة لم يفهم معظمها 
"خليل" إلى أن جرت من انتظارها الممل» إذا قالت مرة أخرى وقد نفذ صبرها: 


-مش ناوي تقوم معايا؟ 
أجابها معاتمًا: 
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-وأسيب أختي وبناها لواحدهم في الشارع؟ 

ردت عليه بازدراء ونظراتها الاحتقارية تجوب أوجه ثلاثتهبن: 

يعني هیجراطم إيه: ما الناس حوالييم أدكده زي الرزء مش هيككلهم البعبع ياخويا! 
أصر على بقائه مشددا: 

بردك مايصحش» أنا هافضل معاهم. 

أومأت بحاجبها تسأله بنبرتها المتغرة: 

ده إيه الحنية اللي نزلت على قلبك دي؟ من إمتي الحب د هکله يا "خليل"؟ 

جاويها بضيق وقد غلف تعابيره الانزعاج: 

-يعني عاوزة الناس تاكل وشي بعد ما اتعرف إن بنات ' 
جمهم ؟!! 

م تصدق بالطبع مبرراته الواهية التي يختلتها ليظهر اهتامه الزائف بعائلتهء فقالت ساخرة منه 
بحدية أكبر: 

-وها لما يشوفوك أعدلهم كده هيشجعوك ؟ ده مش بعيد يقولوا عليك طرطورء أو 1.... ولا بلاش 


MN, 


منة" فاتحين عربية أكل وأنا مش واقف 


-انزلي عن دماغي يا "حمدية". أنا مش ناقصك. 

تمت ترد عليه وهي تزم شفتهها: 

تابع "خليل" مضيمًا مشاركا إياها ما يدور في عقله: 

اما آنا في خي ترتد تيب حلوء لو مشى زي ما أنا عاوز هنطلعلنا مصلحة! 
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سألته بفضول وقد تومجت نظراتها: 

-ترتيب ايه ده؟ ما تقولي عليه! 

رمقها بنظرة مزعوجة قبل أن يقول على مضض: 

-ما أنا خايف لتبربي فا وتفسد! 

زجرته بعصبية وقد هبت واقفة على قدميها: 

-ليه؟ حد قالك إني بومة؟ خلاص يا إدلعدي مش عاوزة أعرف! 

أمسك بها من معصمها ليستوقفهاء ثم جذبها منه ليجلسها في مكانها وهو يقول مرغما: 


-هاقولك وربنا يستر! 
ادعت عدم أكترائهاء وأشاحت بوجمها للجانب لتظهر ضيتقهاء فأكل بحذر عارضا عليها فكرته 
الخبلثة: 


أستغل ده بقى وأخد منه قرشين كده ندفعهم عربون لكان محندق حاطط عيني عليه بقالي فترة» 
أل يعني بحجة إننا بنساعد البنات اليتاى بدل وقفتهم في الشارع 


انيت له وسألته مستوضحة: 

أهاء وبعدين؟ 

قال بإيجاز مليء بالغموض: 

-ولا قبلين» هاجيب الدكان وأشغله لحسابي 
رددت في قلقي: 

طب وبنات أختك» هتعمل معام إيه؟ 
أجاب ببساطة وكأنه قد أعد الرد مسبمًا: 
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-هخليهم يديعوا العربية دي وأخد فلوسها واحطها في الدكان وتوضيبه. 

-طب ما جايز يشبطوا فيه وتخسر المصلحة كلها!! 

-مش هايحصلء ما آنا هاعمل الورق كله باسمي وببقوا يقابلوني لو طالوا مني حاجة 

حذرته من جديد بلهجة مغلفة بالجدية: 

وك ا ال اببس اومسر ممم 

استطرد محتترا قدراتها: 

-دي جعجاعة على الفاضي» قطها جمل» ومش هاتقدر تعمل حاجة. 

كانت غير راضية عن استهانته بهاء فعادت لتحذره: 

أنا بأيك بسء هي مش سهلة! 

تقوست شفتاه قليلاً وأظهرت ابتسامة مغترة علا حيذا قال عن ثقة كاملة: 

متقلقيشء جوزين أقلام مني على وشها هيربوها! 

نظرة مطولة منها إلى وجحمه الخبيثء بدت كما لوكانت تدرسهء ثم هدت قائلة: 

-هانشوف. 

بابتسامة عملية بحتة وإيماءة رأیں بسيطة مدت يدها بكس ورقي مليء بالسندوتشات من نافذة 
لعرية نحو أحد الأشخاص المنتظرين ليحصل على طلبه» تلقت "فيروزة" النقود من ص آخر 
ودونت في ورقة صغيرة ما يريدء ثم استدارت نحو أختها تسألها بتلهيف: 

-أوردر 36 خلص؟ 

أجابتها "مسة" بلهاثِ وهي تدور حول نفسها لتنجز عملها في أسرع وقت: 

بأقفله أهوو. 
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أشارت الأولى بالورقة الصغيرة التي في يدها متابعة حديثها: 


هزت رأسها بالإيجاب وهي ترد عليها ويداها مشغولتان في تغليف السندوتشات بطريقة جذابة: 
-ماشي.. هاعمله بعد ده على طول 


اوي 

تطلعت "فيروزة" من النافذة مجدا لتزاقب وتقرا ردات الفعل على أوجه الزبائن الذين لم يغادروا 
انواقةء قرت في تحريك عينها على بي لمنطقة إلى أن توقفت عند البقعة التي يلس فيا 
خالهاء لم تصدق بقائه حتى تلك الساعةء قالت في ذهول لآكزة أختها في جانب ذراعها لتنتبه لها: 
تصدق يا "همسة" خالك لسه قاعد لحد دلوقتي! 

رفعت الأخيرة عينها لتنظر إلى الأمام باحثة عن مكانه وهي تقول: 

تبزري!! 

تأت "فبروزة" جملتها بتأفف مشماز: 

-لأ والعقربة مراته لازقة فيه! 

ردت علا أختها از ها: 

خلاقها مش رحمانا من کار رها علينا 

أيدتها الرأي فاستطردت: 

ايوه» ربنا يسثر من عيلهاء ومن شر حاسد إذا حسد! 

يا ربء الأوردر جاهز للتسليم يا "فيرو". 
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قالتها وهي تناولها آخر ما أعدته من طعام لتضعه في الكيس الورقي حتى يتسنى لها إعطائه 
لصاحبه» ولزمة معتادة منها مسحت كفا في مريلة المطبخ التي تحاوط خصريها قبل أن تنظر 
مصادفة أماماء وكأنها على موعد مع القدر» كانت أكثر إحساسًا بالتوتر والضياع» جمظت عيناها 
ا 

د am‏ سمت له رح له 
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الفصل الثاني عشر 

بخطواتٍ متهادية بطيئة وحذرة اتجهت "هاجر" إلى الأريكة لتاقي علا وقد بدا بطنها المنتفخ 
متدليًا بشكل لافت للأنظارء وضعت صحن الفاكهة الذي قطعت ثاره إلى قطو صغيرة في حجرهاء 
وبدأت في تناوله واحدة تلو الأخرى» شعرت بعدم الراحة لجلوسها هكذا وساقيها تتدلى» لذا ثنيت 
ساقها السسيى ووضعتها أسفل مناء وتطلعت إلى والدتها بنظرات عادية قبل أن تقول لها بلوم وها 
من بلفاكية التي تاوما 

إنتي غلطانة في الحكاية دي يامهء كان لازم تبلغوا البوليس! 

زمت "وقسة" شفتها قائلة في حيرة وضارية بظه ركنها على الآخر: 

-وأنا كنت هاعمل إيه وأبوي مصمم على الي في دماغه ؟! 

قالت وبقايا الطعام تتنائر من جوفها: 


-كدتي تقوليلنا واحنا تتصرف. 

بدت أما كا لو لسعتها حية فانتفضت بجزع تقول: 

إنئي عاوزاه يغضب عليا؟ 

ثم التقطت أنفاسها لتهدئ من حالتها المرتاعة لتضيف في ندم: 
جقى دي جزاتي اني حكيتاك؟ 

-لأ يامهء بس احنا خايفين عليكي. 


ردت بصوت متهدج متذكرة إحساسها الشديد بالارتعاب لمعايشة تلك الذکرى من جديد» حتى 
وان كانت متجسدة في مخيلتها: 
-متفكرنيش يا "هاجر". ده أنا حالتي كانت حالة» ولسه وحياتك لحد دلوقتي! 


تجشأ "محرز" بصوت مزع بعد أن انتهبى من تجرع زجاجة المشر_وب الغازي على دفعتين وهو 
يستدير في اتجاه حاته ليعلق بسخافةء وكأن الأمر يعنيه حمًا: 
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-يا حاجة كده احنا ادينا الحرائي ده فرصة يعم عليناء والكلام لو اتنتور واتعرف في الحتة شكلنا 
مش هابيقى حلو. 

أدارت رأسها في اتجاهه لترد عليه: 

-عمك الحاج هيتصرف 

استطرد متسائلا وهو ينظف ما بين أسنانه بظافر إصبعه الصغير: 

وتم" يعرف على كده؟ 

اتسعت عيناها تحذره بلهجةٍ جادة: 

-بالله عليك ما تقوله يا "محرز"! احنا مش عاوزين نعكنن عليه وهو لسه عريس جديد يشم نفسه 
مع مراتهء مش هايبقى محطوط في مشاكل من أولها! 

رد على مضض: 

-ما هو هيضايق لما يسمع من براء ويجي يعتب علينا! 

قالت مؤكدة عليه في نبرة أقرب للرجاء حتی لا يتسبب في إحداث مشكلة دون داع: 

-ما أنا قولتلك محدش يعرف» وإنت ماتقولوش خالص» ولا كأن في حاجة حصلت» ماشي يا ابني؟ 
بيها هتفت "هاجر" توصيه هي الأخرى ومدعمة لوالدتها في رغبتها: 

سخلاص يا "محرز". ها أدرى بمصلحتهم. 

هز رأسه بإيماءة مستسلمة يقول لما: 

ماشي يا حاتي اللي بريحاك. 


نظرت له "ونيسة" في امتنانٍ بالرغم من القلق الذي اعتراها بعد أن أطلعتهها على ما حدث في المنزل 
من سرقةٍ قبل بضعة أيامء دعت الله في نفسها ألا يتفوه أحدهما ولو مصادفة بشيء ل "تمم" أو 
والده فتعرض هي للتوبيخ» أ كاحت بعينها بعيتا غنوج "عرز" لتنظر أ بها منسائلة في 
أاهتام: 
هتام 
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-هننزل امتى نشتري حاجات النونو؟ 

أجابها بتبيدة متعبة: 

-يومين كله ولا حاجة يامه: أكون بس شديت حيلتي شوية. 

حركت رأسها في تفهمء وابتسمت تدعو لها: 

على خيرة الله ربنا معاي ويقويكي» ويرزقك بساعة سهاة من عنده. 


مسحت بنديل ورقي اللوح الرخامي الممتد أماما حتى تزيم أي بقايا لزجة عالقة به فور أن عبأت 
السندوتشات في الكيس الورقي لتكتمل تمتها في تجهيز الطلب وإعداده للاستلام قبل أن ترفع 
رأسها وتنظر إلى ذاك الشخص المرابط أسفل نافذة العربةء دققت "فيروزة" النظر في ملانحه 
المألوفة» عرفته دون عناء في التفكيرء إنه العريس الذي دُعيت والدتها لحضور حفل زيجته منذ 
أيام» وبابتسامةٍ روتينية بحتة سألته: 

أيوه .. أؤمر حضرتك» إيه طلباتك؟! 


اتتصب "ميم" في وقفته الرجولية المهيبة يحوب بنظراته شكل العربة من داخلها وخارجها وكأنه 
مفتش من الصحة يبحث عن النواقص والعيوب قبل أن يكتب تقريره النهائي» تأملته "همسة" في 
خوفي مبررء فسكوته ونظراته المريية تؤكد لها وجود خطب ماء ناهيك عن معرفتها الجيدة بحمية 
أختها وتعصهها الزائد لما يخصهاء تضرعت بتوسل للمولى أن ير الأمر على خيرء خاصة أن اللقاء 
السابق معه لم يشر بخير. أطاح "قم" برجاواتها حيها هتف متسائلاً بوقاحةٍ منقطعة النظير 
مستخدمًا يده ف الإشارة: 


إنتو بقى اللي مدورين الليلة دي كلها؟ 
وضعت "همسة" يدها على جوفها لمع شهقة مصدومة من الخروج عقب جملته الموحية تلك والتي 


حا ستشعل جذوة الشجارء كانت مرتعدة من ردة فعل أختها التي لن تقبل بتلميح صريم ومسيء 
كهذاء التفعت نحو "فيروزة" لتجدها قد جحظت بعينها في ذهو مستتكر لتلاعبه بالألفاظ 


اووس اليش تال سام 
والإشارة أكون الاثنتين تفعلان ما يشينء احتدت نظراتها نحوه ورمقه بنظرة عدائية شرسة قبل 
أن تصيح في وجمه بصوته مرتفع وغاضب: 

-ما تحترم نفسك يا جدع إنت! إيه الكلام ده؟ يعني إيه مدورينها؟ 

أجابها ببرود وقد قست نظراته هو الآخر: 

-يعني زي ما فهمتي يا أبلة! 


بذراعها وهي تباجمه وقد انحنت من النافذة نحوه: 


-اخرس» قطع لسانك إنت واللي زيك» إنت جاي تقل أدبك علينا هنا؟ 

بدا جا للغاية وهو يتابع وكامل نظراته المزدرية تدور في المكان بشكل ينم عن نفوره: 

-أومال تسمي اللمة اللي هنا دي ؟ دي معجنة! حريم على رجالة» والسايب في السايب. 
اشستعل وججها واريد بغضبه الممستعرء, اعتقدت أنه'واحدا من المتسكعين الأرجين الذي يكلورون 
وقاحتهم مع الناس لترتعدء ردت تحذره بحديةٌ حتى توقفه عند حده» فلا يتتادى معها: 

لأ عندك» أنا مسمحلكش! 

ثم اتجهت إلى باب العربة دافعة أختها للجانب لتتنحى عن طريقهاء توسلت لها الأخيرة باستانة 
والرعب يشع من عينها المذعورتين: 

-بلاش يا "فیروزة"» خليكي معاياء ده شكله بلطجي! 

ردت حاسمة أمرها ودون أن تلتفت لها: 

-مش سیباه برضوه! 

هبطت عن العرية لتفدو في مواجحمته لم تكن بصاحبة القامة القصّيرة لمتشا بدت افر لو 
إليه» تطلعت إليه في عدائية بائنةء وهتفت مدافعة عن نفسها بقوة وذراعها يلوح في الهواء: 
-الكل واقف باحترامه هناء محدش يجرؤ يعمل حاجة غلطء ولا حتى يقدر... 
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قست نظراتها أكثر نحوه حينا استأنفت جلما قاصدة إهانته بشكل بغ يليق بتصرفه: 

-بس في ناس تفكيرها قذر.. زيك كده .. مفكرة الكل مش مظبوطين! 

نظر لها شزرا وقد احعقدت عروقه بدمائه الثائرة؛ حدجها بنظرة احتقارية جابتها من رأسها لأخص 
قدمبها وهو يسألها بلهجة ذات مغزى: 

-وانتي بقى اللي مظبوطة ؟ 

صرخت فيه تهدده بسبابتها وعيناها تطقان شررًا: 

نارن یسا2 لكان مكل ع 

ثم ما لبث أن هددته بعدوانية يستحقها: 

اقسم بالله لو ما مشيت من هنا لأفرج عليك الناس وأمسح بكرامتك الكورنيش ده كله وألبسك 
هتفت "همسة" لها من بعيد وقد تخلت عها شجاعتها: 

-سبيه يا "فيروزة". 

الصحيح حينا يتم استفزازهاء وبالرم من استبسالها في الدفاع عن خاصتها إلا أباكانت متوترة 
من ردة فعله المجهولة» وباتت هواجسها عن كونه أحد أولئك المتعاطين للمواد الخدرة كيرةء غيةا 
يلعب الخدر برأس أحدهم يصبح في حالة جنونية وغير واعية» وبالتالي يفتعل المشاجرات مع 
الأبرياء من أجل مساومة حقيرة» أو فرض رسوم جباية لا حق لهم فيا ليحصل على الأموال التي 
يريدها بطريقة سريعة وغير شريفة. تحلت بشجاعتها وأخفت قلقها لتنظر له في تح وقوة» تقوست 
شفتا "ميم" قليلاً لتظهر بسمة تهكمية قبل أن يرد علها عن ثقة مُريكة لها: 

-هانشوف مين هايمشي» لأنك مش هاتفضلي هنا كثير. 


لوحت ببدها في وجه تصيح بنبرة مستهجنة: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


إنت مين أصلاً عشان تتكلم ولا تهددني ؟ 

ثم أطلقت خحكة ساخرة قبل أن تستهزأ به : 

هددها بسبابته وهو يكز على أسنانه: 

لي نفسك معايا. 

ردت غير مبالية: 

سريعة خلف كتفه فرأت بعض الشباب مقع في الخلف. ريما إن تطور الأمر لرفعت نبرتها 
واستعانت بهم ليبعدوه» أشعرتها تلك الفكرة بالارتياح قليلاًء في حين أحس "تمم" بالمزيد من 
الغبظ يتعمق فيه مع كللاتها التي تنتقص من قدرهء وتهينه بش كل قاس» أمعن النظر فيها واليرة 
تداعب عقله» وخاصة فيا هو متعلق بجراءتها الأنثوية التي تناقض كليًا طبيعة زوجته الساههمة 
الممستكينة التي تكاد تفني عمرها لأجل الحصول على ابتسامة صغيرة منه. عاد من شروده السريع 
على صوتها المككل وقد استبد بها حنقها: 

أنا ورقي كله قانوني» وماشية سلم! ولو مفكر بالشبورة اللي إنت عاملها دي هخاف تبقى 
غلطان» أنا أد عشرة من عينتك! ويا ريت تبطل الهباب اللي بتشربه ده 

البيضاءء اندلع غضها أكثر منه» ولم تعد تتحمل استهانته بهاء لذا وجدت "فيروزة" نفسها تتلفت 
حولها باحثة عا يمكن أن تستخدمه لتضي به بها حتى تزيحه عن طريقهاء توقفت أنظارها عندما 
وجدت دلوا مليئًا مياه غسل أدوات الطهيء على الفور تحركت ناحيته لتحمله» ثم قذفته دون 
-اتطرأ من هناء السكة اللي تودي. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


تفاجأ "۾ قم" بفعلتها غير المتوقعة تلك» وانتفض كلها مع إغراق ثيابه بالمياه المتسخة. هدر بها في 
ري 

تي اتجدني !!!! 

لطمت "همسة" على صدغها في هلع» وقد تفاجأت هي الأخرى بتصريفهاء ارتدت خطوة للخلف 
وار يفي عا د سحي .. صاحت ا وابتسامة 
aE JE‏ الضالة وتشيلها من هنا. 

صعد معه الدرجات في تهلٍ متبادلاً معه حديكًا مقتضبًا قبل أن يصل إلى الطابق الكائن به منزله» 
بدا ضيفه مشغولاً بدراسة المكان وغ ص كل زاوية وركن بعناية فائقة» حتى أن هيئته كانت تعبر 
عن اشتغاله بوظيفة في جماز حساس بالرم من تقلده لبدلة عادية. دس "بدير" يده في جيبه 
ليخرج مفتاحه منه» ثم وضعه في القفل الخاص به ليديره وينفتح الباب» ثم تنحنح عاليًا بصوته 
امير بعلن عن أوضوله قبل أن ايار مرنها بشينة: 

-اتفضل با باشا. 

0 وقد 3 اللواء "وفيق E‏ 

يا مرحب بالضيف الغالي» أديلنا زمن ماشوفتكش يا باشا 

قال مجاملاً: 

E 


-ربنا يقويك وينصرك على مين يعاديك يا سعادت الباشا 


الطاووس الأبيض منال سالم 


تسايل ر" ف اهام وعيناه تمسحان المكان: 


-أومال أبويا فين ؟ 

جاوبته مسترسلة في ردها: 

-صلى العشا ونام» و"هاجر" وجوزها كانوا هنا من شوية ونزلوا. 
أومأ برأسه في تفهم: 

-طب تام. 


أضاف "وفيق" يطلب منها وهو يمسح على شاربه الكث لهندمه بلزمة التصقت به: 

-معلش يا حاجة هنتعبك شوية» عاوزين فنجانين قهوة كده مظبوطين! 

ردت على الفور: 

-عينياء دقيقة ويكونوا عندم في الصالون» اتفضل ارتاح. 

هز رأسه في تهذيب واستدار متجها إلى غرفة الصالون حيث قام زوا يإضاءة أنوارها ليجلس 
فيها بصحبته» دقائق وعادت زوجته ومعها فنجانين من القهوة وضعتها على المائدة الرخامية المستديرة 
التي تننصف الأرائك» ثم انصرفت في هدوء ليبدأ بعدها "وفيق" في تناول خاصته وهو يستأذن 
هدوع يعكس جديته: 

-عاوزك يا حاج "بدير" توريني أوضة النوم» محتاج أشوف الدرج اللي اتكسر وأعاين المكان. 
وافق دون نفاش مشيرًا ببده: 

اتفضل» اعتبر البيت ببتك. 

تناول رشفة أخرى من فنجان قهوته» واستند على مرفقيه لينهض من جلسته الاسترخائية ليسير 
عبر الردهة متجها إلى غرفة النوم» قام بفحص الشفونيرة بتأنٍ وهو يسأل "بدير" بضعة أسئلة 


تحقيقية» وأجابه الأخير بكل ما يعرفه» وما إن ف رخ مها حتى طلب الذهاب إلى المطبخ للنظر 


الطاووس الأيض سال سام 
تحملة إلى حد كير من قبل سكان البيت» وتعد بمثابة نقطة الضعف التي يمستغلها السارق للولوج 
للداخل. تساءل "وفيق" بلهجة اكتسبت طابعًا رسيا وأنظاره مرتكزة على بقعة ما بالأسفل: 
-في حد بيستخدم البلكونة دي ؟ 
أجابه نافيًا: 
-لأ معتقدش 
مط فه يفكر في أمر ماء ثم عاد يساله: 
-مين غريب بيجي عندك يا "بدير"؟ 
استغرقه الأمر لحظة ليجيبه مستفهما: 
-زي مين يعني ؟ 
أجابه ببساطة: 
-واحدة بتيجي تنضف مثلاء عامل بتبعته بطلبات البيت» 1.. 
أجابه مستفيضًا في الرد 
-لأ مافيش» أنا اللي بأجيب الحاجة بنفسي.ء يا ابني "تيم" ببعته بالطلبات كل أسبوع» وحتى "أم 
علي" الست اللي بتيجي تساعد الحاجة "ونيسة" في تنضيف البيت كل فازة بتبقى الحابجة واقفة 
على إيدها لحد ما تخلص وقشي. 
هز رأسه معقبًا عليه: 
-مفهوم. 
"در" ليطاع على تما يدور قي (أشيووق شک راشان لاسا 
-رأيك ايه يا "وفيق” بيه؟ 
تنحنح يبا إياه بعقلانية: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-واضم أوي من المعاينة يا "بدير" إن الحراي دخل من هنا... 

بفتحهأ بعد مامت اسل فاعسا EG‏ ع بقايا آثار أقدام موجودة في 
الأنحاء وتحدد بوضوح كيف جاء وانصرف اللص» وذلك بسبب تراك الأتربة التي تحولت لطين بفعل 
الأمطار الغزيرةء أومأ بعيليه نحوها يقول: 


-يتهيألي إنت شايف اللي أنا شايغه» رجليه باينة إزاي هنا وهناء وده معناه إنه طلع من المنور ونط 


لفوق عشان يوصل للبلكونة دي» ومنها دخل للشقة 
لق في خبط 
ابن الأبلسة 


التفت نحوه متابعًا تفسيراته الشرطية وقد بدا على وجه علامات التفكير العميق: 

-هو أَكِد عارف المنطقة كريس عشان يقدر ينط من هنا ويوصل للي عايزه بدون ما يعمل قلق» 
أو حتى حد يشك فيه لو شافه طبعاء ده غير إنه عارف كان إن مافيش حد فيكم كان موجود 
السعادي في البيت. 

ا 

-قولتلي إن الحاجة كانت إيدت قريبك اللي شأكك فيه فلوس ؟ 

أبوه» ده الوتحيد اللي دخل الأوضةء واا اا 

-عارف إنت لو كنت بلغت عنه کان اتقبض 

رد على مضض وقد اربد وجه بتعبيراتٍ متأففة: 

-مكانش ينفعء بس أنا عارف أربيه إزاي! 

را وفع ابي ا 

-عمومًا لازم تاخد بالك عشان مايتكررش الموضوع ده تاني معاك» وأمن المكان كريس 


الطاووس الأبيض منال سالم 


رد دون جدال وعيناه تجولان على وجتحه: 
-هيحصل إن شاء الله! 


دقائق غاب فيا من أجل شراء المثلجات لزوجته اللحوح حتى تكف عن تذمرها المسر؛ والني 
أصاب رأسه بالصداع. اصطحب معهه| أخته كنوع من إظهار لطفه لها قبل أن يوصلها للمنزل ليعود 
ويجد ذاك المشهد المتأزم نصب عينيه» سقط كوب المثلجات عن يده وتبعثرت محتوياته على 
الرصيف لمرع بعدها نحو "فيروزة" الي على ما يبدو تنشاجر مع أحدثم » ڏساءلك "خليل" بصوته 
العالي الذي سعى ليكون خشئا متحشرجًا: 

-في إيه ييحصل هنا؟ 

نسمرت قدماه وتصلب ف مكانه مصدومًا وقد رأى وجه مم" الغاضب أمامهء کا تلاثى تفكيره 
لحظيّاء ابتلع "خليل" ريقه الذي جف وارتجفت أوصاله وقد جاء صوته محددًا بقوة: 

-هتتحاسي على ده. 

انخفضت نظرات "خليل" نحو ثيابه المبتلة» أدرك أن ابنة أخته قد ارتكبت كارثة خطيرة» وعبثت 
مع من لا يجب المزاح معهم» اقترب منه محاولاً استرضائه وهو يعتذر منه لاعمًا شفتيه بصوته الذي 
کان بهتز توترا منه: 

-"قيم", هو إنت؟ معلش يا ابن الكبير» حقك عليا أناء ده اللي ما يعرفك يجهلك» وانت سيد 
الناس. 

اغتاظت "فيروزة" من وقوفه في صفه واعتذاره النادم منه دون أن يفهم حقيقة الأمر؛ وكأنها هي 
الخطئة» فهتفت تعاتبه بحدة مشيرة يإصبعها في احتقار ل "قي ": 

إنت هتعمل أده قهة يا خالي ؟ 

برزت حدقتاه خوقًا من بشاعة مموما الضاري عليه رمقها بنظرة حانقة صرح با والخوف زاده 
توحشًا معها: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-يا بت اسكتي وابلعي لسانك! احنا هنروح في داهية كده! 

قالت في احتقارٍ أكبر» وتلك النظرة المستهزأة تعلو وجمها: 

بقبت أنظارها الدارية عليه وهي تتابع: 

ده أنا هوديه في داهية وهاعمله محضر عشان يتربى. 

تمالك "قيم" أعصابه الحتقنة حتى لا ينفجر فيا ويحرق الأرض من علبها ليخمد ثورته» لم يستطع 
وصف مشاعره التي جمعت بين الكثير من التناقضات في نفس الآن بسبب تهورها الأرعن؛ خليط 
سيلتقم وبقساوة: 

اللي عندك اعمليه! 

تدخل "خليل" يرجوه: 

-امسحها فيا أناء دي بت غبية مابتفهمش. 

نظر له "تيم" بعينين غامُتين تنذران بشرير مستطرء ولكن صوت "فيروزة" المرتفع أفسد محاولته 
البائسة لتحجهه عندما رددث غير مكترثة بتبعات جريرتها: 

-ماتعتذرلوش يا خالي ؟ ده واحد بجح وشارب» جاي يقول شكل للبيع ويخاقنا ويقول هنتحاسبي 
وكلام فارخ مالوش معنى! 

ثم وضعت يدها أعلى منتصف خصرها متابعة تحديها له: 

-طب وريني هتعمل إيه يا سبع البورمبة! البلد فا قانون يفرف يام اللي زيك ويحطهم في السجن! 
بذل "يم" مجهودًا خارقًا ليحجم من غضبه الذي خرج عن السيطرة وانفعكست بوادره في نظراته 
القامة, زجرها قائلاً وقد م بالانصراف: 


الأيام ببناء وهتشوفي! 


الطاووس الأيض مال سام 
تحرك بعدها مبتعدًا عن ساحة الكورنيش التي امتلأت بعشريات المتابعين ونظرات "خليل" 
المذعورة تتبعه» التفت نحوها قابضًا على ذراعها بزها منه بعنف وهو يصرخ عاليا: 
إيه يا بت اللي عملتيه دهء احنا كده وقعنا في مشاكل مع عيلة "سلطان"!! 
ردت غير مبالية وهي تنفض ذراعها لتتخلص من قبضته: 
-يوريني» وأعلى ما في خيله يركه! 
ازدرد "خليل" لعابه بصعوبة وغمغم مع نفسه في ضعف واضم زج "فيروزة": 
-أستر يا اللي بنسترء كل حاجة كده ضاعت! 
استطردت ترد عليه: 

قلقش منه» أنا ... 
هدر في عصبية: 
-بس» اسكتي خالص» إنتي مش عارفة النصيبة اللي وقعتينا فا 
ايه اللي حصل هناك ؟ 
تساءل "ناجي" في فضول يأكله بعد أن رأى مقتطفات من المشاحنة التي دارت بين رفيقه وتلك 
الفتاة التي تعمل بالعربة دون أن تتضح الصورة لهن اتخذ موقمًا محايدًا حتى يعود إليه ويتقصى عن 
الأسباب» في البداية تجاهله "مم" ولم يرد عليه واستقر في سيره المتعصب ليبتعد عن المنطقة قبل 
أن يستفزه أحدهم بتعليق مازح يجبره على الفتك بهء وهو بالكاد قاب قوسين أو أدنى من التصيف 
برعونة ورد الصاع صاعين لمن يتجرأ على العبث معه. أل عليه "ناجي" حتى يشبع رغبته في معرفة 
التفاصيل» لكن ثمة غامة مخيفة بدت ظاهرة في صوت رفيقه وهو ينهره مقتضبًا في حديثه: 
قولتلك بعدين. 


الطاووس الأبيض منال سالم 
شعور مزع راح يضرب كيانه فأصابه بالتخبط والانزعاجء لم يجد التفسير له» لكنه وضعه في حالة 
ذهنية غير تلك التي اعتاد علهاء ناهيك عن إحساسه المتقد بالغضب الأعى. اقترح عليه صديقه 
بطيش حينا تأمل ما يجبش على وجه من تعابير مخيفة: 
لو عاوزني أربي البت اللي قلت أدبها عليك ديء فأنا جاهز و 7 


توقف "ميم" عن المشي- ليدير رأسه في اتجاههء ثم قاطعه بصوته المائل للتشنج ونظراته الصارمة 
مثبتة عليه: 


ا مجر EA‏ 

رد عليه غير مبال بما هو متبع في غرفه الملازم بالأصول: 

خلاص» سيبي أنا أتعامل بطريقتي » وملكش دعوة. 

-متدخلش يا "ناجي "! مفهو. 

aE A ور‎ A 
قال له ليريحه:‎ 

-ماشي يا صاحبي. 

-سلامء هكلمك تاني 

كاليركان الثائر قطع كي غيم" طريقه عدوا ليتجه إلى منزل عائلته حتى يبدل ثيابه» فان ذهب إلى 
م اج 57052 د يم 
يضطر لصبه فا وتصبح هي ضحية إفراخ شحنته المكبوتة» لذا الأسلم لها وله أن يأخذ فاصلا بعيدًا 
عنها حتی يستعيد زمام أمره ب اا 10 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الفصل الثالث عشر 

ذهب إلى منزل أسرته ليبدل ثيابه بالقديم الموجود في دولابه حتى لا يعود إلى زوجته وهو بتلك 
الحالة الرثة فيثير فبها الشكوك والتساؤلات الكثيرةء وهو حاليًا في غنى عن تحقيقها المستفز الذي 
لن يجني منه سوى استثارة أعصابه من جديد وتذكيره با يحاول تجاوزه. حب "تمي" منشفة قطنية 
نظيفة مسح بها وجه بعد أن غسله بالماء والصابون» ثم اتجه إلى غرفته لينزل ثيابه الخارجية» تبعته 
والدته تسأله بعد أن أعدت له مشرو دافئا: 


ك ده من إيه يا ابني ؟ 
-ولا حاجة يامه. 


أسندت الصينية الصغيرة على طرف التسريحة» وسارت في اتجاه الفراش لتجلس على طرفهء 
رفعت رأسها تتطلع إليه وهي تسألها بفضولها الأموي القلق على أحوال فلذة كجدها: 

-اتخائقت مع "خلود"؟ 

جاوبها ما يشبه النهك: 

امه دي غلبانة ولا تقدر بش دبانة! 

صمتت لحظة تفكر مليًا في حيرة» فابنها عاد متأخرًا في تلك الساعة وثيابه في حالة يرثئى لهاء وعلى 
وهه تعبيرات غاضبة»ء لم يتشاجر مع زوجته» ذا الدافع شيء آخر تخشاهء وبكل عفوية ونزق 
هتفت ونظرات الخوف متشكلة في عينها: 

-بس! يبقى إنت اتخانقت تاني مع حد من بلطجية السوق! ده اللي حصل ومش عاوز تقولي 
استدار نافيًا: 

ل 

ألحت عليه بإصرار ونظراتها بالكامل مربكزة عليه: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-أومال إيه اللي بهدلك كده؟ قولي يا "ميم" وطمني! 

جلس إلى جوارها على طرف الفراش» انتصب بكتفيه وأجابها بابتسامة لطيفة: 

-دي حاجة بسيطة يا أمي» ما تحطبش في دماغك. 

ردت بغير أقتناع وقد وضعت يدها على صدغه تتحسه: 

-شكلك رجعت لشغل اللبش تاني والخناقات ومش عاوز تقولي. 

کد لها بصدق: 

-أبدًا والله. 

سألته في عتاب: 

أومال ليه عاوزني تتعبني معاك ومش مرج قبي ؟ شكل في نصيبة حصلت وانت مخبي عليا! ده 
أنا أمك وقلبي عليكء متزعلنيش يا ضنايا! 

أدرك "يم" أنها لن تكف عن ملاحقته بأمسكلتها إلى أن يجاوها ا يشلج صدرهء تنفس ببطء ثم 
أوضم لها بسلاسة ودون أن يتعمق في التفاصيل: 

يا ستي والله أنا كنت مع "ناجي" صاحبي» سهرانين شوية» بس مشكلة كده بسيطة حصلت» 
وخلاص اتحلت وكله تام 

تهدت "ونسة" في ارتباحء ثم قالت له وهي تربت على خذه: 

-كلها بالستر معانا يا رب» ده أنا مصدقت إنك رجعت تاني لحضني وبقيت جمبي وسندي» مش 
هاستحمل حاجة تجرالك. 

انحنى ابنها لسك بكف يدها الجعد» رفعه إلى فه ليقبلهء ونظر إليها يقول لها ببسمة صغيرة: 
-اطمني يامه» مافيش أي حاجة تخوف. 

ثم بض من جوارها لهسك بالمشروب الداف ليرتشفهء تجرعه على مرتين» وتركه في مكانه بالصينية 
ملتفكا نحو والدته» سألها في اهتام: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-قوليلي یامه فين أبويا؟ 

أجابته بتلقائية: 

-جه أعد شوية مع اللواء "وفيق"» وبعد كده لفوا في البيت ونزلوا. 

استغرب كثيرًا من حضور ذلك الضيف الذي لا يأتي دومًا إلا عند حدوث مشكلة خطيرة» مثل 
قضيته قديماء كذلك كانت كلماتها الأخيرة مُدعاة للتساؤل والحيرة» اذا تعني بقولها أخذ جولة بأنحاء 
المنزل؟ دق النظر فا متسائلآ: 

ليه ؟ 

شيقة خافتة خرجت من جوفهاً بعد أن اهت ل تفوهت بهء حاولت الهرو تان أنظار ابا 
المسلطة عليهاء وأدارت وها للجانب الآخر لتدمدم بلعم ملحوظ: 

-هه! م.. مافيش .. حاجة. 

ساورته الريبة من طريقتها ا لمكشوفة لتخفي عنه الأمورء سألها بجديةٍ وهو يدنو منها: 

إنتي مخبية عليا حاجة يامه؟ 

لعقت شفتهها مدعية كذبًا وقد شحب لون بشرتها: 

لا یا ابني. 

تفحص وججها المرتاب قائلاً لها بلهجته التي غلفها الجدية: 

-شكلك بیقول غير كدهء في إيه؟ 

لم تستطع النجاة من حصارهء فقالت في استسلام وهي توصيه بتلهف خائف: 

-أصل.. يعني .. بس بالله عليك ما تجيب سيرة لأبوك ولا تقوله إني عرفتك» أنا مش عاوزاه 
علق بنفاذ صبر: 

-قولي یامه حصل إيه! 


الطاووس الأبيض-منال سالم 
زاغت نظرتها قليلاء حاولت أن تبدو جلدة» متاسكة, لكها فش لت» مغوفها الفريزي ما زال 
موجودًا بهاء لهذا أجابته بتردد وهي تزدري ريقها: 
-يعني.. آ... من كام يوم كله واد ابن حرام 6 سرقنا. 
هتف في ذهول غير مصدق ما تلفظت به: 
-نعمء اتسرقتوا؟! 
-أيوهء بس أبوك مسكتش وتقريئا عرف هو مين» بس مش عاوز يقول و... 
اربد وجمه بحنق شديد لإخفاء الأمر عليه» شعر بدمائه تثور عا كانت قبل قليل جرد تخيل اقتحام 
-وأنا كنت فين؟ وإزاي محدش قالي ؟ 
سيط "بن عدن ETE‏ 
صرخ بها في هياج مبررٍ له أسبابه: 
نظرت له في صمت عاجزء فل هكامل الحق في أن يغضب ويعاتهاء نكست "ونيسة" رأسها في 
حر هله بيها استأئف مم" صیاحه الغاضب يسألها في لوم شديد: 
لامست جملته الأخيرة قلبها وبدت كالخنجر المسموم فوخزتها بقسوة فيه» رفعت رأسها تنظر إليه 
في إنكارء ثم دافعت عن موقفها قائلة بنظرات تحتبس الدموع: 


-متقولش كده يا ضناياء غریب یه بس» متوجعديش بكلامك ده» إنت بس كنت ملبوخ مع 
عروستك واحنا محبناش نقلقك ولا نزعلك في شهر العسل. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


زاد وجمه احمرارا من غضبه المتعاظم بداخلهء واستطرد مرددًا بصوته المتعصب: 

سمحروق الجوازء إنتو أهم عندي. 

ربتت على كتفه تتوسله: 

اهدى طيب. 

نشخ في غيظ» ثم سألها مستوضحًا حتى لا يبقى غافلاً عا يحدث من وراء ظهره: 

-وبلغتوا البوليس ولا عملتوا ايه؟ 

أجابته على حسب علمها: 

-أبوك قال هيتصرف! 

نظر لها بعینین مخيفتين» كان غضبه قد بلغ ذروته» تكالبت المصائب على رأسه ښعلته شبه فاقد 
للسيطرة على انفعالاتهء اندفع في عصبيةٍ إلى خارج الغرفة» تبعته والدته لتلحق بخطواته المتعج|ة 
وهي تسألها: 


إنت راج فين دلوقٽ ؟ 
أجابها دون أن يستدير نحوها: 


-هانزل أشوف أبويا وافهم منه اللي حصل 

أمسكت به من ذراعه لتستوقفه وهي ترجوه: 

لا بلاش» ده موصيني مقولكشء وحتى أختك لا عرفت حلفتها ما تجبلكش سيرة 

تطلع إليها في استنكارء كان ما باحت به قد ذهله» غامت نظراته يعاتها بخشونة: 

-يعني "هاجر" عرفت وأنا لأ.. وطبعا النطع جوزها عارف بالحكلية» وأنا بقى اللي في الطراوة! 
بدأت والدته في فاصلٍ من النواح» فقالت وهي تضرب على صدرها بكنيها: 

-يعني دي غلطتي إني عرفتك؟ أعمل إيه بس يا ربي! 


اووس الأيض سال سام 
انزع أكثر وساءت حالته المتشنجة من أسلوبها الباي في استجدائه» ازدادت نرته عصبيةٍ وهو 
يسألها: 

-يامه يعني نسیب ابن الحرام ده يعلم علينا من غير ما نجيبه ونرييه ؟! 

ردت تجببه عله يتراجع عا ينتوي فعله: 

-وأبوك راح فين؟ ما هو مش ساكتء وقالب الدنيا 

تقلص وجمه أكثر وهو يجاهد حتى يستعيد التحكم في انفعالاته الهائجةء أخرج زفيرًا بطيئًا من صدره 
قبل أن يسألها: 

-والمبلغ اللي اتسرق كبير؟ 

هزت رأسها بالنفي وهي تجيبه: 

-لأ» ربنا ستر.. كانت حاجة بسيطة. 

قال في استهجان: 

جسيطة ولاكتيرة» ابن ال ..... لازم يتجاب من قفاه! 

الف سائرًا بخطاه المائلة للعدو نحو باب المنزل» سألته والدته من خلفه في تله مرتعد: 

-إنت رام فين دلوقتي ؟ إنت وعدتني متعرفش أبوك! 

توقفت يده على مقبض الباب» أدار رأسه نحوها يقول: 

سخلاص یامه 

استعطفته بعينين تتلذلا فيا العبرات: 

الله عليك ما تعمل حاجة» الموضوع خلص يا "مي ". 

بدا مترددًا في حسم قراره النهائي» استغلت "ونيسة" الأمر وضغطت عليه بطريقتها الناعمة التي 
تلين القلوب وتوسلته: 


الطاووس الأبيض نال سالم 
-ماشي يا ضناياء ارجع يبتك ربنا يرضى عليك» أنا معنديش إلا إنت» ومش عاوزة أخسرك. 
ميحد "تيم" جدوى من تقرار في الحديث مع والدته التي وضعته في موق لا حق له 
الاعتراض فيه تركته ينبي زيارته الخاطفة لها بعد أن وعدها بترك الأمر لوالدهء لكن ثورته 
المستعرة بداخله لم تبدئ بعد. 


أخرى يسب بكلمات نابية» راقبته "حمدية" ببرودٍ ودون أن تتأثر بشيء» وكأن الأمر لا يعنها حمّاء 
أمسكت ببرد الأظافر تقلمهم بهدوء وهي جالسة على أريكها الموضوعة في زاوية الغرفة» ثم تطلعت 
إليه وتلك النظرة الجليدية تغطي صفحة وجهاء هدت تنصحه سماجةٍ ضاعفت من عصبلته: 


بالراحة يا "خليل" ليطقلك عرق ولا تقع من طولك! 

استشاط غيطًا من جمودها بعد أن سرد لها تفاصيل المشاجرةء فصب جام غضبه عليها يلوتما: 
کت يعني أجيب أم الزفت الآيس کرم ده عشان تطفحيه! 

زمت شفتهها في برودٍ أكبرء بيذا تابع استرساله الحانق قائلا: 

-ما أنا لو كنت موجودء مكانش ده كله حصل» وكنت اتصرفت قبل ما المصيبة تكبر. 

شهقت ترد في استنکارٍ وقد أخذبها حميتها: 

هو إنت هتلبسهالي ؟ ما الحروسة بنت أختك هي السببء أل مش قادر على المار بيتشطر 
على البردعة. 

کور لل أصابع پده ضاغطا علهم ف عصبية وقوة حق اييضت مفاصلهم» 3 قم بنيرته 
المتحسرة: 


أضافت "حمدية" بعدائية صريحة لتزيد من تعاظم غضبه: 


الطاووس الأبيض نال سالم 
المزغودة في قلبها دي مالهاش کیرء ما إنت لو كنت واقفتلها وماسبتلهاش السايب في السايب 
من الأول وعرفتها إن الله حق مکانتش عملت كده. 
طب أعمل إيه دلوقتي ؟ "يم" مش هیسکت» وده قرصته والقبر! 
ساقهاء تحرككت بحذرٍ نحو النسريحة لتضع مبرد الأظافر في مكانه بالكوب المعدني الذي ترص فيه 
أدوات التجميل» تغنجت بجسدها ومسحت عليه بيدا في تباوء ثم سألت زو حا ونظراتها مثبتة 
على انعكاس صورته بالمرآة: 
أعملك العشا ولا هتنام خفيف؟ 
استبد به غضبه فزجرها قائلاً بصوته الحانق: 
-وده وقث طفح ؟ مش عاوز أتنيل أكل» سبيني في البلوى اللي أنا فها دي. 
ردت بعدم أكتراث وهي تضع أحمر الشفاه على فها: 
-ياخوياء بكرة تطلع الهلولة دي على الفاضي 
اهار "خليل" جالسًا على الفراش وواضعًا رأسه بين كفيه» هتف مع نفسه بأنفاس متهدجة من 
فرط انفعالاته الزائدة: 
-دماغي هتنفجر» مش قادر أفكرء ده غير المأمورية اللي عندي من صباحية ربنا 


وضعت "حمدية" يدها أعلى منتصف خصرها وهي تستدير نحوهء هزت ساقها تسأله بوجمها الغائم 


-بأقولك إيه إنت هتسافر وتسيبني أنا وعيالك؟! 
رفع وه إلبها جاوما في بنبرة مستهجنة: 
-هاعمل إيه يعني ؟ هو مزاج أهلي ؟! 


الطاووس الأبيض نال سالم 
قالت حامعة أمرها ودون أن تمنحه الفرصة للنقاش معها: 
ل ل | 
ليه كده يا بنت "آمنة". بوظتي الدنياكلها! 
-ده إنتي ضربتي كرسي في الکلوب» أنا مد متوقعدد قعتش تعملي كله خالص! 


رددت "هس" تلك العبارة في ااي وان على نظراها وفي نرتها وهي سحب الغطاء على 
جسدها بعد أن ألقت بنفسها على الفراش لتستلقي عليه» نظرت لها ' 'فيروزة" ' في زهو وغرور 


تستحقه بعد أن محفت رجولة ذاك الغريب بجراءة وشجاعة تمسد علهاء لاحت بسمة صغيرة 
متغطريسة على زاوية فها وهي تقول لها: 

-يعني كنت أسكتله بعد ما قل أدبه؟ 

ردت نافية: 

لا 

لكن ما لبث أن خ غلف صوتها القليل من القلق وهي تكمل: 

ركنا خابنة E‏ 

علقت علها بف وقوة تكد شجاعتها: 

-الأشكال دي ماينفعش معاها إلا كدهء وبعدين يا "هموس" الواد البلطجي ده سوابق ورد جون. 
سألتها في فضول بعد أن استرعت كلاتها الأخيرة اهتاهما: 


واي غرفي منين ؟ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أجابتها يبساطة: 

إفتكرت لما أمك قابلت أبوه من فترة واحنا في السوق» ملخص الحوار إنه كان لسه خارج من 
السجنء يعني اللي زيه هيخاف يرجع الحبس تاني! 

ما زال ذلك الإحساس المزج بالقلق ينتابها كلا مر طيفه بمخيلتهاء ابتلعت ريقها وحذرتها بتنبيدة 
متوترة: 

برضوه مش مطمنة» لخدي بالك. 

قالت بلهجة يشوها القوة وقد أراحت رأسها على الوسادة: 

-سيبك منه» ولا يقدر يعملنا حاجة! كيان أنا أخو واحدة صاحبتي ظابطء يعني لو فكر يتعرضلنا 
سألتها "همسة" بفضول حائر: 

-طب وخالك هيسيبنا نكل شغل بعد اللي حصل؟ 

زفرت "فيروزة" ببطءٍ قبل أن ترد: 

أنا قولتله مش هافتح العريبة يومين كده لحد ما نشوف الجو. 

تقلبت أختها على جانا لتنظر لها عن قرب وهي تسألها: 

ر 

ضحكت تجاوها في استخفاف ساخر: 

لا طبعاء إتتي عاوزانا نخسر زيوا 


بدا على وجمها تعايير أكثر قلمًا عن ذي قبلء اعتدلت في نومتها متسائلة: 
-أومال؟ هتتصرفي إزاي ؟ 


أجابت في ارتياح وهي تشبك ذراعيها خلف رأسها: 


اللووس اليش حال سام 
ولا حاجة» خالك وسط برطمته وندب حظه قال إنه طالع مأمورية» وأنا فهمته بالمسوس إني 
هستناه لما يرجع 

-وصدقك؟ 

-معرفش» خالك ده جبان» قطه جمل» هيطلع يطلع وينزل على مافيش» يومين بس وهتلاقيه 
عادي. 

-ربنا يعدا على خير 

علقت عليها "فيروزة" في تفاؤل وهي تتقلب على جانا لتوليها ظهرها: 

إن شاءالله هتعدي» واللي جاي أحسن. 

طرأ يبال "همسة" شيء ما فهتفت تقوله بابتسامةٍ عريضة مستعيدة المشهد الساخر في عقلها: 
-صحيح شوفتي العقربة مرات خالك كانت هتموت واحنا شغالين» عينهاكانت بتبظ على الآخر 
تثاءبت أختها وهي ترد عليها: 

-رينا يكفينا شر عينيها 

قالت لها "همسة"» وكأن اقترا ما كان مطروحا للتنفيذ: 

-مش كنا إدينها أي سندوتش ولا حاجة 

نظرت لها من طرف عينها في ضيق» ثم عقبت بتأقف: 

-خسارة فيها اللقمة» دي واحدة ما بيطمرش فيا المعروف 

وقبل أن تكمل جملتها كانت والدتهها تطل برأسها من باب الغرفة تسألما: 

نتو لسه ساهرنين يا بنات؟ 

بادرت "همسة" بالرد وتلك الابتسامة الناعمة تزين وجمها: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


خلاص يا ماما هنام. 

أومأت برأسها في حركة تلقائية» وقالت: 

-طيب يا حبايي» تصبحوا على خير 

استرخت "همسة" على الفراش ترد علها: 

-وانتي من أهله يا ماما 

أغلقت "آمنة" الباب على كلتهم| بعد أن أطفات الإضاءةء ساد الصمت للحظات قبل أن تقطعه 
"فيروزة" بصوتها المائل للنعاس وهي مطبقة على جفنها: 

-بأقولك إيهء تبات نار تصبح رماد» كله بيتشسىء» فتحطيش في بالك. 

تهدت أختها في رجاءِ وقلها القلق يدعو: 

يا ريت. 


م يتجه مباشرة إلى مازله» بل تجول في المناطق الجاورة بغير وجمة محددة حتى تكن التعب من 
قدميهء تلفت حوله باحمًا عن مقهى ما زال يستقبل زبائنه» لكن أغلب الحال قد أغلقت أبوابها 
بسبب برودة الطقس الذي كان كالنسمات على وجه المشتعل» تطلع "تمم" إلى ساعة يده» كان 
ا 0 0 2 8 وأثناء صعوده ا 
اا 7 
وهي تسأله: 

إيه اللي أخرك يا حبيبي ؟ 

كان "تيم" فاقدًا للرغبة في مسايرة ما تعايشه من أحلام يقظة وردية» ذا رد بفتور وتعب: 


-عادي. 


الطاووس الأيض عذال سام 
استنكرت "خلود" رده المقتضب معهاء ومع ذلك اقتربت منه تمسح على ظهره برفقي وحنوء أراحت 
رأسها على كتفهء وابتسمت له قائلة: 

-ولا همك يا حبيبي» المهم إنك رجعتلي. 

ثم انخفضت نظراتها لتتأمل ثيابه التي بدت مختلفة, سألته والدهشة تعتريها: 
اا ا 


أجاب بغموض أربكها: 


ه١‎ 


ثم حرر نفسه من ذراعها الحاوط لكتفه ليسير نحو غرفة النوم» مشت خلفه تسأله في ضيق وقد 
فاض بها الكيل من تجاهله لها: 

-ماتسبنیش كده على ناري» قولي في إيه؟ 

تخ أولاً بزفير مسموع قبل أن يجيها مضطرًا حتى تكف عن أسئلتها السمجة: 

-مافيش» اتههدلت في حوار كدهء وعديت على أي أغير هدوي بدل ما مشي بنظري ده في 
الشارع. 

لكاي عسوا 

هو إنت اتخاقت تاني ؟ 

أجاب بضيق: 

-ولا خناقة ولا نيلة» كبري دماغك 

سبقته في خطواته حتى اعترضت طريقهء سلطت أنظارها عليه وهتفت يإصرارٍ عنيد: 

-لأ مش هاكيرء أنا.... 

صاح بها في قووٍ وقد نفذت طاقته: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-"خلود"» كفاية, أنا مش ناقص خاوتة! 


نظراتها الساهة نحوه تقول أه: 
أنا خايفة عليك يا "ميم" لو حصاك حاجة هموتء وبعدين دلوقتي أنا مراتك» وليا لي حق 
لك 


« 


طالعها بنظرة غريبة ملتزمًا بصمته المريب» وكأن الكلمات تأبى الانصياع له ومجاراتها في مشاعرها 
المكقة بهء أولاها ظهره واستدار عائدًا نحو صالة المنزل» اندهشت من تصر فته التي تدعو 
للاسترابة» لحفت به نسأله: 

إنت راج فين دلوقتي ؟ 

وجد نفسه يجيا ودون أن يكلف نفسه عناء التطلع إليها: 

-طالع السطح» مخنوق وهاقعد شوية لوحدي فوق 

هتفت من خلفه با يشبه اللوم: 

أنا مشوفتكش طول اليوم» وحتى الساعة اللي هانقعد فها سوا هتسبني لوحدي ؟! 

أمسك بالمقبض يديره» ثم قال بنبرة عازمة: 

-معلش» سامحيني المراديء أنا على أخري! 


ثم حانت منه التفاتة سريعة من رأسه وهو يعدها: 


-وهاعوضك بعدين. 
لوت ثغرها قائلة بتجهم كير وامتعاضٍ يعبر عن عدم رضائها عا يفعله: 


أضاف بجمود: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-ولو عاوزة تناي ف ... 

قاطعته بما لا يدع مجالاً للنقاش: 

ل هستناك» آنا مش جايلي نوم أصلا. 
هز رأسه في تفهم وهو يرد: 

-ماشي. 

حملقت "خلود" في شرودء وذاك السؤال الحائر يتردد في عقلها: 

يا ترى إيه اللي حصل وشقلب كيانك كده يا "می "؟! 

ترادى له بوضوح ما يحب أن ينعاه معه بكد E‏ ا 
38ب 1 ا 
ووجد "بثدنة" تقف عند أعتابه تتأمله بنظراتها الناقة على الحياة ومن فبهاء وبكل غلظة وخشونة 
سألها: 

نظرت له شررًا قبل أن تجيبه: 

الئاس بتقول سلامو علیک الأول يا حاج "بدير"! 

رفع عكازه أماما يشير به وليجبرها على التنحي للجانب حتى يمرء رمقها بنظرة غامضة وهو يرد 
علها: 

-لا سلام ولا کلام» ابنك البغل رجع من السفر؟ 

اغتاظت من شُهّه له» وقالت على مضض: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أيوهء ونايم جوا يريم جتته من تعب السفر. 

تسابقه في خطواته: 

إنت راج فين يا حاج؟ 

قال باقتضاب: 

-هافوقه. 

قطہت جبينها في اندهاش حائر» م تدع الفضول يأكلها فسألته بتعبيراتها الحادة: 
هو في ليه ؟ 


تلك النظرة الاحتقارية التي تعلو وجمه كانت تستحقهاء لم يرح بالها وأجابها بنفس الغموض المثير 
للأعصاب: 


أبنك عارف. 

استاءت من تلاعبه معها فصاحث به: 

-هو إنت هتكلمني بالألغازء أنا لازم أفهم في إيه؟ جيتك السعادي مش طبيعيةء وراها حاجة! 
جلجل صوته وهو يحذرها: 

-خليكي برا الليلة دي أحسن يا "بثينة" 

ليلة! يبقى الموضوع فيه إن!! 


نمت بتلك العبارة والشكوك ملأت صدرهاء ضور زوج أختها في ذلك التوقيت الشاذ يوحي 
بكارثة وشيكة» لحقت به تراقب ما يفعله» وجدته يلكز ابنها المسجى على الفراش في جانب جسده 
بقسوةٍ مستخدمًا عكازه ما جعله ينتفض مذعورًا وغاضبًا في نفس الآن» خاصة وهو بهينه: 


اصصى يا حرامي 


الطاووس الأيض مدل سام 
كن عل وفك سب من مرا رأة من غق اكه نارك هة بعد أن بتك .مل اللحفة 
واختلطت مع خاوفه» همس بصوته المهتز الثقيل: 

-هه.. جوز خالتي!! 

نظر له "بدير" في احتقارء ثم أهانه بغيظ وهو يكز على أسنانه: 

نالي ومدلدل كرشك يا کلب» قوم واتعدلي كده 

مسح "هيم" لعابه المنساب من جانب فه بظهر كفهء ثم فرك رأسه متسائلاً في توتر ورائحة 
أتقاسه الكربهة تكاد تصل إليه: 

-في.. إيه يا جوز خالتي؟ 

تأفف منه وهو يتفحصه في دقةٍ مُلاحطًا تلك امرة المريبة التي تحتل حدقتيه» مع فقدانه للاتزان» 
وجه عكازه نحوه ليلكزه بعنف في صدره وهو يأمره بصوته الأجش: 

اقف على حيلك وأنا بأكلمك! 

سألته "بثينة" والاستغراب يعتري كامل ملامحها: 

-في إيه يا "بدیر"؟ عاوز من ابني إيه 

التفت نحوها ينظر لها في حنقء ثم أدار رأسه نحو "هيثم" يطالعه في غموض قبل أن تمتد يده 
لتبوي على صدغه بصفعة قاسية مؤلمة تردد صداها في أركان الغرفة وجعلته يتأوه من شدة تأثيرها. 
بني 

اخشوشنت نبرة "بدير" وتحولت للشراسة وهو يوجه اتهامه نحوه: 

+تسرق بيت خالتك با حرا ؟! 

فرك "هيثم" جانب وججه الذي تخدل من عنف الصفعةء وأنكر فعلته قائلاً بصوته الحانق: 


أنا مسرقتكش! 


لطاووس الأيض نال سام 
هدر به زوج خالته بقوق: 

-كداب. 

تدخلت "بثينة" تدافع عن ابها باستاتة وقد وقفت بجسدها تحول ببهما: 

إنت جاي تتبلى على ابني يا "بدير"؟ لأ وكان بتضربه؟ 

أجاها بنفس الصوت الغاضب ونظراته المشمئزة مساطة على "هيم ": 


هو عارف عمل إيه! 
تفاجأت "بشينة" كلها وشهقت مصدومة حينا قال ابا بغتةٍ ومعترفًا بجرعته: 
-أيوه عماث كده وسرقتك.. 


لطمت على صدغها تقول في دهشة وقد شخصت أبصارها: 
-"هيثم"! إنت عملت إيه؟ 
أجابها صانحًا ورذاذ لعابه يتنائر في الهواء: 
ا خدت حقي منه 
رد عليه "بدير" مستنكرًا وقاحته: 
-حقك؟ حق مين يا أبو حق؟ 
تابع "هيثم" هدره النائم: 
-حق أبويا اللي راح فدام زمان!!! 
للحظة توقف الزمن وعاد إلى الوراءء حيث تجلت المشاهد القديمة في ذهنه بوضوح مدهشء کان 
"غريب " والد ذلك الو لا يزال على قيد الحياة ويشكو مرارة العبش وصعوبة توفير النفقات» 
آنذاك جاء إليه يتوسله أن يقرضه المال لينفقه في إقامة مشروع صغير سيجني منه الأرباح وبسدد 


ديونه المتراكة» واقترح عليه أن يفتتح محلا لبيع الطلاء يكون بملوك له بعد سداد كامل قته» وفي 
المقابل يشاركه في الأرباح. وافق وقتها ومنحه كل الدع المادي ليقف على قدميه» ولم يطالبه بسداد 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الأقساط المستحقة اما لرجاء زوجته بالوقوف إلى جواره ودعمه» لكن أطماع "غريب" ورغبته 
2 م : 0 ا ار مويك أحيانا i‏ ا وفض ا اكة- إلا أنه 2 يرتدع 
تلك مد غير السارة وقد توحشت نظراته عدت نبرته n‏ هدر: 

رد عليه يلومه: 

-عاوز تبر فسك من دمه؟ 

احنا عملنا اللي علينا زمان وساعدناهء وسيبناه يشتغل زي ما هو عاوزء بس أبوك کان غشاشء 
مصانش النعمة» وكان ماشي ورا شيطانه لحد ما ضيع نفسه ... 

ثم تحولت نظراته نحو "بثينة Mw‏ وهو يتابع: 

-وأمك عارفة 3 متقدرش تنکر ! 

أنكرت الحقيقة فادعت كذبا: 

إنتو اللي عاوزين تككلوا حقناء و... 

أخرسها على الفور "بدير" رافصا منحها الفرصة لتلفيق الأكاذيب بأساوهها المبتذل في التلاعب 
بالأمور مستخدمًا عكازه في التلوج المهدد: 

تطلعت إليه بعينين ناريتين عاجزة لوهلة عن الرد عليه يه وقد أوقظط ذکریات a‏ دب 
الرعب في بدنها وجحظت عيناها الحاقتين حينا هدد ابا ويركان غضبه يثور فيها: 


الطاووس الأبيض حنال سام 
-وانت يا حرامي! هاعتبر الفلوس اللي إنت سرقتها من ورايا فدا عيالي» بس قسځا بالله لو اتكرر 
ده تاني هخليك تحصل أبوك» وأدفنك بالحياء سامعني! 
نظرة أخيرة حملة بالكراهية والشر رمقها لكلهما قبل أن يتركها وينصر.ف من الغرفة» التفتت "بثينة" 
نحو ابنها تعاتبه: 
ليه كده يا "هيثم"؟ ليه خليته يبيع ويشتري فينا؟ 
د کج لك 3 - والدته ل ليزيحها عن طريقه ليندفع نحو الخارج صارحًا بها 


ل 
م #مكن من استبقائه في المنزل بعد أن أطاحت عاصفة "بدير" بكل شيءء وقفت في مكانها تلطم 
على صدغبها حتى التهبا وهي تنوح في حسرة وسمخط: 


منك لله يا "بدير"» هتخسرني الواد اللي حيلتي ال E‏ كس بر 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الفصل الرابع عشر 

لا يعرف م دخن من السجائر لينفث بها عن حنقه المكبوت والمشتعل في رأسه. ناهيك عن 
الأحاسيس الجديدة التي أضطرمت بداخله وزادت من تأجج غضبه غير المفهوم» لم يكن السبب 
فقط موضوع السرقة الذي أخني عنهء بل إهانة تلك الفتاة الشائرة له. استثاره أنها لم تهابهء ول 
ترتدع من سمعته التي رعا تجعل البعض يفكر مرتين قبل أن يقترب منه» كانت على النقيض من 
بني جنسها من النساءء أنثى قوية» شجاعة» لا تهتز بسهولة» وقادرة على الدفاع عن نفسها بشكلٍ 
يثير الإتمجاب والفضول. أحس "تيم" بدبيب شيء ما يناوشه من بعيدء لكنه لم يفقه إليه بعد» ورغ 
ذلك ما زال حانًا لعدم إفراغ غضبه ..كان وجمها المتشنج بنظراتها النارية لا يزال محتلا خيلته» 
وكأنبا طيف حي يزداد سطوعًا مع ام رار تفكيره فهاء قاوم تلك الأحاسيس الغامضة التي 
استحوذت عليه مستعيدًا موقفها الأخير بإلقاء الماء العكر في وجه أمام الحاضرينء استغله لبقضي. 
على تلك اللمحة الحيرة التي تشوش ذهنه وتجعله غير قادر على اتخاذ موققًا صارمًا .. نفخ في غلٍ» 
ردد مع نفسه في استئكارٍ مستبجن وكأنه يُفكر بصوتٍ مسموع: 

-مش أنا اللي يتعمل فيا كده. مين دي أصلا؟! 


قذف بقدمه جرا حمل كان موجودًا على مقربةٍ منه» ثم تقدم خطوة نحو السور المنخفض لسطح 
منزله» ورفع قدمه ليس تند به عليهء تطلع بغير هدى في الفراغ المعتم أمامه بعينين تقدحان شررًا 
وقد أدرك أنه في حيرةٍ من أمرهء فليس من شه أن يقتص لحقه من النساءء وان كانت مذنبة, 
فهنا يناقض ما نشا عليه فل وكلنت رجلا لأبرحه ضريا ولجعله عبرة من في المتطقةء لكها امرأة! 
عاد ليقكر ملا وبعمق فها فعلته مختلمًا لها الأعذار» رما لم تكن كا اعتقد وأساء الظن بهاء وما 
تطاولت به عليه كان دفاعًا مشريوعًا عن حقها في الحصول على لقمة العيشء لكن ليس من المعتاد 
أن تتبن النساء بتلك الأعال المثيرة للريبة» خاصة وأنها تمتد لساعات متأخرة من الليلء كذلك هو 
رأى بعينه تجمعات مختلفة لجموعات من الشباب الضاحك الحتشد بجوار عربتهاء ناهيك عن وجود 
بدائل أخرى من الأعمال النسائية ما لا تير الشبهات. عاد تفكيره ليدينها وقد ظن أن ذلك رما 
يكون مسستارا خفها لاصطياد الرجال واريكاب الحرمات تحت غطاء العوز والفقرء كور قبضة يده 
وضغط علا بشدة حتى ابيضت مفاصله» همس مع نفسه في ضيق مزم: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


انا كده متكتفء هاتصرف معاها إزاي ؟ 

في تلك الأثناءء جرت "خلود" من انتظارها غير المجدي بمفردها في المنزل تضيب آخاش ا في 
أسادس تترقب عودة زوا إلهاء أحست بضرورة وجودها إلى جواره حتى وان كان معترضًاء ومع 
تغلغل تلك الرغبة فها فقدت آخر ذرات صبرهاء اذا قررت الذهاب إليه متحملة تبعات تلك 
الخطوة» رما تنجح بدلالها وغنجها الأنثوي في امنتصاص عصبيته وتثبيطهاء ومن م استدراجه 
ليبوح لها بأسراره .. لفت الوشاح الصوفي حول كتفهاء وأحكنت ربط جاب رأسها ثم سحبت 
مفتاح امازل ودسته في حافظتها الجادية الصغيرة» أغلقت الباب خلفها واتجهت للدرج» كانت تعدو 
صعودًا بأنفاس متهدجة» وقفت عند مدخل السطح تتطلع إليه بعينها الساهمتين» خُبل إلها أنه هدا 
قليلاً بعد مكوثه لساعات بالأعلى» لكنها سمعته همهم بكلماتٍ غير مفهومة» دنت منه بهدوءٍ تام عل 
أذناها تلتقط ما يقولهء باتت على بعد خطوتين منه» ولم تس تع إلا لأصوات أنفاسه الغاضبة 
وسباب حانق يلعن به أحدهم : سألته بتلقائية: 

إنت بتكلم نفسك يا حبيبي؟ 

تبه لوجودها فتقلص وجمها الحانق أكثرء رمقها بنظرة لا تبشر بخير وهو يسألها في عصبية: 
-"خلود"؟ بتعملي إيه هنا؟ 

ضبطت نبرة صوتها حتى لا تظهر قلقها عليه قبل أن تجيبه: 

-جيت اطمن عليك يا حبيي... 

ثم أراحت رأسها على كتفه» وتابعت مُبدية اهتاهما به: 

الجو مش برد عليك؟ 

أبعد رأسها عنه وكأنها حية تلدغهء ثم أمرها بخشونة: 

-انزلي الشقة وماتطلعيش تاني! 

تطلعت إليه في انزعاج واضم» لم تصغ إليه وسألته بوج أكتسب ملاعا جادة: 


الطاووس الأيض سنال سام 
حمالك يا "قيم"؟ إيه اللي مغيرك ؟ 

هدر بها بصوته المتشنج: 

-يوووه» هو إنتي لازم تعصبيني كل شوية؟ 

انتفضت من صراخه بها وتراجعت لا إراديا خطوة للخلف لتكون في مأمن من غضبته» ازدردت 
ريقها وهتفت با يحمل العتاب: 

-"قيم" اهدی» في إيه لكل ده؟ أنا مراتك مش حد غريب! 

لانت نبرا قليلاً حينا أكلت موضة: 

-وبعدين أنا قلقت عليك وخوفت يجيلك برد فطلعت أشوفك» ما أجرمتش يعني ؟ 

نظر لها بشكلٍ غامضء كانت محقة في أسباب قلقها. اختفت الجدية من صوت "خلود" ليحل 
الاختناق عليه وهي تلومه مستشعرة بقوة أنه لا يبادلها أي نوع من المشاعر الكقة: 

ليه داي بتحسسني إنك مُجبر عليا؟ وني حد غريب عنك؟ 

رد بجمود: 

أنا حابب أكون لوحديء مش حكاية يا "خلود"! 

-لأيا "مهم" حكاية ورواية كمان! 

وجدت صعوبة في کال جملتها بصلابة» حتى كلاته لا تشفق علها ولا تظهر أي نوع من التعاطف 
معهاء وكأنها خلوق من حمر لا يتأثر ببرودة مشاعره» انسابت دموعها ونكست رأسها في خذلانٍ 
وهي تستطرد: 

أنا.. قولتلك من الأول.. لو مش عاوزني متكملش! 


كالخنجر الحاد طعنته جملتها في صدره وأشعرته بتأنيب الضميرء لماذا وحدها تتحمل جرائر انفعالاته 
وهي التي تكاد قوت شوقًا لكلمة ناعمة منه؟ استنشق الهواء البارد حتى يستعيد انضباط أعصابه: 
عليه أن يصلح ما أفسده» تد بقنوطء بدت حركة قدميه ثقياة وهو بخطو ناحيتها ليعتذر منها: 
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تراجعت قبل أن يلمسها تصرخ فيه برارة ووجمها أغرق بالكامل بدموعها الحارقة: 

-مش كل مرة كده» أنا بيصعب عليا نفسي وأنا بأحاول بكل الطرق أرضيك وإانت ... 

انفجرت باكية فعجزت عن مواصاة الحديث» إحساسه بالذنب وخز وجدانه أكثرء خطا نحوها 
وامتدت ذراعه لتمسك بها من معصمهاء وبحركة واحدة قوية جذبها إليه وخبأها في أحضانه» بكت 
"خلود" بشهقات متقطعة على صدره» في حين مسح برفقٍ على ظهرها وقبل أعلى جبينه متابعًا 
اعتذاره النادم: 

أسف يا "خلود"» معلش استحميلني شوية. 

رفعت وججها اباي إلبهء تطلعت إليه في أل ثم ردت عليه: 

أنا معنديش مانع أصبر العم ركلهء بس معاملتك تتغير معاياء آنا ماستهلش ده منك 

وجد صعوبة في الابتسام وهو يقول: 

-حاضر يا حبيبتي» كل اللي إنتي عاوزاه هيتنفذء بس متعيطش! 

تنفست بعمق لتسيطر على نوبة بكائهاء كذلك حاول "ميم" استرض اما بمنحها قبلة ناعمة على 
وجنتهاء وداعب بإصبعه أنفهاء نظرت له بحب شغوف متناسية آلاما المعنوية» كفكفت بظهر كنها 
عبراتها وسألته: 

-ها .. هتنزل معايا ولا آ...؟ 

أجابها دون تفكير: 

خازل يا ستي» مبسوطة 

حركت كتفيها في غنجء ثم عضت على شقتها السفلى وهي ترد : 


لب 
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عار من فا رقا إلله وسار مها عوراب البملم تات اللو ياك جا 
تهدت في رتبار صامت» ونظرت له عن قرب وهي همس له ويدها تتلمس صدره النابض بقوة: 
ريغا يخليك ليا يا حبيي. 

ربت على جانب ذراعها دون أن ينبس بكلمةٍ آملاً في نفسه ألا يستبد به الغضب من جديد فلا 
ترى هي -أو غيرها- وجمه اني الذي يحاول كبحه. 


سهرة ذكورية متأخرة أقاما أعلى سطح منزله الذي يقطن فيه بمفرده» ولكن بصحبة أتباعه ليقوموا 
بخدمته وتلبية احتياجاته من إحضار المشروبات الكحوليةء وتجهيز نارجيلته كلا انطفاً حجرها. التزم 
"ناجي" الدقوبي أغلب الوقت -وكأنه يجا ف عام خاص يه- مكتنيا عي حب الدخان الكثيفة 
بعد أن تنتبي مممتها في إحراق رئتيه من جوفه وفتحتي أنفه. 0 د e‏ 
-مالك يا رهسناء في حاجة معكرة مزاجك ؟ 

أجاب باقتضاب زاد من الفضول: 

يبعي .. 

سأله مبتسماء وكأنه يملك عصا “عرية قادرة على فعل المستحيل: 

حلب إيه المطلوب ونعدل المزاج يا كبير؟ 

لوح له بخرطوم النارجيلة قبل أن يجيبه 

-مالوش لازمة! 

ومن الخلف تساءل "مص" في اهتيام: 

أومال الريس "تيم" فين؟ مش هيسهر معانا ولا إيه؟ 


اروس لايش مدل سام 
رد عليه "شيكاغو" با يشبه المزاح: 

-شكل الجواز هيجي على دماغنا. 

علق علا "ناجي" بزفيرٍ ثقيل» وكأن شيء ما يجثم على صدره: 

-لأ مش کده» بس انسوه خالص اليومين دول! 

رتنم حاجب "مص" للأعلى متسائلا: 

ليه بس؟ 

أجابه دون وعي بعد أن لعب الدخان غير البريء برأسه فأصبح غير قادر على التحكم فيا يتفوه به: 
تأصل شوية بئات شوارع عكننوا عليه مزاجواء ومش طايق حد. 

توهم "شيكاغو" أنه يتحدث عن مشاجرة شديدة رما تكون قد وقعت بين "قم" وإحدى 


الساقطات اللاني يتخذن أماكى معينة في بعض المناطق من أجل الحصول على متعة غير شريفة في 
مقابل حفنة من النقودء فقال عارضًا خدماته: 


-لأ دول معروف تام إيه» إدينا بس الإشارة! 

عقب عليه في فتور وقد شعر بالثقل يجتاح رأسه: 

-بعدين» غيرلي الحجر لأحسن مش عاجبني! 

تحول في لحظةٍ إلى التابع المطيع وهو يرد مبتسمًا بابتسامة “خيفة أظهرت اتساخ أسنانه: 

أوامرك يا كير. 

اجأداما ينعلة معه. وأسنازمتل عله بكر کا ل علي يارات ییا ب کا 
طرأ بباله فكرة حفية» وما إن انتبى منه حتى تركه هس تع بالتدخين ليعود إلى رفيقه الذي كان 
يبتلع الطعام بشكلٍ مقززء مال عليه يسأله بصوتٍ خفيض: 

إيه رأيك ياض يا "حنص" لو خدنا بونط ووجبنا مع الريس "م "؟ 

رد متسائلا والرذاذ الختلط باللعاب يتنائر من فه: 
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-هنعمل إيه يعني ؟ 

غمز له بطرف عینه» ثم لكزه وهو يرد بصوتٍ خفيض: 

نمض من رقدته حاملاً طبمًا مليكا بالسوداني وبعض المکسرات ليضعه بجوار "ناجي". تأكد من 
عدم حاجته إليه ليرجع إلى صديقه» تبادل معه حوارًا هامسا أطلعه فيه على ما يدور في رأسه بعد 
باح له "ناجي" في غير وعي منه عن حنق الأول ما صار معه ورغبته في إهاتتها بعد أن عبثت 
ببيبته في مقابل نيل مبلغ مالي کیر يسد به كلما عوزهماء ونجح بحنكته اللتيمة في أن يحصل على 
بعض المعلومات الأساسية عن تفاصيل المشاجرة مع الفتاة. رد عليه "ممص" بوجه تظهر عليه 
علامات التفكير: 

-مالوش لازمة» بت إيه اللي هنتخانق عشانها؟ إنت شكلك لسعت! 

رد عليه بعقلانية حتى يقنعه بالاشتراك معه في رهم تلك الخطة: 

-ياض مايبقاش مخك ضام ء هنطلعلنا بقرشين كده منهء وهو فلوسه حلوة وكتيرة» خلينا نروق على 
حك طرف ذقنه يفكر في العرض الشيطانيء ثم ما لبث أن سأله مستفهمًا وقد راقت الفكرة له: 
-وهنعرف البت دي منين؟ 

جاوبه في انتشاءٍ مغتر: 

هز رأسه في استحسان متابعًا تعليقه عليه ا أكد له موافقته الصريحة على الاشتراك فها يريد فعله» 
وتلك النظرة الغامضة الوضيعة تتوج في حدقتيه: 

على رأيك» وأهوو نستفيد بأي حاجة بدل ما الدنيا مأشفرة على الآخر معاناء دوس يا برفس وأنا 
معاك! 
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لوح بيده لأحد عله ليكمل تعبئة الأقفاص بالخضربوات الموضوعة في الأجولة, ثم استدار سانا 
نحو المكتب الخنشبي ليسحب المقعد الجاني» حمله "قم" في خفةٍ وبيد واحدة ووضعه على مقربة 
من والده الجالس بالخارج ومنهمك في تناول قهوته ومطالعة الصحيفة» كج يتبعه يوميًا. جلس 
بجواره ونظراته المعاتبة تغطي وجمحهء تنهد في ضيق» وتطلع إليه بتردد ليقول مستهلاً حديثه معه: 
-ينفع كده يا حاج» أبقى أنا آخر من يعلم بالسرقة اللي حصلت؟ 

في البداية لاذ "بدير" بالصمت» وسدد له نظرة غريبة قبل أن يقول بامتعاضِ ظاهر على قسماته: 
هي أمك برضوه انسحبت من لسانها وقالتلك؟ 


رد بهدوءٍ ادعاه: 
أنا اللي ضغطت علييا عشان تقوليء هي مالهاش ذنب ياباء بس کان المفروض تعرفوني وأا 
هاتصرف!! 


ترك "بدير" فنجان قهوته ليحئج بنبرة ميل للضيقء وقد تملك منه الانزعاج لافلات لسان زوجته 


-هو أنا مش مالي عينك؟! 
لعق ابنه شفتيه وضبط صوته حتی يحافظ على هدوء نقاشهها حينا قال: 
-لأ ياباء مش القصدء بس بردك 1. ا 


قاطعه والده بلهجته الصارمة منهيا الحوار في ذلك الموضوع تحديئا: 
-خلاص يا "قيم": موضوع وراح خاله. 

رفض ترك الأمر وسأله مستوكا يإلحاح عنيد: 

-يعني إنت عرفت اللي سرقنا؟ 


لوی ثغره يبه بتحفز: 
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لم يرغب "بدیر" في نبش تفاصيل السرقة حتى لا يوغر بينه وبين زوجته ويفسد علاقته| بسبب 
أخطاء الغيرء خاصة أن الأمر يمس شقيقها وأنما. وبخبرته الحياتية الطويلة عمد إلى تغيير النقاش فيه 


فأمر ابنه با لا يقبل الجادلة: 

إنساهء وخلينا نشوف الطلبيات اللي وراناء مش هانفضل نلك كتير في حاجات مالهاش تلاتين 
لازمة!! 

كان مدر لطبيعة والده في إنهاء النقاش حينا يحتدمء رد مستسلمًا بالرغ من تذمره الظاهر عليه: 
-حاضر ياباء اللي يريحك. 


بض من مقعده واستعد لإعادته إلى مكانه حيها ممع صاحب الصوت الرجولي الموف هتف: 


يا 
التفت "قم" برأسه للجانب ليجد أحد أصدقائه الأعزاء ممن جمعهم العمل في البداية مسبب الأباء 
قبل أن يتحول الأمر بين الأبناء إلى ود وصداقة أعمق بالرغ من نوات الحبس» ترك المقعدء 
واتجه إليه ليصاغه وهو يرحب به بجرارة شديدة: 


-وعلیک السلام اکر الدكان والمحتة كلها يا ا 


(( "منذر طه حرب" هو أحد الشخصيات الرئيسية في رواية <الدكان>» والتي سبق نشرها 
الكتروتًا عام 2018ء في ذلك المشهد يحل ضيمًا على عائلة "سالطان"» حيث تربطهها روابط 
الصداقة والعمل والتي تعود لجبل الأباء .. كذلك كانت زوجة "منذر" الأولى خلال تلك الأحداث 
متوفية» ولم يكن قد التقى بعد ب "أسيف"؛ معشوقته)) 


بادله "منذر" المصالخة والحضن الرجولي رابكا على ظهره بقوة قبل أن يبتعد عنه ليتابع باهتام: 
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منور بأصحابهء وحسک دابا فیه» إزيك يا حاج "بدیر"؟ عامل إيه؟ 

رد عليه الأخير بلطف وتلك الابتسامة الهادئة مرسومة على شفتيه: 

يا هلا وسهلا بالغالي ابن الغالي» آنا الممدلله في نعمة. 

وقف "منذر" قبالته مككلاً ترحيبه المهتم وهو يمسح على كتفه بود كنوع من التوقير له: 
ETE TY‏ 

بخير والمد لله. 

تلفت حوله باحمًا عنه وهو يسأله: 

-هو فين يا حاج؟ أنا مش شايفه. 

أجابه "بدير": 

-شوية وهينزل الدكان يقعد معانا. 

ابتسم معلقًا عليه: 

-ربنا يديه الصحة» ده بركتنا كلنا. 

دنا "قيم" من صديقه» وضع المقعد الخشبي أمامه ليدعوه للجلوس عليه ثم استطرد متسائلاً: 
-إيه يا ابن العم» جاي في مصلحة ولا زيارة؟ 

تنحتح "منذر" في خفوتٍ قبل أن يجيبه يتبرته القوية الرنانة: 

-الاتنين» عندي شغل قريب منك هناء فقولت أعدي أسم على الحبايب. 

رد "بدير" في امتنان وتقدير: 

الله يسلمك» ابن أصول وفيك الخير .. والحاج "طه" أخباره إيه؟ و"دياب"؟ 

عبد وهو يرد 

كلنا تمام وفي فضل من ربنا. 
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مال "بدير" نحوه يسأله وقد استند بكفيه على رأس عكازه: 

ايه مش ناوي تتجوز زي أخوك ؟ 

بدت آثار المفاجأة السارة جلية على ملاحه» التفت في بهجة نحو رفيقه بهنئه بعد أن نمض من 
مكانه ليحتضنه محددًا: 

-مبرووك يا "قيم". بالله ما أعرفء والله فرحتك أوي. 

رد الأول مجاملا: 

ال ينازلةافيكَ يا "ماني ء مش ناوي تعملها إنت تاني ؟ 

قال معترضًا على الفور وتلك النظرة المهمومة بائنة على تغابيره: 

-لا يا سيديء كفاية مرةء وأديك شايف لعنة الجواز عاملة فينا إيه! 

علق عليه "بدير" بنبرته الرزينة: 

-رينا يصلح حال عباده» بكرة تقابل بنت الحلال اللي تستاهلك يا "منذر". 

قال له بصوتٍ فيه مسحة من الأسى: 

آنا راضي بنصيبي بعد المرحومة. 

و 


ww 


الله يرحمهاء بس دي سسنة الحياةء الأمر مايسلمش من واحدة تاخد بالها منك» تراعيك وتشوف 
شئونك» وتجيب عيال يشيلوا اسمك و, نوا امتداد ليك. 
ضغط "منذر" على شفتيه قليل وقال: 


هس 


/ علا ومستخدما يده ف الإشارة: 


لطلووس الأيض سال سام 
قاطعه معتذوا في لباقة: 

لا الله يكرمك» أنا مام القام» أنا بس جيت أربي السلام وماشي. 

رد مدهوشًا وقد تبدلت تعابيره للضيق قليلا: 

ا 

تنحنح يقول له بابتسامةٍ محذبة: 


-معلش يا صاحبيء ورايا مصا كتير متعطلة» ويدوب الوقت يكفي» ده غبر إن ورايا مشوار 
سفر طويل» خلا وقت تاني. 

-طب عاوز أشوفكء هنتقابل إزاي ؟ 

على تليفون بقى» إن أنجزت بدري هاعدي عليك. 

أخرج زفيرًا بطيگا من جوفه قبل أن يرد: 

-ماشي يا ربس. 

لوح "منذر" بيده يودعهها: 

-أشوفكم على خيرء مع السلامة! 

-في حفظ الله! 

راقبه "مم" بعينيه حتى توارى عن أنظاره واختفى في الزحام» انتبه جملة والده حيغا استطرد يشكر 
جیه لزيارتما: 

فيه الخير ابن "طه". 

رد "تيم" يؤيده في مدحه والثناء عليه: 
حيلة "حرب" كلها ولاد أصول ويعرفوا في الواجب يابا. 
-معاك حق. 
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رفع "قم" يده ليضعها أعلى رأسه ليفركها بحركة دائرية وهو يقول بنبرة عازمة: 
أرما ES‏ 


-ماشي يا ابني. 

مضى- اليوم على كلتههها بهدوء ودون أن يعكر صفوه أي شيء» خالا "خليل" سافر في مأمورية 
عمل» وزوجته -الحشرية- غادرت أيضا لتذهب في زيارة قصيرة لعائلتها بالبلدة» وبالتالي ترك لما 
لمجال والحرية لمزاولة عملهها بعربة الطعام» مع فارق بقاء والدتها "آمنة" بالمنزل لشعورها بالإعياء. م 
تجد الفتاتان أي وقت لإضاعته وعملتا بجدٍ لإرضاء الزبائن وتحصيل النقود» وضعت "فيروزة" 
السندوتش الآخر الذي انتبت من تغليفه في الكبس الورق» وأضافت معه بعض المناشف الورقية 
لتدير رأسها في اتجاه أختباء ثم استطردت تقول بلهجةٍ جادة: 

-بأقولك إيه عاوزين نقفل بدري شوية عشان نشوف ماماء شوفتي شكلها عامل إزاي الهاردةء 
طول اليوم مأريفة. 

م ترفع "همسة" عينيها إلبهاء بل بقي تركيزها منصبًا على قلي شطائر اللحم وهي ترد عليها: 
-شكلها خدت دور برد. 

عللت التعب الذي أصاب والدتها قائلة: 

-ما ده الموسم بتاعه , وناس كثير تعبانة 1 

توقفت للحظة عن الكلام لتسلم الطلب لربونها وابتسامة عملية ترين وجمهاء م تأت بصيفة آم 
ويدها مسح بمنشفة نظيفة الرخامة الملطخة ببقايا المسطردة: 

هزت رأسها وهي تقول: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-ماشي .. على طول. 

م تلاحظ إحداها هذين الشابين المرابطين في نقطة تواححها مباشرة» وكأنه| يتريصان بها بشكل 

مريب ويدعو للقلق. نفخة خفيفة لبقايا السيجارة الزهيدة الممسوكة بين إصبعيه قام بها "شيكاغو" 

قبل أن تتحول نظراته نحو "مص" الذي سأله بتأهب: 

هما دول؟ 

أجابه وهو يلفظ الدخان من بين شفتيه: 

على حسب كلام المعلم "ناجي" مافيش إلا هما في المنطقة. 

سأله من جديد كإجراء احترازني حتى لا يتسببا في إحداث الفوضى دون داع: 

-يعني إتأكدت منهم ولا هنعمل فورتينة (مشكلة) على الفاضي ؟ 

قال بنفاذ صبر وهو يلقي بعقب سيجارته ليدعسه تحت قدمه بحذائه القدم: 

5 9 أنا لفيت الكورنيش كذا مرة ومافيش إلا ههاء ده غير إني سألت كام واحد من اللي واقفين 
بيبيعوا با محسوس عن اللي حصل مع الريس "تيم" وقالوا عن اللي شافوهء والكل قال هي البت 

دي. 

توجمت نظراته نحو "فيروزة" التي تناول أحدهم كيس ا مليئا بالطعام» فرك "مص" كفيه معا وقال 

بنبرة توي باستعداده: 

-مية مية» كده احنا في السليمء جاهز يا بونط ؟ 

تبدلت نظرات "شيكاغو" للشراسة على نحو مخيف قبل أن ينطق: 

-جاهز يا برنسء» ببنا. 


وجة قيء منفر رمقها بنظرة غريبة تعكس شرًا وخبگا وهو يدنو من العربة حينا حدقت نحوه 
لتائية رمن النافلة أمنحاء كان م بعصاه خليظة؟ أو ما طا 2222 


الطاووس الأبيض-منال سالم 
ع لان ع اي 9 "فبروزة" قائلة أه: 
-معلش احنا قفلنا الأوردرات و. 
قاطعها "شيكاغو" بابتسامة وضيعة» وتلك النظرات الملبكة للأبدان تجتاح عيذيه: 
احنا مش جايين في أوردر يا حلوة. 
عست ملامحهاء وقطبت جبينها مرددة في استغراب لا تدكر أنه وئرها: 
هم 
انيت "همسة" للكلام المريب الذي شحنت به الأجواء وقد كانت في البداية مهكمة في غسل 
أدوات الطهي » تحركت حدقتاها لتتجول على وجه الرجل الآخر الملاصق أذاك الفظ حينا 
استطرد: 
-سمعتي عن المثل اللي بيقول اللي مالوش کیر بدشتريلوا كبير؟ 
ظرت "فيروزة" لكلهما شزرا قبل أن ترد بلهجتها المرعوجة: 
أفندم ؟! إنتو جايين تهزروا هنا؟ 
اهل عبارها ليضيت كات موسية بر فادم وهو رن 0000 لكك 
-وإنتو غلطتوا في كبيرنا! 
التي تسللت | با لكي ق قا ارف ورا ل ا 
کیرک مين ده؟ هو احنا نعرقک أصل؟!!! 
قست نظراته عندما جاوبها: 
ل متعرفوناش! بس احنا رجالته» واللي يسه يمسنا. 
استجمع جأشها وتغلبت عن خوفها الذي تضاعف قليلاً لترد بهدوء حذر: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أولته ظهرها لتستدير نحو أختهاء ثم دمدمت بصوتٍ خفيض» وكأنها بذلك تطرد الخوف قبل أن 
هي ناقصة بلاوي على آخر الليل» شكلهم مبلبعين حاجة. 

على عكسها كانت "همسة" تتطلع إلهها في ارتعاب» لعقت شفتهها مرددة بصوتٍ ممنز: 

-قلبي مقبوض يا "فيروزة"» حاسة إن ... 

لم تكدل جملتها للأخيرء فقد حت واحدًا منها يرفع عصاه في الهواء ليضرب بها نافذة العربة» فتهشم 
زجاجماء وكردة فعل تلقائية مذعورة جذبت أختها نجوه وهي تصي خ منادية إياها في هلع حتى لا 
تتنائر القطع الحادة على ظهرها: 

-حاسبي يا "فيروزة"! 

وبأتجوبة شديدة نجت الأخيرة من ضربة قاسية كادت أن تطالها من طرف العصاء استدارت 
"فيروزة" تنظر في حنق انلك الوغد الذي شرع في تدمير حلمها بتحطم واجمة العربة وقزيق 
الإعلانات اللعصقة بهاء انتابتها نوبة من الهياج فصر_خت به لتذود بشراسة منقطعة النظير عن 
خاصتها: 

إثتو اتجننتواء إيه اللي بتعملوه ده؟ 

على الفور ترجلت من العربة لتواجمهها بمفردها وصرخات أختها المذعورة التي تتوسلها بالابتعاد عنها 
تصدح من خلفهاء كانت مغيبة فلم تر سوى تصريفها الشنيع. انبال "مص" بعصاه على جانب 
العربة لببحدث التواء جسجا ببدنهاء حاولت إيقافه فاندفعت تلك ظهره بقبضتهها وهي تلعنه» لكنه 
دفعها من كننها بخشونة فازتدت للخل وستطت عل ظهرهاء جدت؟همسئة" عل ركنا اماما 
ترجوها باستاتة وهي تجاهد لمنعها من العودة إليه: 

-لأ يا "فيروزة"» احنا مش أدهم! 


e .و‎ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-سبيني علهم. 

ردت ببكاء مفزوع وصارخ: 

-بلاش عشان خاطري» هيأذوي 

تفاجا المتواجدون بالمكان با يحدث من تخريب للعربة» حاول بعضهم التدخل لإيقافها أكن تهديد 
"شيكاغو” شديد العدائية والمقترن بإشهار سلاحه الأبيض ذو النصل الحاد في يده الأخرى أجبر 
أشجع الرجال على التراجع بعد أن تلاشت بوادر الشجاعة» دار في اكان وهدد صاتحًا بصوته 
الجهوري: 


وتركره يفعل ما يحلو له ضربخت "فيروزة" مستنجدة يمن حولها علها تجد من يتصدى لما: 
الحقونا يا ناس» هانسيبوهم كده؟ 

ولكن لا حياة لمن تنادي» الكل خذلها في لحظةء انعدمت الشجاعة في نفوسهم» واختفت المروءة 
فأداروا لها ظهورهم خوقا على أعمارهم ما محقها تقاماء احتضتها "مسة" بكل قوتها وجثمت علا 
حتى لا تتحرر منها وتتورط بتهورها في تلك اللحظات المصيرية في كارثة قد تودي بحياتهاء امتزجت 
أصوات صرخاتها بک المريرء وفي دقائق معدودة كانت النيران تضرم ف العربة لتحترق روح 
"فيروزة" معها. وما إن انتبى "شيكاغو” من عمله حتى استدار نحوهاء رفع عصاه الغليظة أمام 
وجا يلوح لما بها وصوته الخشن يجلجل عاليًا لينذرها: 

وضع "حمص" يده على كتف رفيقه وهو يقول بنبرته ا مزهوة: 

الريس "قم" مش هافية عشان شوية نسوان كس تعم عليه» لأ وراه رجالة ينسفوا اللي يقرب 


منه! 


کرکر "شيكاغو" ضاحكا قبل أن ییار ضحكته اة لپینها: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


عسلام يا بياعين الكبدة! 

رحل كلاهها تاركين ألسنة النيران تلتهم العربة وتقتلع روح "فيروزة" معهاء رأت بأم عينها ما سعت 
لتحقيقه يذهب سدى ويتحول إلى رماد» لم تحمل ققساة الأمر كان لزامًا عليها أن تنتقم ممن 
أحرقها حية» دفعت أختها عا بقوة مستخدمة كنيهاء أسقطتها إلى جوارها ونهضت تركض في اتجاه 
الطريق» تأوهت "همسة" من الألمء وصرخت تنادبها: 

رايحة فين يا "فيروزة"» استني عشان خاطري! 

قاومت الألم الشديد ولحقت بهاء اءترضت طريقها لتستوقفهاء ورجتها بأنفاس متهدجة: 

-وحياة أغلى حاجة عندك تخليكي هنا! 

غضها الأهوج, غخلصت "فيروزة" منها صارخة بلا وعي » وغضها يتعاظم ف عينها كحمم البركان 
الملتهبة: 

-ابعدي عنيء والله لأوريه " دهء قسمًا بالله لأحرق قلبه زي ما حرق عريبتي» مش هاسيبه 
إلا لما أرجعه السجن اللي جه منه! 

كالجذوبةء والفاقدة لأهليتهاء اندفعت عبر الطريق غير عابئة بحركة السير فيهء قطعته عدوا وبشكل 
جنوني وسط أبواق السيارات المتذمرة لرعوتهاء فشلت "صسة" في إيقافهاء فماكان ما إلا 
اللعاق.ما روعي تصيح يا كبا ا د 1222 
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يا "فيروزة" استني! 
ركضت في اتجاه دكان عائلة "سلطان" الذي يطل على ناصيتين؛ إحداها للزقاق ال جاني» والآخر 
وقفت قبالته وهو جالس أمام المدخل وصدرها ينج علوًا وهبوطًاء مسحت بيدها عبراتها التي 


الطاووس الأبيض منال سالم 


انسابت بلا توقفء حدجته بنظرة مميتة خالية من الحياة» ثم نادته عالهًا بنبرة أقرب للصراخ بصوتها 
إت با رد اسر 15123102 

تفاجاً "يم" من النداء الأنثوي الفج وقد کان مشغولاً بمراجعة الفواتير مع والده» التفت برأسه نحو 
صاحبة الصوت ليتطلع لها في استنكار وغضبه قد بدأ في الظهور على ملاحه» عرفها جرد التطلع 
إلى وها .. علامات الاستبجان غطت تعابيره .. كذلك ضاقت نظراته وهو يتأمل الحالة الفوضوية 
المسيطرة علهاء تبادل مع والده نظرات حائرة حينا کررت ندابها: 

إنت أطرش؟ رد عليا يا بلطجي! 

كانت الحركة شبه هادئة في المنطقة في ذلك التوقيت الليلي بعد انصياف الأب ليعودوا إلى 
منازمم» لكن بصوتها المرتفع والجلبة التي أحدتتها بدأ القليل في التجمع ليتابعوا بفض ول ما يدور. 
وشت وغيظ مض مم" عن مقعده بعد إهاتها الوقة التي تكررت على مسمعه. اسندار 
متجهًا إلا ليصبح في مواجمتهاء حدجما بنظرة شرسة» ثم سألها بشكل مباشر: 

مين ده اللي بلطجي ؟ إنتي بتكلميني أنا؟ 

لوحت بيدها مينة إياه: 

-أيوه إنت يا معدوم الرجولة! يا حيوان! بتحرقلي عريبتي ومفكرني هاسيبك؟ 

استقام "بدير" في وقفته لينظر إلى تلك الشابة بنظراته الدقيقة المتفحصة» تنشطت ذاكرته وعرفها 
الرخيم وبهدوءٍ حذر حتى لا يقود ذاك الجدال المحتدم غير مفهوم الأسباب لمنحنى آخر: 

-هو في إيه بالظہط ؟ 


+ 


-أسأله الكلب ده] 


الطاووس الأيض نال سام 
عت "تم" بجا لا يليق فاستشاط غضجاء ولولا وجود والده لكان له کلام آخر يردع به لسانها 
المنفلتء تساءل "بدير" بوجوم: 

ee 

أجابه بحنق وعروقه تنبض بدمائه التي طالها الهياج: 

-مش عارف ياباء أهي بلاوي على آخر الليل! 

خطوة جسورة تقدمت بها "فيروزة" نحوه شحذت معها قواها الغاضبة بالكامل» ودون سابق إنذارٍ 
رفعت يدها في الهواء لتبوى به على وجه "يم" لتصفعه في غفلة منه قبل أن تمه علتا: 

-باعتلي شوية بلطجية يحرقوا عريبتي يا جبان» بتردهالي يا حشاش! 

باغتته بصفعتها المهبنة وعبثت برجولته» احمر وجه وإربد بالمزيد من الغضب الحموم .. کا اندفعمت 
الدماء الثائرة تغزي عروقه .. هم بالانقضاض عليها والإطباق عليها من عنتها ليخنقها وهو بهدر بها 
في عصبية مبررة: 

تي اتهبلتي يا بت!!!! 


ولكن وبكل ماب وقوة ضرب "بدير" بعكازه الأرضية صائْحًا في ابنه ليوقفه قبل أن يتهور ويبادلها 


عندك يا "م "!!! 


م بهتز ل "فيروزة" جفنء ولم ترتعد أو تندم من فعلتها تلكء بل شعرت أنها شفيت جزءًا من 
غليلها بإيلامه هكذا بوقاحةٍ تليق به» وبالانتقاص من كرامته بإحراجه وإذلاله بذلك الشكل المهين. 
هدر "تيم" يقول لوالده بصوته اللاهث من الغضب وقد استبد به جنونه وسيطرت عليه انفعالاته 
الجاحة: 

-دي يمد إيدها عليا وسط الخلق وعاوزني أسكت؟ 


أنذره "بدير" بصياحه الآمر به ونظراته التي تعكس سطوته: 


الطاووس الأبيض مال سام 
-ولا كلمة» وقفتي مش صمباك ؟ 
-على دماغي يا حاج» بس 5 BÊ‏ 


إشارة أخرى من عيني والده جعلته يصمت مضطرّاء وجه حديثه إلى "فيروزة" يعاهها بلهجةٍ جمعت 
بين الشدة والحزم: 


-مايصحش اللي عملتيه ده؟ لو ليكي حق عنده تعاليلي» لکن مافيش خرمة تمد إيدها على راجل 
55 

قاطعته متعمدة احتقار ابنه واهانته بقساوة أكبر: 

ده لما يكون راجل أصلاً!!!! 

استفزته عبارتها تلك وأخرجته عن شعوره» أذا صاح بها بعصبيةٍ جمة وهو بهددها بيده التي تكاد 
تطالها لتفتك بها وتحطم عظاا وعيناه تقدحان بالشرر المستطر: 

انا راجل غصب عن اللي خلفويء ما تلمي نفسك يا بت إنتي وإلا هاقتلك! 

ردت بجراءة تتحداه فيها معبرة عن غضها المندلع وهي تلهث من فرط انفعالاتها الشائرة: 

مش خايفة منك يا قتال القتلةء وأنا والله ما سبباكء وخلي الناس دي كلها تشهد علياء أنا 
هاحبسك تاني» ومش هتنازل عن حتي لو فبها موتي يا بلطجي! 
E‏ زكه يحترق كدًا في مکانه» ارتبكت "فيروزة" في حقه وهي في قة 


غضها- خطئا جس جا لن يغفرهء وقبل أن يتصرف برعونة أمسك به والده من ذراعه ليستوقفه 
قائلاً له بصرامة: 


-مكانك با "غيم "! 
هنف بد وجسده بنتفض من شدة غطبه: 
-مش سامع يابا بتغلط فيا إزاي وبتري بلاها عليا بنت ال ..... دي ؟! أنا مش هاسيها! 


الطاووس الأبيض مال سام 
شدد أباه من قبضته عليه وجره رغمًا عنه إلى داخل الدکان وهو يقول له: 
-سيها دلوقتي 
إنت هتصدقها يابا وتسيها قشي كان! ومين هايجبلي حتي منها بعد ال جرسة دي ؟ 
أيوه هاسيبها... 
-ما هو مش طبيعي اللي عملته ده» أكيد في حاجة حصلت وإنت ليك يد فها! 
نظرة استنكا ركست وجمه عقب لومه المتواري» أحس بغليان يأكل جسده الذي تصلب وانتفض» 
ثم هتف مدافعًا عن نفسه بصوته الذي أكتسب نبرة هائجة: 
ده آنا جمبك طول اليوم يا حاج متنقلتش من مکاني! 
غامث عينا بحن وهو يعقب عليه: 
-يبقى الحكاية فا إن! واهدى كده خلينا افهم إيه أصل الموضوع! 


كور "قم" قبضة ة يده وضرب بها الحائط في جنونِ حتى لا ينفجر من شدة غيظه > شعر بأحشائه 
تحارق› بلهیب ساخن يندفع من عه اقاي یادا ا ا 


الطاووس الأبيض منال سالم 


افتقرت إلى الشجاعة واختبأت خلف أحد الأكشاك امغلقة تراقب في فزع تلك المواجمة الحتدمة 
بين أختبا وتم“ / تكن مثلها جريئة, مندفعة, تناطح من يتحداها الرأس بالرأس» أصابها الجرل 
الشديد حينا رفعت أختها يدها لتصفعه» ظنت أنها نهايتها الحتومة» ودق قلا في ارتعاب تملك .. 
كت أنفاسهاء وحاولت جمع جأشها وتحفيز حواسها لتذهب إليها وتزيجها من طريقه قبل أن يفتك 
بهاء لکن لم تسعفها قدماهاء تجمدت كالصمء وبقيت أنظارها تراقب في خوفي ورجاء .. حبست 
"همسة" أنفاسهاء وبقيت دقات قلها تنبض بعنف حتى كادت أن تصم أذهاء تنفست الصعداء 
بمجرد ابتعادها عنه» انتظرت حت باتت قريبة منهاء فهرعت إلبها وألقت بنفسها في حضها حامدة 
الله في نفسها أا ما زالت على قيد الحياة» أفاقت من فزعها وجذبتها بعيدًا عن الأنظار لتلوتما في 
تلهف ونظراتها تتحرك بتوتر كثير: 

ليه كده يا "فبروزة"؟ 

-يستاهل! 

أمسكت بها من ذراعيها تبزها في عنف وهي تواصل لوتما المرتعب: 

إنتي كده ضيعتي نفسكء حد يعمل اللي عملتيه ده؟!!! 

فضت قبضتها عنهاء وقالت بأل وهي تحملق فها بعينين مشعبتين بجمرة ملهبة: 

-واللي عمله فينا بالبلطجية بتوعه عادي ؟ تعبنا راح كله يا "همسة". ممعانى ؟ احنا اتدمرنا بسيبه! 
علقت عليها بأنفاسها المتهدجة: 

أنا خايفة عليي» هو كده مش هايسيبك» اللي زي ده هياخد حقه منك» ومش بعيد آ... 

هربت الكلمات من على طرف لساهاء خشيت أن تبوح لها بما ينئها حدسهاء بأنها تحت على 
نفسها باب من الجحيم حينا اعتدت عليه» وقبل أن تكمل تفسيرها سسبقتها "فيروزة" قائلة بنبرة 
عازمة أظهرت قوة غريبة: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-وأنا مش هاستنى لما يقرب مني أنا لسه مخدتش حقي أصلا 

تدلى فكها في رع أكبرء ورمشت بعينها تسألها وقد تشوش ذههها بالكامل: 

-هتعملي إيه تاني ؟ 

نظرة غامضة مليعة بالشر والقسوة احتلت حدقتهاء اندفعت للأمام تجيبها: 

-هانشوني 

سارت "همسة" خلفها وهي تحاصرها بأسئلتها الخائفة» وجدتها تقف عند ناصية الشارع تراقب 
بقايا حلمها المحترق بعينين تعكسان ألسنة اللهب المتأجج .. مسحت "فيروزة" دمعاتها المتحسرية 
ودست يدها في جيب بنطالها الجينز لتخرج منه هاتفها احبولء كانت شاشته قد أصيبت 
بالشروخ جراء سقطها العنيفة قبل قليل» عبثت بالهاتف لتتأكد من عمله» قليل من الارتياح 
تسرب إلى روحها المتألمة وقد وجدته يستجيب لهاء ضغطت على قامُة الأصدقاء لدهاء انتقت اسم 
واحدة من المقربات منهاء ثم اتصلت بها ووضعت الهاتف على أذنهاء واليد الأخرى انغرست في 
شعرها الفوضوي» هتفت خْأة بصوثٍ مضطرب لكنه ثابت: 

أيوه با "علا", أسفة إفي بأتصل ييي ف الوقت ده! 

أنا محتاجة مساعدة من أخوكي "ماهر", مكن أكلمه؟ 

وبالرغغ من استغراب الأخيرة لطلبها إلا أنها ردت بترحاب: 

-شکرًا يا ا 


الطاووس الأيض سال سام 
قالتها وهي تعض على أناملها في توترِء كانت تحاول جاهدة ترتيب أفكارها في رأسها حتى تسرد له 
الكارثة التي حلت بهاكاملة, انتفضت وشعرت بقليل من التشتت وصوت "ماهر" الهادئ العميق 
يقول لها: 

-مساء النورء إزيك يا "فيروزة"؟ 

تلبكت وهي تجيبه: 

-"ماهر" بيه» أنا أسفة إني بأزتجك» بس حصات معايا مصيبة ومافيش غبرك اللي هايقدر 
يساءني 

ارده اا 

-خيرء قوليلي في إيه؟ 

أجابته على تمل بمقنطفاتٍ نما حدث» حاولت ألا تغفل عن شيء» فيا عدا ذلك الجزء الخاص 
بمواجحمتها مع "قم "» فقد تعمدت إخفائه حتى تتجنب لومه مثلما فعلت أختهاء فالأهم عندها حاليا 
O NAE‏ درو جاب كرك SS RTA‏ 
بصوته ذي اللهجة الرمعية: 

-حالاً تروحي تعملي محضر إثبات حالة في القسم التابع ليه منطقتك» وأنا هاحصلك على هناك. 
حت إلى صدامما معه فادعت مظهرة القليل من قلتها الذي تقاومه: 

أنا خايفة يتعرضلي يا "ماهر" بيه. 

هتف بجدية ليؤكد لها ودون أن ترتفع نبرته: 

-البلد فها قانون» متخافيشء واحنا بنعرف نتعامل مع البلطجية وامجرمين. 

تهدت في ارتياح قبل أن ترد عليه: 

كلامك طمني والله. 


أكد علا من جديد حتی لا تتقاعص: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


Ie, 


-ماتضيعيش إنتي وقت وروحي على هناكء مفهوم يا "فيروزة". 
هزت رأسها قائلة: 

سحاضر. 

اا ا 

-وهابعتلك رقي في رسالة عشان تسجليه» وتخليكي معايا على الخط. 

كانت ممتنة لوقوفه معها في أزمتباء فتنحدحت تشكر جيله: 

-أنا مش عارفة أقول لحضرتك ايه؟ 

رد علا بنبرته الثابتة: 

رین وا كبلك 

شكرته من جديد بامتنان أكبر: 

-حاضرء شكوا یا "ماهر" بيه» ربن بخليك لينا. 

أنبت معه الاتصال وابتسامة راضية أضاءت عقة وجمهاء انناب الفضول "همسة" لتعرف ما دار 
بيا خلال تلك المكالمة» اعترضت طريق أختها تسألها واللهفة تملأوها: 

-قالك إيه الظابط أخو "علا"؟ 

جذبتها من ذراعها لتدفعها للسير معها قبل أن تجيبها: 

كيلك لق تنهار" الأزل. 


بصعوبة جمة ومجهودٍ غير يسير أقنعه بترك الدكان» وإرجاء كافة الأعال ليعود معه إلى منزله حتى 
يضيع عليه فرصة الاشستباك مع تلك الفتاة الطائشة التي خرقت القواعد» وتجاوزت الأعراف 
والأصول بتطاولها باليد على ابنه. أجبره على الانصياع لأوامره بالرغم من الثورة العارمة المتدلعة 


الطاووس الأبيض منال سالم 
حالة تحفز مبررة, استطرد "بدير” يأمره بلهجته غير القابلة للنقاش: 
RE‏ 
سدد م" لوالده نظرة عكست غليانه المأجج» فخ بصوتث مسموع» وأشاح بوه للجانب الآخر 
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"تيم "ء اتحرك! مستني إيه؟ 
رفض الاستجابة لهء فقال بصوته الحانق وتلك الملامح المظلمة تكسو وجمه: 
-مش هامشي يابا!! 
رد عليه ا بحدة طفيفة ضاغطا عليه: 
-قولتلك أنا هاتصرف معها. 
غامت نظراته أكثرء ورد معارضًا بشدة: 
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لا #بدى الأول اسيبك تتعامل» لكن دلوقتي استحالة! إنت هتولعها حريقة 


حاول أن يحدثه بعقلانية» فقال له بنبرة أبوية: 

-طيب» اطلع لمراتك» هي مستنياك من بدري. 

وكأنه يحادث الفراغء انفجر فيه هادرًا بنبرة تعبر عن جزء محدود للغاية ما يستعر بداخله: 
أنا عاوز حقي يابا. 

علق عليه مشددًا بنيرته الرزينة ودون أن تطرف عيناه: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


سحقك هانجيبه بالأصول» ماشي ؟ بالأصول ومش بحاجة تانية! ويا ريت مراتك متعرفش حاجة عن 
اللي حصل. 
صاح في غل وعروقه تنبض بقوؤ: 


حده الحتة كلها اتفرجت عليا وبنلتك ال %۰ بترفع ايدها عليا و.... 
قاطعه مؤكدًا: 


محدش هيجرؤ يتكلم بالسوء عنك حتى لو هي غلطت» إنت اتصرفت م 

رد بأل وغضبه يتضرج في وحتحه: 

-دي محروق ياباء حاسس ببركان بيغي ف نافوخي» مش قادر أهدى خالص! 

كان "يم" غير راض بالمرة عن إذلاله بتلك الصورة المهينة على يد امرأة دون أن ينال لكرامته 
المبعثرة» ظل ذلك ١‏ لمشهد متجلي في عقله ليزيد من حنقه ويضاعف من - غضبهء لاحظ "بدير" 
قساوة تعاببره» بالإضافة إلى ذلك التقلص المريب الذني أصاب وه» حاول أن يخرجه من حالته 
المكبوتة فوعده 

أنا هاتصرف وأجيبلك حقكء وزي ما وعدتك الموضوع ده هيتجاب أراره النهاردة» اطلع إنت 
بس لمراتك. 

کان عنيدًا بشكلٍ رهيب» رفض الإصغاء له وظل باقيًا في مكانه ينفث عن غضبه يإشعال السجائر 
وتدخينها بشراهة» لازمه والده مضطرًا عاقدًا النية على المبيت بجواره» وان بقيا هكذا واقفان في 
مکانا حتى يبأس الأخير ويتخلى عن عناده. 

صدمة هبطت كالصاعقة المدمرة فوق رأسه حيغا تساءل مصادفة عن سبب اندلاع الحريق بعربة 
الطعام المملوكة للفتاتين» والتي دوى صداها في الأرجاء كبا تنتشر. النيران في الهشيمء بالطبع تفاجاً 
من كون أنباعه هم من أضرموا فيا التيران وقاموا بإحزاقهاء وما زاد الطين بلةتتناههم امس ر 


الطاووس الأبيض منال سالم 


على الجميع. ركل "ناجي" بقدمه صينية الأكواب الزجاجية الموضوعة على طاولة قصيرة الطول بكل 
عصبيته لتسقط با فيا على الأرضية» تشم الزجاج وتبعثر في كل مكان مسبهًا الفوضى, ثم هدر 
بصوته الغاضب لاعتا "حمص" وشيكاغو": 

الله يحرقك إنتو الجوز! عملتوا كده ليه ؟ 

أجابه "شيكاغو" بنوع من التفاخر وبوحمه البادي عليه علامات الإجرام: 

کا فعس ب سان» 

رد في حنق وعيناه تطقان بالغيظ: 

-إنتو وقعتوا الدنيا في بعض» ضربتوا كرسي في الكلوب» والكل هيولع. 

علق في برود مستفز: 

-متكبرش الحكاية يا كثيرء دول تام صويت ولطم» مافيش أكتر من كده. 

هدر به بنيرته المغتاظة وهو يدفعه من كتفه في قسوة: 

إنت غبي ولا بتستعبط ؟! دي مصيبة يا هباب البرك! ربنا يستر ومايقلبش علينا! 

فرك "مص" طرف ذقنه متسائلاً بسماجة: 

-واحنا هنعرف منين إنه مش هايعجبه شغلنا؟ 

التفت "ناجي" ناحيته يعنفه بحدة وصراخ: 


سحد طلب منكر خدمة؟ ولا قولنالم حاجةء إنتو أغبية ومخكر فيه جزمة! بتتصي فوا من دماغك 
ليه؟ 


بررله "شيكاغو" قائلاً يوجحمه |1 ا 
یا معام فكرنا لما هنعمل كده هيرضنا عننا وآ 5 
قاطعه في غل: 
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-ده مش بعيد يولع فيكم بعد ما يعرف! 

حك "حمص" طرف أنفه وهو يجيبه بلسانِ شبه ثقيل: 

كله بيعدي ياكير» روق إنت بسء تحب ألفلك سيجارة وصاية؟ 

نظر له شزراء فقد كان يبدو عليه أثر تعاطي تلك المواد الخدرة» بصق عليه ثم قال: 

يخريدت الزفت اللي بتسفوهء أهوو ودانا في داهية! 

تبادل كل من رفقي السوء نظرات غير مبالية أو حتى نادمة عا اقترفاء وعلى عكسها كان يدور 
"ناجي" حول نفسه في دوائر فارغة يعتصر. عقله ويفكر بعمق عله يجد الحل الملاثم لتلك المعضاة 
العويصة» تتم مع نفسه متسائلاً وهو يكز على أسنانه: 

-طب أتصرف إزاي دلوقت؟ 


استغرق في أفكاره الانتقامية الهوجاء فلم يشعر بمرور الوقت» كانت نظراته قائمة, واحتوت على 
قساوة مخيفة خاصة حينا أتت الأخبار السيئة عن احتراق العربة» إِذَا الفتاة م تكن تدعي بالباطل 
عليه وهناك من أشعلها وزج بامعه في الأمر ليبدو متورطًا بشكلٍ مباشر فيهء وكأنه بذلك يخلق 
العداوة ناء وبالرغ من ك ما علمه إلا أنه م يعرف بعد هوية المتسببين فيه التخريب» لكن 
الأوصاف التي قيلت عن أحده تنطبق بصورة ككيرة على واحدٍ ممن يشك فهم» اننشله والده من 
سمش كفاية كده با "تم" اطلم بيتك خليني أتوكل على الله 

ابا قولتلك امشي من بدري» بس إنت اللي رافض 


ما هو ما ينفعش أسيبك وانت كده 


-ربنا يكملك بعقلك» كل حاجة وليها حل» اطمن 


الطاووس الأبيض منال سالم 


ظن بكلاته تلك أنه سيسكن آلامه المعنوية» لكنها لم تفعل شيئًا سوى تأجيل رغباته الانتقامية 
لوقت يكون قادرا فيه على الرد وبشراسة .. بدأت زخات المطر في الهطول بشكل خفيف بعد أن 
تجمعت السحب الكثيفة وكإنذار مبكر عن زيادة حدتهاء اعتبرها "بدير" فرصة جيدة لحث ابنه 


على الصعود» أشار له بعكازه: 
الآ ادي شاي الوبق عامل ززا رد عاك ولیت 
ردت في ضيقي: 


-ما نا واقف أهوو تحت البيت» هاروح منها فين» وبعدين أنا مش فايقلها أصلاً. 

ونجأة صدحت أبواق سيارات الشرطة في المكان فلفتت انتباه كلاههاء تركزت أنظارهها مع رجال 
الشرطة الذين ترجلوا منهاء اقترب أحدهم وهو يرتدي زيا مديا ليسأللما بصوتٍ مرتفع لكنه رسمي: 
-في واحد اسمه "قم سلطان" ساکن هنا؟! 

نظرة حائرة غامضة تبادلها "قيم" مع والده الذي كان يتطلع إليه في اندهاشء استدار برأسه ليرد 
على الضابط بتعابيره المدهوشة: 

أيوه أناء خير يا حضرت الظابط ؟ 

رمقه بنظرة دونية عبرت عن ازدرائه له قبل أن يأمر رجاله من خلفه بكلمة واحدة لكا نافذة وهو 
يشير لهم بيده مُشعرًا إياه أنه يتعامل مع خصية حقيرة نكرة: 

-هاتوه! 

رد حتجا في حدة: 

بوني ليه؟ أنا معملتش حاجة! 

تجاهله تارا لرجاله حمة إلقاء القبض عليهء حاول "بدير" اعتراض طريقهم كردة فعل تلقائية ماية 
ابنه» وتساءل في جزل: 

عاوزينه ليه يا حضرت الظابط؟ هو عمل إيه؟ 


الطاووس الأيض عذال سام 
أجابه بغموض وتلك النظرة الاحتقارية تغطي ملامحه: 

-في القسم هيعرف! 

لم تمكن من الجدال معه حيث انقض العساكر على "قم" وجذبوه بقساوة وقوة نحو سيارة الشرطةء 
وبالرغ من اعتياده على مثل ذلك الأسلوب الجاف في التعامل إلا أن إهانته بتلك الصورة زادت 
من توحشه ومقاومتهء تبعه "بدير" صَاتحًا: 

-ماتقلقش يا "قم "» أنا جاي معاك! وهاكلم الحامي ومعارفناكلهم» اطمن! 

رد عليه بنبرة قائمة: 

كده ولعت على الآخر يابا! 

دفعه العساكر دفعا ليصعد في مؤخرة السيارة وكأنه ية غير مكترثين بالإصابات المؤلة التي تنال 
من جه جرا له 572 210 "تي" من تلك المعاملة الحادة معه أن هناك من 


يكيد لهء ورم عدم الإعلان عن سبب القبض عليه إلا أن ما يراود عقله من ظنون بشأن تورطها 


ضمت كنفها مما ووضعتها في ججرها وهي تجول بعينها المتوترتين على تفاصيل مكنب الضابط الذي 
تجلس أمامه بمفردهاء حيث طلبت من أختها العودة إلى امازل والبقاء مع والدتها رها تذهب لقسم 
الشربطةء استجمعت "فبروزة" جأشها وحافظت على صلابها خلال إدلاها بأقوالها في البلاخ 
الرسمي الذي تقدمت به ضد "تمي" محاولة عدم الإغفال عن أي تفصيلة. معاملة جيدة تلقتها في 
الداخل حيذا أعلمت أحد الضباط بأنها على صةة بالضابط "ماهر". والذي على ما يبد وكان 
الأسبق في إعلاتحم بقدويماء م تجد أي صعوية في القيام بالإجراءات القانونية, وتم اص طحايها 
لمكتب أحد الضباط ذوي العلاقات القوية مع "ماهر", استعم منا بإيجارٍ عن مشكلتها قبل أن 
تسرد له الأحداث كاملةء ما دع أقوالها ايسا هو ذاك البلاغ الذني قام به أحد المواطنين ليعلن عن 
نشوب حريق في إحدى عربات الطعام الكائنة منطقة الكورنيش جراء الاعتداء السافر لأحد 


الطاووس الأبيض حال سالم 
المجرمين» ولكن لم يجرؤ مقدم البلا عن الإفصاح عن هوية المتسبب في الحريق خوقًا على حياته 


نت "فيروزة" في حالة قلقي وحيرة مبررة» أخفت بمجهودٍ عظم تلك الرجفة التي أصابت جسدها 
ترتشف منه القليل حتى تبلل حلتها الذي جف كليّاء شعرت بالمذاق اللاذع يؤل جوفهاء ومع ذلك 
ابتلعته مجبرة وهي تترقب سؤال الضابط التالي. عبث "وجدي" بقلمه الحبري ونزع غطائه ووضعه 
عليه من جديد في لزمة بملة» وكأنها وسيلته لترتيب أفكاره» نظر إلبها نظرة مطولة قبل أن يعاود 
سؤالها: 
-يعني إنتي بتتبعي "تيم" ده بحرق عريبتك؟ 
أجابت دون تردد: 
أيوه يا باشا. 
-وايه الدافع اللي يخليه يعمل كده؟ 
شعرت بالقلق من سؤاله الروتيني» انتابتها الهواجس بأنه لا يصدقهاء ورا تفتري عليهء ازدردت 
مط فهء وسألها مباشرة من جديد: 
-في عداوة بينم ؟ 
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اقتادوه للقسم الشر_طي» وتعاملوا معه بشكل مين مبعثرين کرامته الغالية بنعته بشتائم خارجة 
وألفاظ نابية تمس الوالدين» قاو عم "تيم" بخشونة ما زاد من تحاملهم عليه» كان أكثر وقاحة وعدائية 
وم بجرونه للداخل, أجبروه على الجلوس على الأرضية ف الردهة والأصفاد في معصميه منتتظرًا 
اسماح له بالدخول لغرفة الظابط المسعول عن التحقيق معه. لمق به والده ولم يتخل عنهء وقف 
متقلقش يا "قم" أنا كلمت حبايبنا كلهم» ودلوقتي هنفهم في إيه. 

رد عليه في قتامةٍ وعيناه تبرقان بو غاضب: 

-مش محتاج أعرف» ما هي باينة زي الشمس! 

أضاف في تله لهدئه: 

کله هيتحلء حبايبنا زماتهم جايين. 

رد غير مبالٍ وبنبرة جافة ومخيفة: 

-وحتى لو متحلش» هو بقى عندي! 

م يقب عليه فتداعل في قرارة سه إل الذي ري إليه.. وحدها فقط. من تف ورا اتاك المهراة 
الهينةء وحثما لن يمرر ذلك مرور الكرام جرد خروجه من هنا. 

لحظاتٍ وامتلاً القسم بعناصرٍ من أفراد الشرطة من ذوي الرتب والمناصب العلياء وكأن هناك زارة 
استثنائية من أحد کار الممسئولين للتفتيش عمن فيه كان المفاجأة الصادمة معظم العاملين به أن 
أغلهم قد جاء للتوصية ب "قيم"؛ فصداقات والده الوطيدة مع أمثال اللواء "وفيق" أفادته كثيرًا. 
تستخدم لاستراحة الضباط. وبالرغ من الحاولات الجادة لتعويضه عا قابله من معاملة سيئة في 
البداية إلا أن ذلك لم بخفف من حدة الغليان المسيطر عليه. 
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في تلك الأثباءء جاأء ضابط ماء مفتول العضلات» عريض المنكبين» ذو طلة ية وصاحب 
وجه صارم وتعابير جادة إلى القسمء ألقى عليه من يرق بجواره التحية العسكرية مظهرين احتراتهم 
إهء 3 إلى غرفة مكتب الضابط "وجدي" قائلاً له بلهجته ذات الطابع الرسعي: 


-"وجدي" ببه! 

بض الأخير من خلف مكتبه فور أن رأه ليرحب به» مد يده ليصا له وهو يقول: 

أهلاً "ماهر" بيه» نورت مكتي المتواضع. 

رد مجاملاً: 

-شكوًا يا باشا. 

نظرة خاطفة تحولت نحو تلك الفتاة وهو بهم بالجلوس قبالتها محاولا التأكد منها قبل أن يشيع في 
سؤالهاء تأملها بنظراته المتفحصة قبل أن يسألها: 

إنتي "فبروزة"؟ 

هزت رأسها تجيبه: 

1 

م يكن "ماهر" قد رأها | إلا في مرات عابرة حيفاكان يمرج على أخته في الكلية ليوصاهاء لذا بدا 
وججها مألوفًا بالرم من الخالة الفوضوية البادية علهاء وعلى النقيض عرفته "فيروزة" من وجه الذي 
رأته في أغلب الصور الفوتوغرافية التي جمعته مع صديقتها "علا" ومع هذا لم يُصادف أن يتبادل 
كلاهها أي حديث ولو مقتضب. تفرس فیا وسألها باهقام: 

إنتي كويسة؟ عملتي اللي قولتلك عليه ؟ 

أجاب عنها "وجدي" تلك المرةء وتلك الابتسامة المتكلفة مطبوعة على شفتيه: 

أطمن يا "ماهر" بيهء أنا قايم بالواجب كله معاها 

رد يشكره #تداق: 
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ده العشم يا باشا... 

ثم استأذنه بصوته الجاد: 

-تسمحلي أطلع على الحضر؟ 

قال مرحبًا ودون أن يظهر أي اعتراض: 

-اتفضل سعادتك. 

مد "وجدي" يد نحوه بالأوراق التي دونت فبها أقوال "فيروزة" ليبدأ "ماهر" في قراءتها على 
عحالة. صمت مريب ساد في الحيط إلا من أصوات لفظ دخان السجائر المشتعلة. قاومت 
"فيروزة" رغبتها في السعال بسبب الدخان الذي عبق المكان وملأه. دق الباب ليلج بعدها أحد 
العساكر وعلى وجه نظرة متوترة قبل أن يتجمد في مكانه مُليَا التحية العسكريةء ثم أردف بعدها: 
هام يا فندم. 

رفع "وجدي" أنظاره نحوه يسأله: 

خير يا عسكري. 

أجاب بلهجته الرسمية ودون أن يرف جفناه: 

عسيادة المأمور عاوز سعادتك حالاً 

استغرب كيرا من طلب المأمور غير المعتاد لرؤيته» تنحنح بصوتٍ مرتفع» ثم أشار له بعينيه وهو 
يقول: 

-روح إنت يا عسكريء وأنا جاي وراك. 

أدى له التحية العسكرية قبل أن يستدير منصرقًا من الغرفة ومغلمًا الباب خلفه» تطلع إليه "ماهر" 


متسائلا في اندهاش: 


رد بوجه مهم التعبيرات: 
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حش لزنه من ا 
ثم مض من خلف مكتبه متابعًا حديثه: 
-هستأذنك يا "ماهر" بيهء خد راحتك» المكتب مكتبك 


ابتسم في امتنانٍ وهو يرد: 

-شكرًا يا "وجدي" بيه 

مفرده| كانت الفرصة 22 اس 5 ا 4 اا اة ة والعدائية من قبل ذلك 
الفظ "قم" علها بذلك تسترق قلبه وتحوز على كامل دعمه. 

حيرة ما بعدها حيرة أصابت عقله بالتخبط وشوشت ذهنه بعد المقابلة الرسمية مع مأمور القسمء 
والني طلب منه فيا بصراحةٍ فض النزاع القائم بين "فيروزة" و" غم" بشكلٍ ودي» وإنهاء الأمر في 
التو والحال» تعجب "وجدي" کدرا من مدى الصلات الوثيقة التي تربط مجرمًا مثله بأهم المسئولين 
ليجبروا رئيسه في العمل على التدخل في تلك المشكلة وقف في الردهة يفكر ملا فها سيفعله» لم 
يرغب في إغضاب رؤوسائهء اقترب من النافذة المغتوحةء واس تند بكفيه على حافتها ملا في 
الطريق أمامه لبعض الوقتء استنشق بعمق الهواء البارد الذي اندفع منها قبل أن يتحرك عائدا إلى 
مكتبه وفي رأسه فكرة ما توصل إلهاء هز رأسه قائلاً وهو يتجه نحو مقعده: 

-متأخرتش عليك يا "ماهر" ببه؟ 

رد نافيًا: 

لايا باشا. 

الت "وجدي" نحو "فيرو زة" يسألها بلهجته الجادة: 


آنسة "فيروزة" إنتي معاكي تراخيص للعريبة دي ؟ 
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أجابته بنظراتٍ متوترة: 

ا 

أكد علا بنبرة غريبة لم تستساغها: 

-يعني كل التراخيص كاملة ولا في حاجة ناقصة؟ 

بلعث ريقها وردت متسائلة: 

-يعني إيه؟ أنا مش فاهة. 

هنا تدخل "ماهر" في الحوار ليسأله: 

في إيه يا "وجدي" به؟ 

نظر له بغموض جعله يشعر بالاسآرابة من مظهره الاير لما قابله قبل قليل. وحتى لا يضعه في 


موقف حرج أمام ضيفتهء هب "وجدي" واقفًا ونظراته بالكامل مرتكرة على "ماهر"» ثم قال له 
بصوتٍ جافي اكتسب رسمية جادة: 


-"ماهر" بيه أنا عاوزك برا في كلمتين. 

مبض الأخير من جلسته ليرد عليه: 

اتفضل. 

تطلعت إلهها "فيروزة" وبوادر الفضول مسيطرة عليهاء استدار "ماهر" نحوها ليقول: 

ردت بابتسامة صغيرة لكنها مصطنعة: 

سحاضر. 

راقبت الاثنان وها يخرجان من الغرفةء لاحظت ببديهيتها وفطتتها تغير أحوال الضابط الذي كان 
على غير الودية التي قابلها بها. م تنكر "فيروزة" أا استشعرت وجود خطب ماء تنفست بعمق 
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وحاولت التغلب على التقلصات المؤلمة التي أصابت معدتهاء لكن ظل ذلك الهاجس يعبث برأسهاء 


رددت مع نفسها في تبك: 
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سحبه من ذراعه برفقي يوه عبر الردهة الطويلة الضيقة حتى ينزويا عند أحد الأركان وبعيدًا عن 
الجلبة الروتينية الدائرة من حوللما بسبب طبيعة العمل في القسم الشرطي» بدا "وجدي" حاترا في 
كيفية مفاتحة "ماهر" في الأمرء لكن لا مناص من ذلك! وبتعابيره الجادة ونظراته الغاة بيا 
استطرد يشريح له بإيجازٍ عا دار خلال لقائه مع المأمورء وكيف ألزمه الأخير بحل النزاع القائم بين 
"فيروزة" و "مم" وديا حتى لا تتخذ الأمور منحتا آخرّاء استطرد يؤكد عليه: 

إنت ليك كلام معاهاء حاول تقنعها. 

هتف بعد صمب قليل: 

استرسل مضيمًا بنفس نرته العميقة الثابتة موغحًا خطورة وجدية المسألة: 

-يا "ماهر" بيه إنت عارف إني مقدرش اتأخر عنك في حاجة» بس الموضوع ده بالذات طلع فوق 
قدراتي» والمأمور بنفسه متابعه» وأنا مش عاوزلها الأذى. 

حملق فيه في صمت فتابع موضكا: 

-مش هايسبوها لو رجت دماغها وعاندت» هايطلعوها الغلطانة في الآخرء إما إن في مشكلة في 
قال معقبا عليه: 

-وزي ما سيادتك عارف» اللي مالوش ضهر في البلد دي ببحصله إيه!! 

لم يكن بحاجة للمزيد من التفسيرات ليفهم ما الذي يري إليهء قضية "فيروزة" خاسرة من قبل أن 
تبدأء ظل يدير الأمر في رأسه من أجل إيجاد الوسيلة المناسبة لإقناعها بالعدول عن رأيها والقبول 


الطاووس الأبيض نال سال 
بالتنازل. أشعل "وجدي" سيجارة جديدة» سحب دخاما بقوة» م لفظه وهو يقول بسمة بدت 
متكلفة: 
-وأنا تحت أمرك ف أي حاجة تانية. 
رد مجاملاً وهو يشير له في خفةٍ بعينيه: 
عشكدًا يا "وجدي" بيه» أنا تاعبك معايا. 
بادله ابتسامة فاترةء وتابع تدخين سيجارته» تنحنح "ماهر" متسائلاً من جديد: 
حلب افرض هي رفضتء هتعمل إيه؟ 
أجابه. بعد تفكير متأن: 
-أقصى حاجة ممكن أعملها إني أأجل تقديم البلاغ للنيابة لحد ما تتنازل. 
وده ينفع ؟ 
د مؤكدًا عن ثفة: 
الموضوع في إيديناء بس الهم هي. 
أنا هاعمل اللي عليا معاها. 
استجمعت جأشها قليلاً واستعادت شاعا التي فقدما في البداية رهبةٌ من الموقف» كانت حيرتها 
تزهاء فقررت أن تستغل فرصة انفرادها بنفسها في غرفة المكتب لتهاتف أختها حتى تتقصى منها 
عن طبيعة الأجواء في المنزل» خاصة بعد عودة "همسة" بمفردهاء ع "فيروزة" بلزمةٍ لا إرادية 
بشعرها وهي تسألها بصوتٍ خفيض : 


أجابتها بنبرة عبرت عن قلقها: 
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هي ماما بتسأل عليكيء وأنا مش عارفة أقولها إيه» وبصراحة خوفت أحكيلها و... 

قاطعتها محذرة: 

-لأ استني لما أرجع عشان ماتتخضش وتقلب الدنياء والحكاية مش ناقصة. 

سألتها "همسة" بنفس الصوت الخافت: 

-طب هاقولها إيه؟ ولا هاتصرف إزاي؟ 

ثواني كده 

سكتت قليلاً لتفكر في حجة مقنعة» طرأ ببالها فكرة ساذجة» لكنها كافية للانطلاع على والدتها 
مؤقئاء هتفت خْأة ويجديةٍ غطت ملاعها: 

-قوليلها في مشوار تبع "علا" صاحبتي» ومش هتأخرء هي عارفاها وبتثق فيا 

سألتها بحذر: 

-ماشي» وايه الأخبار معاي ؟ 

أجابتها بابتسامةٍ مطمئنة: 

لحد دلوقتي كل حاجة ماشية تام "ماهر" بيه عامل معايا الواجب وزيادة» ومش بعيد تلاقهم 
قبضوا على الحيوان ده» وحابسینه. 

سألها في جرع: 

هو إنتي شوفتيه تاني؟ 

ردث نافية: 

-لأء بس طبيعي يقبضوا عليه بعد البلاغ اللي قدمته فيه.. 

ما لبث أن اتسعت ابتسامتها الساخرة وهي تضيف: 


-ده مش بعيد يكونوا بيعلقوه دلوقتي. 


لطاووس الأيض سنل سام 
قالت لها "همسة" بتوجیں: 

أنا خايفة عليكي يا "فيروزة"» حاسة إن الموضوع ده نهايته مش خير أبدًا! 

انزمجت من خوفها الزائدء وهتفت في حدةٍ بعد أن تقلصت تعابيرها بشكل ملحوظ: 

سما ه وكله حصل على إيديك» هو اللي ابتدى من الأول» وحاربني في أكل عيشي ٠‏ وكل اللي 
بأعمله معاه إني بأخد حقي منه. 

استطاعت أن تسمع صوت تهيدتها وهي تقول لها: 

-رينا يستر» وتعدي على خير. 

شعرت "فيروزة" بجلبة تصدر من الخارج وتزداد حدتهاء فوضعت يدها على فها لتغطيه وهي تبي 
امكاللة مع أختها: 

-الظاهر في حد جاي يا "همسة"» هاكلمك بعدين. 

لم تننظر الرد منباء وأنبت معها المكالمة لترفع بعدها رأسها للأعلى وتحدق في "ماهر" الذي عاد 
بمفرده للمكتب» بدت تعابيره غير مقروءة» لكن نظراته الغريبة التي تتجنب التطلع إلا توحي بشيء 
ماء جلس قبالتها مستقها. ثم سألها بصوته الرخم الجاد: 

كلمتهم في البيت عندك تطميهم؟ 

أجابته وهي تہز رأسها بالإيجاب: 

56 

ثم تملقعه قائلة: 

-وكلهم ببشكروا سعادتك على تعبك معايا ووقوفك جمبي. 


اکتفی بإيماءة خفيفة من رأسه لهاء شعرت "فيروزة" أنه بريد إخبارها ببثيء» لكنه متردد» فبادرت 
متسائاة: 


ها مسكوا البلطجي ده؟ 
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جاوها بزفير بطيء: 

-أيوه. 

ارتسمت ابتسامة ارتياح على محياها وهي تعلق عليه: 

| ستغرق "ماهر" ف صده المريب ليشعرها بالمزيد من اللاسترابة والشك في أمره » تفرست في 
وجه الغريب متسائلة بنظراتٍ متوترة: 

هو في حاجة حصلت وحضرتك مش عاوز تقولي علا؟ 

تخلى عن جلسته المنتصبة لميل نحوها وهو يقول دون مراوغة: 

-"فيروزة"» إنتي لازم تتنازلي عن الحضر! 

تطلعت إليه في اندهاش عظم وبفم مفتوح وهي تكاد لا تصدق ما نطق به للتوء بلعت ريقها 
ورددت في استنکار ظهرت علاماته على قسماتها: 


سرد لها بأسلوبه الهادئ والعقلاني الأبعاد القاننية ما سيحدث لاتا إن أصرت على تصعيد 
مشكلتها مع "قم" الذي ظهر الجانب الآخر القوي لعائلته» والتي لن تتوانى عن استغلال أي 
ثغرات لقلب الطاولة على رأسهاء لم تصغ لكلمة واحدة نما قالهاء وردت معاندة ورافضة بشكلٍ 
ل طبعًا مش هاعمل كده! 

-افهمي با "فيروزة", الناس دي أكبر مني ومنك و0.. 

صاحت مستنكرة وعلى وججها نظراتٍ متفرة: 
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حده بلطجي » خرچ اللومان» بتعملوا لي زي ده فة ؟ ليه يعني ؟ 
أجابها ببساطةٍ ودون تزييف: 


-لأنه مسنود. 
قلكها الحدق نجرد التفكير في الأمرء كانت كلراتها عنيفة» مليئة بالاتهامات حيذا قالت له: 
-قول إن حضرتك مش عاوز تساعدني 


عائها وجه اني حول للصرامة 
عيب الكلام ده يا "فيروزة"» أنا مش كده 

لانت نبزتها قليلةء وقالت معتذرة دون أن تخبو انفعالات وجمها: 
أنا أسفة» بس ده حقي» وأنا مش هتنازل عنه 

رد علا بعقلانية علها تنحي عواطفها جاتًا وتحكم عقلها: 
-وحقك هتاخدیه» بس بشكل ودي. 

أصرت على رفضهاء واستطردت تقول: 

أنا أسفة يا "ماهر" بيه» سامحنيء مش هاقدر أسمع كلامك. 
سألها بعينين جادتين: 

-يعني مصممة على اللي في دماغك؟ 

هزت رأسها تجيبه بكلمة واحدة: 

9 

ا بحاول أن يستحثها على التنازل» ورد بهدوع: 

سهام. 
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دقائق سد الصمت فیا بههاء تخللته فقط أصوات رسائل ترد على هاتف "ماهر" كان يجيب 
عها نصيا. فح الباب خأةء ودخل "وجدي" للمكتب متسائلاً بجماس» وقد توم نجاح زميله في 
إقناعها: 

ها وصلتوا ليه ؟ 

سوب مس Tn‏ 

-للأسف رآكة دماغها يا "وجدي" بيهء ومصممة على الحضر. 


اختفت الماسة من تعاببر "وجدي". ورد عليه بوجو وهو بسحب مقعده للخلف ليجلس خلف 
مكتبه: 


براحتهاء خلينا نكل الحضر بتاعنا... 
ثم تركزت أنظاره على "فيروزة" وهو يكمل بلهجة مغايرة للود الذي استقبلها به: 


-ونستدعي المدعو مم 
سألته في صدمة وقد اتسعت عيناها على الأخير: 
-هو حضرتك هاتجيبه هنا المكتب؟ 


رد ارود وتعال: 

کید طبعاء مش محضر ولازم يتقفل! 

ازدردت ريقها في اضطراب» وشعرت برجفة مقلقة تصيب بدنهاء فبكلاته الجامدة تلك نزع 
الطمأنبنة من قلهاء تطلعت إلى "ماهر" بنظراتها المتوترةء وكأنها تتستنجد بهء نظر إليها بغموضٍ 
قبل أن ينطق بنبرته ذات الطابع الرسمي: 

-تسمحلي أحضر معاك يا "وجدي" بيه ؟ 

أجاب مرحبًا به: 

-مافيش مشكلة. 
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مواجمة محتومة بيا كانت مليئة بالحنق» بالكراهية» بالغضب» وبكل المشاعر العدائية. تطلع الاثنان 
إلى بعضه| البعض بعد أن جلسا متقابلين بنظرات متحفزة وناريةء وكأن بيهها صراع خفني بدأ منذ 
زمنٍ بعيدء كذلك امتلأت الغرفة بأحد أبرز محامين الدفاع ليتولى واحد منهم محمة الحديث حينا 
يستلزم الأمرء وأيضًا حرص الضابط "ماهر" على التواجدء ناهيك عن توصيات اللواء "وفيق " 
اني عرج علهم بالغرفة ليلقي التحية على "تم" قبل أن ينص فء حينها أدركت "فيروزة" أنها 
باتث ف موقف أضعف» کہا ما زالت ف قوة ة القانون الذي 5 يخذلها. بدأ "وجدي' ' في 
تدوين أقوال كلا مستعيئًا بأحد معاونيه» نظر إلى "قيم" متسائلاً بروتينية 


الآنسة بتتهم حضرتك يإنك ولعت في عربية الأكل بتاعتهاء إيه ردك على الكلام ده؟ 
عمق "تيم" من نظراته العدوانية لهاء وأجابه بصوته الأجش: 

-كدابة,» ده محصلش! 

هدرت "فيروزة" في عصبية وقبضة يدها المتكورة تضرب على سطح المكتب باقعال: 
-أومال هي ولعت لوحدها؟ إنت بعت البلطجية بتوعك يحرقوها! 


كانت نظرة الازدراء الباردة التي تطل من عينيه عينيه كفيلة بإغضاها أكثرء استرخى في جلسته. 
وأضاف نافيا الهمة عنه: 


عاليش علاقة باللي بتتكلمي عنهمء آنا كنت قاعد في دكاني وکل آهل المتة شاهدين عليا. 
زاد من حنقهاء وردت عليه في استجانِ ساخط متعمدة إهانته: 
تلبعا حسكر تا کر الل :ريك لجرا ای ے۲ 
هب "قيم" في جلسته ونظر لها بشراسة قبل أن يحذرها محددًا بلهجةٍ تنطق بعدائيته: 
E‏ بدل ما أعدلك! 
طرق "وجدي" بيده في ضيق على سطح مكتبه مستنكرًا أسلوب "مم" الهجوي» وهتف يحذره: 
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-ماينفعش الأسلوب ده هنا! 

رد عليه من بين أسنانه المضغوطة» ونظراته المغلولة مسلطة على "فيروزة": 
-وحضرتك مش شايف قلة أدبها؟ 

صاحت تدافع عن نفسها: 


أنا مغلطتش فيه. 

التفت "وجدي" ناحيتباء ووجه حديثه لها يأمرها بلهجةٍ أقل حدة: 

-وانتي يا آنسة بالراحة من فضلك. 

ضغطت على شفتيها في تأفف» وأدارت رأسها في اتجاه "ماهر" حين قال لها: 
اهدي يا "فيروزة"» احنا في تحقيق رمعي. 

ردت صاغرة وعلى مضض: 

حاضر يا "ماهر" بیه. 


MH 


2 وجلي E RES‏ ا 
في تصعيد الموقف: 


-اسمحلي يا باشا أشتكي على الآفسة في حضر- رسي واتهمها بالسب والقذف والاعتداء على 


موكلي في مقر عمله. 
هبطت جملته على رأسها كدلو ماءِ مثلج» انتفضت في جلستهاء وهتفت في ذهول: 
-نعم ؟ إيه الكلام ده؟ 


قال لها الحابي موضحًا بابتسامةٍ ئة استطاعت أن تبصرها مرسومة على وجه: 
-تقدري تنكري إنك اتهجمتي على الأستاذ "قم" وضربتیه في دكانه؟!! 
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شوب وتتمها من إجابته الي حا ستفسد الخطط المرسوم ف رأسهاء نظرة مترددة سددتا إلى 


"تمي" الذي بدا على غير العادة قوّاء معتدًا بضسه. أحست برارة العلقم في حلقهاء بخفقات 
مذعورة تصيب قلبها. هربت الدماء من عروقها حينا تابع ا حامي اتهامه لها: 

- ده غير الشتايم والإهانة الفظيعة اللي سببتهاله وسط أهلهء وهو في المقابل مقربش منك ؟!!! 
أوشكت أن توت من التوتر والخوف بعد أن تبدلت المواقف» وأص بحت هي في نظر الجميع 
المهمةء لاذت بالصمت لعجزها عن إيجاد الكلمات المناسبة التي تدافع بها عن نفسهاء طال صمتها ما 
جعل الشكوك تساور "وجدي"» اها مستفهما: 

اكلام ده حصل ؟ 

أجابت بصوتٍ ممنز محاولة تبرير تصرفها: 

-أيوه» بس عشان كنت متعصبة» وهو اللي حرق عرييتي و... 

هدر ها "ثم" في غيظ: 

-قولتلك محرقتباش» هو ري بلى والسلام! 

عنفه "وجدي" لتجاوزه في التحقيق قائلاً بشدة: 

-اسكت لو سمحت» ماينفعش اللي بتعمله ده. 

زفر يصوت ییون ورد بتعابير مشمئزة: 

-ماشي يا باشا. 

هتف الحامي بقوقٍ مستغلا الموقف ليقلب الموازين ويحرز النصر لصالح موكله: 

جل عندك يا باشا في الحضر. اعترافها دهء ونقدر كان نجيب لسعادتك تسجيل الكاميرات اللي 
في الدكان» ونشوف بقى مين اللي اتهجم على مين! 
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م بدت تلك اللحظة قاسية على "فيروزة"! 5 شعرت بالخزي من نفسها وبالددم على سوء تصرفهاء 
فلو لم تنساق وراء عصبتتها لكانت في مركز قوة» نظرة لائمة حانت من "وجدي" ل "فيروزة" وهو 


يقول لها صراحة: 
كله الموضوع هياخد سكة تانية. 


استاآذنه "ماهر" أن ينفرد بها للحظات بعد أن تفاجأ هو الآخر بتصر فها الخاطيع» أمسك ب 
"فيروزة" من ذراعهاء وسحبها لركن منزو بالغرفة حتى يتحدث معهاء انساقت معه دون اعتراضٍ أو 
مقاومة, رمقها بنظرة تحمل الإدانةء وعاتہا هامسًا: 


كدة تخرجيني يا "فيروزة"؟ إنتي مكونتيش صريحة معايا من الأول! 
بررت له بصوتها المضطرب: 

-والله كان غصب عني» مكونتش في وعبي بعد اللي حصلء ومجاش في بالي إنه هيعمل كده 
أصبح اة قاسیا معها وهو يكل بصوته الحافت: 

-دلوقتي موقفك إنتي بقى وحش» واحقال تتعرضي لمشكلة لو الموضوع كبر. 

ردت في استنكار: 

-يعني يبقى حارق عرييتي وأنا اللي اتحاسب؟ 

قال في بساطة: 

-لأنك ضيعتي حقك بتبورك! 

كان مما في لومه» نكست رأسها للحظةٍ في خزيء ولم تجرؤ على التطلع له وهي تسأله: 
-طب والعمل إيه يا "ماهر" بيه؟ 

أجاب بزفير مزعوج: 

-هانشوف هترسى على إيه 
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رفعت عينيها إليه ترجوه وقد تسرب الخوف إلى أوصالها: 

-أرجوك يا "ماهر" بيه تقف جمبي وتساندني» مش عاوزة حقي يروح. 

لم يكن أمامه خيارٌ بديل سوى دعمهاء نفخ في ضيق» ورد علها: 

E 

لعقت "فيروزة" شفتهها الجافتين والتوتر يزداد بداخلهاء نظرة خاطفة وجمتها إلى "قم" فرأته حدقا 


TI‏ 9 سس سجن كرود دين 
يائس علها بذلك تستدعي قوتها الهاربة: 


-مش أنا اللي أتنازل بسهولة! 


ذرعت الغرفة جيعة وذهابًا وهي تنوح وتولول على زوجما الذي اقتادوه من أسغفل المنزل ليزجوا به 
في سيارة الشيطة. رأته مصادفة من خلف الزجاج الموصود بعد الجلبة التي أحدثتبا صافرات 
الشؤطة المميزة» لم تعرف "خلود" كيف تتصي ف حينذاك, صرخت منادية إياه باسمهء لكنه ل 
بها على ثيابها المنزلية» وركضت إلى خارج المنزل لتذهب إلى ببت خالتهاء علها تجد عندها الخبر 
اليقين» تفاجأت بها الأخيرة» وصدمتث 1 أصاب ابنهباء ر الاثنان ف العويل والندب» ثم : 
قامت "ونبسة" بهاتفة زوج ابنها لنمتدعيه حتى يقف بجوار "ي فيم"» ولم يتأخر عنهاء > وبقيت 
كلتاها حبيستان في المنزل» تنتظران على أحر من الجمر الأخبار المطمئنة. تلفت أعصاب "خلود" 
واحترقت أحشابها كلما تذكوت ذلك المشهد المؤمء التفتت نحو خالتها تنوح لها: 

روت "وتسا" جر کیر اهر لیا 

-أديني كلمت عمك الحاج وقالي كلهم معاه جوا عند الظابط. 

سألتها في لوعقٍ: 
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ي و و في 

زجرتها في ضيقي: 

-تفي من بؤك» الشر برا وبعيد. 

قالت موضحة: 

أنا عاوزة أطمن بس. 

تهدت معقبة علها في قنوط: 

سمحدش عارف حاجة لسه. 

لطمت "خلود" على صدرها مكاة عويلها الموجوع وعيناها تبكيان: 

-منهم لله اللي كانوا السببء ربنا حرق قلهم زي ما حارقين قلي على جوزي» وحارمني منه. 
رفعت "ونيسة" كفيها للسماء تناجي المولى: 

يا رب ينجيك منها على خير يا أبني» أنا ماليش غيرك يا رب 

استكئلت باقي الإجراءات الخاصة بالتحقيق في البلاغات التي نالت طرفيه» وتبقى فقط التوقيعات 
عليه فعلت "فيروزة" ما رأته صوابًا من وة نظرهاء وإن تحملت تبعات رعوتتهاء اننظرت تراقب 
"ميم" في تحفز على مقعدهاء لكن صعدت الدماء بقوة إلى وججها حينا قال "وجدي" بلهجة عادية: 
-تقدر تتفضل يا أستاذ "مم ". 

اله الحاي مسستوضضًا: 

يعني موکلي يقدر بشي ؟ 

أجابه وهو بهز رأسه بالإيجاب: 


ا 
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صدمت "فيروزة" من قراره الذي خالف توقعاتباء ورددت متسائلة في عصبيةٍ والدهشة تكسو 

كامل ملامحها: 

نتو هتسيبوه 0 بالبساطة دي؟ 

ابتسم لها 
-أومال س إيه؟ هبات في التخشبية ؟ 


"وجدي" يحذرها بصرامة: 


"يم 


اهدي يا آنسةء وسيبني أشوف شغلي 

قالت في استهجان: 

-طب إزاي؟ ده بلطجي وسوايق! 

م يقبل "مم" بإساءتها لشخصهء خذرها بخشونق ونظراته النارية مرتكزة عليها: 
اغلطي أكتر عشان تتحاسبي أكتر. 


قالت في تحد: 
أنا مش خايفة منك! 


0ن ناد قر : 
-ماينفعش الأسلوب ده هناء إنتو في قسم البوليس مش في الشارع.. 
ثم وڳه باي حديثه إلى رفيقه" بلهجة منفعلة قليلاً: 

-أتكلم مع قريبتك يا "ماهر" ببه! 

استدار نحوها الأخير يأمرها بجمود: 


-ي الدور يا "فيروزة"» واهدي شوية. 
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خيل إليها أا ترى ابتسامة "تيم" الممستفزة متشكلة على ثغره ونظراته الحاقدة تنفذ إلى داخلهاء لم 
تستطع أن ترر إخلاء سبيله بعد ما تكبدته من عناء» إذا مالت على "ماهر" تقول له وهي تجاهد 
لضبط انفعالاتها حتى لا تستثار مجددا: 

حاوزفي آهدۍ رايبا اھر "یه را شايفة بتي کو ورج 

رد علها مدو اكتسبه من طبيعة ممنته التي تتطلب ثبائا اتفعاليا كيرا: 

لسه في كلام» الموضوع مخلصش. 

وبال رتم من نظراته التي توكد لها دعمه إلا أن شعورها بالارتباح يكاد يكون أنعدم » تحركت حدقتاها 
تلقائيا مع صوت الحامي وهو يقول مبتسمًا في زهو: 

يالا يا أستاذ "تيم" احنا موقفنا في السليم. 

بقيت نظراتها متجمدة عليه وهو يرحل من الغرفة بصحبة محامينهء وقبل أن يخرج من الباب التفت 
"تمم" يودعها وتلك النظرة الغامضة تحتل عيناه: 

عسلام يا .يا أبلة! 

كزت على أسناها في غيظ وهي تشعر بالدماء تفور في رأسهاء ما اتنشلها من تحديقها الناري في 
E FS‏ نامرك ل 

اللي عملتيه ده غباءء وحطيتي نفسك في موضع شبهات. 

تطلعت إليه في حيرة» فتابع بنفس الصوت الحانق: 

-وطبعًا بالحضر اللي عمله فيكي لو مثبتش فعلاً إنه متورط فيه هيطالبك بتعويض. 

ردت متسائلة في قلق» وما زال عنادها مسيطرا عليها: 

-والحل إيه دلوقت؟ أنا عاوزة حقي منه! 

هنا تدخل "وجدي" في حوارهها ليقول: 

-للأسف إما إنك تتنازلي عن الحضر أو ... 
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أدارت رأسها نحوه تقاطعه بإصرار شديد: 

-مش هتنازل ما حصل 

نصحها بجدية وهو ينظر لها: 

-فكري بالعقل وبلاش استعجال 

وقبل أن تنبس بكلمة إضافية» بادر "ماهر" يقول لها مشددا: 


اصطحها عبر ردهات القسم حتى وصل بها إلى الخارجء وأوصاها "ماهر" خلال سيره المتباطئع 
معها بالتروي وتحكم العقل قبل اتخاذ أي قرار مصيري» وعدته "فيروزة" بإعادة التفكير في تلك 
المسألة دون أن تعطيه ردا صريحًا بالتراجعء ودعته بعد أن اعتذرت منه بلباقةٍ عن الوزعاج الذي 
سسببته لهء کا شكرته على دعمه ووقته الذي خصصه لهاء وبدأت في الهبوط على درجات القسم 
الرخامية. خرجت من محيط ذلك المكان الشر_طي لتتفاجأ به يعترض طريقها بجمسده المشدود» 
ونظراته القائمة .. سرت عدوى الارتعاب في كامل جسدهاء تراجعت تلقائيًا خطوة للخلف وهي 
تحاول التظاهر بالتّاسك أمامهء تقدم "تيم" نحوها وهو يقول لها بوجد يفح غضبًا: 


-لو مفكرة إني هاسيبك تبقي غلطانةء إنتي فتحتي على نفسك طاقة جنم معايا! 
تحلت بالشجاعةء وقالت بصوتٍ شبه متهدج: 


إنت بتهددني ؟ 
توحشت نظراته بشكل مخيف جعل قلا يدق في خوفی أكبرء دنا أكثر منها غير عاب أنها تارا 
نحو القسم لهددها: 


قاومت خوفهاء وردت تتحداه: 
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-مش هاتقدر تعملي حاجة» وبكرة ترجع اللومان و... 

قاطعها بما يشبه السخرية: 

ده لو مدخلتهوش قبلي! 

برقت عيناها من تهديده الوائق بالفوز» وكأن القضية التي م تبدأ بعد قد حسمت لصالحه. تركها 
تخبط في أقكارها وأولاها ظهره لينصريف مبتعدًا عنها بخطواتٍ تيل للعدو .. قابل "ناجي" الذي 
كان ينتظره بالخارج وعند سيارة والدهء وما إن رأه الأخير مقبلاً عليه حتى هرع نحوه يسأله: 
-"قيم" إنت كريس ؟ عملوا معاك إيه؟ 

تطلع إليه في اندهاش قبل أن يرد على سؤاله: 

-"ناجي". إنت عرفت منين إني هنا؟ 

خرج صوته تحزورًا بشكلٍ ملحوظ وهو يجاوبه: 

-"محرز" كلمني» وأنا .. جيتلك على هناء واطأست وعرفتك إنك جواء مش كده يا "محرز". 

رد عليه مبتسمًا في سماجة: 

ایوہ مظبوط» ده متأخرش عنك يا "قم "! 

اس "قم" ید والنةاتزيت على كه. العنت پراسه الجا اا رھ کاب 8 

-بينا يا أبني نرجع البيت. 

رد معتذرًا بوجو متجهم: 

غوني يبء عاوز "نابي" في كلمتين. 

ثم استدار نحوه يسأله مباشرة: 

إنت ليك يد في اللي حصل؟ 

ارتبك وهو يجيبه: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


تعالى معايا 

قالها "قيم" ببرة عميقة وهو يقبض على ذراع رفيقه يجره منه بعيدًا عن والده والبقية» انزوى به في 
بقعة معتفة, ثم دفعه بقسوة نحو أحد الأبواب الحديدية لأحد الأكشاك المغلقة لبستفسر منه عا 
حدثء أخبره نجي" يتردد عن محاولة "مص" و"شيكاغو" الفاشمة من أجل إرض ائه أقض 
عليه فور أن “مع الحقيقة كاملة مطبمًا على عنقه وضاغطا بأصابعه على عرقه النابض» تحشر_ج 
صوت "ناجي" وهو ييرر له مدافعا عن نفسه: 

-أقسم بالل ماكنت أعرف إنهم هيعملوا كده.. 

كز على أسنانه وهو يصرخ به: 

-بتورطني يا "ناجي"؟ من امتى بأخد تاري من الحريم؟ 

او يليقط اا للا اه ص 

أرخى أصابعه عنه وهو يدمدم بسبة نابية» سعل "ناجي" بعد أن استنشق دفعة كيرة من الهواء 
لمل بها صدره الختبق» نظر في توجسن لرفيقه الذي تراجع للخلف وهو يلومه بشدة: 

-وهتفدني ايه لما تقولي كده؟ 

أبدى "ناجي" ندمه الشديدء ووعده بدرة عازمة: 

-أنا محقوقلكء والليلة بقت عنديء وأنا عارف هصلحها إزاي» اديني بس يومين تلاتة» وكل حاجة 
هترجع زي الأول وأحسن. 

أشار له "تيم" بسبابته وهو يرد بنبرة تحمل في طياتها التهديدء وقد غامت نظراته بشکل مقلق: 

يا ريتء والا هايكون في كلام تاني صدقني مش هايعجبك! 

هز برأسه في ارتياح بعد أن منحه الفرصةء وهتف معقبًا عليه: 
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تسللت كاللصوص إلى داخل المنزل بعد أن هاتفت أختبا لتطلب مہا انتظارها بالقرب من الباب 
حتى تفتحه لها فور وصولهاء وبالتالي لا تثير انتباه والدتها أثناء عودتها. وبخطوات خفيفة وحذرة 
خطت "فيروزة" نحو غرفتهاء ألقت بنقل جسدها المهك على الفراشء وأغمضت عينها لوهاة وهي 
تكاد لا تصدق أنها في البيت» تنفست الصعداء ووضعت يدها على صدرها تتحسس نبضات قلها 
بعد مضي ذلك اليوم المشحون بكل ما فيه من مانس » ل "همسة" إلى جوارهاء وصألها في 
تلف عن تفاصي لكل شيء» أوجزت الأول معها في الحوارء وأعطنها لحة مختصرية عا آلت إليه 
الأمورء اختقتن حديها قائلة في امتعاض وهي نسحب الوسادة خلف ظهرها: 

-الزفت الي اسعه "تنين" عمل فيا محضر. 

تعجبت "همسة" من ذلك اللقب الغريب الذي أطلقته على خصمهاء وتساءلت مستوضحة: 
-"تنين"!! تقصدي ي "؟ 

ردت بتأفف وقد انفرجت زاوية مها عن ابتسامة ساخرة: 

يوه هو في غيره! 

م تنتبه لصوتما الذي كان مرتفعًا بعض الثيء سلب انفعالها غاز على انتباه والدتها الي مرت 
مصادفة بجوار الغرفةء التصقت بالباب لتسترق السمع لخوارها الخطيرء انقبض قلا في فزع 
وتوترت كليا بعد أن عرفت تقريًا ما خبأته ابنتاها عنهاء وبضيقها الختلط بارتعابها اقتحمت الغرفة 
متسائلة بحدةٍ ونظرات العتاب بائنة في عينها: 

إيه اللي أنا سمعته ده ؟ 


حاولت "فيروزة" الإنكارء فقالت وهي صم الابتسام: 
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افش اة ا انا وآ 
قاطعتها بفاظة: 

ی عليا يا "ذ فيروزة” ؟ 
ا على البوح بالحقيقة» فقالت وهي توزع نظراتها المتوترة بين وجمي كلتهها: 
قوليلها يا "فيرو "فيرو" ماما لازم تعرف! 
تجد بدا من مصارحتهاء نمضت عن الفراشء واجتذبت والدتها من ذراعها لتجلسها على طرفه, 
الو و لما ععع إلا وهي تسرد ها تقايل الس اعات 
> يا وبي 
-يا نصيبتي! محاضر وأقسام ؟ هو احنا كنا ناقصين مشاكل يا بنتي ؟ ليه تعملي كده؟ 
استندت على مرفقيها لتهض من جلستها غير المريحة» وهتفت معترضة على خذلاها لها: 
ماما وتساعدني 
-مش في ده يا "فيروزة"! 
1 تتمكن قدماها من حملهاء فعادت لتجلس وهي تندب سوء الحظ الملازم لعائلها الصغيرة: 
استرها علينا با رب»› ده احنا ولاياء هنعمل إيه بس .. 
نظرت لها "هة" في إشفاق» ومالت عليها تضمها من كفا إلا محاولة تهدتهاء يبنا رمقت 
"فيروزة" أتما بنظرة مغتاظة» أشاحت بوجتمها للجهة الأخرى وظلت تنفخ بصوتٍ مسموعء كادت 
أن تفقد هدومما المفتعل ووالدتها تضيف بخوفي غريزي نابع من طبيعتها المستكينة: 
o‏ لو خالك عرف!! 
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نظرة حانقة مسحت بها وجه والدتها قبل أن ترد غير مبالية: 

-مش فارقة معاياء اللي حصل حصلء وأنا مش هاسكت عن حقي! 

هبت والدتها واقفة على قدتيهاء تحركت صوبها وأمسسكت بها من تنبا لتديرها لاء ثم صرخت 
هو احنا كنا ناقصين؟ طول عمرنا في حالنا وماشيين جمب الحبط» هانيجي على آخر الزمن نخش 
أقسام ونروح نيابات ؟ الموضوع ده تفضيه» وكفاية إن انتهى على كده 

ردث زت 

لأ مخلصشء وأخو "علا" الظابط واقف معايا فيه 

قالت لها بما يشبه التوسل: 

-يا بنتي أنا مش عاوزة مشاكل» محدش هينفعنا في الآخرء إنتي تتش وفيلك حلء وبناقص منها 
العربية» في ستين داهية! 

سمش هايحصل 

استبد ب "آمنة" خوفهاء فأخذت تنوح بغضب: 

أنا عارفة إن الكلام مش هايجيب فايدة معاكي» إنتي ما بتسمعيش كلام حد أبدًا! 

انسحبت "فيروزة" من الغرفة حتى لا يختدم جدالها العقم مع والدتهاء استدارت "آمنة" إلى توأمتها 
ترجوها والدمع قد بدأ في التجمع في مقلتهها: 

كلمبها يا "همسة". جايز تسمعلك. 

ردت صاغرة وهي تومئ برأسها: 

سحاضر يا ماماء أنا هاعمل اللي عليا معاهاء وربنا يهدبها. 


خرجٹ والدتها من الغرفة مجرجرة ساقہاء استطاعت أن تسمع صوتا المناجي وهي تدعو : 
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-استرها علينا يا رب من اللي جاي. 

ارقت في أحضانه مجرد أن وطأ منزل أبويه وتعلقت في عنقه كالطفل الصغير رافضة تركه وهي 
تكاد لا تصدق عودته إلبهاء لم تبالٍ بمن يتطلع إليها ومن سيلوبا على شغفها الزائد به» الهم أنه عاد 
إلها سالماء اضطر "ميم" أن يتحرك بها نحو الصالةء في حين دفست "خلود" رأسها في صدره. 
وهتفت بتلهف مبتبج: 

إنك رجعتلي 

أبعدها عنه في حرج من اندفاعها نحوه بذلك الشكل الخجل» نظر لها بعينين تعكسان انزعاجه قبل 
أن يرد بأنفاس الضيق: 

أنا كيس هوو قدامك» ماينفعش كده 

رفضت التخلي عه وظلت ملتصقة به رغما عنه واستطردت: 

رد ببسمة متكلفة: 

-ما هو باين. 

جاءت والدته ٳلپا وأزاحتها من طريتها وهي تقول: 

-وسعي يا "خلود" خليني أخد ابني في حضني. 

اضطرت أن تتزكه قائلة على مضضِ وبوج شبه عابس: 


-اتفضلي يا خالتي. 
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فتحت "ونيسة" ذراعيها لابنها الذي انحنى عليها ليقبلها من كتفيهاء ضمته إليها ليشعر بأحضانها الحانية 
على جسده المرهق» ثم رفعت رأسها إليه لتتأمل وجمه» مسحت بيدا على صدغيه وسألته في 
لهفةٍ: 

حبيبي يا "قيم": إنت كريس يا غالي؟ قولي عملوا فيك إيه ولاد ال ..... دول ؟ 

تهيدة نحمومة خرجت من صدره قبل أن يرد علا مبتسمًا ابتسامة باهتة: 

ولا حاجة یامه» آنا زي الفل.. 

تحولت أنظار "قيم" نحو والده» وأثنى على مجهوده العظم قائلاً: 

-وأبويا ربنا يمارك في عمره قام بالواجب وزيادة. 

هز "بدير" رأسه في استحسانٍ ورضاء بيا أضاف "محرز" من خلفها بابتسامته اللزجة 
مستخدمًا ذراعيه في التلوم: 

البدلله ابتك رجع بالسلامة أهووء أناكده عداني العيبء ألحق أروح ل "هاجر” وأطمنها 
استدار "قم" نوه يشكره: 

-كتر خيرك يا "محرز"» سهرناك معانا 

ضحك في سخافةٍ قبل أن يقول بنفس تلك الابتسامة المستبلكة: 

-ولا همك يا ابن عمي» سلامو عليك. 


قاموا بتوديعه ليسير بعدها مم" نحو أقرب أريكة» استراح عليها وأغمض عينيه للحظات محاولاً 
تعطيل عقله الذي لم يتوقف عن التفكير مؤقئاء شعر بيد حنون تفرك جاني عنقه. فاستسل 
للأنامل التي بددت الآلام المكتومة في عظامهء انيت حواسه أة ووالدته تسأله: 


سحقه الكلام اللي سمعناه ده صحيح ؟ بنت "آمنة" اللي ورا حبسك؟ 
أجابها بقنوط وهو ينظر لها: 
o‏ هي. 
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ثم عاد لصمته الإلزائي من جديد رافصًا إشباع فضول والدته المستثار. 
بدت الحيرة واضحة على تعبيرات "خلود". سلطت أنظارها عليها متسائلة بفضول ويداها ما زالت 
تعملان على كتفي زوجما: 
مين دي يا خالتي ؟ 
ردت في أسف وقد أكنست تعبيراتها بلمحة من الحزن: 
-واحدة كنت مفكراها جارتي يا "خلود". مكنش العشم والله! 
ضرب "بدير" بعكازه على الأرضية ليقول بعدها في حسم: 
سغلاص يا "وئيسة" مالوش لازمة تتكلمء الهم "م" رجح لبيته. 
أبده الرأي ققال بصوت أجوق: 
-مظبوط ياباء كفاية رغي فيه. 
هزت والدته رأسها في استسلامء ثم اقترحت بنبرة مرحبة والابتهاج يملأ عيلهها: 
نت تبات معانا إنت ومراتك هناء أوضتك جاهزة وزي الفل» أنا موضبة كل حاجة. 
على الفور ودون منحه الفرصة لاتخاذ القرار هتفت "خلود": 
أنا معنديش مانع يا خالتي» ده بيتناء و"ميم" محتاج يرتاحء كفاية اللي شافه طول اليوم. 
حرك رأسه قائلاء وقد تمكن التعب منه: 
طيب. 


"وندسة" من خلفههما: 
أنا هاجمزلك لقمة تاكلوها. 
استوقفت کنیا "خلود", فأدارت رأسها نحوها لتشكرها: 
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-تسامي على تعبك يا خالتي. 

أشارت لها بيدها تستحما بنبرة ذات مغزى: 

-روحي ورا جوزك شوفي ناقصه إيه. 

سحاضر. 

بعد أن كانت تطأها خلسة» راقبتها "ونبسة" إلى أن تواريا بالداخلء ثم التفتت نحو زوحما تقول له 
وقد تبدلت تعبيراتها للتجهم: 

اعمل حسابك يا حاج أنا مش هاسكت عن اللي حصل ده. 

رد علبها بلهجة جادة: 

ماتكبريش الموضوع با "وئيسة". 

عبرت عن قساوةٍ لا تظهر إلا في المصائب» لتعلن بصراحة عن تصعيد الخلاف لأقصاه: 


-هوكبر لوحده خلاص يا چ وابني عندي مش أغلى من E ESE‏ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الفصل السابع عشر 

قضت في أحضانه ليلة مغايرة لتلك الليالي الجوفاء الأولى في حياتها الخاصة مكاء وامتتمتعث بنوبة 
حب عنيفة مليئة بكل المشاعر الجامحة التي امتزجت بقوته الذكورية فأحيت فيها عنفوانها وجعلتها 
تحلق عاليا في سماء الحب» بل وتطلب المزيد من ذاك الشغف العاصف بالوجدان» استطاع أن 
يصل بها إلى مناطق لم تختبرها من قبل» خاضت بجوار ها تجربة أوقظت فا مشاعرها الكامنة 
بالكامل. لم تتوقع "خلود" أن يمنحها "تيم" مثل تلك الأحاسيس العميقة» بدا مختلمًا كلا عن ذي 
قبل» تأوهت بصوتٍ خفيض وهي تهض #قلملٍ من على الفراشء التفتت برأسها نحو زو جا 
فوجدته لا يزال مستغرقًا في النوم» تأملته بابتسامة مشرقة ووجمها يشع نضارة لطيفة .. عبثت في 
خصلات شعرها المتنافرة ومشطتها بيدها لتعيد ترتيهاء ثم عقصتها كمكة دون أن تربطها بمشبك 
للرأس .. أخفضت نظراتها لتنظر إلى ما اضطرت أن ترتديه في الليلة الملضية؛ إنه واحد من 
قصانه» يكاد يغطي نصفها العلوي» توردت قليلاً لمجرد تذكر تأثبر رؤيته ترتديهء أعطاها جاذبية 
مغرية» ومنحها ليلة حافلة العواطف الجياشة:» وعلى غير عادتها مضت مليئة بالحيوية والنشاطء 
كانت متحمسة لإعداد الفطور له واحضاره بالفراش» مشيت على مل وبحذرٍ حتى لا توقظه» لكنه 
انتبه لحركتهاء تقلب على جانبه» ونظر لها بنصف عينء بادلته ابتسامة رقيقة وهي تستطرد بنعومة 
متعمدة التدلل في وققتها: 


فرك مم" وهه بيده» وقال متثاءيًا: 

-صباح الخير. 

عضت على شفتها السفلى وهي تسبل عينيها نحوه» ثم تغنجت في وقفتها المغرية لتضمن تركي زكامل 
أنظاره عليهاء وما إن نجحت في ذلك حتى تحركت مبتعدة عنه لتجعله يتأمل تفاصيلها الأنثوية عن 
عمل فتحرك فيه مشاعره» وأضافت وهي تشير بيدها نحو عباءتها: 


أومأ بحاجبه معقبًا بنبرة موحية: 
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اللي تؤمرني بيه يا حبيبي. 

ثم تبادت في خطواتها المائعة نحوه لتزيد من تأجج الرغبة بداخله» وما إن أصبحت قريبة منه حتى 
مد يده ناحيتها وقبض على معصمها ليجذبها إليه» سقطت في أحضانهء وأحاطها بذراعيه .. وبخفة 
متزجة بالقوة رفع جس دها وأدارها للناحية الأخرى من الفراش لتغدو أسفل منه» وما هي إلا 
لحظاتٍ وانغمست معه في أنهر الحب اللذيذة. 

ركام محترق» بقايا مدمرةء هذا كل ما تبقى لها من العربة حين وقفت تتطلع إلبها في الصباح عند 
الكورندش» أخفت "فيروزة" عيليها الغائرتين خلف نظارة داكنةء لكن دمعاتها أبت الاختباءء 
انسابت في صمت تحسرًا على حلم قريب ضاع قبل أن عكقل» لم تأبه لمن يتطاع إليهاء لم تشعر يمن 
حولهاء فقط مز من المشاعر الحانقة» الغاضبة» والمتألمة كان مسيطرًا علهاء مسحت بطرف 
إصبعها دمعاتها التي شقت طريقها عبر صفحة وججها لتضع بعدها الهاتف على أذنهاء هتفت متسائلة 
بصوتها المائل للبكاء: 

-مافيش لسه جديد يا "عل" ؟ 

أجابتها رفيقتها على ممل: 

-لأ لسه. 

عادت لتسألها بعد زفير بطيء: 

-و"ماهر” بيه طمنك على وضعي القانوني؟ 

لحظة صمت سادت بنا قبل أن تجيبها: 

کله تنام . 
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مسحت بنديلها الورق أنقها المبتل» وأضافت تسألها: 

-يعني أنا مش محتاجة أستشير محاني أو حد متخصص 

نفت على الفور: 

-لالالاء هو قابم بكل حاجة» معارفه كتير زي ما إنتي فاهمة 

أومأت برأسها ترد وقد شردت نظراتها في أمواج البحر المتلاطمة والتي ثارت رذاذها على عرتها: 


ماشي» بس لو عرفتي حاجة بلغيني. 
قالت لها: 
کد يا حبيبتي, وانتي خلي بالك من نفسك 


أنبت "فيروزة" المكالمة معها لتلقي نظرة أخيرة طويلة على ما كانت عرريتها قبل أن تتستدير للجانب 
لتسير مجرجرة ساقي بعيدًا عا أصبح يؤلها. 


على الجانب الآخرء كان "ماهر" جالسًا إلى جوار شقيقته واضكا ساقه فوق الأخرى ويتابع بأنفاس 


مكتومة حوارها الخاص بعد أن أسمعته المكالمة الدائرة بيهما. تعلهاته لها كانت واضحة؛ أن قاطل 
قدر المستطاع معها حتى لا تلجأ لمساعدة محام متخصص فيفسد ما يحاول إصلاحه»ء أغلقت الخطء 


أنا خايفة "فبروزة" تزعل مني لما تعرف إني كنت بأكدب عليهاء وان احضر_ اتركن ومافيش فيه 
جديد. 


حدق فيا بنظرة جامدة خالية من العطف وهو يرد: 
ده لمصلحما يا "علا" الناس اللي واقعة معام قال أوي » وممكن يضيعوهاء واللي أنا عملته ده 


هيخدا بعدين. 
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رددت والتأثر ظاهر في نبرتها: 

بس هي صعبانة عليا أوي. 

انقصب في جلسته يقول لها: 

-للأسف احنا في غابة» والضعيف مالوش مكان فهاء وصاحبتك بعنادها حطت نفسها في عرين 
الأسد 

سألته في قلقي: 

حليب هيحصل یه بعد كده؟ 

اجا س وبتكا لها أن الأمر عخطط له: 


-هنحاول نخليها تتنازل» آنا متفق مع "وجدي" على ده» والصياحة هو عامل اللي عليه وزيادة 


عشان الموضوع ميوصلش للنيابة. 
تمت في رجاءِ وهي تستند بطرف ذقنها على كف يدها: 
-ربنا معاها 


حذرها "ماهر" بوجه صارم للغاية ونبرة غير قابلة للنقاش: 
إنتي خليكي متابعة معاها على الخط كل حاجة بتعملهاء لوو جد أي جديد عرفيني› مفهوم ؟ 
أومأت برأسها متنهدة في خنوع: 


وقف مستندًا بكفيه على حائط الام المبتل في منزله تارك المياه المتدفقة تنهال على رأسه بقوتها علها 
تسكت تلك الأصوات الصاخبة في عقله» والتي أصابته بالتخبط والارتباك» تردد مريب جعله 
يعاود التفكير في أمرها بالرغ من مرور يومين على تحرير المحاضر بيههاء أغمض "مم" عينيه 
مسستعيدًا المشاهد الشائكة التي حدثت له معها مؤخرّاء وكان هو طرقًا محوريا فيهاء بدا كن يحلل 
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الأحداث وينقها محاولاً استتباط الحقيقة بش فافية بعيدًا عن تحيزه الذكوري الأعى وهواجسه 
الخاطئة» رما أكون حديث والده وما تردد من فها خلال نوبة غضها قد أوقظ إدراكه العقلانيء 
بالإضافة لرؤيته للأضرار الجسمجة التي قضت على العربة» فبدت بدا ممازيًا لا يصلح لشي-ء» 
تساءل مع نفسه بعشرات الأسئلة التي أرهقت عقله كثيرا لإيجاد الإجابات علا .. 

ماذا لو تبدلت الأدوار وكان هو في محلها وعبث أحدهم بلقمة عبشه؟ بالطبع لم يكن ليتهاون في 
حقه! بل ومن الممكن أن يطيح برأس أحدهم انتقامًا منه .. تلقائيا وجد نفسه بيُوجد لها الأعذار 
المنطقية مبررًا تصرفها معه بعدائيةٍ بحتةء كذلك وصل إلى ننيجة مقنعة جعلته ييل أدافعها المفهوم 
بالتعامل معه بكل ذلك الحنق المشحون؛ قهرها على ضياع مصدر رزقهاء لعلها تكون هي المعيلة 
الوحيدة لأسرتهاء ومحدودية تفكيره جعلته يُدينها دون تهمة حقيقة. ردد مع شسه بصوتٍ خفيض 
وار ييه 

ما يمكن أكون غلطان! 

لم ینکر أنه خلال ممارسته لطقوس الحب |مهية مع زوجته كانت "فيروزة" ضيفة مميزة في مخيلته» 
لوهلة ارتبك من اقتحاعا لذهنه وحاول مقاومة صورتبا الخيالية ليركز انتباهه مع تلك التي تنحه 
حها غير المشروطء تعامل بش كل غير اعتيادي مع زوجته ليتغلب على تلك المتطفلة» لكها 
اخترقت أحلامه الجريئة وطغت علبها بجضورها المثير لحواسه لدرجة جعلته يرغب في مطارحتها 
الغرام» مض من النوم مذعورًا قبل شروق الشمس وهو يلهث وقد فزع من جموح أحلامه» تطلع 
إلى "خلود" بنظرات غريبة» ما لبث أن تحولت للندم بعد أن تبين ملامحها على أثر الضوء الحافت» 
وكأنه اقترف ذبا في حقها باستدعائها إلى منطقته الحرمة» نفض تدفق تلك الأفكار عن رأسه منذرًا 
نفسه بعواقب القادي في تخيلها بتلك الطريقة» أكل استحامه محاولاً الاسترخاء غير عابع بالوقت 
الذي قضاه في امام .. 

حملق أمامه بعينين متسعتين وكأن طيف وججها الحتقن شبه متجسد على المرآة المشبعة ببخار الماء 
يلومه على إحراق عربتهاء أحاسيس غريبة بدأت تراوده من جديد نحوها خلال يقظتهء لكنها لا 
تضم مشاعر الغضب من عدوانيتهاء إلى حد ما مال للتعاطف معها بعد أن تفهم موقفها وأدركه من 
أبعاد أخرى لم يكن قد فكر فيا من قبل» شعر وكأن الوحشة التي عششت في قلبه بسبب تثير 
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ا لحيس عليه قد تضآلت قليلاً» لكن ما انناب جسده من تأثراتِ حسية لجرد احتلالها لذهنه 
أصابه بالتوترء توقف لخأة عن التفكير في أمرها وتلك الدقات الخفيفة تطرق على الباب يصحہا 
صوت "خلود" المنادي: 
2 "بدير" بتصل عليك. 
رد متصنعًا الجدية وهو يكبح هواجسه: 
حليبء أنا هاخرج وأكلمهء تسلمي .. يا حبيبتي. 
غسل رأسه ودعكها بخشونة وهو يلوم نفسه بشدة على ضعفه غير المسبوق أمام تلك الخيالات 
المثيرة للشهوات» كيف يعقل ذلك وهو من يصنع إرادته بنفسه ؟ كز على أسنانه يعنف نفسه بنبرة 
-إنت اتجننت ولا إيه؟ فوق يا "قيم"!! مراتك ما تستهلش ده منك! 
عاهد قسه ألا يخطو مجددًا نحو تلك المنطقة الحرمة بالتفكير فيهاء بل وعقد العزم على إنهاء 
تشاحهها القانوني بحل سريع وودي ليقطع سبل التواصل معهاء غمره الارتياح بالوصول لذلك 
القرار. 
اعتقدت سجيتها أن الأمور تسير على ما يرام | إلى أن جاءت [ إلبها في زيارة استئنائية وغير عاديةء 
فتحثت "آمنة" باب منزلها لتتفاجأ بآخر من توقعت رؤيته» رمشت بعينها في ذهول وتطلعت 
للضيفة بفم مفتوح» لعقت شفتهها راسعة على وجمها ابتسامة باهتة قبل أن تبادر مرحبة بصوتٍ عبر 
عن اهتزاز نبرتها: 
عواجة « I‏ وئنسة", يا أهلاً وسه.... 
لم تكمل جملتها للہاية» حيث قاطعتها " نلسهة ونبسة" تعاتها بصوتٍ متجهمء > ووجه عابس للغاية: 

كه العشم يا 1 میڈ" 
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-اتفضلي يا حاجة» مايصحش نتكلم على الباب. 

دفعتها بغلظة من كتفها لتمرق للداخلء ثم استدارت لتهاجمها كلاميًا: 

-وهو إنتي تعرفي اللي يصح واللي مايصحش؟ 

ردت "آمنة" على الفور مدافعة عن نفسها حتى لا تسيء الظن بها: 

-من قبل ما تتكلمي وتعاتبيني› أنا أقسم بالله ما كنت أعرف أي حاجة. 
نظرت لها باحتقارء وكأنها غير مقتنعة بكذبتها الساذجة» ثم سألتها مباشرة: 
-ولما عرفتي» اتصرفتي إزاي ؟ 

نكست رأسها تجيبها بلبكة بائنة: 

أن كلمت بنتي» و.. وضاغطة عليها عشان.. تتنازل عن الحضر 

ركزت نظراتها علا وهي تسألها: 


-وبعدين..؟ 


بلعت ريقها في حلقها الجاف وردت بتلعڅم: 

نت تبحث عن الكليات المناسبة لتسعفها قبل أن تتفوه با قد يأزم الأمور ويعقدهاء لكن 
"ونيسة" استطردت موضحة دون مراوغة: 

راکة دماغهاء عاوزة تقولي كدهء مظبوط ؟ 

نفت في التو: 

لالالا يا حاجة "وئيسة"» بس الموضوع فيه سوء فهم. 

رفعت سبابتها أمام وجنمها تحذرها بلهجة قوية وقد توحشت نظراتها: 


-شوفي يا "آمنة"» هي كلمة من الآخر... 
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انيت حواسها لما هو قادم» وتابعتها بآذان صاغيها حيغا أكلت: 

-بنتك لو أذت ابي فأنا هاشنى الجيرة اللي كانت بنا ف يوم » ومش هاعمل حساب لحاجة, 
سمعاني ؟ 

أحست بدوار قاين يضيب رأسهاء جارلت الاس اما ی ل امور 0 
الباهتة أكدت خوفهاء واصلت "ونيسة" تهديدها العلني قائلة: 

-قدامك يومين تحلي فهم كل المشاكل» وقد أعذر من أنذر!! 

رمقتها بنظرة متعالية متأففة قبل أن توليها ظهرها لتعجه نحو المازل وهي تغمغم بحنقي: 

-ومافيش سلامو عليك. 

بحشت "آمنة" عن أقرب مقعدٍ لتستند عليه بيدها قبل أن يختل توازنهاء زاغت نظراتها وأحست 
بعنف دقات قلهاء اضطربت أنفاسها وهي تولول تحسررًا: 

-يا دي المصايب اللي نازلة ترف على دماغي من الصبح! 

تشوش ذهنها واحتلت الهواجس المذعورة رأسهاء تخبلت الخاطر تحيق بكل فرد من أسرتها دون 
وجود مدافع عنهم» فزعت أكثر» وما ضاعف من ذلك ارتعابها من ردة فعل شقيقها إن علم ا دار 
خلال غيابهء ارتعش بدنهاء ومست في هلع: 

ناوية تخسريني مين تاني بعد كده يا "فيروزة"؟! 

مرت الساعا تكأنها أدهر عليها وهي تلملم ما ظنت أنه حلمهاء أخلت "فيروزة" الغرفة التي أعدتها 
مخزنًا من كل ما تحتويه من أشياء ووضعتهم بالباحة الخلفية مهيدًا لبيعهم» فوجودهم بها ليس له 
جدوى» تأزم الموقف حا بعد جدالها العقيم مع والدتها التي سعت لإجبارها على التنازل عن حقها 
القانوني إرضاءَ لجارتها القديمة دون أن تأبه بمشاعرها المقهورة. رفضت بشدة كه بقوة بآخر 
حقوقها المشر_وعة» وبفتورٍ وحزن أخرجت آخر صندوق كان موضوعا بالزاويةء حملته بيدا 
وسارت نحو الكومة الملقاة لتضمه إلهاء رأت "همسة" الدمعات النافرة من عينيهاء دنت منها وهي 
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تقاوم رغبتها في مشاطرتها البکاء» ثم ریت على كتفها محاولة تهوين الأمر علا قبل أن تس عطرد 
مواسية إياها: 

نظرت نحوها بأسى» وقالت بصوتها المنتحب الذي يعبر عن ألمها وهي تلقي بالملاءة القهاشية على 
الكومة لتغطيها: 

-حلمي ضاع يا "همسة". كل اللي حلمت بيه راح» وتحدش حاسس بالوجع اللي جوايا. 

تماسكت أختها بصعوبة أماهماء وردت بغصة مريرة عالقة في حلقها: 

کله هيتعوض» و... 
كانت بلا وعي فلم تصغ لحديث "همسة" الآسف» زادت نههاتها وهي تواصل ندبها المتحسر: 
-ومطلوب مني بعد ده كله أتنازل عن حقي» وأسيب اللي عمل كده من غير حساب؟ ده يرضي 
مين بس ؟ 

فشلت "همسة" في مغالبة دموعها المتأثرة» ورددت عفويا: 

ثم مدت يدها لتأخذها في أحضاها من تلقاء نس هاء وضمتها إليها محاولة تهوين الأمر عليها ليس 
بكلماتٍ لا تمن ولا تغني من جوع وأا مشاعرها الصادقة, فهي ما تملكه حاليا لتخفف من 
مصابهاء لم تقك ن كلتاه| من الحصول على لحظة سكينة هانئة» فقد أنت من تكدر الصفو وتعكر 
السلام الداخلي» صاحت "حمدية" ممللة وهي تتبختر في خطواتها متجهة نحوه|: 

-هو في إيه اللي بيحصل هنا؟ 

كرت "فيروزة" على أسنانها في حنق قبل أن تيل نحو أختها لتقول لها بصوتٍ خفيض: 

-أنا مش نقتصاها السعادي 
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اندفعت بعصبيةٍ مبتعدة عنها حتى لا تمنحها الفرصة للتشاجر معهاء لكن كان كتفها الأسبق في 
أكزها بعنف محسوس» نظرت لها "حمدية" بتعالٍ وغيظء ثم عادت لتحملق في أختهاء مصمصت 
شفتيها متسائلة: 


-مالها دي ؟ لاوية بوزها علينا كده ليه؟ 

أجابتها "همسة" على امتعاضٍ وهي تمسح بيدها آثار دموعها: 

-معلش يا مرات خالي» ظروف بقى. 

ردت ساخرة وهي توم بحاجهها: 

إيه فسيتوا الزيت على النارء وانشغلتوا بالهيع والمئ فالأكل باظ ؟ 

عبست بتعبيراتها في استنكار من سماجتها الثقيلة» همت بالانصراف» وقالت لها: 
-لأيا مرات خالي» عن إذنك 


ألقت "حمدية" بحقيبة يدها على كتفهاء واس خدارت عائدة من حيث أتت» توقفت عند المدخل 
لتأمر زوا ببرود: 

-طلع الشنط إنت يا "خليل" لأحسن مش قادرة» وبالمرة هافوت على أختك أسلم علهاء وأشوف 
طابخة إيهء جايز أريحك من أكل برا النهاردة! 

نظر لها شزرا وهو يتناول باقي الأجرة من السائق قبل أن يرد بوجد متجهم: 

-يكون أحسن بردك. 

كان "خليل" هدا للحد الذي يمنعه من الانتباه إلى ثرئرتها المزمجة أو حتى الاعتراض على أوامرها 
المملةء انحنى ليرفع الحقائب عن الأرضية مكلا السير بتري وهو يعيد ترتيب ما سيفعله لاحمًا في 
رأسه؛ فأيامه القادمة مشحونة بالكثير من الأعال الهامة. 
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ثينت ساقها اليسربى ووضعتها فوق الهني لتجلس القرفصاء على الأريكة» وباستخدام أصابعها 
قامت "حمدية" بفرك وتدليك قدمها المتورمتين» آصدَرت ايها علي من جوقها ونظراتها تجول عل 
وجه "آمنة" الشاردء تفحصتها بعينين فضوليتين» كانت تمل أن الأخيرة بها خطب ماء للوسها 
صامتة بتاك الملامح الواجمة يؤكد لها إحساسهاء مدت للحديث معها قائلة بدبرة تعمدت أن تظهر 
أماكانوا يومين ما يعلم بهم إلا ريناء الواحد قال بروح الباد يشم نفسه شوية يبص يلاق التكد في 
ديله. 

اكتفت بهز رأسها كتعبير عن استاعها لهاء يبنا تابعت "حمدية" مسترساة بأسلوب يشدها للحوار 
وتلك النظرات اللثبة تكسو حدقتاها: 

عرف يا "امدة" الولية الى اهيا" نك 1 
ضاقت عيناها متسائلة باهقام: 

أه» مالها؟ 

التوى ثغرها بابتسامة ماكرة لنجاحما في الانستحواذ على انتباههاء اختفت تلك البسمة سريكا ليحل 
الحزن المصطنع على تعابيرها قبل أن تقول موجزة: 

-ماتتث. 

لطمت "آمنة" على صدرها مرددة في صدمة مفجوعة: 

يا ساتر يا رب» امتى ده حصل؟ 

زمت شفتيها تجاوبها: 

-اليومين اللي فاتواء راحت تزور باين قرايب جوزهاء وماتت عندهم. 


قالت في أسفف: 


الطاروس اليش عمال ا 
إنا لله وإنا إليه راجعون. 
أضافت بنبرة خالية من أي تعاطف: 
-ولسه مش عارفين هايعملوا إيه مع بتهاء < ما[ إنتي عارفة سلو بلدنا في الحاجات دي 


ردت عليها بتهيدة حزينة: 
-ربنا يتولاها 


وخب مكشوف سألتها مباشرة 

-مقولتلمش صحيح» إيه اللي حاصل مع بناتك؟ 

لم تكن "آمنة" في مزاج رائق يسمح لها بالفضفضة العفوية معهاء كانت تخشى. من البوح معها ا آم 
بعائلتها في الأيام الماضية فتستغل الموقف كهادتها وتزيد من تعقيد الأمورء لذا تهربت من الإجابة 
علهاء وقالت وهي تهض من على الأريكة لنسير بتؤدة نحو المطبخ: 

نظرت حمدية" في غيظ مكبوتء وما | إن اختفت عن عيليها حتى شمغمت مع نفسها بتبرم: 
-بتتلاوعي عليا يا "آمنة"؟! مسيري هاعرف» ده مافيش حاجة بتستخى عليا! 


انتبى من تدخين سيجارته الرابعة أو الخامسة:» لم يعر الأمر أي اهقام زائد» فکامل تركيزه کان 
منصبا على أمر آخرء ولكنباكانت وسيلته المؤقتة للتنفيس عن التوتر الغريب الذي اعتراه. راقب 
"يم" الطريق بعينين حادتين معا النظر في الأوجه التي تمر أمامه» حيث انتقى تلك البقعة تحديدًا 
امكنه من رؤيتها حينا تعرج من أي اتجاهء تفحص جيبه الممتلع بازمة لا إرادية كل بضعة دقائق» 
اننصب جسده واشتد كتفاه حين أبصرها قادمة من على بعد ألقى بسيجارته ودعس طرفها بقدمه 
ليطفتهاء ثم تأهب في وقفته. تنحنح "قم" بخشونة طفيفة ليزج تلك الحشرجة التي تغلف أحباله 
الصوتية» وبدا إلى حد ما مستعدًا لمواءتمته مجددًا معها. 


الطاووس الأيض نال سام 
م تكن "فبروزة" منتبهة أذاك الظل الواقف على مقربة من منزلها وفي تلك البقعة المعقة, كانت 
مستغرقة في أفكارها المهمومة محاولة توفيق أوضاعها وفق ما توفر معها من ماديات بعد بيع كل ما 
بخص عربة الطعام من أدوات ومستلزمات الطهي» تسمرت في مكانها مذعورة حين أقبل علا 
أحدهم بهامته الطويلة» في البداية لم تتبين ملامحهء ودق قلا بخوفٍ طبيعي» وما إن انعكس الضوء 
الباهت على قسماته حتى اتضحت قسهته المألوفة؛ إنه ذاك الوغد الذي أفسد علا حياتها! حمًا 
كان بارعا في إفزاعها بخروجه المفاجع من الظلام ليغدو في لحظة أمانماء تداركت خوفها الغريزي 
وتطلعت إليه بنظرات حائقة قبل أن تصيح فيه بقوق مماجمة إيه: 

إنت بتراقبني ؟ 

نظر لها بجمود تارا لها الفرصة لتفرغ ما في جعبتها من كلماتٍ ناقة» وكذاك ليمكن من ضبط تلك 
المشاعر الحسية التي هاجمته بشكل غر متوقع» واصلت "فبروزة" صياحما الغاضب فقالت: 
-فكرك أسلوب الجرمين ده هيخوفني؟ يبقى إنت متعرفنيش كويسء آنا ورايا ناس ... 

رغ "قم "كن آمام مها ليخرسها بصيفة شبه آمرة 

-ابلعي ريقك شوية» أنا جاي في كلمتين وماشي 

ردت معترضة بشتراسة عل أسلوبة الفظل مأمها: 

-مش إنت اللي هاتقولي أتكلم امتى وأسكت امتى. 

فخ في استياو فاستفلت الفرصة لتضيف يفضي ظاهر على وجمها المتشمج: 

-ومش هتنازل عن أي محضر تما حصل! 

كانت نظراته نموها غامضة مازجة بالقسوةء وبكل ترف علق علها: 

محدش قالك اتنازلي.. مش الحضر بتاعك ده اللي هايفرق معايا. 

اغتاظت من ازدرائه الملموس في طريقة تحدثه معهاء وقبل أن تبادر بالكلام مجددًا هتف بهدوء: 
انا عاق عاج ناوه هاش 


الطاووس الأيض حنال سام 
تبدلت تعبيراتها للاندهاشء ورفعت حاجها للأعلى متسائلة بنفس النبرة المتعصبة: 

خير؟ 

لا يعرف لماذا ظلت عيناه مشدودة لوجتمها المليء بأمارات الغضب» وكأنه يدرسه» قحصه»ء ينحص 
كل ذرة فيه على حداء بات من العسير عليه أن يكبح تلك التأثيرات الحسية التي تجتاحه على نحو 
مقلق وغير اعتيادي. تنفس بعمقي ليكبت ما يعتريه ويوؤده في مده» ثم استطرد مونحًا بنبرة باردة 
وكأن أمرها لا يعنيه حمًا: 

أنا جاي أعوضك عن اللي حصل لعريبتك. 

رددت في اندهاش مذهول من عرضه المفاجع وقد تعقد جبينها: 

-تعوضني ؟ 

أخرج "قم" من جيب سازته المغلف الأصفر المطوي إلى نصفين» ومد به يده نحوها قائل: 
-اتفضلي. 

تجمدت يداها ولم تحركها قيد أنملةء وكأن جسدها بالكامل قد تحول لتمثال حي» نظرت له بعينين 
غاضبتين متسائلة بوتمها المقلوب: 


إيه ده؟ 
لوح بالمغلف وهو يجبها في بساطة: 


ابتسمت في تبك غير مصدقة عرضه الذي بدا من وجمة نظرها سخينًا ولا معنى له سوى إذلالها 
بشكليٍ متعمد» رفعت رأسها للأعلى في كبرياوء ثم سألته ا يشبه السخرية: 

-مش سيادتك أنكرت إن ليك صلة بالموضوع من الأساسء جاي تدفعلي تعويض ليه بقى ؟! 
ارتبك لوهاة لسؤالها الصرج» ومع ذلك حافظ على ثبات نبرته وهدوثها وهو رر لها: 

-لأني مرضاش بخراب البيوت لحد. 


الطاووس الأبيض-منال سالم 
واضكة: 
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دي أتعطف يهم علهاء وأهي تبقى بجميلة وأعرف أكسر عينها كريس !!! 
صدمته واقعيتما وأفسدت مخططاته العادية بتزمتها الحادء كان يعتصر عقله ليجد الكلات المناسبة 
لي اك O‏ 
-شكرًا يا حضرت» أنا ما بأقبلش العوض ولا الإحسان من حد.. 
بس أنا قصدي.. 
قاطعته بغصة شعرت بأللها في حلقها: 
محصلتش إني أحت على نفسي! 
دافعت بعزة نفس عن كبريائها الذي جرحه بعرضه السخي» تفهم موقفها ولم يعلق بشيءء لکنا 
أفسدت احترامه لموقفها بقول: 
-خلى فلوسك في جيبك» وابقى ادفعهم للمحامي عشان يطلعك من السجن. 
لينبى- كل ما يبخصها بإنهاء المسائل العالقة بينماء کہا تعيده إلى ذروة الخلاف بحافتبا وتبورهاء 
-الواحد غلطان إنه بيعمل معاكي أي واجب. 
ردت ببرود: 


-مش عاوزة, خلهيولك! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


نظرة احتقارية له أطلت من عينها جعلته يستشيط غضجاء تركته يغلي في مكانه قبل أن يتحول 


« Ile 


من يدافع عنها إن تطلب الأمر تدخلاً سريعاء بدأت "فيروزة نسير مبتعدة عنه بخطا متعجلة غير 


-عارفة» إتتي عاملة زي الطاووس بالظبط! 

استوقفتبا جملته الغريبة فالتفتت نحوه تسأله: 

نعم .. 

تابع موا بما هشبه التهكم علبها: 

-أيوه» إتتي مغرورة ومناخيرك لفوق» مالكيش كير» ومابتسمعيش لحدء ولسانك سابق دماغك» 
وصدقيني ذه هيضيعك. 

تفاجأت من تحليله لشخصيتها بتلك الصورة التي تضعها في قالب ترفضه»ء تماسكت حتى لا تظهر 
حلب يا ريت تخلي نصايحك لنفسكء, هتنفعك أكتر مني. 

لاح على زاوية ثمه ابتسامة ساخرة منها ما استفزهاء فاندفعت قائلة بنزق: 

-أه» وبالمرة قول للست الوالدة ماتتعبش نفسها وتيجي تهددنا تاني» أنا هاخد حقي منك وبالقانون! 
بدا تأثير المفاجأة بائئا على تعبيراته التي تحولت للوجوم وهو يردد: 

ايه الكلام ده ؟ 

شعرت "فيروزة" أنها كسبت تلك الجولة لصالحهاء فارتخت قسماتها وانعكس عليها القليل من الزهوء 
ثم قالت ساخرة وتلك النظرة المنتصرة تتراقص في حدقتها: 


-مش معقول متعرفش بذه» غريبة! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


اشتد في وقفتهء ودنا منها خطوتين ليسألها بصوتٍ قاس: 

-فهميني هناء معناه إيه كلامك الباية ده! 

حذرته بتهديدٍ صريم وهي تتراجع للخلف: 

-عندك! متقربش مني والا هاعملك محضر تحرش وبدل السنة هتبقى عشرة! 

نظر لها بعينين مغلولتين مسستتكوا بجاحتباء أهذا جزاء معروفه معها؟ ردد لنفسه في ضيق» بينا 
-وانت ماشاء الله سوابق» وسمعتك سبقاك. 

أوصلته بنزقها المستفز إلى درجة جعلت من الصعب عليه السيطرة على غضبته الوشيكة, غالب 
"تم" ما يعتربه من مشاعر حانقة ومستثارة حتى لا يتصرف بطيشٍ .. وبصوتٍ أجش رن صداه 
في أذنبها بقوةٍ قال لها متعهدًا: 

بكرة السوايق ده هيكسر مناخيرك ويجيما الأرض r EET‏ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الفصل الثامن عشر 

حالة من الحنق» الغيظ» السخط سيطرت على كامل جوارحه واختلطت بغضبه المكتوم لتنشعب 
في كل ذرة من جسده بعدما أخبرته "فيروزة" بشأن زيارة والدته غير المستساغة لهاء لم يحبذ مطلقًا 
أن يوضع في ذلك الموقف الحرجء وبجهد مضاعف ضبط اتفعالاته ليبتعد عن المكان قبل أن يركب 
ما قد يندم عليه لاحمًا بسبب نجاحما في استفزازه بتسلطها الحاد. كور "قم" قبضة يده ضاغطا 
على أصابعه بقساوةء مسار حاذاة الكورنيش لوقت طويل حتى تخبو تلك النران المستعرة بداخله 
فلا يعود لمنزله وهو على وضعه الحالي» استياء عظيم شعر به لفشله في تحقيق ماكان يصبو إليه» 
قادته قدماه خلال طريق عودته إلى العربة الحترقةء تجمد أماتما وحملق فها طويلاً بعقل شبه 
شارهء ورويدًا رويدًا بدأت ثورته المتأججة نحوها تخبو لتعحول نحو رفيقه الذي أحدث تلك 
الكارثة, بدا کن أصابه البرق فانتصب في وقفته وغبر مساره ليتجه نحو منزل "ناجي"» توقع مكوثه 
بالسطح ليلهو كماد هكل مساءء صعد الدرجات سريئاء وقف عند أعتاب مدخله وألقى نظرة 
شاملة عل من فيه رکا صق 17 
عاليًا لينتبه ثلاتهم لوجوده: 


-سلامو عليكم 

على الفور نهض "ناجي" من جلسته المسترخية مرولا نحوه وهو يرحب به: 

هلا بكبير منطقتناء نورت المكان كله. 

مد يده لمصاختهء وجذبه الأخير نحوه ليحتضنه. ثم دعاه للجلوس قائلا: 

-تعالى» ده الأعدة الحلوة لسه هتبتدي. 

نظر له بعينين غائتين ووجه عابس» لم يكن راغا في السهر أو المكوث معهء فجيئه فقط كان من 


أجل مممة محددةء لذا سار بتثاقلٍ نحو الوسائد الحشوة التي تفترش السجاجيد بزاوية السطحء 
رحب به التابعان بود زائد» اكتفى بالابتسام المتحفظ لما صاح "شيكاغو" عن ثقة وتاك البسمة 


اللزجة تعلو ثغره: 
أطمن يا معلم» الحكلية عندنا.. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


وأضاف عليه "مص" متخا موضعه في الموار: 
-وزي ما ورطناك هنحلها بطريقتنا. 

التفت نحوه يطالعه بنظرات قاسية رافضًا الغموض الذي يغلف كلاته» وهتف ينذره بخشونة: 
-طريقتك!! أنا مش عاوز شغل عوأ وبلطجة تاني مع الحريم! 

أجابه "مص" نافيا: 

لا يا ككيرء دي حاجة في السليم» ومضمونة. 

اقترب منه "شيكاغو" ليقول بخبث من بين أسنانه المتسخة: 

-وبعدين ده احنا تحت طوعك يا معم "قيم": ومطرح ما تودينا نروح واحنا مغمضين. 

هز "مص" رأسه مؤكدًا هو الآخر: 

أيوهء رقبتنا فداك يا کير. 

نظر للها بعدم ارتياح » وشدد من جديد بلهجته الجادة: 

-ماشي» بس أديني قولتلم أهوء عشان محدش يلومني لما اتصرف بعد كده. 

قال له "شيكاغو" دون تفكير: 

-فداك يا كير. 


قبض "ناجي ا "شبكاغو' ' وسحبه منه لينزوي به بعيدًا عن عبني 
أقرب للخفوت سأله 


عرفت هتعمل إيه؟ 
جاوبه بصوته الخفيض دون أن تفتر ابتسامته السخيفة: 
-أيوهء کله زي ما فهمتنا يا ربس "ناجي". 


«II 


/ تيم" المراقبة له» وبنبرة 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-طيب» عاوز البشارة تجيلي قريب. 

رد يطمئنه عن ثقة واضحة: 

قريب هاتسمع اللي يفرحك» بس ماتنسناش في عرقنا. 

علق في #مخط: 

أما تتنيل تحلها تبقى تتكلمء بلاش تقاطع يا فقري 

قال ملق» وكأنه بذلك يكسب وده: 

-ولو ببلاش يا معلم» ماهمكش» اعتبرها عربون محبة وتصاح 

هز رأسه في استحسانء ثم اختطف النظرات نحو "تمم" الذي مركز جالسًا على الوسائدء تتحنج 
بصوته الخفيض وأشار بعينيه ل "شيكاغو" ليبتعد عنه» أحضر نارجيلته ودنا منه وهو يحملهاء 
افتعل الضحك ملقيًا دعابة خارجة» لكن لم يضحك رفيقه» بل بدا أكثر وجوماء وسال مباشرةٌ 
لبشعره بأنه يراقبه عن كثب: 

-مقولتليش هتعمل إيه ؟ 

تلجلج قليلاً وهو يجيبه: 

كل خير يا صاحبي» اطمن.. 

حذره بجديةٍ واضحة: 

-يا ريت ماتكونش مصيبة جديدة تحط على دماغي! 

هتف نافيا ليبدد شكوكه: 


|| ممم‎ MH «Il 
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لاء دي حاجة مضمونة با كيم 
وبالرغ من كلاته الباعثة على الاطمئنان إلا أنه لم يشعر بذلك الإحساس الذي يسعى رفيقه بكل 
جحمده لبثه فيه» بل انتابه هاجسّا مزح أن الأمور تتجه للتعقيد أكثرء وريا للأسوأء خاصة بعد 
مواجحمته الأخيرة مع صاحبة الرأس العنيد؛ "فيروزة". 


الطاووس الأبيض منال سالم 


كارثة بكافة المقاييس حلت على رأسهاء وبالكاد ستقضي على سند عائلتما إن لم تتنازل عن عرفتها 
وكبرياها الذي تعتد به لأجل فاذة كدهاء انخلع قلا خوفًا عليه وتبدجت أنفاسها فور معرقتها ا 
آم به من مصيبة لن يخرج منها بسهولة» استطاعت بصعوبة أن تقالك نفسها لتزتدي ثيابها وتفكر 
بذهن غير مشوش حتى تصل لحل ينقذه ما بات فيه» هرولت "بثبنة" نحو منزل شقيقتها لتستنجد 
بها بعد أن هاتفها ابا ليخبرها بإلقاء القبض عليه بالقسم الشيطي في تهمة لم يفصح لها بعد عن 
خواهاء استقبلتها "ونيسة" بترحابها المعتاد متجاوزة عن أي خلاف حدث من قبل» وتفاجأت بها 
تركتها تجلس بفردها في الصالون بعد أن أعدت لها عصير اللهون لتشربه وتهدأء سارت عبر الردهة 
لتدخل إلى غرفة النوم حيث يستلقي "بدير" في قيلولة قصيرة» توقفت في مكاها مترددة» لم تكن 
راغبة في إيقاظه خلال لحظاته المقدسة تلك لكن لا مفرء استجمعث جأشسهاء وتقدمك نحوه» 
ويکل رفق هزته من جانبه هامسة له: 

حاج "بدير"! إنت صاحي يا حاج؟ 

نظر لها الأخير بنصف عين» تقلب على جانبه» ويصوتٍ ثقيل ام سالها: 

في إيه يا "ونلسة" ؟ 

بصوتٍ متذبذب أجابته: 

-معلش ممكن تفوقلي كده شوية» أنا عاوزاك في مسألة نحمة 

انتفض في نومته يسألها والقلق قد غطى ملامحه من طريقة حديثها: 

-"قيم" جراله حاجة؟ الدكان فيه مصيبة؟ البضاعة باطت؟ 

ردت بالنفي: 

نظر لها بغضب وهو يوبخها: 
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-أومال مصحياني ليه يا ولية السعادي ؟ 

أجابته على استحياء: 

أصل "بثينة" براء وكانت 1.. عاوزاك. 

تقلصت تعابيره وأكتست بأمارات الانزعاج وهو يدمدم بتأفف: 

حي المكاية فيا أختكء خير عاوزة إيه؟ 

اعتدل "بدير” في نومته» ونظراته المستاءة ما زالت تحتل وجمه. استقامت في وقفتها وردت: 
أصل الواد "هيم" واقع في مشكلة» وآ.... 

قاطعها بتبرم: 

-يادي الزفت الحرائي ده اللي ما بيجيش من وراه أي خير!! 

ربتت على كتفه تستعطفه: 

أنا عارفة يا حاج إن بلاويه كتير بس إنت كيرناء وفي مقام أبوه» ولو موقفناش معاه الواد 
يضيع. 

علق في “خريء وقد تقوست زاوية مه بابتسامة متهكة: 

-تقوليش هو ماشي عدلء ما هو ضايع خلقة! 

حاولت استزقاق قلبه» فقالت له باطنف: 

-معلش يا حاجء مالوش غيرك بعد ربناء وأمه مكسورة الجناح 

هتف معترضًا على كلياتها الأخيرة: 

دي مكسورة الجناح؟ أختك ومن غير زعل كده يتفتلها بلادء كتلة شر ماشية على الأرض. 
ردت بانكسار ملموس في نبرتها: 

-هي أختي بردك ومالهاش غيري. 
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أزاح "بدير" الغطاء عن جسده» وأخفض ساقيه لبط عن الفراش قائلاً لها: 

-عشان خاطرك يا "ونيسة" هاروح أشوفهاء مع إني كنت مقرر ما اتحشرلهاش في حاجة بعد اللي 
E‏ 

سارت خلفه تثني على معروفه الكبير: 

-ربنا بخليك لينا يا حاجء طول عمر قلبك طيب ويسامح. 


1„ كين 


أخفض "هيثم" رأسه في خزي أمامه بعد أن تدخل لإخراجه من محبسه ودفع تكاليف الإفراج عنه 
منهيا الحلاف القانوني مع ذاك الشخص الذي اعتدى بالضر_ب عليه خلال نوبة غضب عياءء 
تملكته عزة نفسه وأفرغ في الأخير ما يعتريه من مشاعر عدائية غير مكترثٍ بتبعات جنونه ال جامح» 
لكن لحنكة الحامي البارع» وأساليبه الجيدة في الإقناع» اتتبت الأمور على خير. تطلع إليه "بدير" 
بنظزات"المتشحصة:ء بدا رجه لادا متصلياء خالا من محلا لل 2 0 رسك 


قائلاً للمحاي: 
رد مجاملا: 


-ده شغلي يا حاج» وأنا تحت أمرك في أي حاجة 


ستل 


محم مسغأذتًا: 
حليب يا حاج "بدير" “هارو آنا اشوک ماطوخ. اوري أي اتاک ر و ر 2 


-ماشي يا سي الأستاذء في رعاية الله 


لطاووس الأيض عنال سام 
انمره حتى اختفى من أمام أنظاره ليس كدير في اتجاه "هيثغ": رمقه بنظرة احتقاربة قبل أن 
أفتك ركده إني عملت معاك الواجب وزيادة. 

رد عليه على مضض: 

3 

تابع مضيمًا بازدراء محسوس في نبرته: 

-حد غيري مكانش سأل فيك بعد قلة أدبك وسرقتك ليا.. 

برقت عينا "هيام" من جملته تلك» لكن ما لبث أن غلف نبرة "بدير" قدرًا من العطف وهو يكل: 
بس أمك مالهاش ذنب يتحرق قليها عليك» ولا أناكلاي خلط ؟ 

اعتذر في ندم لم يكن يبدو أنه حقيقي: 

-غاطة يا جوز خالتي. 

استهزأ به في تبك 

أهاء لأ وواضم إنك ماشي على الصراط. 

م يعلق عليه وضغط على شفتيه بامتعاض بان متحملا مضافاتهء ينا لانت نبرة "بدير" للا حين 
قال له: 


أنا نسي حالك يتصلحء وتبقى زي باقي الشباب بتراعي لقمة عيشك وبتحوشاك قرشين عشان 
تتجوز بهم» ولا عاجېك التسيب اللي إنت فيه ده؟ 


أظهر اتفاقه معه وردد قائلاً: 


ابتسم في أمل: 
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يا ريت. 

سيره معه فقط ليخدعه» ودون أن يظهر حقيقة أنه يضمر له كل شر وحقد. 

مراقبة حثيثة» ونظرات متربصة قاما بها خلال الفترة الماضية ليرصدا كافة تحركاته» باتا يعرفان عنه 
ما يلزم للقيام همتا التاليةء والتي خططا لها جيدًا حتى لا يقعا في الفح .. كان الأمر بيطا 
بالنسسبة للماء هما اعتادا فعله في أول حياتها الإجرامية؛ سرقة احتزافية لأحد الموظفين من يخرجون 
من البنك حاملين لحقيبة جادية متخمة بالنقودء وكان "خليل" يني اناك النوع الروتيني من 
الأشخاص ما سهل الأمر عليهها كثيرّاء وللمصادفة العجيبة كان اليوم هو الميعاد الخصص لمنح أجور 
العاملين» انتظراه على مقربة من البنك ريا ينبي الإجراءات والمعاملات البنكية ليتبعا خطواته 
لحفوظة خلال انتقاله في المسيارة التي تعود به إلى مقر عملهء وباتفاتي مسبق ثم إبرامه مع السائق 
وزميله نظير مبلغ مادي معقول دخلت الخطة في حيز التنفيذ. 

وقبل أن يصل "خليل" إلى وجحمته» وعند ذلك المكان الخاوي الحفوف بالأشجار العالية» قطع 
"مص" و"شيكاغو" الطريق عليه. أظهر الس ائق فرعه لبدو مقنقاء ونظر إل الاين اللثين 
اللذين يحملان أسلحة ف يدي بخوفي شديد. صاح "مص" عاليا وهو يصوب سلاحه الناري 
E‏ 

ارک على جمبك والا هاطير نافوخك! 

م يكن أمام السائق سوى الانصياع لهء ترجل من السيارة بعد أن صفها في تلك البقعة الخالية من 
المارة وهو يدعو الله ألا يزهق روحهء ضربه بشراسةٍ على مؤخرة عنقه لينكفع على وجه وهو فاق 
للوعي» في حين تحرك "شيكاغو" نحو الموظف الآخر الجالس ملتصمًا ب "خليل" يصيح به: 
-انزل. 

رفع الأخير يديه في الهواء يرجوه في مذلة: 
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قال له "شيكاغو" بعينين تقدحان شرًا: 

أنا مش جايلك إنت.. 

وتركزت عيناه الخيفتان على وجه "خليل" الشاحب» بدت نبرته واضحة وأكثر إرعان! وهو يضيف 
بكلماته الموحية: 

-حوارنا كله مع الخال! 

ثم غمز له بطرف عينه وهو يكمل: 

-ولا إيه يا عم "خليل"؟ مش ده اتفاقنا؟ 

انقبض قلب "خليل" وهوى بين قدميه من شدة خوفهء ا يفهم ما يحدث حوله أو مقصده من 
تلك التلميحات الكارثيةء لكنه شر بدمائه تفر هلعا من عروقه» بيغا تطلع الموظف بغرابة إلى 
زميله مبديًا استرابته في أمرهء وكأن الشكوك تساوره حول كون تلك السريقة المدبرة» وقبل أن 
يستوضع الأمر ببدهية لتعطلي القلية أكثر قفز فزع في مكانه حينا صرخ به "شيكاغو" بصوته 
الآمر الذي زاد من رجفة القلوب: 

-انزل وما ترغبشء وإلا إنت الجاني على روحك! 

قالها الموظف وهو يسك بد مرتجفة مقبض الباب لينزل من السيارة» أمسك به "خليل" ليجبره 
على البقاء معه وهو بهمس له بصوته المرتعب: 

-ماتسبنيشء خليك معايا. 

نفض قبضته المرتعشة عنه» وقال له غير مبالٍ با سيحدث أه: 

يا عم سيبني» الواحد روحه على كف عفريت! 

ترجل من السيارة ووقف في الخلاء رافعا ذراعيه للأعلى كتعبير عن استسلامه وخنوعه» اقترب 
من خلفه "مص" وضربه بقوة على رأسه ليوقعه أرضّاء وانفرد کلاهما کے ل الذي ٠. ١ N‏ 


الطاووس الأيض نال سام 
بالحقيبة وضمها إلى صدره بالرغ من الارتعاشة القوية المسسيطرة على بدنه. ثبت "شيكاغو" فوهة 
سلاحه أمام وجتمه وهو يطل عليه من نافذة السيارة» وقال له بصيغة آمرة: 

-سامني الفلوس اللي معاك يا "خليل". 

اندهش مجددًا من ترديده لامعه وكأنه يألفهء نظر له في حيرة» ومع ذلك تعلق بالحقيبة أكثر وهتف 
يستعطفه بصوته المرتجف: 

-دي مرتبات الموظفين» وها.. ناس غلابة و... 

قاطعه بصوته الخنشن: 

-ماليش فيهء هاخدها يعني هاخدها. 

سلمها له طواعية حتى لا يخسر حياته وقد أدرك حم الخطر الكامن فيه» ولكن تصلب جسده في 
مكانه مصدومًا وهو يقول له بغموض أريكه: 

بس يكون في معلومك» إنت هاتشيل الليلة دي يا "خليل"! 

مهتت ملامحه أكثرء وتلعثم متسائلا: 


انا ...؟ 

E 

هو إنت مادرئش إن اللي معاك هيشهدوا عليك إنك سرقفت الفلوس وعملت الحوار ده كله 
عشان تطلع بالمصلحة دي 


هدر نافيًا عنه تلك التهمة الباطلة: 

-كدب» إنتو مجمتوا علينا و... 

کرکر "حمص" ضاحكا قبل أن يقاطعه في انتشاء: 
-هتروح في داهية يا "خليل"» ومحدش هيصدقك. 


الطاووس الأبيضمنال سام 
تضاعف خوفه من تلك المصيبة المهلكةء استدارت رأسه في اتجاه "شيكاغو" الذي بادر موك له 
مباشرة: 
-وكله بسبب بنت أختك» شوفت بقى! 
ردد مدهوشًا وقد برقت عيناه على الأخير: 
-بنت أختي ؟ 
عر تعاببر "شيكاغو" حين أكل أه: 
ما هو اللي يعادي أسياده لازم يتجاب الأرض! 
لعق شفتيه وحاول ابتلاع ريقه الجاف مغمغمًا: 
أنا.. مش فام كم 
ضريه "شيكاضو" بقساوة في جانب كته وهو بپینه: 
تأوه "خليل" من الألم المباغت» وتحمله مرغ ليرد مدافعا: 
-أقسم بالله ما أعرف حاجةء عملت إيه بنت أختي ؟ 
نظر له "شيكاغو" بشراسة وهو يجيبه حددا: 
-من الآخ ر كده يا "خليل". وعشان نقطم الليلة دي» بنت أختك تتنازل عن الحاضر اللي عملاها 
في الريس "ميم" ولا هتخش إنت مكانه! 
ارتعشت شفتأه وهو يرد: 
عل أختي 
قال "شيكاغو في عدائية ساخرة: 
-أيوه» بياعة الكبدة! 
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هتف "حمص" من الجانب الآخر للسيارة: 

والفلوس دي رهن» تنفذكلامك هارجم ركان مافيش حاجة حصلت. 

استأتف "شيكاغو" تهديده العلني قائلاً: 

عاك لبكرة الصبحء وإلا زمايلك هيطلعوا على النيابة يشهدوا عليك» ما إنت اللي سرقت 
الفلوس» وده حوار فاكس معمول! 

أيده "مص" الرأي: 

+الظبط. 

وجد "خليل" صعوبة في استيعاب الموقف والإمساك بأطراف خيوطه» هتف بتلعثم عله يمنحه 
المزيد من التفسيرات: 


-أنا... بس.. 
قاطعه "شيكاغو" بغلظة شديدة: 


ثم ضربه بمؤخرة سلاحه بعنف في جيبنه ليفقده الوعي لتكن آخر ما تلتقطه أذناه قبل أن تغيب 


في كل غيظ الدنيا وحنقها سار "خليل" مترنحًا بعد أن استعاد وعيه يعبر الطرقات حتى عاد إلى 
لمنزل» نزع رابطة عنقه عنه وألقاها في الطريق» وفتح أزرار قيصه حتى انكشف صدره» لم يعبأ 
بالهواء البارد الذي يضريبهء كان غضبه المستعر يحتاج لأطنانٍ من الثلوج ليخمده» ومع إن وطأ 
المدخل حتى اندفع كالثور الهائ يصعد الدرجات بسريعة» توقف أمام أعتاب المازل» لم يمن قسه 
الفرصة لالتقاط الأنفاس» بل استند بكفيه على الباب يدق عليه بعنف وهو يصرخ مناديا: 
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-افتحي الباب يا "آمنة"! أنا عرفت كل حاجة! 

كانت صرخاته متواصاة ومرعبة في نفس الآن» حملقت فيه أخته في ذهول بعد أن فتحت له» 
سألته بتوجسس وقد رأت الخالة المزرية التي عليها: 

-في إيه يا "خليل"؟ بتزعق ليه؟ ومالك مهدل كده ليه؟ 

دفعها بخشونة من كتفها ليلج للداخل فكادت تطرح أرضًا من دفعته المباغتةء حافظت على اتزانهاء 
إيه اللي حصل بس؟ 

تجاهلها وجال بنظراته المكان باحمًا عن ابنتي أختهء لم يجدها أمام أنظارهء فاستدار نحو "آمنة" 
يصيح بها: 

-بناتك فين يا "آمنة"؟ مخبياهم عني فين؟ 

سددت له نظرة غريبة مستنكرة ما يتفوه بهء ومع ذلك أجابته بتلقائية: 

-بناتي جواء هاخببهم ليه؟ 

وقبل أن تتحرك لتعترض طريقه» هرول بكامل عصبيته في اتجاه غرفة الفتاتين» ودون استئذانِ 
اقتحمها صارخًا وهو يسبهما: 

-عملتوا محاضر في مين يا ولاد الكلب؟ 

انتفضت "فيروزة" فزعًا من على الفراش حينا رأت خالها أمانما وقد انسعت عيناها مذهولة من 
هيثته المهتاجة» بيا نكشت "همسة" على نفسها وتراجعت عفويا للخلف لتحتقي من بطشهء 
استشاط "خليل" غضبًا وهتف يسألما من جديد: 

-أنطقوا عملتوا إيه من ورايا؟ 

فطنت "فيروزة" لمقصده دون الحاجة لاستيضاح الأمورء وقبل أن تبرر له تصرفها القانوني» هتفت 
"آمنة" في لوعةٍ معتقدة أنها بذلك تخفف من وطأة الأمور: 


الطاووس الأبيضمنال سال 
بالله عليك يا "خليل" ما تعمل فهم حاجةء كانت ساعة شيطان» وكل حاجة هتتحل 
التفت نحوها بوجحمه الحانق والصدمة تكسو قسماتهء نظر لها في حفر قبل أن يلومما: 


-يعني كنتي عارفة إنهم عاملين مصيبة ة وسكتي ؟ 
أسهبت موضحة الحقيقة من تلقاء نفسها بصوتها المهتز وقد تملكها الخوف من عدائيته التي تلوح في 


الأفق: 
ما أنا اتكلمت سّ "فيروزة"2 وإن حك الله هتسمع الكلام وتتنازل عن الحضر-ء هي بس كانت 
ا 


لم يمنحها الفرصة لتبرير تصرف ابنتها الجريء» بل جم على "فيروزة" قابسا على كومة من شعرهاء 
لفه حول ذراعه قاصدًا اقتلاعه ليؤلها أكثزء > صرخت من الألم الشديدء وحاولت تخليص نفسها من 
قبضته, وقبل أن تلص منهکانت صفعة مدویه ة :يبط على وجتمهاء يم شهقت "همسة" خوقاء وجرت 
عن الدفاع عن أختهاء ببها اندفعت "آمنة" بجسدها البطيء تذود عن ابنتها بطش أخها الأهوج 
وهي ترجوه باستاتة: 

-سيها يا "خليل". البت هتوت في إيدك! 

توسلته "همسة" ببكاء يدي القلوب: 

حرام عليك يا خالي» "فيروزة" معملتش حاجةء خلينا نفهم اللي حصل 

هدر بها يحجنون: 

تضاعفت شراسته» ودفع بيده الأخرى "آمنة" عن طريقه لتصبح "فيروزة" في قبضته» ونال وججها 
منه لكة مباشرة ومؤلمة تركت آثارها الملتيبة على بشيتهاء صرخت "فيروزة" مدافعة عن حتها 
المشروع: 

إنت ظالني با خالي» ها ولعوا ف عريبتي» وحقي أنا بأخده بالقانون. 
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صفعها بعبهف على نفس الوجنة المتألمة رافضًا الإصغاء لهاء ليقول بعدها بصوته المهتاج: 

كس حقك 100 مرة» إن شاءالله يولعوا فيكي حتى» ملكيش دعوة بهمء أنا في الآخر اللي 
بأشيل بلاویک 

بدا المشهد مفزعّاء مؤاء وقاصمًا للأظهر .. لم تتحمل "همسة" بشاعته وتحركت لتنجد أختها التي 
نال جسدها من الأذى المزيد من الركلات والضربات» حاوطتها بجسدها وتحملت طيشه الأهوج 
حتى تكورت إلى جانب "فيروزة" على الأرضية وهي تان من الوجع الشديدء تخدل ذراعا "خليل" 
من عنفه المفرط مع الفتاتين. توقف عن اعتدائه القاسي ليلتقط أنفاسه» توحشت نظراته أكثر وهو 
ينظر إلى أخته يأمرها بلهجته النافلة وبأنفاس متهدجة وسبابته تلوح في الهواء: 

انحنت "آمنة" على ابنتها تبكيهه| في مرارة وقهرء كانت مكتوفة الأيديء لا تملك من القوة ما تحميهما 
به» رفعت رأسها اة نحو "خليل" لتحدق فيه بارتعاب ميت وهو يكمل تهديده للنهاية: 

-والا هادفا حية» وما هتعرفيلهاش ثربة N E‏ ا 
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الفصل التاسع عشر (الجزء الأول) 

ليلة مُوحشة مُوْلمة تحمل كل قساوة الحياة وأوجاعها مضت علبها وهي لم تنبس بكلمة واحدة بالرغ 
من توسلات والدتها وبكاء أختهاء بدت فاقدة للنطق وإن لم تكن كذلك» فقد اختنق كل شيء في 
صدرهاء خبأتها "آمنة" في أحضانها واحتوتها بين ذراعبها علها تكون الملاذ الآمن لها بعد أن فشلت 
فشلاً ذریگا في درء عنف خالها عنباء مسدت على رأسها بحنانٍ كبير» وانحنت تقبل جبينها وهي 
تحادنها بالكلمات المواسية التي لا تملك سواهاء لكن جروا أبت الاندمال» انسابت دمعات 
"فيروزة" في صمت» دمعات العاجز الفاقد لحقه في الاختيار» كانت مغيبة عمن حولهاء تشرد 
بذهنها لتعيش تلك اللحظات العنيفة الصادمةء فتنتفض وهي تئن من الأ لتعاود أنما تدتما بقراءة 
القرآن تارة» وبالمممح على جسدها برفقي تارة أخرى حتى توقف عقلها عن التفكير وغابت عن 
الوعي من شدة إعيائها. 

تركنها "آمنة" على الفراش وتفقدت ابنتها الأخرىء كانت مثلها تتش كو أوجاعهاء طيبت خاطرهاء 
واتجهت إلى غرفتها تبكي بداخلها في تعاسةٍ واضحة» تكومت على نفسها على فراشها البارد تنوح 
وحدتها القاتلة بدون زوج يحميها من قسوة الأقرباء قبل الغرباء» تجمعت هوم الدنيا في قلهاء 
وكادت تغفو من تعبها المضني» شهقة فزعة انطلقت من أعماق جوفها حينا معت الدقات الهادرة 
على الباب» عفويا التفعت إلى المنبه الموضيع على الكومودء كان الوقت لا يزال مبكراء لكن 
جدسها ينها بكارثة قريبة. حركت بدنها المتعب من قلة النوم وإتلاف الأعصاب في اتجاه باب 
المنزل» وقلبها نظرت من العين السحرية فوجدت أخها يصيح بما: 

افتحي يا "آمنة" 

دب الرعب في قلهاء واهتزت كلياء لا إراديًا اسندارت مس تندة بظهرها على الباب» وفاردة 
لذراعيها على حافتيه» وكأنها بذلك تشكل حاجرًا بشريا تمنعه من اقتحام المنزل» ثم صرخت بصوتها 
المبحوح: 

-مش هافتحلك يا "خليل". كفاية اللي عملته في بناتي. 


صاح بها بعصبيةٍ ويده تضرب بِقَوةٍ على الباب: 
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-يوووه» أنا مش فاضي للهري دهء بأقولك مافيش وقت نضيعه» وأنا واقع في مصيبة بسبب عايل 
بناتك» افتحي خلينا نخلص من الهم ده كله. 
ردت عليه بارتعاب وقد زاد تمسكها بحافتي الباب الذي بهئز من خلفها: 
-أفتحلك عشان تمد إيدك عليهم تاني؟ 
قال بنبرة عبرت عن ثقة واضحة: 
-لأيا "منة"» الحروسة بنتك زمائتها عقلت بعد الوش التاني اللي شافته مني. 
هتفت معاندة يإصرارٍ رافض: 
-لأ مش هافتم! 
كالحرباء وقفت أعلى الدرج تتابع صياما بابنسامة متشفية» وكأن ما فعله زو جا بابنتي أخته قد 


أثلج صدرها وبرد نيران حنقها نحوهماء ارتدت "مدي" قناع الضيق على وجهاء وهبطت الدرجات 
وهي تنادي عاليا لينتبه لها: 


حاسب كده يا "خلیل"» بلاش الافترى ده. 

نظر لها بحدة من تصرفها غير المفهوم» لكا غمزت له بعينها ليفطن أنها تشاركه تثيلية ساذجة 
لتمكن من إقناع أخته بالتخلي عن عنادها وفتح الباب» تنحنح "خليل" يوبنها بتجهم زائف: 
-ملكش دعوة يا "حمدية". أنا بأتكلم مع أختي. 

ردت بصوت عمدت لرفع نبرته: 

-هتكلمها وانت متعصب كده؟ يبقى مافيش حاجة هتنفع. 

نفخ في وجمها كتعبير عن عدم رضائه» لكنها تابعت بلطف غير معتادٍ منها: 

-اطلع إنت فوق بس يا أبو العيال» اشرب الشاي» وأكون أنا خدت وإديت مع "آمنة". ماشي؟ 
هز رأسه على مضض: 

-طيبء أما أشوف 


الطاووس الأيض سال سام 
وبغمغمة متبرمة أولاها ظهره لسك بالدرابزون ويصعد للأعلى» التفتت تحدق في الباب مجددا 
وهي تطرق عليه برفق منادية إياها: 

-افتحي يا "آمنة"! 

صاحت بها الأخيرة وهي ما تزال مصرة على رفضها: 

-لأ مش هافتح» قولي لجوزك يبعد الأول. 
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ردت 
-هو طلع خلاص» مافيش إلا أنا. 

اشرأبت "آمنة" بعنقها للأعلى بعد أن استدارت بجسدها لتحدق في العين السحرية حتى تتأكد 
من صدق قولهاء شعرت بالارتياح لغيابه» ارتخى جسدها المشدود وامتدت يدها لتدير المقبض» 
أطلت "حمدية" برأسها وتلك الابتسامة الزائعة تعلو شفتيهاء ربتت على كتفها في ود» وسارت نحو 
الداخل وصوت "آمنة" من خلفها يدعوها: 

لي 

مصمصت شفتهها لتظهر إشفاقها وهي تعقب عليها: 

حابي عددك اا ي 

همت "آمنة" بالبكاء مجددًا ليخرج صوتها مضطربا: 

-شوفتي أخوكي عمل فينا إيه؟ 

أومأت برأسها ترد بتنهيدة مطولة» وكأنها تتفق معها في الأمرء لتوحي لها بدعمها الكلي: 

متزعليش يا حبيبتي» أخوكي صعب أوي لما بيتعصبء أنا بس اللي ما بشتكيش! 

تنهدت "آمنة" في أسى وقد بدا الإرهاق واكًا عليهاء تأملتها "حمدية" بتفحص فرأت تلك الكرمشة 
تحت جفنههاء وأثار إحمرار عينهاء شعرت بالنشوة تغمرها وهي تتذكر أصوات الصراخ التي 
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صدحث بالأمس وملأأت جدران المكان» برقت حدقتاها بوميض غريب» وتدحدحث متابعة باهقام 
مصطنع وهي تجاهد لإخفاء ما يعتيرها من شماتةٍ وانتشاء: 


ها قوليلي فين البنات ؟ عاوزة اطمن عليهم. 


تعانيه» بالطبع لم تسل "فيروزة" من العبارات الشامتة والتوبيخات المستترة من زوجة خالا التي 
وات الفرصة على طبق من ذهب لتظهر سعادتها وإن لم تفصح عن ذلك علثاء لك نكل ماكانت 
تفعله يشير وبقوة إلى فرحتها بالأذى الذي لحق بها. حاولت "آمنة" إقناعها بإخفاء أثار الكدمات 
باستخدام مساحيق التجميل» لكنها رفضت» وأصرت أن تريه ما اقترفته يداه عله يشعر بالذنب 
وتأنبب الضمي وإ ن كانت تشك في ذلك .. ارتدت ثيابها تمهلٍ محاولة كتم آلانماء ووضعت نظارة 
داكنة على عينهاء لم تصغ لتوصيات والدتها ولا نصائحها الواهية» أكتفت با يضمره صدرها من 
كراهية مشبعة لخالها ومن دفعه على إيلاما. 

وبتؤدة حذرة سارت إلى جوار "خليل" متخذة مسافة آمنة بينه وينها بعد أن هبطت السلم 
وخرجثت من المنزل لتجده بانتظارهاء لاذت بالصمت بالرغم من تهديده القوي لها: 

-كلمة واحدة غير اللي قولتلك عليها مش هارحمكء أنا معنديش اللي أبكي عليه. 

انفرجت زاوية فها بابتسامة حانقة» وتلك النظرات النارية مرتكزة على وجه المشدود» أشار لها 
بذراعه لتنحرف عن الطريق وتعبره متابعا إملاء أوامره: 

-واحنا في القسمء مش عاوز أسمع منك نفسء تمضي وإنتي ساكتةء أنا هتولى كل حاجة. 

کان وائقًا من خنوعها لهء ومنحته ذلك التأید ب کوتا بعد أن انبزمت معنو وبدتاء توقف عن 
السير ليستدير نحوهاء تجمدت في مكانها وحملقت فيه بغضب من خلف نظارتهاء حذرها بلهجةٍ 
صارمة مستخدمًا سبابته في التلويم: 

-ولو الظابط سألك» ما ترديش عليه» مفهوم ؟ 
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م تحرك شفتها لتنطقء بل تجاهلتهكلياء ولم يكترث هو بردهاء واصل سيره المتعجل يقول له بم 
يشبه الاستهبجان: 

-مالوش لازمة الكلام من الأساس. 

بات الهواء خانقًا على صدرها وهي تدرك أن آخر آمالها لاسترداد حقها المسلوب على وشك أن 
ت اكت 0 ع ذاك ع وأعوائه من ن معادي ت 3 بقوة القانون 2 
وبدث محبطة 86 80 نتہت لحديث خالها و أصبح كلاه على القسم: 

الليل. 

تأوهت من الألم لخأة وقد شعرت بقبضته تعنصر- رسغهاء تقلص وجتمها واحتدت نظراتها الخبأة» 
شدد "خليل" من ضغطه عيها وهوأبنها: 

-وده يعلمك ماتعصنيش تاني» لأن المرة الجاية بموتك يا "فيروزة"» وأهوو نرتاح منك 

فض أصابعها الغليظة عنها فأمسكت بمعصمها تفركه لتخفف من الألم. همست بصوتِ محبط 
واليأس بادي علبها: 


كان مذهولاً وقد هاتفه محاميه منذ الصباح البار ليخبره بضرورة الحضور إلى القسم الشرطي لإنهاء 

الحاضر بعد أن وافقت الخصمة على التنازل عنهاء بدا "تيم" قم" مدهوشاء حائراء مشتت الذهن وهو 
يحاول استنباط الأسباب التي دفعتها للمواقفة e‏ إ5 

فكيف ارتضت بقرار التنازل؟ طرأ بباله احقاليةكان قد غفل عنها دون تیا .رطا ور ي 

اضرف كتا أخبره, وتم رضي شك او ار یا کن کی ل اک 

م يدع الأمر يحيره كثيرّاء وهاتف "ناجي" ليتأكد من شكوكه» وطمأنه الأخير بنجاح E‏ 
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بالارتياح وتوسم خيرًا أن تفي الخلافا تكلا لهسي شسبحها وما له صلة بها من رأسه للأبد .. 
ارتدى ثيابه على تجالة» وتوجه على الفور إلى هناك. 

وعلى عكس توقعاته وما رسمه عقله من خيالات في فضاءاته الوهمية, كانت "فيروزة" جالسة 
بوجوم في المقعد المقابل له تخفي وجتمها خلف تلك النظارة السوداء المنسعة, لوهلة اعتقد "تيم" أنها 
ست فس اهتحص لدي نجرا عليه من قبل جد تكرقية>وديعة إن جا یتاه 
شاردة الذهن» ما أشعره بالتوجسء دار بنظراته على الأوجه المتواجدة؛ محاميه الخبير» صديقه 
"ناجي", وقربب الفتاة "خليل". الكل يبتسم في حبورٍ وکام مرتضين بالنسوية, عادت أنظاره 
لتزيكر عيهاء راقبا مراقبة حثيثة حاولا بر أغوارهاء لم تنطق بكلمة واحدة» وكأن لا روح فهاء 
ص جسد متواجد معهم » لكن بلا حياة 55 ا يرقه الأمر وزاد تغلغل إحساسه بالانزعاجء ومع هذا 
ترك للمحامي إنهاء الإجراءات» واکتفی بالتحديق الصامت فهاء وان كان يظن أنها تتطلع إليه من 
وراء بها البلاستيي. 

تنفس "خليل" الصعداء حيذا رأى الضابط يضع الأوراق أمام "فيروزة" لتوقع في البقعة التي أشار 
لهاء تنحنح "وجدي" بصوتٍ عالٍ ثم جال بعينيه على وجوه الحاضرين قائلا: 

أفتكر إن مافيش داعي يحصل مشاکل تاني بيتكمء ممما كان كلك آهل وجيران .. 

3 مال يجسده نحو "فيروزة" موا حديثه لها: 
ولا إيه رأيك يا 1 شة"؟ 


كتفت هز رأسها فالأمر لم يعد مجدياء الكل انتصر في معركته» وهي وحدها الخاسرة. ذلك 
لحظة وأخرى» لكن تحولت عيناه نحو "خليل" حين هلل مؤيا: 

أيوه مظبوط, احنا أهل في بعض » وجيران وعشرة من زمان» إن شاءالله ما يحصلش حاجة ثاني. 
زجره "وجدي" بحدة: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


تحرج "خليل" من فظاظته معه» ووضع يده على كتف "فيروزة" ہت لض خط بأصابعه على عظام 
ترقوتها حتى تنتبه لحديثها معه» رفعت الأخيرة رأسها لتنظر نحوه بجمود» رمقها بنظرة ذات مغزى 
فهمتها في صمت» أخفضت رأسها وحدقت في الضابط لتقول له بصوتٍ أجوف بارد: 

كل اة خاضيت ۰با ناء 

تضاعفت الهواجس لدى "قم" من أسلوما الغريب» وتأهب في جلسته أكثرء ليست تلك الجالسة 
أمامه هي نفس الشابة المندفعة المنفعلة التي ناطحته الرأس بالرأسء وتجرأت ذات ليلة وصفعته 
دون أن e‏ بتبعات قوله الصرج: 

تطلعت إليه "فيروزة" بتلك النظرات الميتة» شعرت بالحنق يستعر بداخلها من سؤاله المستفزء 
أبكل تلك البساطة يدعي براءته وهو من يقف وراء كسرها؟ يالدنائته وخسته! تقلصت تعبيراتها 
وازدادت وجومّاء حتى بشرتها الشاحبة تشبعت بحمرة غاضبة وكأنها ستشتعل» ارتجف "خليل" 
من سؤال مم" المفاجيع » وخشي- من تهور ابنة أخته » فهي دومًا تفسد الأمور قبل أكتالهاء فعلی 
أجبرها إيه بس با معلم "تيم", هي لاقت الموضوع 1.... 

قاطعه "ميم" بخشونة ونظراته القامة مساطة عليه: 

اديا فرصة تتكلم. 

هز رأسه مسستجيبًا له» لكن ضغطات أصابعه القاسية على عظانحا كانت كفيلة يإيقاظ الاما 


-لأ مافيش 
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أجابق لم مسنسنها "هم" بالمرةء ما زال إحساسه ره بوجود شيء مريب حمق في وجه "لیل" 
المتوللي دور المصلح الاجتتاعي حين قال من جديد: 

-بيتبيأللي كده احنا عدانا العيب وزيادة» نقدر نشي يا حضرت الظابط ؟ 

جاوبه برسمية وهو يشعل سيجارته: 

-أيوه. هنقفل باق الإجراءات 

أضاف الحامي بابتسامةٍ عملية وهو يمد يده ببضعة أوراق: 

-والأستاذ "يم" هيتنازل برضوه عن الحضر بتاعه. 

تناولها منه "وجدي" معلمًا في استحسان: 


كان الأمر محيراء زاء مثيرا للتساؤلات» ورأسه ليس بالمكان الخاوي متلا ما بخصهاء انتظر على 
أحر من الجمر انتباء ما بخصه من إجراءات لمرع ورائها تارك "ناجي" والحامي یکلان الباقي» 
وراجيًا في نفسه ألا تكون قد ابتعدت كثيرّاء تنفس الصعداء حينا رأها لا تزال واقفة بجوار خالها 
على مقربة من القتسمء والأخير يتحدث معها وهي غير منتهة لهء تردد في التقدم نحوها وسؤالها 
مباشرة في حضوره» ولحسن الحظ ابتعد "خليل" عنها ليتجه نحو کش قريب يبتاع منه شيء ماء 
استغل الفرصة وأسرع في خطاه ليجذبها بقبضته من ذراعها ويسحها عنوة بالقرب من شجرة 
عريضة عند الناصية» تفاجأت من جرأته وجره لها بذلك الشكل السافر والمتحك» نفضت ذراعها 
بقوة لتتحرر منهء ورمقته بنظرة نارية يكاد يجزم أنها يراها من خلف نظارتهاء تراجع خطوة عنها 
وسألها دون مراوغة: 

وني رابك ليه؟ 

التوت شفتاها ببسمة متبكمةء وهزت رأسها في مخرية قبل أن ترد متسائلة بصوت من أصابه 
السأم: 
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-يعئي مش عارف؟ 

تطلع إلها بنظراته المستريبة ة»كانت مستفزة ة لأبعد الحدودء J‏ نستثير إدراكه وحواسه بشكل جنوي 
وكأنها طاغية تعرف كيف تذبذبهء هتف يسألها من بين أسنانه المضغوطة وهو يبذل قصارى مده 
ليضبط انفعالاته: 

فيكي إيه متغير؟ 

لم تتحمل نكرانه الكاذب فانتزعت عن عيلها نظراتها تكد لتكشف له عن الكدمات التي تحتل وجمهاء 
صاحت به ياج غير عابئة بدبرتها التي ارتفعت: 

بص وإنت تعرف كويس ! 

اهتز كانه بشكل لم يتوقعه حين رأى علامات العنف ظاهرة على قسماتهاء وذاك فقط ما كشفت 
عنه» لكن الباق مخبأ أسفل ثيابهاء ضاقت قت حدقتاه في ضيق واستنكارء وسألها: 

إيه ده؟ حصلك من إيه؟ 

كادت أن تضحك رارق من سؤاله السخيفء أ بهزأ بها حمًا ويدعي براءته؟ اكتفت بالنظر باحتقار 
له قبل أن تولية ظهرها وتعود إلى خالها قاصدة تجاهلهء لم يغضب مها "قم 5 > بل شعر بإحساس 
متعاظم بالذب نجوهاء وان ان يعلم تفاصيل الأمور بعد» لكن كلياتها المتقضبة مع نظراتها اللائمة 
أوحت له بتورطه في إيذائها بذلك الشكل العنيف والسافرء سحب قا عيمًا حبسه في صدره 
المتأجج ولفظه على ملء كانت نظراته تتبعها حتى اختفت عند الزاوية» لكنه التفت كالملسوع اة 
بالله عليك يا باشا تخلهم يرجعوا فلوسي» أنا عملت كل الي طلبوه مني بالحرف الواحدء ودلوقتي 
مافيش محاضر ولا نيابات ولا غيره. 

نفسهء ورمقه بنظرة غريبة وهو يسأله مستوضكا: 

فلوس إيه؟ أنا مش فاهم حاجة منك!! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أجابه بأتفاس لاهثة وهو يحاول استدعاء دموع التّاسيح ليبكي أمامه: 

-فلوسي اللي خدوها غصب عني يا معلم» هاروح في داهية وأنا عندي عيال.. 

لم يستوعب شكواه الغريبة» لكن ما لبث أن اتضحت الأمور أكثر حين أضاف بصوته المتهدج: 
ا خايتها تحت طوعك..وقطمت رقبتها وكدت,مستعد أموتها عشان ترضي عني! 

حدق فيه مدهوشًا با أملاه على مسامعه» وبدأت ملامحه تقسو تدريجيّاء توتر "خليل" من صمته 
وظن أنه سيتراجع عن وعده» لهذا أ عليه: 

رد عليا يا معلم "مم "» ماتسبنيش کده! 

تفقه ذهنه الآن لما حدث» وان لم يعرف بالضبط كيف تم إجبار "فيروزة" على التنازل» ترك 
يتوسله باستائة وسار بخطواتٍ أقرب للركض عائنا إلى رفيقه "ناجي", ليق به 2 مات 
باستعطافٍ أشد: 

الله عليك ترجعلي الفلوس» هاروح في داهية. 

كانت صوته عاليا بالقدر الكافي الذي جعل "ناجي" يسمعه وهو ينسم بسراجة غير منتبه للوجه 
الذي اربد بغضبه الحموم والمقبل عليه مندفكاء توقف عن الهرولة ليتلقط أنفاسه. ثم استأف 
ا 

<ه مال ناس يا خواناء ورينا المسبود ما اتی 

اننصب "ناجي" في وققته» ونظر له بتسلية قبل أن يقول في تفاخر وزهو: 

-شكلك اتعلمت درسك كريس يا "خليل". 


أوما برأسه قائلاً بتلهف: 


نظر "يم" بحنق إلى "ناجي" الذي بدا ف أوجه وهو يحذر: 
-وتاني مرة محدش يقول للغولة عينك حمرة. 
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ضجر من موقفه الأبله وسأله بعصبيةٍ بدت ملموسة في صوته: 

في یه يا "جي" فلوس إيه دي؟ 

تنحنح قائلاً برجفةٍ طفيفة دون أن تخبو بسمته اللزجة: 

اح.. آنا عارف هو بنتكلم عن إيه.. 

مال ناحيته لييمس له: 

-وبعدين مش أنا وعدتك هاحل الموضوع على طريقتي» اطمنء كله تمام! 

نظر "خليل" في توتر بمزوج بالخوف إلى الاثنين» خاف من تراجع أحداهها عن إعادة الأموال لهء 
فتساءل الفزع متعمق فيه: 

-يا معلمين ريحوني» هترجعوا الفلوس ؟ 

لوح له "ناجي" بكف يده وهو يقول: 

-خلاص» اطمن» ارجع على بيتك والأمانة هتلاقها هناك. 

أحس بقليل من الارتياح يغمره» اندفع كالمغيب نحو "فيروزة" التي راقبت توسلات خالها من على 
بعد ووجحمها يعبر عن “خط غير محدودء جذبها من يدها بقساوة وهو يأمرها: 

سالا يا بتء تعالي معاياء هارجم البييت 

تلك المرة رفضت الاستجابة له وأزاحت يده عنها وهي تقول بحدة: 

-معلش كده 

تقدمت بثباتٍ نحو "يم" تناديه بصوت يلهث من الانفعال: 

ثانية واحدة يا معلم ... 

استدار نحوها من ندائها الذي استرعى انتباهه وقد حلت الدهشة على خلجات وجهء وقفت 
قبالته تنظر له بعينين تنطقان بالفضبء وقالت بنرا التهدجة وهي بالكاد تنسيطر على ثورتها 
الهائجة بداخلها: 


الطاووس الأبيض-منال سالم 
كله إنت خدت حقك وزيادة» بس حقي أنا .. لسه! 
ضاقت نظراتها نحوه» كان مشدوهًا بحديثهاء مأخودًا بعينيها المليئتين بالشجنء ما زال يحاول جمع 
قطع الأحمية ليفسر كيف ومتى ثم إنجاز الأمر بسلاسة» نفذ صوتها المنكسر إلى قلبهكالخنجر الماد 
-ومش مسمحاك فيه! 
تنشست 4 >" مطولا اک نوبه ة البكاء 1 TT‏ 7 لخ --- استقامت ف 5 
وتوعدته بنبرة لا تعرف الغفران: 
-وهايجي يوم وهاردهولك. 
نظر لها بفم مفتوح وعيناه تتطلعان إليها في حيرة» ل يلوا أو حتى يبادلها الكراهية, كان مأخودًا 
ا 2 عع ف م يه واثمًا أن الفتاة i‏ قد عادت ج 2 التي ف 
0 - ليديرها إليهء رفع كفه للأعلى يعنفها ونای 59 علنًا: 
إنتي مش هتتلمي أبدًا. 
وقبل أن تطال يدها وجمها المتألم» كانت قبضة "نيم" مسك بمعصمهء أبعد ذراعه وهو هدر به 
بصوت اخشوشن بقسوق: 
إيدك عها! 
ارجف من نظراته الدارية وهيئته المتحفزة ة التي أنذرته 8 رته بعدم المساس بها دون أن يتفوه بذلك الأمر 
المنطوق, أخفض "خليل' ' ذراعه وهز رأسه مخنوع قائلا: 
خلاص يا معلم » احنا ماشين.. 
وبحذرٍ واضم أشار لابنة أ خته لنسير معه» وبقي يختلس النظرات ناحية ْ'" ميم" الذي كان مستعدًا 
ا 7 کا ا ا 


الطاووس الأبيض منال سالم 


صدره أكثر» ابتعدت بالفعل لكن بقي تكلءاتها ترن في أذنيه لتشعره أن انتصاره في معركتها القصيرة 
لم يكن زا أو حتى بالتراضي ذا 3*3*إ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الفصل التاسع عشر (الجزء الثاني) 

بمجرد أن وطأت قدماه المدخل حتى هرول قفرا على الدرجات ليصعد إلى منزله» والتلهف يقتله 

ليتأكد من عودة النقود المسريوقة إليه» لم تم ب "فيروزة" التي كانت تطالعه بحقدٍ أكبر» أو حتى 

أظهر ندمًا زائًا لما فعله بهاء لم يكن يعنيه سوى نفسه فقطء وليحترق البقية. أخرج "خليل" 

المفتاج من جيبه ودسه في قفله» فتح الباب على مصراعيه» وبنظرات يلأوها القلق صاح عاليّا: 
"حمدية". إنتي يا ولية. 

أتته الأخيرة تشي مهل وكسلء نظرت له بعبوس قبل أن ترد: 

-في إيه يا "خلیل"؟ بتجعر كده ليه على الصبح ؟ 

سألها بأنفاس متلهفة: 

سمحدش خبط عليكي ولا .... 


قاطعته بوجمها الجامد وهي تشر بيدها نحو مقعدٍ منزوٍ بجوار مرآة طولية تحتل الركن الأيمن من 
الصالة: 


أيوه» في واحد شكله مش ولابد كده سابلك الشنطة دي يا "خليل". 

مر ركسا بجوارها نحو المقعدء والتقط الحقيبة الجادية بيده» ألقى نظرة سريعة على مافههاء ارتسمت 
تعابير الارتياح على ملاحهء رفي بطح خرج من جوفه قبل أن ينطق: 

المدلله» الفلوس رجعت» كنت هاروح في داهية. 

رددت مستفهمةٌ وقد دنت منه: 

حي دي فلوس الشغل اللي قولتلي علها. 

هز رأسه بالإيجاب وهو يرد: 

ابوه ا ي مرتبات الم . 

ابتسامة عريضة احتلت وجمه ليکل بعدها وهو بهم بالتحرك: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


جس خلا ضكله تام» دلوقتی أطير أسامها وأخلى مسغوليق. 

أوقفته من ذراعه وسألته بضيق ظاهر علا قبل أن يتركها هكذا بين فضولها المتزايد: 

استنى بس وفهمني جوم إزاي وعملت إيه و... 

قاطعها نافضًا قبضته عنه ليرد بنفاذ صبر: 

-خلاص يا وليةء حلي عن نافوخي دلوقتي» أنا مش فاضيلك. 

أصرت على عدم تركه» وأسرعت في خطاها لتغلق الباب» وقفث قبالته تسد عليه السكةء 
وهتفت بعنادٍ أزمجه: 

-لأ مش هاسيبكء هو أنا في الحزن مدعية والفرح منسية!!! 

نفخ في أسنياء وهو يعقب عليها: 

-يا ولية بأقولك دي فلوس الشغل. 

كتفت ساعديها أمام صدرهاء ونظرت له غير مبالية لتضيف بعدها بالحاح: 

قولي الحكاية من طأطأ لسلامو عليك الأول» عملت إيه في القسمء والفلوس دي رجعت إزاي. 

تأكد "خليل" أن زوجته لن تتركه يخرج من المنزل دون أن تقف على أساس الموضوعء لذا أوجز 
معها وأخبرها بالعناوين العريضة لما دار في الساعات الماضية» هرت رأسها في استحسان حين 
سألها: 

ها ارتحتي كده؟ 

ابتسامة باردة تشكلت على شفتها وهي ترد: 

و 


نهرها بحدة بائنة: 


-طب أوعي من سكتي. 
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اعترضت طريقه مشيرة بكفها بعد أن حلت مرفقيها: 

امع بسء ما جايز ابن المعم "بدير" يستقصدك تاني» هو إنت ضامنه 

استرعت انتباهه بجملتها المثيرة للقلق» واستطرد يقول: 

-مش فاهمكء قصدك إيه يعني ؟ 

أوضحت برويةٍ وقد لمعت عيناها بخبثها المعتاد: 

اللي زي ده نابه أزرق» ورد “جونء ومايعرفش يامه ارحميني. 

نظر لها بتأففء وقال: 

نيا ولية احنا قفلنا اللي بينا خلاص» معدتش في حاجة» لا مصالح ولا خناقات. 

وكأنه أضاء عقلها الشيطافي بكلاته الأخيرة» فلمعت فكرة “#فية في طيات عقلهاء تحفزت هاتفة 
بنزق وقد زاد اتساع بسمتها المأكرة: ف 

-تصدقء احنا مكن نعمل مصلحتنا من الحكاية دي. 

التوث زاوية مه بابتسامة استجهان» وسألها باستخفافٍ استشعرته في نبرته: 

إزاي 

تغنجت "حمدية" بكتفههاء وسارت مبتعدة عن الباب لتقول له بأسلوبها البارع الذي تنجح به في 
استدراجه إليها: 

بس هتقشي ورا كلاي الأول؟ 

وقع "خليل" في شبأكها بكل سذاجة» والتفت نحوها يرد: 

-أوزنه وأشوف إن كان ينفع ولا لأ 

قهقهت ضاحكة كنوع من التعبير عن تفاخرها بأقكارها ال#فية» ثم انتقت أقرب أريكة لتجلس عليها 
واضعة ساقها فوق الأخرى» غاصت في مقعدها وصاحث مزهوة بنفسها: 
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ده أنا حلولي هتأكلنا الشهد وتطاعنا في العلالي. 

أسدند زوجحما الحقيبة في جره بعد أن جلس إلى جوارهاء رك زكامل حواسه معهاء وهتف كن 
يسيل اللعاب من فه: 

-هاء قولي يا فالحةء أنا سامعك. 

سحبه من معصمه بشكل غريب محكنًا أصابعه الغليظة عليه بعد أن ابتعدا عن قسم الشرطة. وكأنه 
المهملة بالداخل. استغرب المتواجدون بالمكان من ردة فعله الهائجة, ولكن ا يتدخل أحد. كاد 
توازن "ناجي" أن بختل من أثر الدفعة القوية لولا أن استند بيده على المكتب النشبيء اعتدل في 
وقفته أكنه انتفض مذعورًا وقد أشهر "تمم" مديته التي يقطع بها مار الفاكهة في وجمه» أمسكه 
الأخير من تلابيبه بعد أن انقض عليهء ثم دفعه مجددًا نحو الحائط ليحاصر صدره بذراعه» ثم وضع 
اللصل الحاد على عنفقه يريد حره»› ارجف "ناجي" من تصرفه الخطيرء وهتف بصوته المهزوز 
برجوه: 

إنت.. بتعمل إيه بس ؟ اعقل كده يا "قم" 

هدر به بجنون شديد وقد أربد وه بغضب لا حصر له: 

ده اللي قولتلي هاتصرف فيه وأعمله؟ 

توستلة برجاو وفرتة ما رالت رنہ 

اهدی بس» ده أنا صاحبك. 

لكزه بعنف في صدره قاصدًا یلامه» وواصل صراخه المنفعل به: 

-قولتلك حلها بالعقلء مش بالبلطجة وضرب الحريم! 

نکر تورطه في إيذاء "فيروزة" قائل؟: 
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وأا عق ا ولا دمن ی :كان اا ا ا 

استفزه بقوله وشعر بدمائه الحتقنة تندفع بقوة إلى رأسه المشتعل» وما زاد من وي غضبه تجسد 
وجه "فيروزة" المتورم في مخيلته ليفقده عقلانبته, لكزه بقسوة أكبر وضغط على صدره ليزيد من 
إحساسه بالوجع» ثم هدر به صارحًا والنصل تز بين أصابعه: 

أومال.اللى خالا عملوا فيها ده تسميه إيد؟ 

ارتعد "ناجي" من عصبيته البائنة» ازدرد ريقه وردد مستنكرًا ومحاولاً في نفس الآن تبرئة ساحته: 
-وأنا كنت هاعرف منين إنه هيعجنها؟ قولت هايتكلم كلمتين بالعقل معاها ويقنعها بالهدوء. 
حدجه بنظرة مميتة كأنه يريد الفتك بهء ورد عليه باستهجانٍ ساخط: 

عا سلام» يا برودة دمك يا أخي! إنت أغى خلق الله. 

لعق "ناجي" شفتيه قبل أن يضيف بحذر: 

أنا غرضي كان أقرص ودن الراجل وبس. 

طاقة من الغضب نفذت من عينيه ليه ثم رد عليه في تبكر صارخ: 

-يا شيخ» يإنك تسرق الراجل وتلبسهالي أنا؟! 

تدخل "محرز" قبل أن توء الأمورء وحاول إبعاد "تيم" من كتفيه ليخلص "ناجي" من براثنه 
وهو يرجوه: 

سخلاص يا "ميم "» كل حاجة هتتحل» هدي أعصابك. 

نفض الأخير كتفيه عنه وتراجع بضعة خطوات للخلف» لكن ظلت مديته في يده .. تنفس "ناجي" 
الصعداء لتخلصه من عنف وتعسف رفيقه» تحسس بيده عنقه الذي جرح قليلاً» نظر إلى خط 
الدماء المطبوع على أصابعه بصدمةء كان بالفعل مددًا منه» انتفض وأكتسى. وجه بعلامات الرعب 


1« كين 


من جديد حين تقدم "هيثم" نحوه يقول بصوتٍ ميث: 
لو عاوزني أدخل يا ابن خالتي فأنا جاهزء خلي الطلعة دي عندي! 


الطاووس الأبيض حال سالم 
استدار "تيم" نحوهء ورمقه بنظرة صارمة من عينيه المحتقنتين» لم يحبذ مطلقًا اللجوء للغير لفض 
نزاعاته الذكوريةء يكفيه محاولة واحدة فاشاة تورط فہا وجرت عليه مصائب أخرى» قست تعابيره 
وقال له ملوحًا بذراعه: 
-لا سيدي» مش عاوز خدمات من حد. 
احتدت نظرات "هيم" من أسلوبه الجاف معه»ء وتجهمت قسيته وهو يعاود التراجع للحلف. ي 
حين راقب "بدير" ردات فعل ابنه بحذرء وبثباتٍ وتؤدة تقدم نحوه ليقف بجسده الشامخ بين 
الاثنين المتلاحمين» وزع نظراته بها قبل أن يقول بصوته الأجش: 
-اعتيره موضوع وراح لخاله. 
نظرة مستئكرة كمست عينا "قم" بعد تلك ال ملةء ازداد حنقهء وهتف متجًا وعروقه النابضة قد 
اشتدت بشكلٍ أكبر: 
يابا لأ كده حرام» واللي حصل 2 الت دي كان بسبي في المرتين» حى ومرن أعرف» 
أنا اللي محقوقلها دلوقتي. 
وقبل أن ينطق والده بكلمة بادر "ناجي" مبررا عله پیج في ضه إلى صفه: 
يا حاج "بدير" أنا فكرت رجالتي هيحلوها وديء ها جودوا من عندهمء دي دماغهم وده 
تفكيرهم. 
علق عليه "قم" وعيناه تقدحان بغضبه الشديد: 
اء ما إت باعت وة كل لصون ل ني 
فتك عرز" وق أشي بی 
-:هدى بس يا رجالةء وکل حاجة وليها حل. 
ثم اتجه نحو "قم" يدفعه برفق من كنفه ليحثه على ا مشي وهو يغمغم في أذنيه بكلماته المستبلكة 
عله يمتص غضبته الكائرة» حب الأول مقعدًا وأسنده خارج الدكان دون أن يسرع إهء 9 جلس 
عليه وقد وضع سيجارة بين شفتيهء أخرج "رز" ولاعته وأشعلها له وتلك الابتسامة اللزجة 


الطاووس الأبيض منال سالم 


محفورة على وجه معتقدًا في نفسه أنه خبير العائلة النفسي الناحم ذو الخبرات العريضة والتي من 
خلالها يُطيع الأمور المممستعصية. تركزت الأعين كلها لجأة على ذاك المنادي بالصوت الراجي من 
بعيد: 

يا حاج نعللا 


هب "قم" واققًا حينا رأى "خليل" مقبلاً عليه» بدا متحفرًا للغايةء جس ده متصلبء وكتفاه 
مشدودان» توقف الضيف ليتلقط أنفاسه وصوته ما زال ينادي: 


-حاج "بدیر"» أنا واقع في عرضك. 
تحرك "بدير" في اتجاهه والدهشة تحتل قسمًا كيرا من ملامحهء قطب جبينه مرددًا في تعجب: 
-"خليل"! 


كاد الأخير ينحني على يده يقبلها في توسل قبل أن يسحها سريعًا ليقف بعدها في خزي وهو 
يستيل مروءته بكلاته المستعطفة: 


-بالله عليك ما تردني مكسور الخاطر. 

استغفر الله العظيم 

قالها "بدير" وقد تراجع خطوتين للخلف.. حضوره المفاجع استثار "ناجي" الذي لم يفق بعد من 
بشدة وهو ينعته بألفاظ كيئة: 

-في إيه تاني يا r er‏ ؟ فلوسك مش رجعتلك» ولا جاي تربي بلاك هنا! 

رفع "بدير" يده يحذره بلهجته الصارمة: 

-متدخلش يا "ناجي"! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


هز رأسه بانصياع وقد أرغ على طاعتهء بقيت نظراته الحادة مثبتة على وجه "خليل" اللئيم» 
س د ی ااا کن شاه ید بل على العكس کان يكن له غضهًا 
-إنت جاي تعمل دور هنا ولا إيه؟ 

اهتز بدن "خليل" من صوته الجهوري المتعصب» وأدار رأسه لينظر في خوفي إلى "بدير". وكأنه 
يطلب نجدتهء استجاب له الأخير وهتف بلهجته الصارمة الرافضة للجدال: 

ا ا 

قال "قم" على مضض وهو يكور قبضة يده: 

-اتفضل يابا. 

استتقام "بدير" في وقفته المهيبة» وتطلع من جديد | إلى "خليل" بنظراته المتفرسة قبل أن يسأله 
بهدوء وروية: 

-عاوز إيه؟ 


اختلس "خليل" النظرات نحو الأوجه الحائقة المتطلعة إليه» وابتلع ريقه قائلاً بصوتٍ خفيض ييل 
للانکسار: 
ره 


سحاج "بدیر"» أنا.. كنت 1... 

عيد إلى اقتطاع جملته ليظهر ارتعابه مما دفع "بدير" للقول بنفس اللهجة النافذة: 

-اتكلم متخافش» محدش هيعملك حاجة! 

وكأنه اكنسب حاية مطلقة بتصريحه العلني» تتشجع في وقفته واتتصب كتفاه قليلآء ثم قال بنبرة 
تعبر عن تعاسة واضحة متعمدًا أن ينظر إلى موضع قدميه: 


الحيط» ومالناش دعوة بحد 
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أومأ برأسه برد عليه ويداه قد ارتكرتا على رأس عكازه: 

مظبوط. 

ابتلع ريقه بعد أن استجمع جأشه قليلاً مضي في حديثه قائلاً: 

على هبلهاء OT‏ 

بتر عبارته من جديد ليستثير فضولهء فهتف "بدير" يسأله: 

-قول.. في إيه؟ 

كانت كل الآذان تصغي إلى ما يقوله بالرخم من مشاعر الكراهية والحنق التي تملأ الأجواءء ومع 
هذا حافظ "خليل" على قناع الوجه المنكسر الذي يرتديه متكا بترقهمء حانت فرصته القينة 
ليغتههاء تلك الفرصة التي لا تأني في العمر مرتين» أخفض رأسه ليظهر خذلانه» وقال بنبرة أقرب 
لتسول واستجداء الإحسان: 

هي كانت بتساعد أا وأختها من القرشين الي بيطلعولها من العريية» ما ها أصلهم يتانى 
بتوعي والعيال اللي مصاريفهم ما بتخلصش» وبعد اللي حصل ده» والخراب اللي جه عليناء ف ... 
فطن "يم" لأسلوبه الملتوي لطلب المساعدةء فقال بنزق: 

أنا عرضت علا تعويض » وهي موافقتش! 

تفاجأ الحضور با فعله في الخفاء ونظروا إليه في حيرة واستغراب» أكن كان "خليل" الأكثر صدمة 
o‏ با بلك الكلب» ومقولتيش! 

حاول أن يحافظ على انكسار نظراته وذبول صوته وهو يككل: 


لطاووس الأيض سنال سام 
-كتر خيرك يا معام "تمم "» أصل احنا نفسنا عزيزة» وآ.. ومانقبلش ناخد فلوس كده من غير ما 
نتعب فبها. 

زجره "هيثم" قائلاً بنفاذ صبر بعد أن مل من ثرثرته الطويلة: 

-قول دوغري إنت عاوز إيه» ورانا أشغالنا ومش فاضينلك. 

ابتلع "خليل" ريقه وهو ينظر إليه في توترء عاد ليحدق في وجه "بدير" وردد بتلعثم: 

-حاضر.. 

ثم حب شهيئًا عميًا لفظه دفعة واحدة قبل أن يتابع بنفس اللجلجة المفتعلة: 

-يعني لو.. تكلملنا يا حاج "بدير" عم "فايد" يأجرنا امحل اللي على ناصصية الشارع» وتضمنا عنده 
بكلمتك اللي زي السيف إنه يصبر بس عليا في العربون والمقدم كام شهر لحد ما أفتحه وأسترزق 
منه» وبعد كده أسدداه الفلوسء ما إنت كينا والحال واقف معاناء وأکجد ميرض كش قطع 
الأرزاق! 

أسبل عينيه ليراقب ردات الفعل المرسومة على الأوجه» لكن كان جل من بهمه هو صاحب المال» 
نكس رأسه في تواضع وهتف يرجوه وهو يشير بيده: 

-واللي هتأمر بيه يا حاج فوق رامي. 

مط "بدير” فه ینکر في طلبه الغریب» ثم حسم آم 8ئ؟: 

-ماشي» معنديش مانع. 

ذهل الحاضرون من موافقته» والتي بدت کا لوكانت قد أعدت مسبقًاء ومع هذا لم جرؤ أحدهم 
على الاعتراض عليه» هلل "خليل" في سعادة غامرة: 

الله يخليك يا حاج "بدير"» ده احنا مالناش بركة اللي إنت» وأنا هامشي في الحتة كلها أقول 
ماين عل ك ا 
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تابع "محرز" المشهد الهزلي المكشوف بنظراتٍ ثاقبة وابتسامة محترئة» لم يكن ساذجا لتلك الدرجة 
لتنطلي عليه تلك الحكايات المستهلكة التي يلها علهم "خليل"» كان أكثر إحساسًا بلؤمه» حيث 
قابل عشيات الأشخاص من صنفه المتغذي على الآخرين» وبالتالي ا يتعجب من تسوله 
السخيف» لوهلة ومض عقله بفكرة ماكرة» رما ستساعده في تنفيذ شيء لطالما خطط له» لكنه تعثر 
بسبب مستجدات الأمور 5 وبسماجة مصحوبة بسمة مصطنعة هتف ملوحًا بيده: 
الک ا 0 
خر يا "محرز". 
تنحنح بصوتٍ عالٍ» ووزع نظراته على الجميع قبل أن يستطرد: 
صاح "خليل" من تلقاء نفسه* 
قطع لسان اللي يجيب سيرتع بكلام بطال» ده إنتو ولاد أصول! 
نظر له "بدير" في امتنان معقًا: 

- كرين» ها قول يا "محرز". 
دار الأخير حول الواقفين بخطواتٍ متريثة يراقب نظراتهم كلا على حداء وكأنه أفمى سامة تتلوى 
إنت عارف إن الناس ما بتصدق تلاقي حاجة وتعمل منها حكايات وروايات» فاحنا هس كهم 
باللي ما يخلهمش يتجرأوا يفتحوا بؤهم أبدًا 
أثار فضولهم بكلماته ذات الدلالات الغامضة» وتابع بنفس الأسلوب المشوق: 
ده غير إن الكل هيتأكد إن مقام الحاج "بدير" ابن الحاج "سلطان" فوق الكل. 
رد عليه "خليل" متخدًا نفس الأسلوب المدع: 
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-مقام الحاج كبير طول عمره» هو حد يستجري يقول غير كده؟ 
ج مم" الاڈ دين بنظراته الدارية المتفرةء وهتف يسأله بد بضيق واضم: 
-ما تقول يا "محرز" اقتراحك إيه! بلاش لف ودوران 

هر رأسه بإماءة إيجابية» ثم آدار رأسه في اتجاه "خليل" ليسله: 
إنت بنات أختك دول متجوزين يا "خليل"؟ 
بدا مأخودًا من سؤاله الغريب» وقال في ترددٍ طفيف: 
هاه .. لأ 

قت عينا "محرز" حين قال له موكًا: 
-خلاص» يبقى محلولة» احنا عندنا عريس لواحدة فهم. 
فم مفتوح ووجمه مشدوه ردد "خليل" عالي: 

-عريس ؟!!! 
على جمرات مشتعلة ظل يدور ويتحرك بطاقة مضاعفة في الدكان مدعيًا انشغاله بمتابعة عباله أثناء 
تفريفهم للثار الطازجة وتخزينها بالثلاجة التي تحتل القتسم الخلفي من المكان» حاول "قم" إشغال 
نفسه وإضاعة الوقت ليلنهي عن التفكير في ذلك الاقتراح الصادم ريثا ينفرد بوالدهء لكن عقله أبى 
الإنصات وأ عليه ببواجسه المعقدةء 1 يكن ليتصور أن يحنلى ابن خالته الأرعن ب "فيروزة" إن 
جاء نصيها معه وان كان الخلاف يجمعههاء لوهلة تخيل أنها تخطب إليه ويقترن اسمها به» ش عر 
بمعدته تتقلص وكأن النيران قد اضطرمت في أحشائه» رفض استيعاب الفكرة ونبذها عقله بشدةء 
بل أحس بدمائه تفور جرد طرح الفكرةء حاول تهدئة نفسه وإفراغ المشاعر المكبوتة فيه بأداء 
الأعال الشاقة بنفسه آمل أن تخور طاقته المسئثارة قي وما إن تحقق مراده وأصبح والده جالسَا 
بكفرده حى أقبل عليه حاملا وسيه الخشبي في يده» أسنده إل جواره» وسأله بصوته المتجهم: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


إنت عاجبك الكلام اللي "محرز" قاله ده يا حاج ؟ 

ببساطة شديدة وهدوء مبالغ فيه رد عليه "بدير" 

والله مش عيب ولا حرام» هو يتكلم بالعقل. 

هتف محتجا بشدة ونظرات الاستتكار ظاهرة عليه 
-جواز إيه دهء لأ ول "هيثم" کان ؟ 

علق بهدوثه المعتاد: 


سمحدش يقول للحلال لأء وبعدين مسيره في يوم هايتجوزء وید لما يلاقي نفسه شايل مسهولية 
بيت وعيال هيعقل. 
قال معترضًا عليه ومستنكرًا استهانته بتلك المسألة المصيرية تحديدًا: 
اللي ف فيه طبع ما بيتغيرش ياباء متصدقش إن ابن خالتي ده حاله هينصلح. 
تهد "بدیر" ناطمًا: 
-أدينا بنديله فرصة. 
صاح في عصبية وقد اختلج وجه حمرة غاضبة: 
3 بنات الئاس معاه؟ 

لضت "تيم "كالملسوع اة حينا قال "محرز" بسماجة وقد فرض نفسه عليها: 
إو بتكلموا عن جواة "هيم" 
هب واقنا ليرد عليه بنظراتٍ علأوها الإظلام: 
أبوهء آنا مش موافق على اللي قولته 
رد يسأله ببروده السخيف: 

؟ إنت تكره الخير لابن خالتك؟ ده إنتو لحم ودم! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


كان "تيم" سهل الاستفزازء سريع الفضبء وبذل أقصى- ما مستطيع ليظهر هدوئه» لکن لم 
تتطاوعه ردات فعله .. استغرب "بدير" من حمية ابنة الزائدة» ومع ذلك قال له معللاً تشجيعه 
لذلك الاقتراحم: 

-يا ابني الجواز سترة للبنات في الأول وفي الآخرء ربنا يقدم اللي فيه الخير للجميع. 

بها أضاف عليه "محرز" متشجعًا: 

عا مش خسان ا 
غلابة وهيرضوا بأي حاجة. 

اغتاظ "ميم" من تدخله وكلامه المستفز فنهره بتزمت: 

-بلاش تتحشرء وسيبني أخد وأدي مع أبويا! 

نظر له في ضيقء وقال معاندًا له: 

أنا نبتي خيرء والحاج عارف إن بهمني مصلحة الكل. 

وقبل أن يثور عليه مجددًا صاح "بدير" فيه منیا الجدال بينهما: 

خلاص يا "مم ٠"‏ كلام "محرز" موزون» وفيه الصا. 

أصر على احتجاجه قائلاً بوجه متصلب: 

عش مع "هيك" أنا عارف طبعه. 

وقف "بدير" لتصبح نظراته نافذة لهء ثم حذره بلهجته الصارمة 

وأا الشيبة اللي على راسي دي مش من قليلةء ومش هارضى بحاجة فها أذية لخلوق. 

لامس "محرز" بوادر أزمة وشيكةء فهتف بسماجته وهو يفتعل الضحك: 

يا عم "تيم" ده الحاج "بدير" هايبقى ضهر لهم هو حد يطول يناسب الجاه والنسب ده. 

أدرك "تيم" أنه لن يصل لشي.ء في نقاشه العقم» فقال مستس لما وهو يدير ظهره للاثنين ليعود 
للداخل: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-اعملوا اللي يريحك. 
"محرز" بعينين ثاقبتين تضمران خبدًا خفيّاء أخفض رأسه وقال بعبوس زائف: 
-والله يا حاج أنا غرضي مصلحة الكل 

زفر "بدير" ببطء قبل أن يرد عليه: 

أنا عارف يا "محرز"» وفاهم قلق ابني» بس عشمي في المولى كير 

عادت البسمة لتشرق على محياه من جديد وهو يعقب عليه: 

إن شاءالله مش هايحصل غب ركل خير يا حاج .. ولا إيه! 


برقت حدقتا "محرز" بذلك الوميض غير المريم وقد بدأت ملامح خطته المعدلة تدخل في حيز 


راقبه 


صداقة ممتدة وغير معلومة جمعت بين ثلاثتهم حرصو فبها جيدًا على إخفائها لببدو أمام العيان 
كغرباء يجمعهم النسب والمعرفة السطحية لا كرفقاء قدائى دمغوا أحلامم بسبب فقرهم المدقع .. 
وفي ذلك المنزل المتهالك حيث يسكن "نوح" جلسوا سوا بعد أن وضبوا ما يحتاجون إليه لتكقل 
إنت بتورطني يا "محرز" ؟ هو أنا كنت ناقص بلوى! 

تساءل "هيم" بهذه الكلمات الناقة وهو ينفث دخان نارجيلته دفعة واحدة في الهواء ليعبق بها 
الغرفة شبه الحقةء حانت منه نظرة محتدة نحو "محرز" الذي بدا في أوج منته وهو ست جمتع 
بتدخين سجائره غير البريئةء أخرج سحابة كثيفة من جوفه» واعتدل في جلسنه على المقعد الجادي 
المتأكل أطرافه ليقول بخبثء وكأنه بذلك يحمسه على القبول: 

-ياض افهمء هتطلع بسبوبة حلوة من ورا الجوازة دي. 

زوى ما بين حاجبيه متسائلاً: 
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زاي ؟ 

أجابه بلؤم: 

يعني هتعرف نسحب فلوس من جوز خالتك على حس إنك متجوز وفاخ بيت ومصاريفك كثير 
ومش مقضية» واللي معرفتش تاخده وانت لوحدكء هتاخده دلوقتي براحة راحتك» ومن غير ما 
حد يحاسبك ولا يذلك. 


الداهية: 


يخريدت شيطانك» إبليس قاعد معانا! 

التفت "محرز" نحوه ليسأله في تباو واضم: 

دك با "نوحج"؟ 

هز رأسه يثني عليه في إتجاب: 

دماغ يا "محرز"كلنا لازم نتعلم منك» حت الشيطان 

شعر بالانتشاء من مدحه المبالغ فيهء وقال مجاملاً: 

ألقى "هيام" بخرطوم النارجيلة في عصبيةء وانتفض بجسده يقول مقررًا: 
-وأنا مش عاوز أتجوز 

مال "محرز" نحوه محاولاً إقناعه باللين: 

امع بس وبلاش قفش يا عمنا .. 


الطاووس الأبيض مال سام 
لبساعده على تحريك جسده المتراخي ناحيته» وما إن بدا قريبًا منه حتى مال عليهء ووسوس في 
أذنه ليقنعه: 
0 يد حق أبوك, دي السكة اللي هتدخل منها لهمء > ومن غر ”جن 
نظر له على بعينيه امجهدتينء» وسأله مباشرة 
-طب أنا هتنيل أتجوزء إنت بقى هتستفاد إيه؟ 
أراح "محرز" ظهره المتعب وأرجعه للخلف ليغوص في المقعد أكثر مسيننتكا مذاق التبغ المطعم بذلك 
الخدر في جوفه» فرد ساقه وفرك بيده -وفي حركة دائرية متعاقبة- رت قبل أن يجيبه بنوع من 
المراوغة وتلك النظرات الشيطانية الماكرة تملا حدقتيه: 
-بعدين .كلها مصاح في الآخر : 
وأا ابتسم الحظ له بل ففحت الدنيا أبواب مسعاذتها على مصرياغها بذاك العرض غر التو 
من "محرز" كاد "خليل" أن يعلى عن وقاره الزائف ويرقص طرةا في الش ارح كتعبير عن ذرحته 
الغامرة» حتى أنه اعتقد في نفسه بكونه قد بات شريكا في أموال عائلة "سلطان" الثرية» لا يمشكل 
أي ذارق ا قريبه 0 نقرًا معدمًا 0 لاء 0 أنه ا لعلك العائلة ذائعة 
ا تحة أخته أو ابنتيه دون او أو لرأس 0 والمقل الس "مر ية"! 
استشارها في تلك المسألة الحيوية» وقالت له بمكرها المعتاد: 
إنت ماتديهومش فرصة يفكرواء اعتبر رأيهم تحصبيل تخاصل 


هرت برأسها مؤكدة: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-أيوه» أومال تسييهم يقولوا أه يا لأء وتضيع من إيدينا الفرصة دي ؟ كام مرة حد بيناسب عيلة زي 
ل 

كان مقتنا بكل ما ينطق به لسانها لكونه يشجع طمعه المادي» سال لعابه ورد مؤیدًا: 

-معاكي حقء أنا هالبسلهم الوش الخشب» وإياكش يولعوا. 

انسعت ابتسامتها الليمة وهي تقول بقلب يشتعل حقدًا وبغصًا: 

الله يدور عليك, دول ما ينتفش معام إلا كده. 


ظنت أنه قد جاء لرأب الصدع مع ابنتيهاء وخاصة ا مكلومة "فيروزة", حين جلس يبادلها الحديث 
الودي وينهال على أذنبها بكلماتٍ عطوفة حانية مذكرا إياها بصةة الرحم ورابط الدم» تومت فيه 
خيرًا بسجيتها النقية غير متوقعة الشر_ الكامن خلف قناع اللطف الذي ارتداه .. أعدت "آمنة" 
كوبين من الشاي وأضافت نكهة القرنفل عليه» ثم عادت إلى أخبهاء وأسندت الصينية أمامه 
لتجلس بعدها على مقربة منه» وبتاذذ واضم على تعابير "خليل" المسترخية بدأ يتناوله رشفة تلو 
الأخرى محدئا صو شبه مزع » رفع عينيه إليها ونظر لها ملا قبل أن يستبل حديثه قائلاً: 
-شوفي يا "آمنة" الموضوع اللي جاي أكلمك فيه النهاردة ده عشان مصاحة البنات قبل أي حاجةء 
نما حصل ببنا فهها مي وعرضي 

ابتسمث ترد عليه: 

-طبعا ياخوياء والضفر عمره ما يطلع من اللحم. 

غاص في الأريكة وقال: 

-وما إفي خاطمء والخال والد» فأنا هادور على اللي فيه الفايدة وأعمله. 

شعرت بقليل من التوجس ينتابهاء ومع ذلك التزمت الصمت ريثا يفرغ ما في جعبته. تنحنح 
"خليل" متابعًا كلامه المرتب: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-دلوقتي في عريس متقدم لواحدة من بناتك» هو محددش مين اللي عاوزها بالظبط. بس يكفيي 
تعرفي إنه ابن الحسب والنسبء وهيعيشها في نعم وعز ماكنتش تحلم بيه. 

ارتفع حاجباها للأعلى في دهشة كيرة» ورددت بفم مفتوح: 

-عريس!! 

erb 

ا 

-مين ده؟ 

أجابها بزهو غامض وهو ينتصب في جلسته: 

-قزيب الحاج E‏ 

انقبض قلها في خوفي وقد لاحت مشاهد نهديدات "ونيسة" حين أتت لزيارتها في مخيلتها لتصيبها 
بالهلع» تشتت تفكيرهاء ولطمت على صدرها في استتكارٍ قبل أن تهب واقفة لتبدي اعتراضها 
الكلي: 

-قريبه؟ يا نصيبتي ؟ واحنا إيه اللي يش بكنا مع الماعة دول بالذات» أنا مصدقت بعدنا عنهم» 
وكفاية اللي حصل لبناتي! 

ظردلا "حليل” و غيظ يتان ات عن راا اچ ر ھا 127020706 02 
تعابيره: 

-بدادك اللي غلطانين من الأول» ويعديالمتروض ادوا زد إن باصا وراه مش ادلا اد 
كلها تعادينا بسبب قرفهم ؟ 

ردث عليه محتجة: 


-هما خلاص اتعلموا من اللي حصلء وكفوا خيرهم شرهم و... 


الطاووس الأبيض منال سالم 


قاطعها بتزمتٍ وقد أظهر لها تشدده: 

70 إيه يا ي13 8 للا 

نمض من مقعده ليقول بحسم: 

-يعني آنا وافقت على جواز واحدة فبهم لقريبه دهء ومش هارجع في كلاي نما حصل! 

ا يدر "خليل" أن ابنتي أخنه كانتا تتلصصان على حوارهما المحتد, سيطر على الاثنتين حالة من 
الدهشة والصدمة لعن تبادلا مع م لاه 2 ا متوترة» كد 9 خرو 


-من غير ما تاخد رأينا ؟ 

نظر لها باحتقارٍ قبل أن يرد: 

-رأي ليه تاني بعد اللي هببتوته ؟ ده كتر خيري اني عمل كده! 
صاحت فيه "آمنة" كأنها تلومه: 


إنت كله بتبیع بناقي بالرخيص! 
التفت ناحيتها برأسه ليرد ببرودٍ ساخر: 
-لأ بالغالمي يا ناصحة» وها مسيرهم كان للجوازء ولا هيفضاوا كده أعدين عوانس جمبك؟ 


ارتفع الكدر في عيني "آمنة", وأصابها تعاسة لا حصر لهاء سارت في تخاذل لتجلس على الأريكة 
وقد شعر بقل في قدميهاء تدخلت "همسة" في الحوار الحتدم وقالت بضيق کير: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-بس مش بالشكل ده يا خالي» ده احنا منعرفش شكله ولا بيعمل إيه ولا معاه شهادات ولا ... 
قاطعها بشبح ابتسامة ماكر لاح على زاوية شفتيه: 

-كفاية إنه من طرف الحاجء هتعوزوا إيه تاني؟ 

وما لبث أن تحولت نبرته للإهانة وهو يككل: 

ده إننو شوية وهتشحتواء بوسوا إيدم وش وضهر إن في حد راضي بيك! 


كانت كلاته كالسوط اللاذع #ببط على أجسادهن فتحرقهن بقسوتها ومرارتهاء احتجت أخته بشدة 


يعني عاوزني أربي بناتي كده في الشارع؟ برضي مين ده يا ناس؟ 
أسرعت نحوها "همسة" لتهدئها وجلست على مسند الأريكة لتقسح على كتفها وجانب ذراعها في 
رفق» يدها نظر "خليل" لأخته بعينين قاسيتين وهو يصحح لها: 


-دول جيرانا من زمان» واحنا عارفينهم كويس» دلوقتي بقوا ماينفعوش ومن الشارع» هو حد يطول 
ا يناسب عيلة "سلطان". 


ردت عليه بنبرة أقل حدية لتسترق قلبه: 

على عيني وراسي الكلام ده» بس مش ذه اللي اثمناه لهم. 

-بأقولم إيهء أنا خدت قراري خلاص» واحدة فم هتتجوز قريب الحاج» ومافيش تقاش في 
الموضوع ده 

هدرت فيه "فيروزة": 

حده ظلمء وانت بتجي علينا. 

قال لها وهو يتنفس أنفاس الضيق حاولا ألا يثور حتى ينجح في مسعاه: 


حده جوازء مش حک بالإعدام با بتث. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


ده إنتو هتستفيدواء فتحي مخك يا غبية! 

توحشت نظراتها من جملته الأخيرة التي تضمنت إيحاء خاصًا استطاعت أن تستشف المغزى 
الخنفي ورائه» وبکل نزي قالت له وكأنها تفضحه: 

-تلاقيك إنت اللي طالع منها بمصلحة! 

اتسعت عيناه في حنق من وقاحتها الفظةء وقبل أن يرد علبها لإخراسها بصرامته وتعسفه البدني 
والمؤذي- هتفت "همسة" من الخلف بصوتٍ مرتفع تعمدت أن يصل صداه للجميع: 
TAO SAR AER‏ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


القفيل اكه 

سكون مريب وحائر ممل بعشرات الأسئلة ساد في المكان للحظاتِ معدودة حتى يستوعب 
الجميع حم المفاجأة التي حلت على رؤوسهم حين أعلنت موافقتها على الزواج من ذلك العريس 
الجهول الذي لم تلتقيه بعدء تطلعت "آمنة" إلى ابنتها مذهولة بعينين متحسرتين وكأنها تلوتما على 
قبولها بعرض الزواجء تحاشت "همسة" النظر إليها حتى لا ترى نظراتها المعاتبة» ونكست رأسهاء 
في حين احتقن وجه "فيروزة" على الأخيرء وبدت كبركانٍ ثائر ينذر بانفجاره الوشيك» شعرت 
بدقات قلها تنسايق لزيد من حالتها الهائجة» بدا صوت أنفاسها المتبدجة مسموعاء اقتريت 
أختها وأمسكت بها من ذراعها لتجبرها على النظر | E SE‏ 
عن روحه .. بالطبعكان "خليل" هو الوحيد الفائز في تلك ال جولة المحسومة منذ البداية» وإن جاء 
انتصاره محض الصدفة ودون عناءء هلل بسعادة غامرة وقد انفرجت أساريره: 

-على بركة اللهء هاكلم الجماعة وأظبط معاهم كل حاجة وأعرفك... 

ثم ألقى نظرة سريعة على ثلاتهن تعكس معان حدقنيه قبل أن يتابع: 

ردروا ميخ حب اشوا 

لم يضف المزيدء وانصرف من المكان صاففًا الباب خلفه» حينها هتفت "آمنة منة" وهي تلطم على 
خدبها: 

-عملتي كده ليه يا "همسة"؟ ردي عليا 

أخفضت رأسها ولم تجرؤ على النظر نحوهاء في حين تابعت ندبها المصدوم: 

-هو أنا قصرت معاي في حاجة؟ بترمي نفسك في النار ليه يا ضنايا؟ حد طلب منك توافقي؟ ليه 
توقعينا من خالك» وهو مايرمش! 

غطت "همسة" أذنها بكفها حتى لا سمح المزيد من عباراما اللامةء وأطبقت على نتيا بقوة 
وی ماهد ابطر ا يدت ا ی ا ی 
شعرت بالألم يجتاحماء بصدرها يختنق» بالعبرات تتجمع في مقلتههاء شهقة خافتة انفلتت منها حينا 


لطاووس الأيض عنال سام 
قبضت "فيروزة" على رسغها وجذبتها عنوة لتتسير خلنهاء أدخلها إلى غرقتهاء وأوصدت الباب 
خلفهاء ثم هتفت تسألها بكل ما يعترها من غضبء وحنق: 

حو 

نظرت لها في حزيء وحافظت على صما لاض طراري حتی لا نصح عن أسبايها لم قبل 
"فيروزة" بسكوتهاء فهزتها بعنف وهي تواصل صراخها بها: 

إزاي توفقي على العريس ده؟ هو إنتي تعرفيه أصلاً؟ اتكلمي يا "همسة"» فهميني! 

فضت قبضتها عنهاء وردت بحدة وهي تولها ظهرها لتتجدب نظرانها الحتدة: 

أهوو اللي حصل. 

دارت حولها لتغدو في مواجمتهاء وقالت بك : 

يد مخك جراله حاجة» ما هو دي مش تصرفات ناس عاقلين. 

عبت "همسة" شهيمًا عميمًا تخفف به الغصة التي تعصف بحلقهاء وردت في مرارة: 


حده أحسن حل برخ الكل. 


نبرتها بقسوة: 
-محدش طلب منك تعملي كده. مش أي حاجة خالك يقوا لها نوافق علهاء ده مستقبلك يا 
"مسة"! 


نظرة حذرة رمقتها بها قبل أن تجلس على طرف الفراش» تحركت "فبروزة" لتقف من جديد أماهماء 
واستأنفت وما الشرس علا علها تفيق من أوهاها: 

إني بتري نفك في النار مع ناس مابيرحموشء إتتي شوفتي بنضشسك عملوا فيا إيهء وأنا مش 
هاستناي تضيعي: مش هاسمح بده لو فیا موني.. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


غامت عينا "همسة" وهي تحدق بباء اقتحم مخيلتها المشاهد العنيفة والمؤلمة التي تعرضت كلتاها 
سعادة غير موجودة لتقول بابتسامة بأهتة: 


يا سي أنا بسوطةء خالك قال إنه روسن کک وأهله معروفين في المنطقة, يعني فرصة حلوة 
ماثة ذب 5 
دار 


رفت على شفتيها ابتسامة ساخطة مستهزأة قبل أن تتلاشى لتعاود تعنيفها: 
إنتي مستوعبة اللي بتقوليه ؟ عاوزة تقنعيني بحاجة إنتي أصلاً مش مصدقاها!! 
ولخأة هتف ببرة عازمة وقد قست تعابيرها: 

أنا هاطلع أقول الك إني رفضتي. 

هبت واقفة لسك بها من ذراعهاء وتوسلتها: 

-لأ يا "فيروزة"» ده قراري ومش هارجع فيه. 

هتفت با بنبرة أقرب للصراخ: 

ليه؟ فهميني ؟ 

قالت بأل وقد ارتخت قبضتها عنها: 

أهووكده وخلاص. 

أمسكت بها "فيروزة" من كتفهاء وتطلعت إليها في قوق قائلة لها: 

-والله ؟ من غبر أي سببء يبقى إنتي مش في وعيك وأنا هاتصرف! 
همت بالتحرك لكن اعترضت "همسة" طريقها ورجتها من جديد: 

استني يا "فيروزة"! 

قالت معاندة طلبها: 


الطاووس الأبيض منال سالم 
-لأء مش هاستنى» ولو إنتي مش صعبان عليكي نفسك فأنا مش هاسيبك تضحي بنفسك حت 
لو عشانا 
-ماتضغطيش عليا يا "فيروزة", آنا مش هارجع في كلااي مما حصل. 
ردت علها في عندٍ أشد منها: 
إنتي مش واعية للي بتعمليه» محتاجة حد يفوقك و... 
م تكن "همسة" مثلها قوية الشكهة, بل أضعف ما يكون لتعحمل مثل تلك الضغوطات المعاتبة 
نا ااقجرت تبكي في صراخ لتبوح با يجيش في صدرها: 
-وأنا مش هاستحمل أشوف خالك عد إ إيده تاني عليكي أو علياء وأمك واقفة ببنا مش عارفة 
تعمل إيه أيوه أنا وافقت أتجوز عشان ألاقي سند ليناء احنا طول عمرنا لوحدناء خالك عمره ما 
هيكون الماية ولا الأمانء ومع أول مشكلة هيدوس علينا زي الغرب. 
تفاجأت بانهيارهاء وضتها | إلها ؛ 4 بقوقٍ لتحتوها حتى تهدأء ثم مسحت على ظهرها بلطف وقالت: 
-واحنا مش محتاجين حدء احنا جمب بعض وسند لبعض! 
ردت علها بصوتٍ تز وهي تحاول السيطرة على نوبة بكائها: 
أا عارفة.. وبعدين خلينا نفرح » أنا عاوزة أنجوز, ودي فرصة كريسة» وبعدين كلها كام شهر وربنا 
يكرمني بعبال تبقي إنتي خالتهم. 
2 د E‏ كانت متأكدة أنها تختلق تلك 
طرق بخفةٍ على باب غرفته قبل أن يفتحه ويطل برأسه عليه ليتأكد من استيقاظه, ابتسم قليلاً 
حينا وجد "تيم" جده جالسَا على مقعده الوثير بجوار النافذة» والمصحف الشريف بين يديه يقرأ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


فيه بصوته الخفيض» دخل بهدوءٍ وأغلق الباب من ورائهء ثم تحرك صوبه وجلس عند قدميه 
ليسيتهم إلى ترتيله العذب» شعر بالسكينة تتغلل جوارحه» لحظات من الاطمئنان والدفء غمرت 
كامل جسده وأوقفت,تدفق:الأقكار اة رف اسه بدا ف سات اسسترشاموراحة. قر أن تطوك 
فلا يعود للواقع القاسي. دقائق أخرى قضاها في حالة خشوع وانصات حتى أنبى "سلطان" القراءة 
وألق المصحف ليقبله ونقسح ججبينه عليه قبل أن يضعه على الطاولةء أخفض نظراته إلى حفيده» 


وسأله بصوته الهادئ: 

ا 

أجابه بعد تهيدة مطواة محمومة: 

-لا يا جدي. 

سأله بتأن 

مالك ؟ 

أجابه ببساطةٍ وكأنه بذلك يفرج عن مکنونات صدره: 
دقق النظر فيهء وقال مباشرة: 

-مراتك مزعلاك ؟ 


أجابه نافيا وقد بادر بالثناء عليها: 

-لأ بالعكس» دي قايدة صوابعها العشرة لياء بتعم لكل حاجة وأي حاجة عشان ترضيني. 
رد عليه يدعو لها: 

-رينا يباركلك فهاء أومال في یه ؟ 

جاوبه باختناق وو مه يعكس حزنًا غرييًا: 


-حاسس إني متكتف» مش عارف أتصرف. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


تركزت عیناه معهء وسأله مستوكا: 
وده من إيه ؟ أبوك كان قاي إنك حليتم المشاكل إياهاء في حاجة جدت ثاني ؟ 


لا 

طب في إيه؟ 

أجاب بعد زفيرٍ طويل وبطيء: 

"هيام" ابن خالتي هيتجوز. 

E E o 
رأسه:‎ 

وده يزعلك يا "می "؟ 


لاذ الأخير بالصمت:ء فتطلع إليه جده بتفرسء رأى أمارات الانزعاج متجسدة على ملامحهء هز 
رأسه في خفة» ثم استطرد يقول دون مراوغة: 

-شكله مضايقك فعلاً. 

تشجع "يم" ليقول رح اهتزاز نبرته: 

-أصل .. الجوازة دي بالذات.. ليها علاقة بالحرمة اللي رفعت إيدها عليا 

رد ساخرا: 

-ناوي يتجوزها عشان يریما ولا إيه؟ 

E‏ ا ا ا 
مدهوشًا قبل أن يرد مؤيدًا جملته وکل ما يظهر في عينيه قلق وتقرد 


-مش بعيد يا جدي! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


علق "سلطان" في كلمات ساخرة: 

-لأ و"هيثم" مش هيتوصىء جايز يدجها ويري جتها للكلاب. 

جزع قلبه وأحس بالدماء هرب من عروقه خوقا عليها مجرد اجتياح مشاهد خيالية تجسد ذلك 
لعقله المشحون» تفحص "سلطان" ملامح حفيده المهوتة متسائلا: 

إنت خايف علها منه؟ 

بقلم ريقه وضغط على شفتيه حاولا تجاوز سؤاله الصريم» بيها تابم جده بلهجة مغايرة لتلك المازحة: 
-شكلك بیقول كده حتى لو معترفتش بده. 

قال متهربا: 

انا مابجبش الظلم ولا الافترا يا جديء دي كل الحكاية 

لاحت بسمة صغيرة على جانب شفتيه وهو يرى حالة التخبط الواضحة عليه الأمر أعمق من مجرد 
عليه» سيتركه على راحته إلى أن يفصح له عن أسراره .. فكر "سلطان" قلیلاًء ثم رفع يده ووضعها 
على كتف حفيده ليربت عليهء واستطرد يقول له بصوتٍ رخم ليحفزه: 

إنت موجود عشان قنع ده» خليك مع الضعيف قصاد القوى في الحق» سامعني اقف مع الحق عا 
كان مين الظام! 

تطلع إليه بعينين تتوهجان بشكل غامضء لكن منحته تلك التوصيات شعورًا مريحًا أسكن مؤققا 


ما يعتربيه من هواجس وتوتر .. عندما قام "يم" منصيفًا شد "سططان" على يده ليعيد على 
مسامعه: 


إياك تظم الغلبان حتى لو جنى عليك في يوم! ماشي يا ابني؟ 
ابتسم يقول له وكأنه يعده وهو ينحني ليقبل كفه: 
-حاضر يا جدي. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


بعد مُضي- أسبوع من إعلان موافقة العروس على الارتباط» كان اجميع مشغولاً بالترتيب لزيارة 
عائلية لإقام الخطبة رسميا .. وقفت "خلود" خلف أخها في غرفة نومه تتأمل انعكاس هيئته 


المهددمة بمرآة التسريحة التي تل الحائط الأيمن بعد أن ارتدى السترة الرمادية الجديدة» كان مظهره 
مغايرا اناك السوق الفظء بدا راقياء ومقبول الملامح. ضبط "هيم" رابطة عنقهء ومشط شعره 
ليثبت المتنائر منهء ظهر وميض الإتجاب جليًا في عيني أخته» ابنسمت الأخيرة في سعادة وجابت 
بحدقتهها على كامل شكله المرتبء ثم رددت بتهليلٍ کر مادحة إياه: 

-الصلاة على النبي» الصلاة على النبيء قر ياخواتي. 

اعت "نة" نموها ترمتها بنظرة باردة قبل أن تنطق: 

-ربنا يحميه من العين. 

الوك ليا دون ا اکا 

-هو أنا هاحسد أخويا؟ ده الغالي عليا.. 

ثم ربتت على كتفه في رفق وهي تدعو له: 

-ربنا تملك على خير يا "هيم" 

رد مجاملاً: 

حتشكر يا خلود": 

تابعت مضيفة وهي تخرج علبة حمراء مصنوعة من القطيفة من حقيبة يدها الجادية اللامعة: 
-شوفت جبتاك إيه على ذوقي» حاجة تحطها في الصينية لى بها عين عروستك. 

أمسكت والدتها بلعلبة وفتحتا علقي نظرة متأنية على انتم العريض المليء بالفصوص البراقة» بدا 
الانيبار واضكًا على ملامحهاء أدارته بين أصابعها وقالت في ثناء: 


-ذوقك تحفة يا بت. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


علقت في زهو: 
-من بعض ما عندم يامه. 

أعادت "بثينة" العلبة إلى ابتها والتي دستها في الحقيبة لتتساءل بعدها باهتام حتى تشع فضولها: 
-أومال إنتي تعرفي العروسة؟ شوفتيها قبل كده؟ بيقولوا اممها "همسة". 

أجاتها بوجو خالي من التعبيرات وهي تدير رأسها لتتجه نحو الفراش حتى تجلس على طرفه: 


على ببت "سلطان" الجديد. 


هتف "هيثم" باستهجان» وتلك النظرة الناقة تعلو تعبيراته: 
-لعلمك أختها كانت عاملة مشاكل مع جوزك وجابتله البوليس. 

ارتفع حاجبا "خلود" للأعلى» وحركت عينها لتنظر في اتجاه والدتها التي استطردت محتجة: 

-وايه اللي يشبكنا معاهم ؟ 

أوجز بغموضٍ دون أن تتغير قسمأته المنزيجة: 

تحکات بقى! 

نظرات حائرة تبادلتها "خلود" مع والدتها لاحظت فبها تذمرهاء توجست خيفة من إفساد الأمرء 
فهتفت بحذرٍ كحاولة جادة منها لوأد أي خلاف قبل نشوبه: 

-خلاص يامه الموضوع اتفض والكل اتصاحء وطلع "قم" مالوش دعوة» ده سوء تفاهم وراح لخاله. 
ردت علا بنظراتٍ متفرة: 

أنا قبي مقبوض» بناقص منها الشبكة السودة دي. 

اقتزيت منهاء وقالت مدافعة عن عائلة العروس: 

-حرامء ده حایا يبشكر فهم. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


ل كنل 


تفخ "هيام" بصوتٍ مسموع ليضيف بعدها في سأم: 
-بأقولكم إيه أنا دماغي مصدعة» هاطلع أشرب سيجارة في البلكونة تكونوا خلصتوا لبس. 
ردت عليه والدته وهي تومئ برأسها: 


بعت خود" بتظراما إلى أن اخضى بالشرفة» فادازت رأسها في تجاه اتا وتات 
-هو ماله يامه؟ هو مش مبسوط ولا إيه؟ 


جاوبتها بقليل من الضيق: 

-والله ما عارفةء هو على دا الحال أديله كام اوح 
سألها مستوضحة: 

-مش الجوازة دي برضاه بردك ؟ 

ردت دون تفكير: 

انسعث ابتسامتها العابثة» وقالت بوجو شبه متورد: 
رسع اعد رد 
تهدت تقول لها في توجیں: 

يا ريت» ولو إني مش مرتاحة. 

سرت عدوى القلق إلهاء وتساءلت بتعابيرٍ تحولت للوجوم: 
ليه بس يامه؟ 


جوز خالتك مابيجيش من وراه الخير 


اووس الأيض حال سام 
دافعت عنه "خلود"» فقالت: 

-هو في زي عي "بدير"» والله نتو ظامينه 

نظرت لها بحدة قبل أن توبخها: 

يوه ياختي دافعي عن حياي» ماهو أبو الني حارسه وصاينه المعدول جوزك! 

استاءت من هوم والدتها غير المبرر عل یکلا للست إلى جوارهاء وحاوطتها من كتفيها لتنصحها 
بأسلوما السلس: 

-بلاش يامه ندور على العكننة بإيديناء خلينا نفرح وثتبسطء أخويا يتاه لكل خيرء وأنا 
مستبشرة خير بالجوازة دي. 

رمقتها بنظرة مستهزأة قبل أن تسألها في مكر: 

-أومال مافبش حاجة كده ولاكده؟ 

نظرت لها في عدم فهم» انزوى ما بين حاجبيها متساثلة: 

-حاجة ايه دي يامه؟ 

منحتها إجابة مباشرة: 

أمارة يا بت إن باطنك شايلة! 

تضرح وججها بحمرة قليلة» ونكست رأسها في حرج قبل أن ترد على استحياء: 

يادي الكسوف .. إيه الكلام ده بسء هو احنا لحقنا؟ 

ربتت على خذها مشددة عليها بلهجة تعبر عن جديتها: 

-لأ شيدي حيلك مع جوزك شوية» عاوزين نسمع البشارة قريب» دي الفرحة اللي بجد! 

زفيرٌ بطيء أخرجته من بين شفتيها لتعقب بعدها بنبرة جمعت بين قليل من الرجاء والأمل: 

-رينا يسهل» دي حاجة في علم الغيب» ووقت ما ربنا يأذن هنفرح كلنا. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


استندت "بثينة" بيديها على الفراش لتجبر جسدها على النبوض» ثم هتفت يزفير مرهق: 

-ماشي يا فالحة» خليني أكل لبس عشان منتأخرشء الحكاية مش ناقصة! 

تحركت عيناها معهاء ورددت برح لطيف وهي تند يدها إلى داخل حقيتها لتخرج هاتنها الحمول 
5 

-طيب يامهء وأنا هكلم "ق" أشوفه عمل إيه. 

وضعت تاجًا رقيفًا أعلى رأسها بعد أن صففته وعقصته كعكة كيرة فها عدا بضعة خصلات متنائرة 
تأملت "همسة" ثوبها الذهبي الذي اختارته لتلك المناسبة بنظراتٍ مهورة» كان متاشهّا مع تفاضيل 
جسدها الممشوقء زحزحت بيدها أطرافه الطويلة للجانب حتى لا تتعثر فيها حين تقوم من 
جلستبهاء انخفضت نظراتها لتجول على عنقها وعظمتي الترقوة اللاتين اختبأنا خلف شال رقبق 
شفاف يحمل نفس اللون اللامع؛ أحست بصدرها يعلو وبهبط في توترء لكن تلك اللمسة المطمئنة 
من أختها على كتفها وهي تنحني عليبا هدأتها قليلء أمعدت النظر في ثوب توأمتها الزيتي الحلالعء 
كان يليق بهاء ويغطي كامل جسدها فها عدا مرفقيهاء وعلى عكسها تركت "فيروزة" شعرها ينسدل 
على ظهرها ووضعت مشبكا رقبًا يسك ببعض خصلاته عند الفارق الذي أحدثته فيه» اقبت " 
منها وداعبتها بإمجاب: 

-زي القمر يا "هموس" ماشاءالله عليي. 

نظرت إلها من خلال المرآقء وقالت بجبرة مرتبكة: 

قلي بيدق جامد با "فيرو". 

ابتسمت وهي ترد علا ساخرة: 

-طبيعي» ما دي أول مرة هنشوف فيا ننوس عين أمه. 

أكتسدق ملامح "هة" تعاببر مزعوجة› وردت تلوما وقد استدارت ناحيتها: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


إنقي بتتريقي ؟ 

حاولت ضبط ضحكهها التي تسعى للانفلات من بين شفتهاء وهتفت متصنعة الجدية: 

أكيد» عريس مجهول الهوية» لا شوفناه ولا عرفناه» وجاية إنتي تتخطبي ليهء لازم أستغل الموقف. 
نمضت من على الكرسي الصغير -منزوع الظهر- المستقر أمام المرآة» وقفت قبالتها لترد معاتبة إياها 
في خوفٍ محسوس: 

-بلاش بالله عليكي توتريني بزيادة» أنا ماسكة أعصابي بالعافية. 

علقت عليها أختها بجدية واضحة: 

تحركت الأولى من أمام المرآة لتولها ظهرهاء وردت في عصبية: 

-هنرجع تاني للموضوع ده؟ مش قفلنا كلام فيه خلاص.. 


تطلعت إلها "فيروزة" في اهقام مراقبة ردات فعلها المتبايئة والتي توحي بتخبطها وحيرتهاء بيغا 
تابعت "همسة"كلامما قائلة: 

-وبعدين شوفتي خالك من ساعة ما وافقت على العريس وهو معاملته اتغيرت معانا 180 درجةء 
ده ناقص يشيلنا من على الأرض شيل 

علقت علها باستتكار: 

-ماهو مش ببلاش كل ده» ده أكيد طالع بمصلحةء خالك مابيعملش حاجة لوجه الله أبدًا!!! 
وافقنها الرأي وإن لم تفصح عن ذلك علتا.. استدارت الاثنتان معا نحو باب الغرفة المفتوح ووالدتها 
تسألها من الخارج: 

-ها يا بناتء جتمزتوا ؟ 


م تبادر إحداهها بالبردء فقد وقفت "آمنة" عند أعتاب الغرفة تقول بصوتٍ منبهر وقد انفرد ذراعاها 


في الهواء: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-ماشاءالله ولا قوة إلا باللهء زي القمر يا حبيبتي 

أسرعت "همسة" في خطواتها لترتي في أحضان والدتهاء أخمضت عينها مستشعرة الدفء المنبعث 
ربا يليو يماما 

أبعدتها عنها لتحتضن وجه ابنتها البشوش بكفيهاء تأملت تفاصيلها الجذابة بعينين تلمعان بعبراتٍ 
فرحة وهي تغمغم بصوتها المنفعل فرحا: 

رفرفت "همسة" برموشها في خجل» في حين تابعت اعا تقول وهي نسحب شهيمًا طويلاً لتكبح به 


عبراها: 
الجماعة جوم براء أنا قولت أستعجلك. 
تساءلت "همسة" في اهتيام: 

-ومين قاعد معاهم؟ 


لاحت على شفتي "فبروزة" ابتسامة متهكةء كانت تعلم الإجابة دون الحاجة لتخمينهاء وبكل 
بساطة ردت على أختها تجيها وقد كتفت ساعداها أمام صدرها: 


تفتكري هايكون مين غير مرات خالك "حمدية"؟! 


ف بقعة شبه معزواة عن أعين الآخرين نمتاز كنوت الإضاءةء وقفت كلتاها تختبئان خلف الستارة 
اللنسنلة كحاولة جادة ما لاختلاب [العنارات" ر الس الغا رر ا 
امتلأت الغرفة بالحضورء أشخاص يصحبن زوجاتهن» وتبدو أعمارهم متفاوتة» ولكنهم يتشارون في 
الضحكات ا لجلجاة .. وما[ ن إن ظهر وجه ٣‏ هيم 9 والإشارة بالترحيب له لكونه الخطيب المقصود حی 


I .امه‎ 


شهقت "فيروزة" مصدومةء لطمت برفق على خدها هامسة في جزع: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


يا نهار إسودء متقوليش إن هو ده العريس! 
تجمدت "همسة" في مكانهاء شعرت بقشعريرة تسري في جسدها بمجرد أن أبصرته» ورددت هي 
الأخرى في ذهول لا يقل في صدمته عن توأمتها: 
-"فيروزة"» آنا اتوترت بجدء مش معقول يكون نصيبي مع ده. 
تطلعت لها بفم مفتوح» ثم ازدردت ريقها لتكل حديتها بأنفاين مضطربة: 
شكله هو.. 
تخشب جسد "همسة" وأمسكت بيد أختهاء وكأنها تتشبث بهاء التصقت قد وين 
لتعجز عن التقدم» حاولت جاهدة استيعاب الصدمة والتعامل معهاء لكن تشوش ذههها وارتبكت 
أكثرء وزاد توترها؟ خفقة قوية ضريت بصدرها حين سمعت "حمدية" تناديها: 
تعالي يا عروسة» واقفة بعيد ليه كده؟ تعالي سلمي على الضيوف 
تعلقت بذراع "فيروزة" وهمست لها ترجوها: 
ماتسبنیش 
هزت رأسها في تفهم» وردت عليها: 
-متقلقبش أنا جمبك.. 
تحركت الاثنتان سويًا في اتجاه غرفة الصالون التي امتلأت بالضيوفء ولكن وحده فقط من 


ارتكزت عيناه على عدوته القديمةء نسيبته الجديدة؛ فيروزة! تطلع إلا "تمم" في اهتام استغربه 
وقد ببتت أنفاسه» كانت فاتنة للغاية» خلابة تسلب العقولء ساحرة - القلوب» حمد الله في 
نفسه أنها ليست العروس المنشودة» والا لا يعلم ما الذي كان أصابه حينئذ» تتبعها طوال سيرها 
اهادي وهو يشعر بتلك الأحاسيس E‏ ال تحم كانه لتضاعف من تلبکه» وتبلك أعصابه 
.. أجبر حدقتيه على عدم النظر نحوهاء لكن أبت 0 الانصياع» بدا مأخودًا بطلتها الهيةء 
تدارك نفسه وأخفض نظراته ليشتت تفكيره عنهاء التفت برأسه نحو زوجته الملتصقة به فوجدها 
دق لالمروس عنس الصعداء لكرها لي به 1 مال ضر 0 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-هاقوم أعمل تليفون وراجع. 

نظرت له في اندهاش مستنكرء وردت عليه بصوتٍ خفيض: 

-وده وقته يا "قي "؟ الكلام هيبدأ ولازم تبقى موجود 

-معلش يا "خلود" شغل ومش هاينفع يتأجلء هارجع كيان شوية. 

كان جل ما يبحث عنه حاليًا هو الفرار ولو مؤقتًا من تلك الأجواء التي توتره بشكلٍ غير مسبوق» 

انسحب في هدوء من الصالون لم ليتجه إلى خارج المنزل حتى مستنشق بعض الهواء عله بذلك 
يستعيد هدوئه المفقود. 

لفت أنظارها وهو يسير مبتعدًا باحئًا عن الخرجء نظرت له "فيروزة" من طرف عينها متعجبة من 
ذهابه» لم تدع الأمر يحيرهاء تجاهلته وكأنه تكرة لتركز كامل انتباهها مع خالها الذي بادر معرقًا وهو 
-دي بقى عروستنا الجميلة "همسة"» متكسفيش يا بنتي» سلمي على عمك الحاج "سلطان" الأولء 
كينا ووک 

مدت "همس" يدها المرتعشة إلى الكهل الوقور الجالس على الأريكة المنفردة» رحبت به مرددة 


بصوتٍ شبه متذبزب: 

ا 

ربت على يدهأ وهو يرد: 

-مساء النور يا بنتي» تبارك الله.. 

التفتث كالملسوعة إلى جانا حين جذبتها تلك الأصابع الناعمة من ذراعها لتسحما نحوهاء حملقت 
في قلق لوجه المرأة المبتبج وهي تقو 

ی ی ا رو ي 
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الضيق حين شرت بها تلم ها بطريقة متجاوزة» وها اكد من بروز مفاتها وصلاحيهاء 
تراجعت للخلف رامقة إياها بنظرة حادة متأففة» وردت بوجي مقلوب: 


إزي حضرتك يا طئط؟ 
مت "بشنة" شنتها لتسخر بعدها منها: 
-طنط.. آنا أبقى خالتك "بثينة" يا روحي... 
رمشت بعيلهها في انزعاج دون أن تنطق حتى لا تشحن الأجواء من لا شيءء ولكن أضافت 
"ثينة"كيا لوكانت تدلي علا شروطها صراح: 
-ولما تجوزي ابني هتناديني يا ماما! 
ردت يبسمة متكلفة كنوع من الترضية لها: 
اا هقانا" 
إشارة واضحة من عيني خالها جعلتها تعود إلى مكانها لتجلس في المنتصف ملتصقة بوالدتها وأختهاء 
نجنحة خشنة صدرت من "بدير" قبل أن يقول مستأذتًا بكل تهذيب: 
-بعد إذنك يابا هاتكلم أنا . 
أدار "سلطان" رأسه في اتجاه ابنه» وهتف مبتسا وغير ممانم: 
-اتفضل يا "بدير" 
ربتة رقيقة ممتنة حانت منه على كتف والده وهو يرد: 
-شکرًا يا حاج.. 


واستطرد موضكا: 
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وماتشلش هم حاجة» و... 
قاطعته "بثينة" قائلة بلهجة جادة وكامل عيناها مسلطة على وجه "همسة" 


اعذرني على مقاطعة كلامك يا حاج "بدير"ء بس عشان بق على نور من أولهاء أنا اني 


هايعيش معايا. 
هنا ردت عليها "فيروزة" من تلقاء نفسها بذهولٍ والرفض ظاهر على خلجاها: 


ركت "بد يذ" مينيا مره اللي لجل یر 
ولادي» وأنا EE‏ "هيم "> ومش عايزاه يبعد عني» وهو الوحيد اللي ييشوف طلباني» 
وبصراحة كده مقدرش أستغنى عنه! 
استشعرت "فيروزة" من أسلوب حديثها لحات من العدوانية المستترة» وربا طباع حادة غير 
بنبرة مترفعة مليئة بالتحدي: 
نظرة قلق تشكلت في عيني "خليل" وقد شاركت ابنة أخته المتبورة في الحوارء حا ستوصل 
الأمور لطريق مسدود لتفسد الخطبةء وهو لن يسمح لها بذلك» ادعى الضحك ليجبرها على بتر 
بافي جملتهاء وقال مرحبًا بجماس زائد: 
دہ حاتها ست كل ومشهود بها في كل الحتة» احنا عروستنا موافقة على طلبتها و... 
اغتاظت "فيروزة" من فرض رأيه بطريقة سافرة» فقاطعته عن عمدٍ وقد ظهر التشنج علها: 
-يا خالي إديها فرصة تتكلم وتقول رأبها. 
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زجرتها "حمدية" بوجو مكفهر قاصدة إحراجما أمام الضيوف: 

عيب يا "فيروزة"» خالك مش مالي عينك ولا إيه؟ ما تقوليلها يا "آمنة"! خليه يقول كلمتين على 
بعض. 

م تأبه لتسلطها الواضم» وقالت معاندة بإصرار: 

ions lsa‏ عا 

رد عليها "بدير" مسك بزمام الحوار من جديد: 

-واحنا مش هانضر ها يا بنتي» كل حاجة هتتعمل وأحسن كان» ولو هي هتعيش مع الحاجة "أم 
هيثم" الببت هيتفرش بأحلى عفش 

هلل "خليل" مبتهجا: 

-أهوو, الحاج جاب من الآخرء يعني كله جديد في جديد! 


بدت "فيروزة" متحفزة ومستعدة للمضي- قدمًا في ذلك النقاش حتى هايتهء لن تتراخى فيا بخص 
شأن أختهاء وإن جعلها ذلك مكروهة من الآخرين .. مصمصت "بثينة" شفتهها لتقول بتبرم: 
المفروض دي اتفاقات رجالة» مش عارفة الحريم بيتحشروا ليه؟ 

استشاطت نظرات "فبروزة" وكادت ترد علبها بغلظةٍ لولا أن نبضت "حمدية" من مكانها لتلكزها 
في جانب ذراعها قبل 5 الآوان» م سددت لها نظرة قاسية وهي تأمرها بصوتها الخفيض: 
-قوبي هاتي الشربات للضيوفء يالا.. عيب نسيهم كدهء هايكلوا وشناء مظبوط يا "آمنة"؟ 
شعرت "آمنة" بتوتر الأجواء واحتقانها لذبت ابنتها من ذراعها وهي ترجوها: 

تعالي معايا يا بنتي. 


ردت "فيروزة" على مضض: 


-ماشي. 
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أذعنت مضطرة لأمرها الممتفز فقط حتى تنفرد بوالدتهاء تركتها تتحرك أولاً ثم تبعتها في هدوء. 
أكن نظراتها الحمومة عادت لتلتقط صاحب الوجه الصارم الذي أقبل علا وقد بدا هو الآخر 
متفاجئًا لرؤيتها تخرج إليه وهو يتلمس طريق العودةء توقف "تيم" في مكانه مقاوًا حالة التخبط 
التي تشوش على تفكيره بشأنهاء ابتسامة مستخفة صدرت من "فيروزة" قبل أن تهمس له وحنقها 
نحوه قد تجدد: 

خشلهم» أصلها كانت نقصاك إنت كمان! 

أوقظت بنبرتها الخافتة مشاعره الغاضبة ناحيتهاء تذكر إهاتتها .. صفعتها .. تطاولها اللفظي .. إساءتها 
غير المقبولة .. وكل ما يوقد تلك النيران الحائقة فيه يود فيه كراهية لا حدود لها لشخصها المرع» 
کظم غضبه. وتنفس بعمقي ليحجم من انفعالاته قبل أن تخرج عن طور سكونها. عاود "قم" 
أدراجه ليلحق بهاء وقبل أن تطأ المطبخ آمك بها من رسغها ليستوقفهاء امستدارت "فبروزة" نحو 
ذاك الذي أمسك ها دون استتئذان» تفاجأت به قريًا منها عسافة خطيرةء كان جريا للحد الذي 
جعل تفكيرها شل لحظيّاء حدجته بنظرة نارية وهي تكز على أسنانها محاولة القلص منه وتحرير 
يدهاء لكنه قابلها بنظرة بميتة خالية من الحياة» شدد من قبضته على جادها الناع وقد أخفض 
صوته للدرجة التي تصل إلى مسامعها ليقول لها عن عمدٍ حتى يستفز أعصابها: 

احمدي ربنا إنك مش مراتي » لأني عم مكونتش هار حمك O ON ca eae‏ 
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الفصل الحادي والعشرون 

بالكاد تماسكت وقاومت تلك الرجفة التي اعتلت جسدها بعد تبديده العلني الخاللي من أي شفقةء 
نظرت لعينيه القامسيتين محاولة إخفاء توترهاء كانت حدقتاه تعكسان قوة» صرامة» غضبا متعاظمّاء 
وكراهية مُعلية, تلوت "فيروزة" معصمها بين أصابعه القابضة ع رسغهاء لكنه أبى تركهاء اسم جمتع 
"تيم" للحظة برؤيتها محاصرة منه» ومع حركتها الزائدة تنائرت رائحة عطرها لتعبق صدره» هنا أصابه 
التشتت» وارتخت أصابعه قليلاً عنهاء ومع شحذها لكامل قواها انتزعت رسغها من قبضته انتزاماء 
وقالت في استبسالي وعيناها تتطلعان إليه: 

اتكلم على أدك» وفي اللي يخصك! 

نظر لها بازدراوء وقبل أن يرد عليها صاحت عاليًا: 

حجبك اللي بیحصل برا ده يا ماما ؟ 

فهم "تمم" تلميحها الضمني باللجوء إلى والدتها مايتها منهء وكأنها تنذره بعواقب تواجده معهاء 
استعادت ثقنها وجراءتها حين رأت صمته» أشارت له بحاجبها في تحر فبادلها نظرات حائقة قبل 
أن يوليها ظهره وينسحب من أماتما حتى لا تثار المتاعب من لا شيءء زفرة خافتة أشعرتها بالارتياح 
مجرد ابتعاده» التفتت بجسدها لتدخل المطبخ» ووقفت إلى جوار والدتها التي هتفت في تضرع 
وهي تعاود ملء الكؤوس بالعصائر الطازجة: 

-ربنا يعدي الليلادي على خير. 

ردت في تيك 

-وهتعدي إزاي وده نفس البني آدم الحيوان اللي وقعك على الأرض ؟ 

حدث ماكانت تخشاه "آمنة". كانت واهمة حين ظنت أن ابنها لن تتذكره ابتلعت ريقها وردت 
-موقف وراح لخاله! 


الطاووس الأيض سنال سام 
ده أنا كنت هاضربه وأوديه القسمء هو ده اللي عاوزه تجوزيه لبنتك 

لحة خاطفة من عيني "آمنة" لوجه ابتها المتشنج قبل أن تدير رأسه وتقول: 

-خلاص بقى يا "فيروزة"» مايبقاش قلبك إسود! 

نظرت لها بغيظ وردت بنبرتها المتعصبة» وكأنها تلوعا: 

-بقى أنا اللي قلبي إسود؟ يا ماما بلاش السلبية اللي هتضيعنا دي! 

حاولت "فيروزة" أن تضبط انفعالاتها فسحبت شييمًا عميمًا ولفظته على حل لتضيف بعدها 
متسائلة: 

-طب إنتي موافقة إن بنتك تعبش مع حاتها في بدت واحد؟ 

تركت والدتها ما في يدها وضربت براحة كفها على السطح الرخاي غير مكترثة بالألم الذي حل 
بعظاهما المتعبةء ثم هتفت في نقاذ صبر: 

-لأ مش عاجبنيء بس ما باليد حيلة» الست مش غلطانة برضوه» أنا لو أعدة لوحدي هافكر في 
کده» وهيبقى نفسي ولادي وأحفادي يقعدوا معايا يلموا علا البيت. 

ردت بعدم اقتناع: 

-ده مش مبرر برضوه! 

وقفت قبالتها وتہدت قائلة: 

أنا تعبت والله.. مبقتش عارفة أعمل إيه 

عقبت ابنتها بنزق» وكأن مسألة إقناعها بتنفيذ ذلك أمر مفروغ به: 

-خلينا نفض الجوازة ديء بناقص منها. 

تطلعت إليها في اندهاشء وعلقت علا تسألها: 

-وبعدين ؟ تفتكري إيه اللي هيحصل؟ خالك هيسكت؟ 


اووس ايض سال سام 
وقبل أن تبادر بالرد تابعت "آمنة" باستياء: 

-لأ طبعاء ده مش بعيد يقلبها حريقة وبهد البيت ده على اللي فيه» وأنا أنا مش هاس تحمل يعمل 
فيكم حاجة 

سألتها من جديد بنظراتٍ تلوبما: 

-وتضحي ببنا؟ 

اكتسبت ملامحها قساوة غريبة» واستطردت: 

-أختك اللي اختارت. 

قالت بأنفاس متهدجة تعبر عن ضيقها: 

-غبية ومابتفهمش» جت تنقذ موقف ضيعت نفسهاء وأنا مش هاقف أتفرج على ال... 

قاطعتها بنبرة أقرب للتوسل وقد سمت من جدالها المرهق: 

كفاية يا "فيروزة"» عشان خاطري بلاش تبوظي كل حاجة. 

بهتت من كلاتها الأخيرةء شعرت بأنها تلقت قذيفة فوق رأسهاء اختنق صوتها وهي تسألها: 

أنا يا ماما؟ 

لانت نبرة والدتها وغلفها الحزن حين أوضحت لها: 

إفهمي» محدش هايقف معاناء وزي ما إنتي خايفة على أختك» فأنا خايفة على بنتي أكتر منك» 
بس هاعمل إيه قصاد جبروت خالك والناس القادرة اللي برا؟ إنتي خبرتك قليلة في الدنياء 
ومتعرفهومش زي ما أنا أعرفهم.. 

رفض عقلها تصديق مبرراتها وان كانت منطقية» في حين أكلت "آمنة" بنفس الصوت المرير: 
احنا عبشنا يومين جيم بسبب تهوركء طب تفتكري هيعملوا فينا إيه واحنا بنقولهم معندناش 
بنات للجواز؟ مش هيسامحوا في دهء وهانكون قرجة الحتة كلها. 

ردت عليها بهدوءٍ رغم الثورة الدائرة بداخلها: 
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-بس كده احنا بنشارك في ظلمهاء خلينا نفكر من تاني و.. 

أدارت ظهرها لهاء وانحدت قليلاً مسك بطرفي الصينية وهي تقول: 

كل شيء قسمة ونصيب» ونصيما جه مع الشاب ده! 

حزنت "فيروزة" كثيرًا لافتقار والدتها للشجاعة» فقط لو منحتها الدع لأنہت تلك الخطبةء لكا 
تركها وحدها تقائل مع من هم أشد منها قوة» نكست رأسها في خزي وأسف» اتجهت نحو حوض 
المطبخ للأ كوبا فارعا بالماءء لم تلتفت للخلف حين سمعت "حمد ية" تتساءل بلهفة: 

يه الرغي ده كلهء الناس بتسأل عليكم اء عاوزين نقرى الفاتحة. 

شعرت بنظرات أغا مرتكزة عليها وهي ترد: 

حاضر با "حدية". طالمين وركي: 

دمعة حبيسة تشكلت في مقلتيها حسرة على خذلان والدتها لهاء مسحتها بطرف يدها وتنفست 
بعمق حتى تعود إلى الحشد امجتمع بغرفة الصالون وهي مرفوعة الرأس كا عاهدوها. 


استقرت في منتصف الأريكة بجوار والدتها وعلى سارها جلست أختها التي تشد من أزرها بقوة 
شخخصيتهاء أحست "همسة" أنها ثعايش حلما غريتاء اختفى تورد وجمهاء وحل الوجوم المتواتر على 
ملامحهاء بقيت أنظارها مثبتة لحظهيًا على وجه العريس الذي تذكر وجوههن المألوفةء عرفت ذلك 
حين تطلع إليين باندهاش قبل أن تبتعد عيناه عنهن ليحملق في ساعة يده لبعض الوقت» ارتدت 
في جلستها وتفحصت ملامحه هل» لكنه مسك بها وهي تحدق به بعبوسهاء تلبكت وأخفضت 
عبليا وتجنيست اطي موه وا85 

م ينكر "هيم" أن التردد ظهر على تعابيره في البداية حين ولجت الاثنتان للغرفة» والسبب بديهيء 
م يكن يعرف من منها عروسه» تغلله شعور کیر بالارتياح وقد تأكد من كونها تلك الفتاة الخجلة 
الهادئة؛ النقيض الكلي لأختبا المتحفزة دومًا والتي على ما يبدو أنها تستعد للانقضاض عليه في أي 
وقت. تأملها بإمعان مغلا التهاء الجميع بالحديث نيابة عنه» كانت رقيقة» جميلة» يظهر عليها 
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الارتباك ببشكلي فاضم وان ادعت تماسكهاء للحظة ظن أن الحظ لعب معه ومنحه فرصة ذهبية 
لتعويضه ولو بالقليل عن مآسيه المتعاقبة, بدا متكا ل "محرز" لأنه تمد له الطريق» لكن عاد التوتر 
ليحتل تفكيره وقد انتابه هاجس مزع من احقالية إنهاء الخطبة قبل أن تبدأ جرد التطرق للمشكلة 
الكلامية التي فشبت بيهم حين قام بالسرقة المشؤومة» تصلبت عروقه» وزاد توتره .. 

أحس جنات مرب رکب جوف نص مانت و حتلم العو جنک ا5ہن ا 
المشريوب ويبلل به شفتیه» ارتوى قليلآء لکن توتره لم يسكن بعد» اذا قرر أن يشعل سيجارة 
ليدخنها حتى يخفف من حدة اضطرابه» ظهر الامتعاض على محياه مع امس رار "فيروزة" في 
المقاطعة والتعليق» بالكاد حافظ على هدوء أعصابه إلى أن انسحبت وراء والدتهاء هنا أخرج زفيرًا 
بطيكا أزاح به الثقل ال جام على صدره» ورويدًا رويدًا بدأ يشعر بالثقة والأمل حين تولى "خليل" 
زمام الأمور من جديد ورحب بالضيوف بكلراته الأقلقة ليذيب الجليد ويزيد من جو الألفة والحبة 


بين المتواجدين. 
عادت "فيروزة" لمقعدهاء والتزمت الصمتء ثم ثم بدأت الاتفاقات الاعتيادية بين ارد فين دون أدن 
e‏ | بعدها في قراءة الفاتحة بعد الااستقرار على كافة الأمورء مسح محرز" على 


صدغيه فور إنهائه للقراءة قائلاً بصوتٍ مرتفع وابتسامته اللزجة تنير وجحمه: 
الف موك ا جاع رال 00 
هتف "بدير" بصوته الأجش وهو يشير ببله: 
إن شاء الله العروسة تحدد يوم تنزل تنقي فيه شبكتها مع حماتهاء أحلى حاجة في محل الصاغةء 
وماهمكوش الفلوس» دي هدية مني ومن أبويا الحاج "سلطا 
ردت "آمنة" تجامله بتبذيب: 
-رينا يباركلنا فيك يا حاج» احنا هانشوف ظروفنا ونرتب مع الحاجة "بثينة" 
نمضت "خلود" من جلستها لتضع علبة الخاتم امراء في صينية المشروبات الفارغة» وقالت بحاس 
قبل أن تعود إلى مكانها: 
-حاجة بسيطة نقاوتي» يا رب تعجب العروسة. 


لطاووس الأيض سنل سام 

على الفور تحركت "حمدية" لتلتقط العلبة» فتحتها ونظرت إلى ما فيها بعينين مدهوشتين وغ مفتوح 

في انبهارء رفعتها نصب عيني زوا لتقول بنبرة مادحة: 

سماشاءالله» ربنا يزيد ويبارك» الغالي ما يجبش إلا الغالي» بص يا "خليل" على الخاتم القيم ده! 

حملق هو الآخر مهورًا في الخاتم الذي عكس بريقًا جذاباء سال لعابه قائلاً حين حمله بين أصابعه 

لبشعر بثقل وزنه: 

اليم صلي على الني» حاجة حلوة بصحيح 

ابتلع ريقه والتفت نحو ابنة أخته يأمرها وهو يتصنع الضحك: 

تعالي يا عروسة» اشكري حباتك وعمتك الصغيرة على هديتهم الغالية. 

نظرة سريعة من "همسة" إلى والدتهاء وكا تستشيرها في صمثء وجدتها تستحثها بعينها لتنفذ 

طلبه» وعلى مضض مضت ججبرة من مجلسهاء واتجهت إلى الاثنتين لتنحني علهها وقبلت كل 

واحدة منه| على حدا من وجنتيها وهي تمتم: 

-ميرسي» ذوقكم جميل. 

احتضتتها "خلود" بسعادة قائلة لها: 

العفو يا عروسة» ولسه هتشوفي حاجات حلوة كتيرء ده إنتي هتتجوزي أخويا. 

ثم استدارت برأسها لتأمر أخاها بتسليةٍ وضحكتها المشرقة تصدح: 

-ماتلبس عروستك الخاتم يا "هيثم". ده إنت العريس واللياة دي كلها عشانك. 

أيدها "محرز" الرأي قائلاً: 

-مظبوط» ولا هو ييكسف 

1 کرکر ضاحكا باستظرافٍ غير مكترث بمشاعر الآخرين نحوه إن کانوا حتباون مزحه وطرفاته أم 
لاء تشجع "هيم" ونمض من مكانه ليدنو من عروسه التي لم تنظر نحوه مطلقاء مد ذراعه أماهما 

وتنحنح قائلاً بصوتٍ خفيض: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


احم.. هاتي إيدك يا عروسة: 

استجابت له "همسة". وردت بصوث بالكاد ممعه: 

اتفضل. 

ارتعشت يدها أسفل قبضته التي لامست جادهاء و“حبتها على الفور حين ألبسها الخاعم» خلت 
وارتبكت وتصببت عرقًا وهي تفعل بالمثل له» شعرت بأنفاسه قريبة من وها وهو بهنئها: 
-مبروك. 

أسبلت عينيها نحوه ترد في تلعثم مرتبك: 

الله يمارك فيك. 

انطلقت الزغاريد عالِيًا كتعبير عن فرحة النساء يتام الخطبة العائليةء والرغم من الإعياء الظاهر 
على "هاجر" إلا أنها شاركهن في ذلك» مالت عليها "ونيسة" تحذرها: 

-بالراحة يا بني عشان نفسك. 

قالت في استحسانٍ وحبور: 

ده أخويا يا ست الكلء ومعزته عندي زي "تيم" بالظبط» ولازم كلنا تفرحله. 

ربتت "بشبنة" على كتف ابنة أختها تتشكرها: 

ربن يخليكوا لبعض يا حبيبتي» احناكلنا عيلة ا حصل! 

اندفعت "حمدية" في اتجاه "فيروزة" لتدفعها من كتنها عنوة حتى تجبرها على الوقوف وهي تأمرها 
بلهجة مزجت بين الجدية والمرح: 

-تعالي يا "فيروزة" مكان العريس وخليه يقعد جمب عروسته شوية» خلهم يفرحوا ببعض. 

زوت الأخيرة ما بين حاجبهها مرددة في ضيق: 

أنا ؟!! 


الطاووس الأيض مدال سام 
أطلقت خحكة مجلجاة وهي ترد علها: 

يالا بقى» ماتبقیش زي العزول كده! 

نبضت "فيروزة" مرغمة» وبحشت عن مكان شاغر لتجلس به» فلم يكن هناك سوى ذلك المقعد 
الملاصق ل "قم" حيث جلس "هيم" في البداية قبل أن يحتل مكانهاء تطلعت إليه في حيرة 
وضيق» بالطبع كانت الفرصة مناسبة لخصمها لينظر لها بتشفء وكأنه يتحداها في صمت أن تجلس 
بجواره» وبترفع وغرور سارت ناحيته» واستقرت قريبة منه» تعمدت أن تبدو كالصنم» متكلفة» 
متعالية إن دق التعبيرء لا يظهر على قسماتها علامات الرضاء وعلى قدر الإمكان أجيرت عينها آلا 
ينظرا إليهء التفاتة بطيقة حانت من رأسها حين هنأتها "خلود" ييسمتها امبتهجة: 

-مبروك يا حبيبتي» عقبالك. 

ردت علا بنبرة موجزة وهي تشيح بوجمها المتجهم: 

کا 

في حين علق عليها "تيم" قاصدًا الاستهزاء بها: 

اللي زي دي ما بيعجبهومش العجب يا "خلود", هيفضلوا كده من غير جواز... 

-ومش بعيد يعنسوا! 

أكل جملته وهو ينظر لها بجمود وتلك الابتسامة الساخطة تعلو شفتيه» إهانة حقيرة لشخصها في 
حضور زوجته ل تتقبلها منهء استدارت برأسها نحوه ترمقه بنظرة نارية» وقالت بصوت خفيض 
وهي تكز على أسنانها: 

-يغور الجواز اللي يجبي من ناس ماتستهلش! 

ردت علها "خلود" مرح: 

-بس الجواز عن حب جنة. 

عقبت "فيروزة" بما يشبه السخرية متعمدة الاستبانة بمشاعرها: 
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-زيك إنتي وال .. الأستاذ! عايشين في جنة» حم ؟ 

قسٿ تعاببر " تيم" من كلياتها الدلالية, ورد عليها بصو أجوف ليخفي غضبه» ولكنه أحرجتما: 
-ميخصكيش اللي بدي وبين مراتي» الزي حدودك! 

اختلج وجه "فيروزة" بحمرة ألهبت بشريتها على الفور لإحراجه لها بهذا الشكل السافرء نظرت له 
بعينين تشعان غيطَّا قبل أن تعطلع أماما وقد ازدادت عبوسًا .. مالت "خلود” على زو ا تعاتبه 
برقةٍ وبصوتٍ خافت: 

اهدى يا حبيبي » مالوش لازمة الكلام ده معاهاء هي شكلها اتضايقت 

اللي مش عاجبه يشرب من البحر. 

ج "فيروزة" فأطبقت على شفتهها بكل 3 قوق لتكتم اندفاع لسانها حتى لا 
تنقلب السهرة لمعركة يترا شق نيا الاثنين سوا بالألفاظ مرك قفة لتترك 0 خاو و 
جرد وسيلة هروبية 0 أشعرت "قيم" بالضيق» وضاعفت من انزعاجه» فبالرم من انصرافها 
إلا أن أثر عطرها بتي يداعب أنفه ويوتر حواسه. 


نشوة مجيبة غمرت أحاسيسه وهو يجلس إلى جوار تلك الفاتنةء أمسك بطرفي سترته يشدها 
ليظهر مشدود الجسدء ومفتول العضلات فتعجب بقوته الذكورية المستترة» وجد "هيم" أذة عيبة 
في هذا الأمرء لذا نظر إلا بجراءة أكبرء وجاب بعينيه على تفاصيلها المشوقة التي تحاول جا عن 
عيليه ما زاده رغبة فيهاء سی آہا نك عاو ا جاع نيلها کا کر چا . تدارك نفسه 
وتنحنح بخفوت وقد حرك عينيه في الجهة الأخرى لجررها على أوجه المتواجدين» لم ينتبه إليه أحد 
فأشعره ذلك بالارتخاءء وتسامل مستنکرا: 

أنا متوتر ليهء مأ كله برضاهم وعوافقتهم 


الطاووس الأبيض حال سام 
تعاظمت بداخله الرغبة في اله متاع ا فرض عليه» ولا لا الخطبة قد باتث رسمية الآن؟ سدد 
نظرة متفرسة ل "«مسة", كانت تبدو فتاة مطيعة» مرتعبة قلیلا کہا ناعمة, ريما سئرجه بعض 
السعادة في حياته الرتية الفارغة» ومستكون أيضّها وسيلته المشريوعة لإشباع غرائزه التي تأزر من 
حين لآخرء ناهيك عن الاستفادة المادية من وراء زيجته. نشجع "هي" E‏ هل لبسك 
بيد "همسة" التي انتفضت كن إدغها عقرب جرد إحساسها بقبضته عليهاء حملقت فيه في ذعرٍ 
لبدو صوته قريبًا منها وهو بهمس لها: 
-مش المرادي يا عروسة. 
قشعريرة باردة سرت في أوصالهاء أحست بيد من الخوف والحجل والكل يتطلع إلهاء التفتت 
تنظر إليه ا يشبه الرجاء قبل أن يخرج صوتها المتحشرج الخافت من بين شفتيها ليقول له: 
لو سمحثء أنا .. مش بأحب كده. 
ابتسم وهو يرد عليها: 
بكرة تتعودي.. 
ثم مال عليها أكثر ليكل هسه المداعب: 
-وجايز تتخانقي معايا عشان مش ماسك إيدك. 
-لأ مش هتخانق. 
انزع من عدم تجاوبها وقال بضيقء وكأنه يحذرها: 
على راحتكء بس يا ربت ماتبقيش زي الحروسة أختك. 
الجافة»ء شعرت "همسة" بقلبها يضطرم من الخوف» التفتت باحثة عن توأمتها علها تنجدها فوجدتها 
مشغولة بالحديث في هاتفهاء كفت شهتتها بصعوبة وقد شعرت بيده النشدة تحتضن كنها من 


الطاووس الأبيض حال سالم 
بشكل غير منطوق أنه بات من تلك اللحظة يمتلك زمام أمرهاء أدركت حيدئذ أا جنت على 
نفسها حين تسرعت بالقبول» وبدأ إحساسها الحقيقي بالندم يتسرب إلا 


ؤزعت حلوى الشيكولاته على الميع» وامتلأت الأجواء يبعض الدعابات الفكاهية الجيدة أحياناء 

كا ظلت الأحاديث الودية تدور بين الأطراف في كافة المواضيع اليومية وما بالمنطقة من مشكلات 
تنغص ساكببها حتى اقترب ميعاد انصرياف الضيوفء هنا اقترح "محرز" بحاس وهو يضع باقي 
الورق الفارغ من الحلوى على الطاولة أمامه: 


طب بالمناسبة الحلوة دي المفروض كلنا نطلع نتعشى برا في أحسن مطعم في المنطقة. 
رد عليه "بدير" مبتسما: 

إحنا عزنا يا بني على السهر! 

قال اقلقي: 

عجرت إيه بس يا حاج؟ ده إنت لسه في عزك. 

تدخلت "ونيسة" في الحوار» وقالت مازحة: 

-خلي العرسان يطلعوا ها اللي يتعشوا برا.. 


ظنت أن حديها لن يؤخل بمحمل الجدء کہا تفاجأت ب "بحرز" يرحب به ويؤيده» فأضاف بنفس 


-والله فكرةء بس لازمًا ناخد رأي الخالء إيه رأيك يا ع "خليل"؟ 
فرك "خليل" طرف ذقنه مدعا التفكير» 2 أردف قائلاً بسمة فاترة: 
ولو إني مابحبش السهر ولا التأخيرء بس مافيش مانع» خلي "همسة" تتبسط مع عريسها. 


الطاووس الأبيض حال سالم 
ارتبكت "همسة" من ذلك الاقتراحء وظهر توترها على قسماتهاء نمضت من مكانها واتجهت إلى 
أختها نهمس لها في خوفي: 
-سامعة خالكء ماتسبنيش يا "فيروزة" لوحدي معاهم» أنا معرفهومش 


«ه١‎ 


تقدمت خطوتين نحو خالهاء وقالت با يشبه الرفضء ولكن بأسلوب لبق: 

-سوري يا جاعة, بس أختي ما بتخرجش لوحدها. 

ا و" ضام يتدافة: 

تعاللي معاهاء مش معنى إنك مش مخطوبة زا ماتجيشء ولا إيه؟ 

طرفة عينة نالت منها وأحرجتها على مرأى ومسمع اجميع» بل وكادت تشعرها بالانتقاص لولا أنها 
حركت شفتهها لتخبره بنفس أسلوبه السمج والمستفزء وقد وضعت يدها أعلى منقصف خصرها: 
لا شكراء مش محتاجة اتخطب عشان أخرجء أنا أعرف أبسط نسي كويس. 

تنهد "خليل" مبديًا موافقته حتى يكبح غضب ابنة أخته قبل أن يتفام: 

أنا معنديش مانعء روحي مع أختك. 

نظرت إلى خالها في ضيقء فبدلاً من أن تُخلص أختها تورطت معهاء :بض "محرز" من مكانه 
ليتجه إلى حيث تجلس زوجتهء وقف خلفهاء وتابع: 

إحنا معندناش أي مشكلة» الدعوة أصلا للكلء وبالمرة "قم" يفسح مراته» ما ها عرسان جداد 


بردك. 


انتصب مم" ف جلسته المتحفرةء وتلقاتا انجهت عيناه نحو' 'فيروزة 3" لني كاذ نت تطالعة بكراهية 
بائنة» لمسة ناعمة من "خلود" على كفه جعلته يستدير نحوها ليجدها تقول له بدلالٍ وغنج: 


-أيوه يا حبيبي» إيه رأيك؟ أهوو نغير جوء عشان خاطري وافق. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أبعد حدقتبه عن زوجته ليعاود تسليطها على وجه "فيروزة" المتشنج وهو يرد غير مبال: 

الل مجك 

قال "خليل" بلطف غر مستساغ منه ليظهر بمظهر الصرامة أمام أنسابه الجدد: 

-خلاص يا "فيروزة"» روحي مع أختك» ماتأزمهاش» بس هي ساعة زمن بالكتيرء وخليكي معايا 
على التليفون» مش عاوز تأخير 

نظرت له بحدةٍ وقد بدا الاستتكار من كذبه السخيف مقروءا على تعبيراتها .. قالت "هاجر" 
بتأوية متعبة والإجتماد يبدو عليها: 

-معلش يا جاعة» اعذورني مش هاقدر أروح معاكء آنا يدوب "رز" يوصاني البيت» امل 
تاعبني شويتين 

قالت "آمنة" في ود: 

-ربنا معاكي ويقومك بالسلامة» ويقر عينك بمولود سليم 

ردت مجاملة: 

EE 

استند "سلطان" على مسندي الأريكة بیدیه الجعدتین» حركات حذرة قام بها حتى لا تن عظامه 
بالاعاء بض من مكانهء واستقام قائلا: 

-احنا كده خلصنا محمتنا. 

اعتبر "بدير" كلمات أبيه بمثابة إشارة ضمنية لانقضاء السهرة» فنبض هو الآخر ليقول مؤيدًا: 
-مظبوط يا حاج "سلطان". هنستأذتك يا جباعة» وفرصة طيبة. 

هتفت "حدية " معترضة بضيقي مفتعل: 

ما لسه بدري؟ ده احنا عاملين حلويات شرق تستاهل بوک و... 

قاطعها "بدير" بلطف: 
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بالهنا والشفاء ده کده رضا أو ¢ وبعدين احنا ورانا أشغال ومصالم كتير من الفجرية 

رد عليه "خليل": 

كان الله في العون يا حاج. 

ردد اد عاليا وهو يلوح بيده في الهواء حتى ينتبه له الجميع: 

دنثت "همسة" من أختهبا بعد أن تحررت من حصار خطيبهاء تعلقت بذراعها كالغريق» ونظرت لها 
في توي خائر قبل أن قتالها نفو مشير إلى ركة لا باس بها تحتل كما 

-هنعمل إيه دلوقتي ؟ 

للحظةء أعقبها تهيدة هادئة انفلتت من جوفها لتنطق بعدها بغموضٍ وقد أكتسح نبرتها قوة أنثوية 
تليق 1 5 | غر الت 3 : 

مره وهيعرفوا ها ناسبوا مين اا ا الا ب جر 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الفصل الثاني والعشرون 

توسطت في المقعد الخلفى بالسيارة لتجلس بين توأمتها وزوجتهء استقامت في جلستها غير امريمة 
يبدو انتكاس وججها واضضًا في مرآة "ثم" الأمامية, عمدت "فيروزة" إلى النظر إليه بكل ما تمكسه 
عينها من كراهية وبغضاء لتستفزه أكثرء كانت تبحث عن السبل المشروعة وغير المشروعة 
لاستثارة لسو لوو ا وكأنها بذلك تتحين 
الفرص لإفساد الخطبة» إما عن طريقه أو عن طريق قريبه المشابه لهء أبعدت نظراتها حين سألتها 
"خلود": 

-تحبوا تروحوا مكان معين ولا تسيبوني أختار على ذوق أنا؟ 

أجابتها ببرودٍ وهي تبر كتفيها: 

-مش فارقة 

ابتسمت مضيفة في مرح: 

طب نسأل العروسة» إيه رأيك؟ 

نابت عنها "فبروزة" في الإجابة: 

إن كان على "همسة" فهي مش عاوزة تروح في حتة. 

تدخل "هيم" في الحوار معلا بامتعاضٍ بائن على وجمه: 

7 محدش طلب رأيكء هي عندها لسانء خلا تتكلم 

وقبل أن تبادر بالهجوم عليهء وضعت "همسة" يدها المرتعشة على قبضة أختها تستحما في رجاءِ 
صامت ألا تختلق أي مشكلة» وحركت شفتهها ليخرج صوتها تنا وهي ترد جيادية: 

أي.. حاجة» كله مناسب عندي. 

تبادلت "فبروزة" معها نظرات لامةء لم تحبذ الظهور بمظهر الضعف والتخاذل مع هؤلاء حتى لا 
يقتنصوا الفرصة ويتكالبوا عليهاء لتدع الأمر لها لتضعهم في مقاتهم الذي يليق بهم .. رنة خافتة 


الطاووس الأبيض مال سالم 
صدرت من هاتف "فيروزة" جعلتها تنتبه لهء وتعبث به للحظات» وكأنها وسيلتها المؤقتة للانشغال 
عن السخافة الحيطة اء بيها هتفت "خلود" من جديد كحاولة أخرى ناجحة مها لتقليل الأجواء 
المشحونة: 
-في مطعم على البحر هنا الكل يبشكر فيه» إيه رأيكم نجربه ؟ 
قال يم" غير ممانع ونظراته مواتمة نحوها من خلال انعكاس المرآة: 
جن e‏ > 
حبيبي ربنا يخليك ليا. 
لم تستسغ "فيروزة" ما يدور بينها من مشاعر متكلفة» شعرت وكأن كلاهه| يستعرض محبة زائفة 
فقط لإغاظهاء أبعدت نظراتها في ضيق عن التحديق بالرآة لتعظر إلى جانهاء كانت أختها تحماق 
بشرود وتوتر في الطريق» تكاد تشر بتأثير البرودة على بشريتهها بالرغم من اعتدال الطقسء 
مسحت يروخ دل كفم عافن غ ہے غنوه راا كلت ل اقلق و 
أحست بالارتياح لكونها إلى جوارهاء وتندت في قرارة نفسها أن تنضي- الليلة على خير» ون كانت 
لحظات وتوقفت السيارة على مقرب من ذاك المطعم الشهيرء صفها مم" بجوار الرصيف» وهللت 
"خلود" مشيرة بيدها: 
ترجل زوجتها من السيارة أولً» ثم ألقى نظرة عابرة على الطريق من طرفيه حتى يفتح الباب الجاور 
لزوجتهء نزلت وهي تبتسم له: 


أدخل يده ف جيب بنطاله القاشي البني الدائ» وا نخفضت نظراته لتحملق ف "فيروزة" متوقعًا أن 
تنبع زوجته» خاصة أنه ما زال يقف مستندًا بمرفقه الآخر على الباب» لكا بادلته نظرة استخفاف 


الطاووس الأبيض منال سالم 


غربية» تقوست زاوية شفتيها ببسمة ساخطةء وأدارت ظهرها لتستعد للخروج من الجهة الأخرى؛ 
حيث ترجلت أختهاء استشاطت نظراته» وشعر بالحنق من عدم تقديرها أذوقه وتعاملها الو معه 
باحتقارٍ وازدراء بائن» صفق الباب بقوة وهو ينفخ عالهاء ثم تنفس بعمق ليكبح أي بوادر عصبية 
تلوح في الأفق بس بب طريقتها المممتفزة» تأبطت "خلود" في ذراعه» رأت علامات الانزعاج 
مرسومة على وتحهء سألته في اهتام: 

مالك يا حبيبي؟ في حاجة مضيقاك ؟ 

أجاها على مضض: 

يعني .. تي عارفة ماليش في جو الخروجات والسهر برا. 

داعبت طرف ذقنه وهي تتدلل عليه بنعومة: 

-بس النهاردة غير» خطوبة أخويا وبعدين شكلك شيك خالص. 

ثم ضبطت بيدها طرفي ياقة قيصه الأبيض الذي فضّل ارتدائه بدون رابطة عنق تخنقه, ابتسامة 
ساخرة غير مقتنعة ظهرت على جانب ثغره» ورد هدوء: 

-جو البدل ده مايلقش عليا 

ردت معترضة وقد تقطب جبينها: 

-لأ إزايء ده مش بعيد تلاقي البنات بيحسدوني عليك 

اتم لها في عذوبة» وربت برفق على كنها المتعلق في ذراعه» واصل كلاها السير متأخرين 
خطوتين عن "فبروزة" التي كانت تسير بمفردها بعد أن صر "هيم ” على الإمساك بيد خطييتة 
قليلة الحيلة» التفتت "همسة" برأسها نصف التفاتة» وهتفت من بين شفتهها بصوتٍ خافت للغاية: 
-ماتسبنيش 

ردت تطمئنها بوت بائلها: 

أنا جمبك. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


لمسة وغة من "هيم" على وجه خطيبته ليديرها نحوه جعلتها تنتفض وتتطلع إليه في توتر» رأت 
"فيروزة" ما يفعله بجراءة وقد انعكس حنقها على خلجاتهاء اض طرت أن تكظم مشاعرها المقيتة 
كعادة الأماكن الراقية كالمطاع والمناطق الترفهية يقف بعض الندلاء بالقرب من الأبواب لاستقبال 
الضيوف بتهذيب ولباقة» وفور أن لمح أحدهم الزائرين الجدد حتى بادر بفتح الباب الزجاجي 
والإشارة لهم بيده الأخرى وهو ينحني قليلاً» تولى آخر يقف على مسافة قريبة حمة إيصاهم 
لطاولة شاغرة» وبنبرة رسمية بحتة» وتلك الابتسامة المدروسة تساءل النادل: 

-في حجر قبل كده يا فندم؟ 


أجاب "هيثم" بصوته الأجش: 

-لأ مافيش 

تابع النادل متسائلا: 

تام يا فندم» حضراتك تحبوا تقعدوا هناء ولا على البحر؟ 
نئي عاوزة إيه؟ 

ابتلعت ريقهاء وأجابته بتردد: 

ممكن.. على البحر 

هز رأسه في استحسان وهو يعقب علهها: 

-يكون أحسن 

ثم أشار بيده للنادل آمرًا إياه: 


-هنقعد هناك. 
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هز النادل رأسه متغلاً له وتجل من خطواته ا بشرفة المطعم الواسعة عن واحدة تناسب 
زبائنه» وجد ضالته المنشودة في إحدى الزواياء اتجه إليها ورتب مقاعدها ا يتوافق مع العدد 
المستطيل» 3 اعتدل في وقفته وقال مبتسما: 

-دقيقة وهاتكون المنيو مع حضراتكم. 

-ماشي 
قالها "هيم" وهو يشير بيده لخطيبته لتجلس إلى جواره على المائدةء اضطرت أن تستقر في ذلك 
المقعدء وعيناها تبحثان عن "فيروزة". شعرت بالارتياح حين جلست بجوارها ف المقعد المنفرد 
دون أن تدري أن "يم" يجلس على ييا .. صاحت "خلود" في حبورٍ مادحة ما يقدمه المكان من 
وجبات شهية: 

المطعم LÊ)‏ بيعملا کاب وكفتة حكاية, جربناه زمان واحنا صخر ين“ بس شكله اختلف كتير 
د فتي. 

عاق علها "قم" وهو يجوب على تصعهه الحديث: 

اه فعلاً, اههوا بيه. 

أضافت في حماس موجمة حديثها إلى التوأمتين: 

-لأء ولسه زي ما هو طعم الآكل خرافةء لما تدوقوه هتعرفوا إن عندي حق. 

ردت "فيروزة" باقتضاب: 

تنحنح "هيم" مقترحا بخنوتٍ وجسده ل نحو "ھا ". 

ما تيجي نقف جمب السور نتفرج على المياه 


الطاووس الأبيض نال سال 
رفعت "همسة" عينها لتحدق حيث أشار بعينيه» وبدت في حيرة» حسم ردها عليه بنبوضه اة 
بسحا من كنها ويجرها على الوقوف قائل: 
حتك عطي م هاي 
قالت "خلود" مبتسمة 
EET‏ 
ساد الصمت بين ثلاتهم جرد رحيل الاثنين» وهنا عاد النادل ومعه قواتم الطعام وأسندها 
بالترتيب على المائدة منتظرًا اختيارهم النهائي بالوقوف على بضعة خطوات منهمء انشغلت "فيروزة" 
بقراءة ما دون فيها من أطعمة مختلفة محاواة اختيار ا ماسب رغم كرنها فاقدة للشهية” 0 
ل 211011011111 
ما تخليني اختارلك على ذوقي ؟ 
نظرت لها "فبروزة" من على طرف القائمة ودهشة مختلطة بالسخرية تعلو ملامحهاء رأى "مم" 
تلك النظرة المستهزأة وان كانت أخفت وجمهاء ابتسم لزوجته بعد أن أدار رأسه ناحيتهاء وقال 
مجاملاً: 
-ماشي» فاجئيني 
تدللت عليه قائلة في مرح: 
بس لو معجبكش متحرجنيش 
مط شفتيه وقال: 
سحاضرء هادفع الحساب وأنا ساكت. 
جرت "فبروزة" من ساجة "خلود" وميوعتها الزائدةء وكأنها الوحيدة التي تحظى بحياة زوجية 
وردية وهانئة» نفخت في يائس من عدم انقضاء وقت تلك السهرة السمجةء انتہت إلى صوتها 
المزج حين سألتها: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أطلبلك أن كيان على ذوقي؟ 

ردت بوجوم قبل أن تبتسم بسخافة: 

لأ.. أنا بأعرف أطلب. 

لم يستحسن "تيم" ردها الحرج لزوجته» والذي انسجم مع نظراتها الاحتقارية التي تدور في أرجاء 
المكان: لذا ابتسم يقول في خرية: 

-ما تسألهاش يا "خلود"» دي بتاعة كدةء اید مش هايعجها حاجة 


احتقنت نظرات "فبروزة" وتحفزت في جلستهاء استدارت نوه وحملقت فيه بعينين تقدحان 
بالغيظء وردت مدافعة عن حلمها الذي أحرقه: 

-لا معلش» احنا مش بايعين كندة مع احترائي ليك ولأصحاب المهنة دي.. احنا قبل ما تولع في 
عربيتنا کنا بنبيع أكل مودرن. 

شعر "تم" بالضيق من اماما الباطل وهبوبما الشر_س عليه» لكنها نجحت في النيل منه حين 


تابعثت: 

-جايز ملكش خبرة في الحاجات دي عشانك كنت مسجون! 

غلت الدماء في عروقه وشعر باهتياج يجتاح خلاياهء وعنفها بحدة: 

ليه الغلط طيب؟ 

ردت ببرودٍ وقد كتفت ساعديها أمام صدرها: 

إنت اللي بدأت الأول. 

هتفت "خلود" قائلة لتساهم في الدفاع عن زوجحم بكل قوة: 

-أنا عاوزة أقولك حاجة» جوزي اتسجن عشان خاطر أهلهء ماممحش لحد بين أبوه ولا يدوس 


على طرفه» والكل عارف إنه بيعتبر حبسه وسام على صدرهء مش عشان حاجة بطالة لا سمح 
الله. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أدارت "فيروزة" عينها في اتجاههاء وردت بنبرة حينة حملت بين طياتها الألم وهي تشير بسبابتها: 
-والله اللي قولتيه عنه مايفرقش معاياء بس جوزك الشهم ده ساط البلطجية بتوعه على أكل 
عبشي وحرقه» وقصادم عامل فا ملاك بريء و... 

م يتحمل "يم" المزيد من عباراتها اللائمةء وإلقاء التهم جزاقًا عليه, بل وتذكيره بما ينفص عليه 
هدوئهء فضرب بقبضته المتكورة على المائدة صانحًا بلهجة خشنة ليقاطعها: 

-خلاص» فضينا 4 قفلوا سيرة في الموضوع ده! 


قال كلماته الأخيرة ونظراته الحتدة ترتكز على وجه "فيروزة" المتضرج بغضبه» على الفور أحاطت 
"خلود" کتفیه المشدودين بذراعهاء وتوسلته بجذر: 


-حبيبي اهدی» احنا جايين نقضي وقت لطيف هناء وده سوء تفاهم حاصل بنحاول نشيله و.. 
قاطعها وهو يستدير برأسه نحوها: 

-قولي لبي بتجر شكل معانا بلسانها اللي زي المنشار. 

ردت "فيروزة" على إهانته» فقالت بوجار متجهم: 

-منشار على معدومين الأدب. 

وقبل أن يحتدم الجدال ييا عاد "هيم" ومعه "همسة". جلسا من جديد على المائدةء فتساءل 
الأول: 

-ها طلبتوا حاجة؟ 

مالت "همسة" على توأمتها تسألها: 

هو في إيه؟ 

حاولت الابتسام وهي تجيها: 


-مافيش يا حبيبتي 


لطاووس الأيض سنال سام 
رنة أخرى صدحت من هاتف "فيروزة" لتعلن عن وصول رسالة نصيةء تفقدتها على الفورء واعتلى 
ثغرها ابتسامة انتصارء سألتها أختها بصوتها الخفيض: 

-في حاجة ؟ 

أجابتها بغموضٍ وقد عادت ملاعها لتشرق: 

-هتعرفي دلوقتي. 

اشرأبت بعنتها للأعل وكأنها تبحث عن شخص بعينهء لمعت حدقتاها وقد آبصرت صديقتها "علا" 
تدخل المطعم وبصحبتبا أخيها "ماهر" ورفيقه الضابط "وجدي"» غمزت لأختها بطرف عيها قبل 
أن بض لتقول بازفم: 

أنا رايحة أسلم على "علا" صاحبتي.. 

م تنفظر الرد منهم» وتحركت صوب رفيقتها التي كانت تلوح لها بيدهاء استتكر "هيم" تصرفها الوة 
وعقب بضيئي: 

هي أختك مش محترمانا ولا إيه؟ 

ردت "همسة" في حرج کیر مبررة ذهابها الفظ وهي ترفرف بجفنهها: 

-معلش.. أصلها صاحبتها الأنتم 

رد علها بوجه مقلوب: 

سخليها تراعي الناس اللي معاها شوية! 

قال له "تم ": 

سيبك منها وشوف هنطلب إيه. 

وبالرغ من إدعائه الانشغال بالتطلع في مشهد البحر العم إلا أنه استطاع أن يلمح بعينه ذاك 
الشخص الذي أتى بصحبة الفتاةء ولكنه لم يتبين ملامحه بعدء أحنى "هيام" رأسه على خطيبته 
ليسألها في انزعاج واضم عليه: 
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هي أختك تعرف رجالة ولا إيه؟ 

ورغ استنكارها لطريقة سؤاله إلا أنها تحلت بقليلٍ من الشجاعة وأجابته بثباتِ: 

ده الظابط "ماهر" مش حد غريب عنناء وأظن قريبك يعرفه. 

تحولت نظراها نحو "قم" الذي هتف متبرما: 

أه عارفه» ما هي أختك خبرة في الأقسام. 

لم ترتض "همسة" بذلك التلميح المهين» ودافعت عا قائلة بصوتٍ شبه مختنق: 

على فكرة آنا أختي كانت بتدور على حقهاء معملتش حاجة غلطء وأي حد في مكانها في بلد 
بيحترم القانون هيعمل كده. 

قاومت تسللت العبرات إلى حدقتيهاء فهي مرهفة الحسء لا تسستطيع الصمود كثيرّاء تفضحها 


عبراتها ويخذلها صوتهاء خشيت "خلود" من نشوب الخلاف واندلاعه مرة أخرى فقالت متصنعة 
الضحك: 

-حصل خير يا جاعة, وزي المثل ما بيقول» ما حبة إلا بعد عداوة. 

يختلس النظرات من حين لآخر لتلك التي تقايل برشاقةٍ في وقفتها مع الغرباء بشكل استثار 
أعصابه وک سكونه. 

وفق ترتيب مسبق بيهما هاتها استجابت "علا" لطلب صديتها لقرية وقررت الذهاب إلى فقس 
المطعم ولكن بصحية اعيا ورقيقة لبس لقت اء رة لطيقة با اررق ,انتحار لحن 
"همسة" ويدعموها بعد أن سردت لها رفيقتها ما حدث مؤخرّاء وف ثم الضغط علا للقبول بتلك 
الخطبة غير المتوافقة .. بغت وابتسامةٍ ناعمة أقبلت "فيروزة" على الثلاثة ترحب بهم: 

-نورتوا المكان» فرحت أوي لما "علا" قالتلي إن هاتيجوا على هنا. 


الطاووس الأيض سال سام 
ردت علبها صديقتها محبة صافية وهي تحاوطها من خصرها: 

هو آنا أقدر أذاخر عك برضوة 

E aa le‏ سم دا 

-ولو أني مش حابب الخطوبة دي» بس مبروك لأختك 

تهدت تقول له: 

ولا آنا والله حباها يا "ماهر" بیه» بس ده اختيارها. 

علق علا مؤكدًا وهو يشير بعينيه: 

-عمومًا يا "فيروزة" إنتي عارفة إننا جمبك وقت ما تحتاجيناء دايا هتلاقينا في ضهرك 
شعرت بمزيد من الارتياح يتغللهاء وقالت ممتنة: 

الله يخليك لينا يا "ماهر" يبه. 

ابتسم "وجدي" مضيقا: 

-وأنا موجود کان» يعني إنتي في حماية 

تضاعف إحساسها بالثقة والأمانء وردت في خجل: 

-مش عارفة أقولك إيه 

هتفت "علا" تقول: 

-حبيبتي إنتي ليكي معزة غالية عندي و.. 

قاطعهها "وجدي" مستاذنا: 

-معلش يا جاعة لحظة وجاي» هاسل على واحد صاحبي هناك 

ردت عليه "فيروزة" بلباقة: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أشعل "ماهر" “جارته» ودس الولاعة في جيب بنطاله الجينز مرددًا: 

-شوفي أنا هاروح أبارك لأختك ولعريسها عشان يعرفوا إنكم مسنودين» وانک مش لوحد؟» وبالمرة 
أقرص ودن الواد إياه.. 

كان يقصد بكلامه الأخير "قم" لفتة خافتة حذرة حانت من "فيروزة" نحوه لتزداد عينها توهجًا 
وهي تتخيل المشهد ف رأسهاء اعتدت بنفسهاء ا کات المزيد من الغقة والغرورء تقدم "ماهر" 
في خطواته نحو المائدة» تعلقت الأعين به وقد وقف أمام المقعد الشاغر ليبدو حضوره بيبا 
اء ال ليم جميكا: 

نظر له "تم" شزرا قبل أن برد عليه بتعايره التي غلتها النساوة: 

حافظ "ماهر" على ثبات تعابيره وهو يتابع: 

-طبعًا أنا مش محتاج أعرفك على قسي» بس حبيت أجي وأبارك لعروستنا اجميلة.. 

واتجهت نظراته نحو "همسة" حين هنأها: 

-خطوبة سعيدة عليي. 

تورد وها ونظرت له في خجلٍ قبل أن تقول بصوتها المرتبك: 

الله يبارك في حضرتك يا "ماهر" ببه. 

أضاف محذرًا بلهجةٍ تنم عن قوة: 

-شوف يا عريس» عروستك لبها غلاوة عند أختي» وأنا اللي أختى تقدره بأعتبره من العيلةء فيا 
ريت تاخد بالك منها وماتزعلهاش والا هتلاقيني واقفلك. 

فارت دماء "هيثم" من طريقته الاستعراضية في إظهار القوة والسلطةء ورد عليه يسأله بعينين 
تقدحان بالشر: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


ذه تهديد ؟ 
ابتسم مجيبه في تجرفة: 


أنا بس بأوعيك» عشان تعرف إنت مناسب مين. 
وقبل أن ينطق بكلمة زائدة هتف "قيم" يرد عليه: 
ا 0 
هز "ماهر ' e a E E‏ 
-سهرة سعيدة عليك» اطلبوا اللي إنتو عاوزينه» طلباتم كلها على حسابي 
اعترض عليه "قم" بحذرٍ وقد رفع يده ليشير ل "هيثم" حتى لا يتدخل: 
-مالوش لازمة تكلف نفسك يا باشاء رجالتنا إيديهم فرطة مع حرجهم 
قال "ماهر" غير مبالٍ بجملته الأخيرة: 
-دي حاجة بسيطة» تحية مني للعرسان 
ثم غمر له بطرف عينهء وألقى بسيجارته على الأرضية ليسحق بقاياها تحت قدمه» لوح لهم بيده 
مبتعدا وهو ينتسم في طريقه ل "فيروزة" التي بدت مبتهجة على الأخيرء احتضنت رفيتتها "علا" 
التي تابعت بانهارٍ قدرات أخبها وقالت: 
أخويا ظبط الدنيا 
ردت تشكرها: 
جد مافيش زيهء مش عارفة أقوله إيه 
ابتعدت عنما لتنظر إليياء وأضافت مؤكدة علها: 
-دي مش حاجة يا "فيرو"» وماتنسيش إنتي معزومة على عيد ميلادي 
أومأت برأسها ترد عليها: 


الطاووس الأبيضمنال سال 
كل سنة وإنتي طيبة يا قلبي» أنا فاكراه طبعاء وهاكلمك تاني وأعرف منك التفاصيل. 


ودعتها بحرارة قبل أن تعود للمائدة حيث بدأ النادل في رص الأطباق وتوزيعها عليهم» *حبت 
"فيروزة" O‏ لتقترب من الطاولةء وقالت ف عنجهية وتلك الابشسامة المغترة تتراقص على 


صاح بها "هيم" محتجًا على إفساده لليلة: 

-مكانش ليه لازمة الحركات القرعة اللي عاملها قصادنا 

التفتت ناحيته» وقالت بحدةٍ وقد أكتسبت نظراتها قساوة شديدة: 

-والله هو مش محتاج منظر ولا يعمل حركات» هو راجل بيفهم وبيقدر اللي يعرفهم. 

م يتقبل "هيثم" ردها وشعر بالإهانة» فانتفض واققًا وقد ألقى بمنديل المائدة القهاشي على طبقهء ثم 
نظر إلا بنظراتٍ مغلواة وهو ييرطم: 

أنا نقسي اتسدت» خلينا نقوم 

توقع أن تغضبء لكنها ابتسمت في انتشاء وأشارت له بحاجبها قائلة: 

أه يا ريت 

ضع ا 

-اللهم طولك يا روح. 

بض "يم" من مقعدهء ورمق "فيروزة" بنظرة نارية ثم اقترب من ابن خالتهء جذبه بعيدًا عن 
المائدة ومال نحو أذنه همس له: 

اهدىء ماتخليش البت دي تحرق دمك 

رد في حنق وهو يكز على أسنانه: 

-أقسم بالله أنا مكن أطبق في زمارة رقبتهاء دي حقنة» يخرييتهاء خميرة عكننة ونكد. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


تجمدت نظراته على وجه "فيروزة". وقال له بنبرة ذات دلالة مستترة: 

-معلش» كل واحد وليه يومه! 

أغلق صندوق السيارة بقوة بعد أن رص أكياس الطعام البلامستيكية المعبأة ما رفضوا تناوله 

سيجارة جديدة أشعلها لسحب دخاما ولد ا صدره» لفظه دفعة واحدة قبل أن يتحرك للأمام 

ليفتح الباب ويستقر خلف تجلة القيادة» وتلك المرة أعاد "قم" ضبط المرآة حتى لا يجد وججها 

ينظر إليه ويحفز دمائه لتهتاج بتلك الصورة المريبة .. بضعة أحاديث مقتضبة حاولت "خلود" 

التطرق إليها لتعيد روابط الود قبل أن يعود اجميع إلى منازلهمء للحظة دار في خلدها أن تنفرد ب 
هسة" وتس نيلها بشكل أو بآخر حتى تنجح في أكتساب أخبها دون عناء» ولهذا قررت فعل 

ذلك بمجرد توقف السيارةء ستتحدث معها لبضعة دقائق تنبا وتتبادل معها أرقام الهواتف بعيدًا عن 

تسلط أختباء وحان حانت اللحظة, أوقف مم" السيارة أمام مدخل المنزل» هتفت بمرحتحا: 

-"هموسة" عروسة أخويا يمكن أتكلم معاي في حاجة.. 

استدارت ناحيتها تسالها في حيرة بادية على نظراتها وقسماتها: 

-حاجة إيه ؟ 

تنحنحت قائلة بابتسامتها التي لا تفتر: 

احم.. هاقولك.. لوحدنا. 

فطنت "فيروزة" بذكائها للسبب البديهي الذي دفعها لفعل ذلك دون الحاجة للإفصاح عنه» نظرت 

نوع من الانستهتار إلى "خلود" التي ترجلت من السيارة» وبلطف مالت علها تطلب منها 

بتبذيب: 

-معلش ممكن تستنينا هنا خمس دقايق. 

على مضض وافقت ت فقط لتسغغل الفرصة وتباشر هي الأخرى بتحذير "هيثم" من الإساءة 

لتوأمتهاء ولا لا تفعل المكل من أجل أختها وقد باتت متأكدة من دعم أسرة رفيقتها "علا" لها؟ 


الطاووس الأبيضمنال سام 
انتظرت ابتعاد الاثدتين» وتقدمت بجسدها للأمام قليلاً وهي في حالة تحفز واضحة, 5 هتفت دون 
مقدماتٍ ولهجتها مصطبغة بالقوة: 
كلمة ليك يا أستاذ إنت! 


التفت "قم" أولاً نحوهاء لكنها تجاهلته ونقرت بأصابعها على كتف "هيام" الذي أدار جسده نصف 
استدارة لينظر إ إلهاء غامت عيناه وأظلمت ملامحه عندما تابعث: 


-باكلمك إنت. 

سالها في استپجان: 

-عاوزة إيه؟ 

جاوبته بمزيد من القوة والجراءة: 


-مش معنى إن أختي طيبة ومابتعرفش تتكلم كلمتين على بعض إن مافبش حد في ضهرهاء لأ خد 
بالك هي مش لوحدها ولا عمرها هتتذل! 


زوى ما بين حاجبيه متسائلاً في استغراب: 

-قصدك إيه؟ 

كانت مندفعة حد الجنون» ودمدمت بوضو ونظراتها مثبتة عليه: 

-يعني مش هاسيبك تتهنى للحظة لو فكرت في يوم تزعلها 

رفض "هیام" ما تفعله وصاح بتشنج: 

إنتي واعية لنفسك؟ إنتي جاية تهدديني ؟ 

كادت يده أن تمتد نحوها لولا أن أمسك به "تيم" من معصمه ليثبته في مکانه» في حين ردت 
"فبروزة" عليه بتحلو ودون أن يرف لها جفن: 


-أيوه» اعتبره تهديد! 


الطاووس الأيض نال سام 
توجس "تيم" خيفة من احقالية تطاول ابن خالته عليهاء شعر بتشنج رسغه أسفل قبضته» فهو 
أرعن لا يعي ما يفعل أو ما يقولء لا يزن الأمور بعقله حين تمس كرامته» وحتا سيتصرف بجهالة. 
ولهذا عمد إلى الاس تخفاف بكلاما حتى لا يأخذه على مل الجد ويتعامل بطيشٍ معها ورما 
جاوز لن تقبله, فقال مبتسعاء وكأنه مز ا: 

-سيها تبعبع بالبؤين اللي مضايقنها يا ! أصل في حرم مسترجلة وعاملة فيها سبع البرومبة! 
اتاظت من جملته التهكنية» والتفدت تحدجه بنظرة محتقنة, ثم هتفت فيه: 

-متدخلش» محدش طلب رأيك! 

سدد لها نظرة قائقة عبرت عن غضبه الثائرء ورم هذا قال ببرود يشبه الجليد في قساوته: 

-وأنا مش مسستنيكي تقوليلي امتى اتكلم» وامتى أسكت» بلاش تخربي على أختك عشان حقدك 
علها. 

تطلعت إليه في غ مفتوح عبر عن استتكارهاء وعاجلته محتجة وهي تساه بعصبية: 

أنا بأحقد على أختي ؟ 

نظر لها شزرًا قبل أن يرد: 

-أيوه» وباين إنك مفروسة منها. 

بلاش هبل! 

نجح "تيم" ببساطة في توجيه دفة اللوم ناحيته ليتحول الهجوم عليهء بيا استل "هيم" ذراعه من 
قبضته» وهتف بصوته المتفر وهو يفتح باب السيارة ليترجل مها: 

أنا هاروح أجيب ”جير بدل ما أريكب جناية هنا. 

جرد حبة واهية هرب من تلك الشخصية المستفزة حتى لا يفتك بهاء ومع ذلك هتفت تفيظه: 
يالاء بالسلامة. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


المتحفزة تتنفس بصوتٍ أقرب للهاث حتى هدأت مُهاجحما قلیلاء لكها أحدث تأثيرًا خفيًا على "ميم" 
الذي شدد من فبضتيه على المقودء أدركت "فيروزة" ها جت بمفردها ف السمارة» و اث "ٿه" 
اة علا من انعكاس المرآةء انتابتها حالة من النفور والانزعاج» فترجلت من ا تقول 


إلمدلله إن الليلادي خلصت! 


وأمسكت بهاتفها الحمول لنتحدث فيه ريثا تنتبي "خلود" من إملاء تعلهاتها على أختهاء انشغلت 
في محادثتها ونظراتها بين الحين والآخر تجوب على السيارة لتجد أنظاره ما زالت تصحها أينا 
سارت» رمقته بنظرة متعالية وهي تشيح بوجمها بعيدًا عنه .. أحس "تيم" بالاختناق وبشعور لا 
يفقهه يصيبه بمزيد من الضيق والحنق» خاصة وهو يدرك أنها تعامله بازدراء» لماذا هي بالأخص 
تنجح في قلب أحواله وتكدير سلامه؟ تحسس جبينه فوجده مرتفع الحرارة» ترجل من سيارته 
لبسستنشق الهواء الباردء واستند بمرفقيه على ستفها يراقب الطريق بفتورٍ مقاومًا تلك الرغبة التي 
تداعبه وتدعوه للالتفاف والنظر إلى "فيروزة" .. أخرج من جيب سترته علبة السجائر وشحب 
واحدة ووضعها بين شفتيه» أعاد العلبة لمكانها بجيبه وفتش عن ولاعته ليشعلهاء تلقاتهًا نحولت 
أنظاره نحو تلك التي تتبختر في مشيتها البطيئة على الطريق» عاد دييب الرغبة ليناوشه ويستفر 
مشاعره الحسية بشكل أكبر مع حركاتها العفوية وهي تعبث بخصلاتها المقردة, وهي تتلمس شفتها 
لتتأكد من وجود أحمر الشفاه ببها. تصلب جسده واشتد تيبسَا مع تلك الضحكة الناعمة التي 
امتزجت بابتسامتها ا متوردةء ببساطةٍ جعلته يحملق بها وهو يتساءل بحيرة جلية عاقدًا تلك النوعية 
من المقارنة الغريبة: 

فيكي إيه ختلف عن "خلود" اا E a TRE‏ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الفصل الثالث والعشرون (الجزء الأول) 

لمسة مداعبة لشعرها المتنائر بفعل النسمات الباردة حانت منها لتجمع ما تمرد من خصلاته على 
جانب كتفها الأيسر» تبعتها بضحكة رقيقة ساحرة من شفتيها تصيب عقول الرجال بالفتئةء التفتتث 
"فيروزة" جانا بتلقائية فوجدت "تيم" ما زال محدقًا بها بجمود» انزمجت من نراته المساطة علبهاء 
وأنهت مكالمها لتطالعه بغلظةٍ قبل أن تساله: 

-في حاجة؟ 

تنحنح معتدلاً في وقفته وقد أخفى تلك الربكة التي كادت تظهر على ملامحهء اننصب بكتفيه وأنزل 
مرفقيه عن سقفية العربة ليجيها بصوته الأجش وببرود وهو يدس كفيه في جيبي بنطاله: 

مستي مراتي » تي اللي في حاجة؟ 

نظرت له باستعلاء» وأبعدت عينها عنه لتسير يتعجلٍ على الرصيف لتعود إلى مدخل يتهاء لکن 
لفت ساقها حول الأخرى وتعثرت في مشلها المتسرعة لتدكفع كالخرقاء على وها في لح البصرء 
على كنيها لتعدل جسدهاء أخفضت نظراتها وتأملت الخدوش الي نالت من باطن كفيها بأنفاس 
مضطربة» خرجت "همسة" و"خلود" ركضًا لنجدتهاء تسألت توأمتها في قلق: 

إنتي كريسة 

نفضت "فيروزة" كفيهاء وردت وهي تقاوم الألم الذي طال كك أيضًا: 

ديعي .. 

سألتها "خلود" ف اهتام: 

أجابتبا دون أن تنظر نحوها: 


أه.. مش حاجة محمة 


الطاووس الأبيض منال سالم 


هنفت في مرح محاولة تخفيف الأمر عليها: 

-حصل خيرء تلاقي بس حد حسدك 

رفعت عينيها نحوها لتنظر لها باستخفافء ثم علقت بتهك: 

أكد» والصراحة ها كُتار. 

م تفهم "خلود" مقصدهاء لكنها أصرت على معاوتتها على الوقوف» ومدت لها ذراعها لتستند عليهء 
وإن كانت لم تنتبه لزوجما الذي تابع المشهد من مسافة قريبة وقد ظهر الذهول عليه .. بدا "ميم" 
مترددًا في الذهاب وتقديم المساعدة. حسم التخبط الدائر في عقله بعدم التحرك نحو ثلاثتين» 
خاصة مع رؤيته ل "هيثم" وهو يعود حاملاً كيسًا بلاستيكيًا في يدهء وبالتالي لا يُعرضها للإحراجء 
نظر له الأخير متعجبًا وقد رأى في حالة من التحفز قبل أن يسأله: 

-في إيه؟ 

أجابه وهو يتنحنح بصوتٍ خفيض: 

-أخت خطيبتك وقعت على الأرض» خليك واقف شوية! 

اعتلى ثغره ابتسامة انتشاءء وقال في سعادة: 

-ده خبر عظيم وزي الفلء عقبال ما رقبتها تتقطم 

زجره قائلاً بضيق ونظراته الغائمة تركزت عليه: 

-مايصحش الكلام ده! 

لوی جانب فه معقبًا عليه بنفور: 

يا عم امع مني ء دي بومةء والجوازة دي لو اتخربت هيبقى بسبما! 

قال منهًا الحوار السخيف: 

-ققل» الموضوع مش مستاهل. 


رد بنصف ابتسامة: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


على رأيك.. 

ثم رفع يده بالكيس متابعًا جملته: 
-هاروح أودي دي لخطيبتي وراجع 
أومأ برأسه قائلك: 


. 


-ماشي.. 

وبالرغ من حنق "تيم" المبرر ناحية "فيروزة" بسبب فظاظتها ولسانها السليط إلا أنه لا ينكر تلك 
اللوعة التي أصابت قلبه حين رأها تسقط هكذاء وهو يقف كالعاجز لا يمستطيع مساعدتهاء زاد 
ضيقه وانفكس على تصر فته التي مالت للتتشنج قليلاً؛ فركل بقدمه بعض الحصوات على 
الرصیف» ودعس عقب سيجارته حتى أفناهء حتى ولاعته لم تسام من عصبيته ظل يعبث بها 
حتى علقت شعلتها فألقاها وحطمها بقدمه. 


تبختر وابقسامة عريضة سار "هيم" نحو ثلاتهن ملتها نظرة شامنة نحو "فيروزة" التي كانت 
تتأمل حالة ثوبها بعد مزق جزءٍ بسيط منه عند ركئتها وعند طرفه بسبب کہا الحاد» لم يذل أدنى 
مجهود ليخفي سعادته بالأذى الذي أصابهاء نادى بصوتٍ تعمد أن يكون جافًا: 


e 

التفتت نحوه "همسة" وهي تبتلع ريقهاء أشار لها بيده التي تحمل الكيس متابعا بصيغة تيل للأمر: 
تعالي هنا لحظة. 

وضعت "لود" يدها قل كته می وي تهتترسببتساميا اعت وکام را 
-روحیله» متخافيش مش هايعضك. 


الطاووس الأيض سنال سام 
استدارت نحو "فيروزة" تسألها بعينهاء فأجابت الأخيرة بنظراتها معلنة عن موافقتها وقد وقفت 
منتصبة في وقفتها تتابعها بعينين كالصقرء وكأنها تستعد للانقضاض على أحدهم إن لزم الأمر. تحركت 
"همسة" نحوهء تحاشت النظر إلى وجمه حين سألته يصوتا المرتبك: 

-أيوه» إنت.. عاوز حاجة مني ؟ 

مد يده باليس قائلاً: 

سخدي دول» أنا جايب واحد ليكي» وواحد لأختك.. 

ثم أخفض من صوته مكملاً في ازدراءٍ وقد انقلبت تعابيره للعبوس: 

إياكش يطمر! 

تناولت الكدس منه» وألقت نظرة خاطفة على محتوياتهء فوجدت لوحين من الشيكولاته ذات 
الحجم الكبيرء ابتسمت قليلاً وشكرته: 

-ميرسي.. 

رد بنفس الوجه المتجهم: 

حلب بصيلى وتي بقوليا 

أسبلت عينها المتوترتين نحوهء وشعرت بتورد خفيف يعصف ببشررتهاء بادلها ابتسامة عاديةء 
وأشار بيده متابعا أوامره: 

يالا اطلعي فوق» مش هتقضبها واقفة كده كتير» وأنا مش ناقص كلمتين من خالك 

هرت رأسها بإهاءة مسيطة قبل أن تقول: 

سحاضر. 

ف تلك الأثناء» وقفت "خلود" إلى جوار "فيروزة" تتأمل أخبها وخطيبته بعينين لامعتين» مالت 
نحوها لتقول بتفاخر: 

-شكلهم لايق على بعض أويء ماشاءالله ربنا يحميهم من العين. 


لطاووس الأيض حفن سام 
نظرت لها من طرف عينها وهي تعلق باستهجانٍ: 

إنتي شايفة كده؟ 

أجابتها مدافعة عنه بنوع من التحفز الطبيعي: 

على فكرة أخويا طيب جدّاء إنتي بس اللي مش عارفاه كريس 

ابتسمت "فيروزة" في مخرية قائلة لها وقد استعادت مشهد دفعه لوالدتها في مخيلتها: 

ما هو واضم 

فسيت "خلود" أسلوهها المتعالي معها في الحديث بأنه مجرفة وغة المقصود مها احتقار شقيقها 
والتقليل من شأنها أيضاء ولم تكن لتسمح بذلكء فإن كانت لا تتقبل بعض طباع شقيقها الطائشةء 
لكنه يظل من مها ودماء لذا قالت بابتسامة متكلفة, وبنبرة ذات مغزى: 

-ربغا بهنهم» وعقبالك.. أصل أنا أعرف إن التوأم بيحبوا يعملوا كل حاجة مع بعض» حتى في 
الخطوبةء عشان الغيرة! 

استشاطت عيناها من فظاظتهاء والتفتت نحوها ترمقها بنظرة نارية» هتفت في استتكارٍ ووجحمها 
مُربد بحمرة غاضبة: 

نعم ؟ غيرة؟ على إيه إن شاءالله ؟ 

ابتسمت في برود وهي تعقب: 

-برضوه» الأمر مايسلمش! 

توحشت نظراتها حين ردت تنكر ذلك: 

إنتئي غلطانة! مش أنا و"همسة" اللي نغير من بعض 

ربتت على كنفها ترد: 

-ما تخديش الموضوع على أعصابك بس» كله في الأول والآخر قسمة ونصيب! 
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نجحت "خلود" في إحراقها بكلماتها الناقة» ولم يكن فقط ينقصها إلا نعتها ب (العانس) لتتاذذ أكثر 
برؤيتها تتلوى من الحنق .. ضحكت بتصنع قبل أن ترد عليها وهي تدعي احتضانها لتودعها: 

-مش هاعطلك بقى... 

وزادت من تلك البسمة السخيفة وهي تكدل بغنج مائع مستخدمة عينها الهنى في الغمر: 
-زمانت جوزي قاعد على نار مسخنينيء بيحبني موت» ولما بأغيب عنه بيقلق» لما تعجوزي 
هتفهمي .. يالا أشوفك على خيرء مع السلامة 

أطبقت "فيروزة" على شفتها تمنع نفسها بصعوبة من شتتها وتلك السمجة تكركر ضاحكة بصوتٍ 
مجلجل لتستفزهاء وكأن شأنها مع زوجتما يعنها حمّاء انتظرتها حتى خطت مبتعدة عنهاء وكزت على 
أسنانها تغمغم في ضيق متعاظم: 

-يا رب تولعوا إنتو الاتنين. 

ثم استدارت رافعة طرفي ثوبها لتسير بتعصب نحو الدرج متحماة الألم الذي يضرب بركتهها حتى لا 
تنفجر غيطًا أماما فتظن بذلك أا فازت في جولتها الكلامية وتزيد من شماتتها با 

جلس القرفصاء على تلك الوسائد العريضة التي تفترش جانب الشريفة المغلقة بنوافذ الألومينيوم 
ذات الومين» وأمسك بخرطوم نرجيلته يدسه بين شفتيه» “حب بعمق الدخان» وحبسه للحظة 
في صدره» ثم أخرج سحا كثيفة منه عبقت المكان من حوله» تجشأ "محرز" وألصق هاتفه الحمول 
بأذنه ليتابع باقي مكالمته الجادة: 

-مافيش مشكلة» بس زودلنا الأصناف دي في التوريد المرادي كان يا حاج "لطفي". 

عاد ليدخن النارجيلة وهو يصغي للطرف الآخر قبل أن يرد: 

-ما هو الطلبات كثيرة علهم 

تحولت تعابيره للقتامة» وزاد احمرار حدقتيه المتهبتين مسبمًا من كثرة التدخين حين قال له بنبرة 
تعبر عن شيء غير مرج بخفيه: 


الطاووس الأيض سنل سام 
-لا مالوش لازمة تعرفه.. 

لانت نبرته قليلاً عندما ادعى كذبا: 

-يا حاج هو مشغول مع الجماعة بتوعهء خليه يفرحله يومين ويدلع بعد الهم اللي كان فيه 

نفث سحب الدخان مرة أخرى قبل أن يضيف: 

-أيوه» على الدكان التاني. 

سعل بصوتٍ متحشرج وهو ينبي مكالمته معه: 

كار خيرك .. ده العشم بردك .. الله يكرمك.. وعليكم السلام 


فرد ساقه بارتياح على وسادة أخرى وقد أغمض عينيه لوهاةٍ لستغرق في أفكاره الطامعةء تكدر 
صفوه الوهي عندما ممع "هاجر" تساه مباشرة وكأنها تلاحته: 


-دکان إيه ده اللي بتتكلم عنه؟ شغل تبع أبويا؟ ولا في حاجة تانية آنا معرفهاش ؟ 
كفه متسائلاً بلهجة مستنكرة تحقيقها الحذق معه: 

-وانتي من امتى بتساليني عن شغلي يا "هاجر"؟ 

كتفت ساعديها أمام بطنا المنتفخ» وأجابته مسحة من العنجهية في صوتها: 
-عادي.. مش مال أهلي اللي إنت شغال فيه؟ مغلطتش لا بأطمن عليه! 

اغتاظ "محرز" من جملتها الأخيرة» وتمتم بصوتٍ خفيض يلعنها: 

أبو.. أهلك! 

لم تفهم صوته الخافت» فاقتربت منه لتسأله من جديد: 


-بتقول إيه؟ 


الطاووس الأيض سال سام 
تجشأ بشكل مقززء ثم استرخى في جلسته» وطالعها بنظرات باردة ليبتسم بعدها بسماجةٍ وهو 
يخبرها كذبا: 

ميا ستي ده واحد مستقصدني أتوسطله في مصلحة أقضيهاله بس مش معاه يدفع کاش» وشغلنا ده 
زي ما إنتي بنتربط فيه من كلامناء وأنا وعدته أتدخل وأسهله الأمورء ها في حاجة تانية؟ 

نظرت له في امتعاض وهي ترد: 

-لأ.. بس مكنش في داعي للرفزة دي 

-ما إنتي كان ناقص تسرقيني يا "هاجر"» إيش حال مكونتش شايل شغل أهلك على دماغي 7 
سنين ومحدش كان بیحاسبني بأعمل إيه!! 

ردت عليه موضحة: 

-يا "محرز" دلوقتي الوضع اتغير» و"ميم" بقى موجودء ومش ناقصة أسمع كلمة بايخة من أبويا لما 
يقولي ده جوزك مقصر في حاجة 

أشاح بوه بعيدًا عن عينها المراقبتين له» وقال بتأقف: 

-لا ياختي اطمني» كله ققام! 

شعرت "هاجر" بالغثيان يضيب معدتها من الدخان الذي لوث رئتهاء وضعت يدها على أننها 
لتكتم الرائحة الكريهة التي تستنشقهاء وسألته: 

هتنام ولا هتعمل إيه؟ 

لم ينظر نحوها حين أجابها: 

-هاخلص الحجرين دول وأحصلك 

مرت راتا لوقل أن توليه اکا 

حليب» بس ابقى اتأكد إنك طفيت الفحم بدل ما تقوم حريقة 


الطاووس الأبيض منال سالم 


رد بترم 

-ربك يسترها. 

ظلت نظراته الساخطة مريكزة على أثرها بالرغ من رحيلهاء وهس يقول لنفسه وخرطوم الفارجيلة 
يتراقص بين شفتيه: 

-هانتء كل واحد هياخد حقه .. قريب! 


مسحت بظهر كفها دمعاتها الحارقة التي اغرورقت بها مقلتهها حين رأت العلامات بارزة في ثيابها 
القطنيةء أدركت "خلود" أنه لا أمل ذلك الشهر في حدوث الملء مستنتظر على أعصاب متوترة 
ما سيحدث الشهر القادم» بالإضافة لبعض المل التوبيخية من والدتهاء وكأنها المسئولة عن عدم 
حدوثه .. أكلت ارتداء ملابسهاء ووقفت أمام مرآة امام تتطلع إلى وجمها الذابل» فتحت الصنبور 
وبللت أصابعها بالماء لتغسل به وجنتهها حتى تمحو آثار البكاء من علههماء ثم قرصت خديها لتظهر 
توردها بعد تنشيفهاء وابتسمت رغم حزنها حتى لا تشعره بالقهر الذي انناها مجرد تأكدها من 
زيارة ضيفتها الشهرية. خرجت من امام وتساءلت és‏ زائف: 

-حبيبي» إيه رأيك في عروسة أخويا؟ تنفع؟ 

SE OS 

هو آنا هتجوزها؟ 

ضحكت قائلة وهي تقف أمام التسريحة لقشط شعرها وتعقصه: 

-بطل هزارء لأ بجدء ريك فبها إيه؟ بنت كويسة؟ حلوة؟ شنا كده؟ 

م يحبذ أبدًا التطرق ذلك الموضيع بعد الحالة المريبة التي انتابته تلك الليلةء اذا شوش على ما 
يناوش عقله مرددًا على مضض ليظهر لها عدم أكتراثه: 

-معرفشء اسألي أخوي. 


الطاووس الأيض مال سام 
نهدت معلقة عليه وهي تضع المشط في مكانه: 

-هو شكله مبسوطء والبنت عجباني.. بس أختها لأ! 

تقلص وجمه واشتدت تعابيره قليلاً حين نطقت ہا لا يرغب» استلتى على الفراش» وضغط على 
شفتبه محاولاً ألا يشاركها الحوارء کہا استمرت في ازعاجه وتشويش أفكاره قائلة: 

-أنا مش بأقول عنها حاجة وحشة لا سمح الله» بالعكس هي جيلة» بس تحسها مش مريحة كده. 
أخدة الدنيا على صدرهاء مش هامها حدء وبيني ويبنك شكلها غيرانة من أختهاء والحدق يفهم! 
أخفت غصكة عبثية تشكلت على شفتهها بيدهاء وكأنها بذلك قد نجحت في تحليل ششخصيتها المعقدة 
باعتبارها خبيرة محدكة في أنواع النساءء أولاها ظهره ليتقلب على جانبه» وقال بفتور: 

-هها أحرار في بعضء احنا عملنا الواجب وخلصنا 

استلقت "خلود" بجوار زو جا بعد أن نزعت روبها عنهاء مالت نحوه لتحتضن كنفيه» ثم قبات 
صدغه» وتهدت بحرارة على جلده ليشعر بلهيب أنفاسهاء داعبت طرف أذنه بأناملهاء لت له 
معتذرة: 

-معلش يا حبيبي» إنت هتاخد كام يوم أجازة مني» يعني.. إنت فاهم بقى 

فطن "تيم" إلى ما تري إليه» ل ينكر أنه شعر بالارتياح من تلك النجدة الإلهية لافتقاده الرغبة في 
را ای ب ر ا ا ل كر 
-مافيش مشكلة. 

تابعت مرارة: 

كان نفسي أبشر باللي يفرحكء بس ربنا مأردش 

تنفس ببطءٍ ورد علبها وجفناه مطبوقان: 

أا مش #تسلتتجلء لسه قلاا الستيفكظه 

قبلت جبينه» وتمددت على ظهرها لتحدق بعينين تستدعيان الدمع وهي تتابع: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


يعي .. أنا عارفة إن أهالينا نفسهم په حوا بالأخبار دي و... 

قاطعها بجدية وقد جفأه النوم لخأة: 

-"خلود"! 

ثم استدار نوها ليقول: 

سمحدش ليه الحق لا يتدخل ولا يتكلم في الموضوع ده غيرناء والوقت المناسب هیحصل» متحطيش 
إنتي في بالك. 

التفتت ناحيته برأسها فرأت نظراته تجوب على وججها ا منكسر_» مد يده ومسح تلك العبرات 
المتسللة من طرفيهاء فاندفمت تقبله كالعمياء من شقتيه, احتضما وبادلها قبلة مطولة, 3 حاول 
إبعادها كما أصرت على الالتصاق بجسده ليشعر با يختلج صدرهاء مسح على ظهرها بودٍ» وقال 
مبتسمًا عله يخفف من حزنا: 

-سببها على اللهء وخلينا في فرحة أخوكي. 

-نفسي أقدملك كل حاجة عشان تكون جبي على طول» خايفة تبعد عني! 


-يعني ممكن تسافرء أو تتجوز.. 


-لأ مالبش في السفر.. 

حاول مداعبتها ماز جا بتلقائية دون أن يدرك أنه بحرر أفكاره التي تراود رأسه في لا وعيه: 

ولو يا ستي فكرت أتجوز هابقى أجيبها تعبش معاي 

نظرت له بحدة وقد قست ملامحهاء فابتسم ليخفي حالة التوتر التي عصفت بكيانه لتلك الذلة 
الممبتة» لم يقصد ذلك أبدّاء كانت مجرد طرفة عابرة» لكن ظهر تأثيرها المقلق على قسمات زوجتهء 
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أحنى رأسه علها ليلتقط شفتهها بشفتيهء وطبع قبلة شد عممًا وأقوى تأثيرًا علا علها تتأكد من 
مشاعره نحوها وتفسى. ما باح به العقل» وكأنها نالت المسكن المؤقت لأحزانها الحالية بإشباع توقها 
لها الشغوف بهء بقيت مسستقرة في أحضانه وإن لم تغمض جفنها. انتظمت أنفاس "قم" وغرق 
في نومه» بيا ظلت "خلود" ساهدة» ساهمة حتى الساعات الأولى من اليوم الجديدء حينها خرج 
من جوفها تهيدة بائسة مملة بالآمال والأحلام» تنت فبها بكل أعاقها وعيناها معلقتان بالسماء قبل 
أن تغمضها أن يحدث ما ترجوه عا قريب لتبشيه وتنال الحظوة الكبرى إديه أولاً ولدى كامل 
عائلته. فتتربع على عرش عائلة "سلطان" بحفيدهم.. والوريث المنتظر 
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الفصل الثالث والعشرون (الجزء الثاني) 

هت جزءا كيرا من المقرمشات والتسالي التي كانت تحتفظ بها شقيقة زوجحما في المنزل وهي تتابع 
نهم الأحاديث الجانبية التي تلت الخطبة حتى تستأثر بكامل الأخبارء لم تصعد إلى منزلها وأخبرت 
زوجم بقضاءا لباقي السهرة في منزل "آمنة" التي م ا من وجودها وتعاملت معها يكل ود وحية. 
افترشت "حمدية" الأريكة العريضة بجسدها تاركة أطفالها يلهون حتى أصابهم النعاس وغفلوا على 
السجاد غير مكترثة بحالتهم الحزنةء فض ولها كان يدفعها لمعرفة المزيدء كانت نظراتها كالأفعى تتريبص 
بالتوأمتين وتتابع ما يصدر منها من كلمات أو تلميحات» حتى عندما غابت الاثنقان بالداخل ليبدلا 
ثيا بعد عودتها من الخارج لوقت لا بأس به على آمل أن ترحلء كانت في انتظارها بأعصاب 
جليدية. ل تمنحها "فيروزة" أي معلوماتٍ وتركتها تتخبط في حيرتهاء و"همسة" لم تملك سوى القليل 
من الحديث لتقولهء وذلك ل يكن كافيا لإرضائها .. 

تثاءبت "فيروزة" بصوتٍ مسموع وهي تنظر إلى ساعة الحائط التي تخطى عقريها الثانية والنصف 
بعد منتصف الليل عل الضيفة السمجة ترحل» لكنها كانت مُصرة على البقاء» أفرغت زوجة خالها 
ما في يدها من قشر وقالت وهي تنفض راحتيها: 

قوي يا "هموس" هاتيلي بۇ مياهء لأحسن اللب الأبيض نشف ريقي 

ردت علبها "همسة" بنبرة مرهقة وهي تحاول تحريك جسدها المتعب لتهيض: 

-مش كفاية كده يا مرات خالي ؟ الفجر قرب يأذن. 

استرخت "حمدية" أكثر في الأريكة» وقالت وهي تسحب الوسادة الصغيرة خلف ظهرها: 

ياختي ورانا إيهء أدينا سهرانين. 

هتفت فيا "فيروزة" بامتعاضٍ ونظراتها المزعوجة مسلطة علها: 

جس احنا تعبانين وعاوزين ننام» دماغنا مصدعة. 

نهرتها والدتها لانعدام ذوقها معها فأردفت قائلة: 


He 


عيب كده يا "فيروزة > ما يصحش! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


ردت عليها "حمدية" وذلك العبوس يجتاح ملامحها: 
-قوليلها يا "آمنة", هو أنا غريية؟ 
ثم وحمت حديثها لها مماجمة إياها بوقاحة: 


-أهي طولة لسانك دي اللي هاتطفش العرسان منكء وتخليكي زي البيت الواقف محدش راضي 
يبصلكء ما تخليي كده زي أختك حلوة وفي حالها. 

هبت واقفة» وزجرتها بعصبية: 

أنا مبسوطة كده» ومش عاوزة أتجوز 

مطت "حمدية" شفتها لنبمس بلغر: 

يا ساتر على تقل دمك» ابقي تفي على وشي لو جالك حد أصلا! 

نظرت لها شزرًاء والتفتت تقول لوالدتها: 

ةا بطح مروف ون 

ردت "'آمنة" مبتسمة: 

-وانتي من أهله يا حبيبتي» اقفلي الإزاز كريس عشان الهوا جامد برا. 

هزت رأسها قائلة بتثاؤب: 

سحاضر.. على الله الناس اللي عندها دم تحس! 

كزت "حمدية" على أسناها في غيظ. وهي تدرك أنها المقصودة من ذلك التلميح الفظء حاولت 
إخفاء حنقها لني انعكس سريكا على تعبيراتها ونظراهاء وضمكت مستطردة بسراجة: 

لا تروحوا تنقوا الشبكة ابقبي قوليلي يا "آمنة". أنا خبرة عنك في الحاجات دي» وعشان محدش 
بضحك على بتاك ويجيبولها حاجة آي كلام» برضوه حباتها مش سهلة» وام الله علا "ها۶ 
تتاقل بالدهبء وإنتي عارفاني في الحق زي السيف. 

تنبدت معلقة عليها: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-رينا يسهل 

احتقنت نظرات "فيروزة" من تدخلها المستفز في شئون العائلة وفرض سطوتها بطريقة مبالغ فيهاء 
فالت على أختها لتقول لها بتذمر: 

-شايفة الفشر؟ 

ردت علا "همسة" مبدية انزعاجحما: 

أنا معرفش هي حاشرة نفسها ليه؟ الموضوع ميخصهاش من الأساس. 

عقبت علا بنبرة أكتسبت العصبية: 

-لأ إزاي» ده مش بعيد تذلنا طول عمرناء وأمك مش هاتقولها لأ طبعاء رجلها هنس بق رجلناء 
ومرات خالك والكلام اللي لا يودي ولا يجيب 

أمسكت "همسة" بها من ذراعها ودفعتها برفق نحو الردهة وهي تتابع: 

-خلينا نبعد عن وشهاء أنا مش هاجيبلها حاجة, على الله تحس على دعا وتقشي 


دي لازقة بغراء مش هامّشي بالساهل! 

ظلت الاثنتان هامسان حتى دخلتا الغرفةء توقفت "همسة" عن السير لتغلق الباب من ورائهاء 
بها تقدمت "فيروزة" نحو الدولاب لتفتح ضلفته» أخرجت منامتها المريحة من على الرف العلوي» 
وبدأت في خلع ثيابهاء لحت الأولى تلك التحززات المراء التي أصابت الندبة ا موجودة على كتف 
توأمتها الأيمن لارتدائها حالة الصدر الجديدة ذات الأربطة الحادة لفترة طويلة» فقالت على الفور 
لیر اتتباهها: 


العلامة اللي عند كتفك شكلها مانهب خالص. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


تحركت الأخيرة نحو التسييحة مديرة كتفها للجانب حتى تفكن من رؤيته تاركة منامتها على الرفء 
-منها لله "حمدية", هو أنا كنت ناقصة! 

وقفت توأمتها خلفهاء وعرضت عليها بود: 

-خليني أدهههالك. أنا عندي کرم ملطف. 

هزت رأسها موافقة: 

-ماشي يا "موس ". 

قامت "همسة" بفتح الدرج الجاني للتسريحة لتخرج منه علبة كريم مرطب تستخدماكل فترةء 
نزعت الغطاءء ووضعت كية معقولة بين أناملهاء ثم لامست بحرصٍ جادها المشتعل بحمرته الملتهبة 
لتدهنه حى تسكن آلامه» ومع كل لمسة عليه كانت "فيروزة" تتصلب وتتوتر» ما زالت آثار تلك 
الليلة الحزنة مختومة على جسدها ومحفورة في ذاكرتهاء يتنشط عقلها بين الحين والآخر بلمحات منه 
ليزداد هلعها وانقباض قلبهاء لكا تناضل لإغراق ما يطفو على السطح في ظلات عقلها علها تسى 
ما رأته آنذاك, اقشعر بدنها وهتفت اة وهي تزيم يدها: 

-كفاية يا "همسة"» أنا بقيت كويسة. 

م تترك لها الفرصة للاعتراض عليهاء تحركت من أماما وعادت إلى الدولاب لتنسحب منامتها 
استلقت على ظهرها على الفراش عاقدة يدها خلف رأسهاء حملقت في سففية الغرفة بعينين 
متسعتين بالرغ من الظلام الذي احتل الغرفة مستعيدة تفاصيل خطبتها وما دار فما من شد 


الطاووس الأبيض-منال سالم 
"فيروزة"»كانت تعل ا م تتم بعد؛ ببب تقلباها التعاقبة على الفراش» تتهدت ببطيء وهتفت 
تسألها: 
إنتي لسه صاحية؟ 
جأحاول نام 
عضت على شفتها السفلى في ترددٍ واضمء ثم سألتها بريكةٍ محسوسة: 
-عاوزة اسألك في حاجة ؟ 
لم تتطلع إليها أو تتحرك من مكانها وهي ترد: 
خیر؟ 
سحبت شهيمًا عميمًا طردته من صدرها على مل قبل أن تتابع: 
إيه رأيك في "هيثم"؟ 
ابنسمث "هس" في تمكء كان ردها واا ومفهوم الأسكيات: اعتدلت ا" ف نومتها 5 


أن استدارت نحوه شقيقتباء مدت يدها لتضييء المصباح ال جاني الصغير الموضوع على الكومود إلى 
جوارهاء وسألتها دون مراوغة ونظراتها مثبتة على وجمها: 

إنئي عاوزة تمل الخطوبة دي ولا لأ؟ 

جاوبتها "همسة" في حيرة وهي تفرك أصابعها لتخفيى حرجما: 


قالت بلمحة تعبر عن السخرية: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


سما أكيد ملحقتيش تحبي عريس الغفلة 

ردت مستنكرة: 

-لأ طبعًا 

أضافت "فبروزة" بجديةٍ وهي تشير بيدها: 

-بصي- يا "همسة". ساعات الواحد في لحظة تسرع بياخد قرارات غلطء مش عيب إننا نرجع فا 
طالا ... 


م تكن توأمتها راغبة في إنهاء الخطبة أو التراجع عن ذلك الارتباط غير المتوافق» فقاطعتها دون 
ربکة: 


أنا مش ندمانة على فكرة» وعايزة أقولك إن "هيم" اعتذرلي عن الموقف الباية اللي عمله مع ماما! 
رفعت "فيروزة" حاجبها للأعلى في اندهاش: 

بجد؟ حصل امتی ده؟ ولا ده دفاع منك عنه 

هزت رأسها بالنفي: 

أه والله» واحنا واقفين لوحدناء اعتذرلي.. 

قالت في استحسان: 

كيس ! 

أضافت "همسة" بابتسامة صغيرة وهي تلمح للحلوى التي اشتراها لكتلهما: 
-وبعدين إنتي شوفتيه جابلنا إيه قبل ما نطلع الببت 

علقت ساخرة منها وقد أولتها ظهرها: 

اه .. والظاهر إنه هياكل بعقلك شيكولاته. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


التفنث "همسة" بجسدها للجانب الآخر من الفراش لتولي ظهرها لشفيفتهاء وتابعت هامسة 


-مظنش.. بس بأحاول استبشر خير. 

ثم أغمضت عينها لتستعيد في مخيلتها مشهد بقائها مع خطيها مفردها على الشرفة المنسعة بالمطعم, 
حينهاكانت في حالة لا تمسد عليها من الخجل» والارتباكء والتلعثم» والارتجاف. مد "هيثم" يده 
مسك بكنها المستند على الحافة, لكا “حبته في سرعة وقلبها يدق بعنفء استاء ما ظنه قورهاء 
وعأتها بضيق: 

-لعلمك أنا بأتنرفز من اللي يطنشني. 

اعتذرت منه باستحياءٍ وكامل نظراتها مرتكز على الأمواج المتلاطمة: 

-أنا أسفة.. بس مش متعودة حد غريب يقرب مني. 

نفخ بصوتٍ مسموع كتعبير عن جره من حذرها قبل أن يستأئف قائلاً: 

-ماشي» هاسيبك لد ما تتعودي علياء بس كنت عاوز أقولك حاجة؟ 

ابتلعت ريقها وردتث: 

-اتفضل. 

تنحنح بخشونق» وتابع بترددٍ بائن في صوته» وكأنه يحاول استدعاء الكلمات لتنصفه: 

-فاكرة اليوم إياه.. ساعة لما وقعت أمك على وشها 

ورم استيائها من ألفاظه الفظة في محاولته للوشارة للموقف السابق -والذي دفع فيه والدتها بع 
وطرحها أرضًا خلال فرح أخته- إلا أنها ردت بهدوع: 

أهاء ماله؟ 

اخشوشنت نرته وبدت خافتة حين بادر معتذرًا: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


هزت رأسها مبتسمة في رضا: 

-تقام. 

أكل مفسرًا بتشنج طفيف: 

لیک ذنب 

اتسعت بسمتها أكثرء والتفتت ناظرة نحوه وهي تقول: 

كويس إنك بتعترف بغلطك» دي حاجة بأحترها. 

تأمل ابنسامتها بعينين تعبران عن اهتامه بهاء للمرة الأولى تمتدحه فهاء لم ينكر أن تصرفه ذلك - 
وان کان متأخرًا- قد اتی بنتائج طيبة معهاء ورأى ذلك يظهر بوضوح في تعبيرات وھا لوح بيده 
مكلا حديثه معها: 


-يعني مش عايز نبدأ مع بعض وکل واحد فينا شايل من التاني. 

لعقت شفتيهاء وقالت: 

HA 

استرسل "هيم" مضيمًا بابتسامة متسعة معبرًا بصراحة مطلقة عن مكنونات صدره: 
-تعرفي» أنا مدت ربنا إنك طلعتي من بختي» مش أختك! 

قست نظراتها وحل الوجوم على ملامحها عقب جملته تلك» ووبخته بانزعاج بائن: 

-لو سمحت مکن ماتكلمش عنهاء آنا بأزعل من الأسلوب ده 

برر لها مقصده بوصفها بتلقائية: 

يا ستي هو أنا قولت حاجة وحشة» بس هي عاملة فيها فتوة الحتةء واتتي شكلك غيرها. 
استاءت من طريقته غير المستساغة في اكتساب ودها بتلك الصورة الفظةء وهتفت محتجة: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


برضوه هتغلط فيها؟ 

قال ملطمًا وهو يغازلها: 

سخلاص فكك منهاء وقوليلي إنتي حلوة كده إزاي ؟ الصراحة قر واقف قداي. 

تورد وججها في حجل» أخفضت نظراتها الساهةء وردت نشكره: 

مرحي 

تأمل تلك الخمرة التي أكتسحت بشريتها وزادت من إشراقة ملامحهاء فواصل تغزله بشكلي أكثر 
جراءة: 

إنتي بتكسفي» يا لهوي يا جدعان» طب أوعى الجاز ليولع في الغاز! 

أبعدت وجمها عن نظراته التي تخترقها وهي تخنفي ضحكة عابثة تخر فيها من كلماته التي تعبر عن 
فطرته الشعبية البحتة .. عادت "همسة" لواقعها الحيط وتلك الابتسامة لا تزال مرسومة على 
محياهاء رما فشل بشكل ذريع في التعبير عن إيجابه بها واستالتها نحوه» لكنه بطريقة ما استحوذ 
على قدر سيط من تفكيرها. 

برقت حدقتاها وانسعتا في نشوةٍ حين وضع الحقيبة الجلدية على الطاولة الرخامية أمانما وفتحها 
لتظهر رزم النقود بو مها المحفز للنفوس» اا "بثدنة" بعنف نبضاها المتحمسة. فلم تر مثل 
وتساءلت بعدم أكتراث: 

ايه ده يا حاج ب 

أجابها بهدوئه وهو يجوب بنظراته على وجحمها ذي الملامح الزائفة: 

-ده عشان جوازة ابنك يا "بثينة". 


ازدردت ريقها وتساءلت بجاسة جاهدت لإخفائها: 


الطاووس الأيض سنال سام 
-مش فههاك ؟ 

عبث برأس عكازه براحة يدهء وقال موضكًا: 

-زي ما اتفقنا قصاد نسايبك الجدادء فلوس تجهيز البيت وعفش جديد والشبكة للعروسة. 
ابتسمت في رضاء وردت بامتنان: 

الصراحة عداك العيب يا حاجء كده ابني يقدر يخش ومافبش حاجة نقصاه. 

هز رأسه يؤيدها: 

ا 

ولكن تحولت نبرته للجدية حين تابع منذرًا إياها: 

-وخدي بالك يا "بثينة" لو عاوزة ابنك يفلم! 

زوت ما بين حاجبها متسائلة بقسماتٍ متجهمة: 

-قصدك إيه؟ 

أوضم ببساطة وتلك النظرة المحذرة تنطلق من حدقتيه: 

-ماتفحيش في ودانه زي ملي وتشقلبي کیانه. 

اربد وججها بالحنق» وصاحت تنفي ما قاله: 

هو أنا بأحرضه ضدك لا سمح الله؟ مش حق أبوه اللي راح وآ.... 

قاطعها رافعًا يده أمام وججها لتصمث: 

انا قفلنا على اللسيرة دي حلاص بأركل واد غد حت من مان وا ری كيال 


عمله "هيم قوي بدورك إنتي كأم معاد وخليه يستقر عشان حاله يتصلح»› واياي تظلمي بئات 
النا 
س 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أنا زي البلسم يا حاجء بأتحط على الجرح يطيب 

رد علا وهو يستعد للنبوض: 

-هنشوف. 

نمضت بتكاسلٍ من مقعدهاء وقالت مجاملة: 

-ما تقعد شوية يا حاجء ده إنت منورني 

نظر لها بجمود من طرف عينه قبل أن يرد: 

-ورايا مصاڂ» سلامو عليم 

به» وحملقت بعينين تتوهجان بخبث ماكر على حقيبة النقود محدثة نفسها: 

أل أنا اللي هاخربها على ابني, يا حس: عليه من يوم ما أبوه مات واحنا متلطمين» ده أقل من 
حقه بكتير! 

-اعدل الرصة يا ابنيء ده مال ناس! 

هتف "محرز" بتلك العبارة عاليًا محذرًا إياه بلهجة صارمة وهو يلوح بيده لأحد الال الواقفين أعلى 
تلك الشاحنة» تابعه بنظراته أثناء رصه للأقفاص البلاستيكية التي تم ملؤها بهار الفاكهة الطازجة 
بعد وزنها ليتأكد من أداء عمله على أكل وجه» التفت برأسه بميكا وهسارا ليتابع حركة المارة» لمح 
"هيثم" وهو يركن سيارة الربع نقل عند ناصية الشارع» ابتسم في مكرٍ وهو يسح على صدره 
بحركة دائرية متكررة تحرك صوبه قاصدًا الحديت عة ترجل الأخير من سيارته ليتفاجع به أمام 
ناظريهء سأله بوجهٍ جاد التعبيرات: 


غمز له قائلاً بلؤم وهو يلكزه بخفة في كتفه: 


لطاووس الأيض سال سام 
-هنيالك يا عريسء أنا شايف الحاج من صباحية ربنا فا النزنة الكبيرة وبيعبي الشنطة فلوس 
بالأكؤام» زمانته راح عند الست الوالدة 

سأله بنبرة ساخطة وقد توحشت نظراته: 

-وانت عاوز نصيبك من الفلوس دي ولا حاجة؟ 

رد نافيا ووجمه يكسوه مسحة من الغموض الخيف: 

-لأء دول حلال عليك» وبعدين مش آنا اللي يمى عبني شوية الملاليم ديء آنا عاوزك في حاجة 
تطلع إليه في استغراب وهو يسأله: 

-حاجة إيه دي ؟ 

جاوبه "محرز" بمزيد من الغموض: 

-بعدين هاقولك لا أظبط كل حاجة.. 

وزاد من ابتسامته اللزجة وهو يتابع ليتوه عن تلك المسألة المثيرة للريبة: 

-ركز إنت في الجوازة اللي جاية على كفوف الراحة دي 

منحه نظرة ناقة قبل أن يعقب عليه بامتعاض: 

-ما هي شورتك يا أبو فسب. 

افتعل الضحك وتساءل بعدها: 


«I1 


أومال فين "ميم "؟ مش شايفه يعني 
حك هيم" أذنه وهو يجيبه: 


رحب باقتراحه قائلاً بيسمة غير مريحة: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-معاك.. هو احنا لينا إلا بعض! 


ألزمه "بدير" بالذهاب في المرة الأولى مع ذلك العامل ليدله على منزل العروس الجديد باعتباره 
حديث العهد بالعمل في تلك المنطقة التي تعد جديدة عليه» وعلى مضضِ اضطر أن يوافق حتى لا 
برد أمر والدهء ويضغطة بسيطة على المكاب أوقف "قم" السيارة بجوار الرصيف الملاصق لمدخل 
الببت. سدد نظرة متأملة متأنية لنوافذه الموصدة عله يلمحها واقفة» لا يعرف ل اذا تبحث عيناه عنها 
تحديدًا؟ لم يكن لتم هكذا برؤية زوجته التي تغدق عليه بالمشاعر الشغوفةء ناوشته تلك 
الأحاسيس الماسية العجيبة واجتاحت وجدانه» أحس بدييب قلبه يرتفع» تنحنح بخشونة مقاومًا 
ما يعتريه من أوهام استنكرها ونفضها عن عقله» ثم ترجل وساعد العامل في إنزال الأقفاص المليئة 
بالفواكه من المقعد الخلفي» اعتدل في وقفته» ومسح بيده العرق الذي تجمع عند جبينه متسائلا: 


عرفت الدور ولا هتبوظ النيا؟ 


خاشوف يا معل. 
توتر يم" من إفساده للأمرء وقال مرغما: 
أنا جاي معاك» إيأكش تفهم. 


ثم انحنى ليحمل واحدًا من تلك الأقفاص الثقيلة» وتقدم في خطواته المتعجلة نس بيا ليس بقه في 
الصعود على الدرج» يكاد جزم في نفسه أنه لم يكن متحمسما هكذا في بادئ الأمرء ولكن حين بات 
على مقربة من منزلها نشبت بداخله رغبة مُلحة للتحجج بأي سبب ورؤيتها وإن كان ذلك على 
سبيل المصادفةء أيعقل أن يصل به الأمر ليتصرف كالمراهقين ؟ لام نقسه بشدة على سذاجته 
وتصرفاته الطفولية» وردد بصوتٍ خفيض وهو يزفر: 

-مش هاتحصل تاني! آنا هاسيب الحاجة وأمشي. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أنزل القفص على أعتاب باب المنزل» وانتظر صعود العامل حتى يلي عليه أوامره. هم بالتحرك نحو 
الدرابزون لينظر إليه من خلاله» ولكن صوت صرير فتح الباب جمد قدميه» التفت عفويًا برأسه 
نحو من أطلت عليه من الداخلء ببساطةٍ مربكة قسد ما خطط له حين رأى "فيروزة" تتطلع إليه 
بنظراتها المدهوشة ورائحة عطرها الأنتوي قد فاحت في المكان واقتحمت أنقه لقلا صدره بهاء 
جف حلقه كليّاء وشعر بتلك الخفقة العنيفة تضرب أوتار قلبه وه وكالأبله ينظر لها مصدومّاء بدا 
وكأنه قد فقد القدرة على النطق أو التحركء تخب في مكانهالحظيا وصوتها الناع ردد بابتسامة لا 
يعرف إن كانت ساخرة أم مرحبة: 

إيه المفاجأة دي يي لواح مي 


الفصل الرابع والعشرون 


الطاووس الأبيض منال سالم 


تعلقت عيناه بعينها لمتطلعتين إليه وكأنها تفذت إليه فاخترقت كيانه» ريكة أخرى أشد وطأة 
عصفت بداخله» وذبذبت ما ظن أنه ملك زمام أمره؛ قلبه .. تدارك نفسه سريعاء وأبعد حدقتيه 
عن تأمل تفاصيلها القريبة منه ليتنفس ببطءٍ شديد حتى يضبط ما أصاب عقله من تخبط غير 
منهوم» وفي أقل من لظا كان وجمه قد أكتسب طابعا منیا جاقاء تراجع "تيم" خطوة الخاف 
ليفسح الجال للعامل لوضع باقي الأققاص» وتجنب النظر إلبها ليبدو كن جاء لأداء نحمة محددة حين 


هتف آمرًا: 

-حطهم عندك 

رد العامل بامتثال: 

سحاضر يا معام. 

لكن صوت "فيروزة" الرنان اقتحم أذنيه عندما قالت بنفس النبرة الساخرة: 
-بنفسك يا معلم» احنا مش واخدين على كله. 

عقب علها بتجهم طفيف وقد خالف عهد نفسه ونظر تاحيته: 

كان عندي أمانة من الحاج بأوصلها. 

تساءلت بتهك ونظراتها تتفحص أقفاص الفاكهة التي احتلت عتبة المنزل: 
-أهاء وعريس الغفلة فين؟ مش هو المفروض يجي بدالك! 

ازج من تطاولهاء ورد بحدقء وكأنه يلوتما: 

-مش فاضي وراه شغل. 

قالت مبتسمة في استخفافٍ محسوس: 

وانت بقى اللي باعتك بتقوم بدوره» غريبة! 

زفر "تيم" عاليّاء وضرب كفه بالآخر في ضيق قبل أن يرد علها بوجحمه الممتقع: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


لا إله إلا اللهء هي مش ضاربة معايا نرفزة على الصبحء أنا عملت اللي عليا وخلاص.. 

ثم التفت نحو العامل يأمره من جديد بلهجة منفعلة: 

يالا يا ابني. 

سبقه العامل في خطواته» وقبل أن مضي "يم" في طريقه اسقع إلى صوت "آمنة" المتسائل: 
مین يا "فيروزة”؟ 

وما إن أبصرته حتى نادت عليه بلهفةٍ لترحب به: 

أهلاً يا ابني» اتفضل شوية. 

استوقفته عبارتهاء فاستدار نحوها يشكرها: 

-كتر خيرك يا حاجة. 

ردت "فبروزة" على والتهاء فقالت با يشبه التهك: 

-رحبي بنسايبنا المعلمين. 

ارتفع حاجبا والدتها للأعلى في استتكار من فظاظها الزائدة» ونهرتها بعبوين: 

عيب يا بنتي» الراجل في بيتنا. 

رد "تيم" ينصح أما بلهجة جافة: 

-شكرًا يا ست الكل» بس يا ريت تعلمي الأبلة الذوق مع الناس بدل ما لسانها فيه حتة زايدة. 
احتقنت بشيتبا بحمرة مغتاظة من تطاوله الفج» وتطلعت إليه بنظرة احتقارية شملته من رأسه 
لأخص قدميه قبل أن تنطق مماجمة إياه: 

ما في أشكال ماينفعش معاها إلا قلة الأدب! 

هدرت "آمنة" تعنفها لتجاوزها غير انحقل: 


" 
زة"! 


لل 
- فيروزة 


الطاووس الأبيض منال سالم 


اشتعل وجه "تيم" بغضبه» ورد بز رة بائنة في صوته بهددها بها وهو يلوح بسبابته أمام وجتمها: 
-للمرة التانية بأحذرك وإنتي بنتكلمي معاياء يا تخرسي وتحطي لسانك في بؤك» يا إما هاوقفك عن 
حدك! 

أهانته باندفاعء معتقدة في نفسها أنه لن يجرؤ على المساس بها في حضرة والدتها: 

بترت باقي جملتباء وتأوهت من الألم المفاجيع الذي أصاب جانب ذراعهاء وكأن شينًا حادًا قد اخترق 
يابا وغرز في لمهاء التفتت إلى الجانب لتجد والدتها تقبض بأصابعها عليها وكامل نظراتها مش تماة 
غيطًا منهاء ثم ويختها بلهجة قوية قاصدة إحراجما: 

-ما تتلمي شوية! هو آنا معرفتش أربيكي ولا إيه؟ عيب أسلوبك ذه مع ضيفناء ولا عوزاني أمد 
إيدي عليي قصاده؟!!! 

أطبقت على شفتها في حنق وهي تكاد لا تصدق ما تفوهت به من تهديد عدواني بحتء وأمامه 
مقلتها ومشاهد الإيذاء البدني واللفظي تتراقص في مخيلتهاء راقب "تمي" ما يحدث بعدم رضاء 
وهتف معترصًا بوجوم: 

-عمومًا يا حاجة أنا كنت بأوصل أمانة.. مافيش داعي للمشاكل.. 

تركزت عيناه على وجه "فيروزة" المتعصبء تبين من نظراتها الكارهة نحوه مدى ازدرائها له» وم 
يشعره ذلك سوى بالاتزعاج وعدم الراحة» تابع بمسحةٍ من الضيق في صوته: 

-ومش هتشوفوا خلقتي تاني. 

أدركت "آمنة" أن ابنتها قل تسہلت ف إحزانه» فاعتذرت منه على الفور: 

-حقك عليا يا معلمء بنتي متقصدش. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


حنقٌ مُضاعف غطى قسمات "فيروزة" عقب جملتها تلكء لم تتحمل وداعة والدتها مع من تسبب 
في إيذاهاء استلت ذراعها من يدهاء وككتت مضطرة غضها في نفسهاء ثم قالت بصوتٍ مختنق 
لتنفر من المكان: 

مع السلامة يا ماماء آنا رايحة مشواري. 

ودون أن تننظر الرد مها اندفعت كالطلقة هابطة الدرجات ركضًا وأنفاسها تلهج» يكاد جزم "تيم" 
وكأنه ازداد قوة بابتعادها وهي في تلك الحالة الناقةء تصنعت "آمنة" الابتسام وقالت ملطفة حين 
لاحظت شروده: 

-والله بنتي طيبة» بس هي ساعات مابتبقاش واعية للي بتقوله» فتزعلش منها. 

تہد قائلاً لها بأسف: 

-حصل خير يا حاجة» أنا عاوز أفهمك إني حاولت أراضبها وأعوضها عن اللي حصلء بس هي 
مرضتش 

علقت عليه بنبرة متمهلة» وقد ظهرت التعاسة على محياها: 

-نفسها عزيزة علبهاء وأنا بتأسفلك تاني. 

هز رأسه مرددًا: 

-ولا همك يا حاجة» سلامو عليك. 

ألقت عليه التحية» فأولاها ظهره وتحرك هابطا الدرج بخطواتٍ ثقيلة» ووجه "فيروزة" الحتقن لا 
يزال عالقًا في ذهنه. 

تناقلت ثرة التفاح غير المأكولة بين يديه بلزمة متكررة وكأتها كرة تتأرح في سلاسة دون أن يفقدها 
عالم خاص به» ما زال طيف وجها العابس يحتل جزءا من تفكيره» حز في قلبه أن يراها مجروحة 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الكبرياء أمامه وان كانت سليطة اللسانء أوشك عقله على الانفجار من كثرة ما يعتريه من خضب 
يخصها وحدهاء ا ينشغل هكذا بالتفكير بأحدهم منڏ حلسه»› حى "خلود" ڏستحوذ على مقدار 
بسيط من اهتامه طوال تلك الفترة المشؤومةء نفخ كن أصابه السأم وتوقف عن العبث بالتفاحة 
ف حملق فيه والده مطولاً وقد جلس إلى جواره» 1 ينبس بكلمة أو يعلق بشي.ءء کان صامكا أدرجة 
أثارت فيه الريبةء فسأله يديت مستوكا: 

إنث كويس با "قيم"؟ 

ظل صامئًا ولم يجبهء فأعاد على مسامعه السؤال بنبرة أعلى: 

يا "مم" أنا بأكلمك» إنت كريس يا ابني ؟ 

انتبه لصوته وقبض على القرة يبدهء وكأنه يعتصرهاء ثم استدار نحوهء وقال بوجو غير مقروء: 

أنا بخير يابا. 

سأله ف اهقامٍ وقد تقطب جبينه: 

-عملت اللي طلبته منك؟ وصلت الحاجة للجاعة نسايب ابن خالتك؟ 

رد على مضضٍ وأمارات الضيق بادية عليه: 

E 

حرك رأسه في استحسان» وتابع: 

كريسء مش عاوزين نقصر معاهمء ها بردك محسوبين علينا 

قال غير مبالٍ وهو ينبض عن كرسيه الخشبي: 


اللي يريحك. 
أوقفه "بدير" قبل أن يتركه بالإمساك به من ذراعه» وسأله وهو يتفرس في ملامحه الغريبة: 
مالك يا ابني؟ في إيه مضايقك 


رد ضاغطا على شفيته, وكأنه يتسم وهيف بزفير بطيء: 


الطاووس الأبيض منال سالم 
-مافيش حاجة 
أرخى قبضته عنهء وأضاف بجدية: 
طب اعمل حسابك هتتعغدى عندنا إ إنت ومراتك النباردة 
قال ا 
لم يكن يمتلك طاقة للجدال أو التفسيرء فأوماً برأسه مستساما: 
حاضر. 
ابتسم له والده في حبورء ودعا له قائلاً: 
-ربنا هديك راحة البال. 
وكأن تلك الدعوة تحديدًا هي ماكانت يحتاج إلها عل الطبول التي تقرع في رأسه بتكف عن 
خجيجهاء فدمدم برجاءٍ صادق: 
ا رب. 
أقبل عليه "بحرز" بسماجته المعهودةء وتساءل بظرفه اللزج: 
إيه يا ع "تيم "قم "» شكلك مكلضم ليه كذه ؟ الماعة مزعلينك ولا إيه؟ ما هي أيام العسل معدودةء 
9 بعينين متفرتين» ورد نافيا: 
-لأيا سيديء ربنا ما يجيب بصل! 
لكزه في جانب كفه مازحا: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الجواز كله کده» مي دوقت من العسل. 

م يستاذ أسلوبه الثقيل في المزاح» وأشاح بوجمه بعيدًا عنه ليشرع في التحرك نحو داخل النكانء 
فهتف والده عاليًا ليستوقفه: 

-ده المعلم "لطي" جاي من بعيد أهوو 

ارسمت علامات الفزع على وجه "بحرز" بمجرد التفوه پاسمهء ایت حدقتاه بشكلٍ مريب » 
وتوترت أنفاسه .. أدار كالملسوع رأسه في كافة الاتجاهات وهو يردد بذهوله المرتعد: 

-هاهء مين ؟ 

أشار "بدير" بيده يأمر ابنه: 

وح با ابني نادیلهء مایصحش نشوفه ومانسلمش عليه. 

كان من الأدب ألا يتجاهل الضيف حين يراهء فرحب بود: 

عاشي يا 

انقض "محرز" بعنفوانٍ يدعو للشك على ذراع "قم" يشده منه وهو يقول بصوتٍ مرتبك: 
استنى يا "قيم". أنا راج بدالك ماتتعبش نفسك. 

نظر له الأخير بغرابة» وانتتزع معصمه من قبضته. ثم قال بإصرارٍ وتلك النظرة الممستهجنة تكسو 
حدقتيه: 

لا ا ع ا 

حبس الأول أنفاسه في ذعر» خشي- من افتضاح ما يدبر لهء متت تعاببره» وبداا لوكان قل 
قابل شبحا للتوء ما أنقذه حمًا من تلك الكارثة الوشيكة هي تلك الأصوات التي صدحت أة 
لتعلن عن مشادة كلامية حادة بين العال بداخل الدكان» استدار "قم" برأسه نحوهمء وصاح 


-في إيه يا رجالة ؟ 


الطاووس الأبيض منال سالم 
احتدمت المشاجرة فتدخل سريعًا قبل أن تتطور للتشابك بالأيدي» في حين تنفس "محرز" 
المهزوزة مرسومة على شفتيه: 
هاروح أنا.. للمعلم يا حاج. 
علق عليه "بدير" وكامل انتباهه مع العال المتلاحمين: 
طيب يا 0-2 
تعجل في خطواته ليتجه إليه ودقات قلبه المتلاحقة تكاد تصم أذنيهء اعتصر عقله ليختلق الحجج 
المناسبة ليستغلها ويقنعه بالذهاب قبل أن تنتبي المشاجرة» نجح بلؤم في استدراجه بعيدًا عن 
خير يا معلم "لطفي"» في حاجة حصات ؟ 
أجابه بعفوية: 
أنا كنت جاي أراجع معاك الطلبية الأخيرة» في حاجات ناقصة» وطلبتك في الدكان مكونتش 
موجود. 
رد في عصبيةٍ ظاهرة على محياه: 
يا معلم ما إنت معاك موبايل» كنت اتصل عليا و.. 
قاطعه ليبرر سبب حضوره: 
-فصل شحن يا "محرز"» وأنا كنت قريب منك هناء فقولت أشوفك ونتكلم.. 
3 تحولت نبرته للشك حين سأله: 
-وبعدين مش كله بعلم الحاج ولا 55 
رد "محرز" مقاطعًا بارتباك: 


-لأ ما هو عارف وباعتني ليك. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أشار له بيده وهو يتابع حديثه: 

طب ببنا على الدكان 

هتف خأة كالمذعور: 

-لا!!! 

اندهش "لطفي" من ردة فعله الغريبة» وسأله ٤‏ استغراب حائر: 

-نعم ؟ ليه ؟ 

ابتلع ريقه وحاول أن يبدو هادتًا وهو يخبره: 

-قصدي احنا هنقعد على القهوة» أصل.. في خناقة لرك هناك» العال ولاد الهرمة ماسكين في 
بعض» وإنت مش ناقص وجع دماخ. 

يا ساتر يا رب» طب والحاج ات و "قي" 

أجابه مبتسمًا وقد استعاد ثباته الاتفعالي: 

-بيحاولوا بهدوا الدنيا قبل ما توصل للأقسامء بيا يا معلم» أما الدنيا تروق هنروح عندهم. 

تنبد معقبًا عليهء وقد ارتضى باقتراحه: 

وببضعة جمل مووة, وكليات مقتضبة تأكل "بحرز" من انطلاء كذبته عليه» واستطاع أن يتحدث 
لخطته المدروسة بعناية النجاة أيضًا. 


اقضت بضعة أيام وحان موعد اللقاء المرتقب بين العائلتين ف وقٽ الظهيرة لشراء المشغولات 
الذهبية للعروس» رفضت "فيروزة" الذهاب مع توأمتها لانتقاء ما يعجها حتى لا تتلتقى بضعة 


الطاووس الأبيض منال سالم 


عبارات غير لطيفة من زوجة خالها أو ظرافة غير مقبولة من شقيقة خطيهاء كانت في غنى عن 
تلك السخافات غر المرغوبة» فلن تتستطيع كح نفسها من الردء لذا فضلت البقاء في المنزل 
والاثتهاء باتیب دولايها حت یر اليو وا 

اقرجت شتا "حمدية" عن انهار وام 2 تجول على كل واحدة من المعروض أمائما بتفرين 
طامع» سال لعابها ردجت أنفاسها مع رؤيتها لواحدة كيرة حثما ستتكلف الكثيرء امتلأت عيناها 
بصورتها الوهاجةء يل إلها أنها تقتنها ويتزين بها عنقهاء لست ياقة بلوزتها بحركة لا إرادية, 
بدأت الخبالات تراودها وهي تظن أا ملكنهاء وهتفت بحاسةٍ مضاعفة: 


-اختاري دي» حلوة أوي. 

على عك ها لم تكن "هة" منجذبة لريق الذهب المفري» كانت تنظر بفتور لكل قطمة على 
حداء بحثتك عن البسيط غير المتكلف» أشارت بيدها نحو واحدة رقيقة نحل الرئ السفلي من 
الواحمةء وتساءلت بتردد: 

إيه رأيك يا مرات خالي؟ دي شكلها أحلى و... 

نظرت باستتارٍ لما اختارته» ولكرما في جانبها بغيظ» فتأوهت من الوجع المباغت» رفعثت عينها 
تلع إلها في عدابي» وقبل أنعترض عل 0 001 ا 


لتهمس لهاء وكأنها تحذرها: 
إنتي عبيطة يا بت؟ 


حملقت فا مصدومةء في حين واصلت زوجة خالها القول بنفس اللهجة الساخطة: 
-عاوزة تختاري حتة بتاعة مانسواش تلاتة ملم ؟ إنتي مناسبة عيلة لها شنة ورنة» يعني لازم اللي 
تختاريه يكون قيم وغالي 


ردت محتجة بصوتٍ أقرب للبكاء: 


بس أنا مش عاوزة. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


لمحت "حمدية" حماتها وهي تخرج من محل المشغولات» فهمست محذرة: 

-اتثني دلوقتي وما تفتحيش بؤك بكلمة! 

تبخترت "بثينة" في خطواتهاء وارتسمت على شفتها ابتسامة مغترة» وكا حمًا تمنلك ذلك المال» 
ألقت نظرة متأنية على وجه العروس المتجهم» وسأتها في فضول: 

-في إيه يا عروسة ابني؟ مبوزة كده ليه ؟ 

وقبل أن تبادر بالرد عليهاء تدخلت "حمدية" بشكلٍ سافر في الحوارء وادعت كذبا: 

-زعلانة إن أختها مش معاهاء بس هنعمل إيه يا ست "أم هيثم". 

زمت شفتهها مُبرطمةء وقد ارتفع حاجها للأعلى لتبدي اعتراضها: 

-ه وکل الموجودين دول مش كفاية ؟! 

وقامت بالتعداد لها مستخدمة يدها في الإشارة: 

ده أناء وأتماة ونخطيهاء وأختةء ده اترك طبعا يا ست "حمدية". 

ضحكت "حدية" بسخافةٍء وردت علا مُعللة: 

-أصلهم توأمء متعودين يعملوا كل حاجة مع بعض! 

لوحت ببدها تقول بصراحة: 

إلا في الجواز يا إدلعدي» كل واحدة لصاحب نصيهاء وأنا ابني ربنا بختهاله! 

هزت رأسها تؤيدها: 

-مظبوط 

أطبقت "همسة" على شفتها في ضيق» لم تحبذ ذلك الأسلوب الرخيص المبتذل في إدارة الحوار» 
أبعدت وجها عنهاء وعادت لتحدق بحيرة في المشغولات التي تحتل الواحمة وهي عاقدة لساعدها 
أمام صدرهاء رعشة مُريكة انتابتبا حين أمسك "هيام" بذراعها اة ليسحب يدها نحوه وهسك 
هاء التفتت ناظرة نحوه في توتر» ابتسم لها متسائلا باهقام: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


بخفةٍ استلت كفها من بين أصابعه» وأوشكت على أن تجيبه لكن دفعة عنيفة نسبيًا من "حمدية" 
أزاحتها قليلاً من مكانهاء نظرت لها شزرًا وقد وقفت في المنتقتصف ببههاء ثم ضحكت ممللة بحاس 
مائع أصابها بالنفور: 

-طبعًا يا عريس الهنا. 


وضع "هيثم" يده على مؤخرة عنقه يفركه وهو ينفخ بانزعاج من أسلوبها المستفزء وتساعل 
باقتضاب: 


يه هي ؟ 

تصنعت "حمدية" الخنجل, وأخفضت من نبرتها لتقول وهي تضع [صبعيها على طرف ذقتها: 

-بس هي خايفة متعجبكش 

تساءل في فضولٍ ونظراته تدور بحيرة على المعروض: 

-وريني کده» فين بالظبط؟ 

تعلقت "همسة" بذراعها لتمنعهاء لكنها نفضت يدها وأشارت بسبابتها نحو تلك القلادة البراقة التي 
أمجبتهاء وتلك النظرة الخبيثة تكسو عينهاء بدا وجه "هيثم" غريباء بالطبع لم يكن راض يا عن 
اختيارها الذي أوحى بجشعهاء ومع ذلك زفر بصوتٍ مسموعء وقال على مضض: 

-ماشي.. طالما مجباها هنشتريها. 

تفاجأت "حمدية" من موافقته دون جدالي» واجتاحتها نشوة عارمة» اعتقدت في نفسها أنه من النوع 
المغفل الذي يمكن استغلاله واستنزافه بسهواةء اتسعت بسمتها اللثيمة بشكل كير وهي تمتدحه: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


يما حملقت فيه "همسة" بذهول صادم» لم تشعر بالفرحة لشرائهاء تأملت تعابيره الممتعضمة» وحركة 
جسده المتعصبة قليلاًء حينها انتاما هاجس مقلق بأن ما حدث الآن لن يأتي عليها بالخير» انقبض 


دلوا جاي يا رب. 
رمقت "بثينة" الاثنتين بنظرات نارية مغلولة» أدركت من القثيلية الهزلية المكشوفة أماما معدن 
550 وطينة أهلهاء كزت على أسنانها تلعنها في سرها: 
آه يا بنت الطاعة! لأ وعملالي فا غلبانة وزعلانة على أخدكء وحركات قرعة» وإنتي عينك 
حا دي.. 
حشت نظراتها أكثر وهتفت : تتوعدها بحنق كاره بدأ يتكون ضدها: 
ميهد م SS‏ ل ا 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الفصل الخامس والعشرون 
أرهفت أذنيها محاولة التلصص على تلك الأحاديث الهامسة بين خطيبة ابنها وزوجة خالهاء لم تكن 
"بثينة" راضية عا يحدث من هات مُثيرة للشكء وما أوغر صدرها هو الطمع البائن عند انتقائها 
لتلك القلادة اللافتة للأنظار واصرارها 0 شعرت بالندم لعدم إظهار اعتراضهاء وأدركت أن 
نظرتها لتلك الفتاة منذ البداية كانت خاطتة» وبنظراتٍ متعضة ووجه شبه حانق تحركت عائدة 
للداخل لتجلس بجوار "آمنة" وهي تبرطم بكلماتٍ ساخطة غير مفهومة» نظرت الأخيرة لماة ابنتها 
تمعن » ولاحظت مدى العبوس الظاهر على تعابيرهاء فسألتها بسجيتها: 
مالك يا حاجة "بثينة"؟ 
نظرت لها باستعلاء من طرف عينها قبل أن تجيما بنبرة موجزة: 
-مافيش. 
أحست "آمنة" بوجود خطب ماء وتوجست خيفة من احقالية تصرف ابتتها بثورة غير لائقة مع 
تلك المرأة ما أزعجها .. تساءلت "خلود" باهقام: 
-ما وقفتيش تتفرجي معاهم على الشبكة ليه يا ماما؟ 
أدارت رأسها في اتجاههاء وجاوبتها بوجوم: 
اليش مزاج. 
استشعرت تبدل أحوالهاء فالت علا تلاحقها بأسئلتهاء ولكن بصوتٍ خفيض: 

خطيبة "هيثم" عملت حاجة مش بي ؟ قالتل ك كلمة ضايقدك ؟ 
5 بصوتها المتزمت وهي تلكزها في جانب څذها: 
-بعدين هاقولك» مش وقته! 


تفهمت "خلود" رغبة والدتها في عدم الحديث علئاء وتغيرت نظراتها الودودة نحو تلك العائلة ليظهر 
الضيق علهاء رت "آمنة" من الصمت الغريب الذي حل بين ثلاثتبن خْأة» أحسثت باختفاء 


الطاووس الأبيض منال سالم 


0 ا دک ااي لاح تيا ب ل 7 
مامالل حاجة تهرك سی 


ra TEASE GES --خ‎ 
مسموعة للبقية:‎ 


-عملت يا "آمنة" زي ما وصتدني مع "هوسة"» مخلتش في نفسها حاجة وماجبتهاش» وخطيبها ادم 
الله عليه مات e.‏ ربنا يحميه لشبابه. 

ردت تجاملها بحسن نية: 

كتر خيرك 

احتقنت عينا "بثينة" ونظرت بغل إلى كلتيهاء الآن أكتمل المشهد السخيف بتلك الجماة المفهومة, 
ظنت أن 1 اموي ال ST‏ واكتفت بالجلوس 
لبد وكا مل الوديع أماماء وفي الخفاء هي داهية خططت بكر لتستحوذ على الأغلى سعرًا والأثقل 
وزكاء رمقتها بنظرة احتقارية حينة» كثمت حقدها عليها في نفسها وكزت على أسنابها تقو 

لنفسها: 

-ده إنتو طلعتوا عقربتين» وحرباية! 

لكها توعدتها بكراهية تضاعفت فهاء 

بس أنا قادرة عليك بأمر الله! 

حانت من حدقتيه نظرة حائرة على باقي المشغولات المعروضة في الواحمةء كانت تضاهي بعضها 
البعض في بريقها اللامع وأشكالها الجذابةء لكن بق م“ بقمت تلك القلادة الوحيدة المتفوقة على اجميع» زفيرٌ 


الطاووس الأيض سنال سام 
بطيء خرج من صدره» وقبل أن يعاود أدراجه للداخل» وتحديدًا عند أعتاب الباب أوقفته 
همسة" باعتراض طريقه لتقول بتردد: 

-مكن أطلب منك طلب صغير؟ 

تجمد في مكانه وجال بعينيه علهاء كانت تعبيراتها ختلفة» تظهر اليرة علههاء تعقدت ملامحه, ثم 
سألها بنبرة اكتسب إِيقَاءًا خشتاء وما زال ضيقه معكوسًا عليه: 

أيوهء في حاجة تانية عوزاها؟ 

ردت بصوتٍ خفيض وهي تتطلع من فوق كنفه للجالسين بالداخل» وكأنها تحاول استباق الأحداث 
قبل أن يقع الأسواً: 

لو ينفع تكلم برا الحل. 

ازدردت ريقهاء واننظرت بقلق رده» لوهاة حدق فيا "هيم" بنظرة مترددة قبل أن يضع قبضته 
على ذراعهاء دفعها منه للأمام وهو يرد مستجيبًا لرغبتها: 

-تعالي. 

وقف كلاهه| أمام الواحمة» وظلت نظرات "هينم" مثبتة على وجه "همسة" التي استجمعت جأشها 
لتفول دفعة واحدة وهي تفرك أصابا في توترء وكأنها بذلك تتخلص من الثقل الجاثم علها حتى لا 
يُساء فهمها: 

أنا عارفة إني اللي هاقوله غريب شوية» بس.. ممكن ترجع السلساة ديء أنا مش عاوزاها! 
تفاجأ من طلها الصادمء وردد بتلك التعابير المندهشة: 

إيه؟ أرجعها؟ 

أوضحت له بتهذيب رقيق وهي تلعق شفتهها محاولة السيطرة على تلك الربكة التي انتابتها: 

بص هو ده اختيار مرات خاليء وأنا مردنش أحرجما قصاد مامتك» بس أنا مش كده واللهء 
أصلاً مابحبش لبس الدهبء» ومش عاوزة حاجة أوفرء فهستأذنك ترجعها. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


ضاقت عيناه في تعجب لم ينكره» وسألها بلمحة “خرية: 

-بصراحة أنا مستغربك! 

تابعت موضحة وقد نكست رأسها في خجل: 

-هو أنا بس بتلخبط ومابعرفش اتصرف وقت ما بتحط في الموقفء بس مافيش داعي تشترماء 
أرجوك. 

كان تصريفها مخالئًا للمعهود في مثل تلك المواقف التي تكشف عن طمع بعض العرائس» أص يب 
بالدهشة في البداية» لكن تحول ذلك لشعور متعاظم بالسرورء تنحنح بعدها متسائلاً بفضول وهو 
يتطلع إلا بنظرات متشوقة: 

-يعني مافبش حاجة تبتك نهائي هنا؟ 

عفويًا انخفضت عيناها على تلك السلساة الرقيقة التي تنزين بزهرة اللونسء» وأشارت نحوها بيدها 
قبل أن تجيبه: 

دي كانت جبتني في الأول. 

عمق من نظراته نحو اختيارها البسيطء ثم عاد ليحدق بها وهو لا يزال مندهگ اء ثم اتم 
متسائلا: 

ج 

أومأت برأسها بالإيجاب» وقد لاح على شفتها بسمة ناعمة: 

أه. 

فرك رأسه بیده» وتابع باقتضاب: 

عاشي يا ستي 

امتدت يدها تلقاتا لتمسك بهء وسألته بتلهف: 

-هترجع السلسلة؟ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أخفض نظراته ليتأمل يدها الموضوعة عليه لم تكن كهادتها ترتعش ٣‏ حين يلامسهاء أو حت تنفر 
منهء بل بدت أكثر ألفة معهء حرجت من جراءتها غير المقصودة» و“حبث يدها على الفورء بقيت 
أنظاره عليهاء وابتسم جاوما بغموض: 


-ربنا يسهل. 
عضت على شفتها السفلى في ااستحياءء وهمّت بالتحرك لولا أن “معت الصوت الرجولي المنادي 
عاليًا بنظاظة: 


التفتت لجانبها لتجد أحدهم يعبر الطريق ر ركسا وهو يشير بيده لقائدي السيارات حتى يبطئوا من 
سرعم 2 بدت علامات الدهشة واضىة 0 ٣‏ هيم _-" وردد وهو يسير ناحيته: 

- وح" 

احتضنه الأخير وصالغه بجحرارة» لم يكن قد التقاه منذ السهرة الأخيرة قبل إعلان خطبتهء سأله بنيرة 
هة وعيناه تتطلعان إلى ا 0 وكأنها تتفحصها ت الجهر 38 

إيه يا عمناء فينك؟ مش باين ليه؟ 

رأى "هي" نظراته الجريئة نجوهاء كذبه بعيدًا عنباء وسأله بما بيشبه الانزعاج: 

-بتعمل إيه هنا؟ 

أجابه مبتسمًا بطريقة لا تبعث على الارتياح: 

-ورايا كام حاجة بأخلصها هناء إنت اللي فينك ؟ 


رد بضيقي: 
-مشغول شوية. 
غمز له متسائلاً بعبثية: 


أها.. مع نساييك الجداد؟ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


تصاعد ضيقه وهو يرد: 

-أيوه. 

أخفض رأسه ليبدو قريبًا من أذنه حين سأله في لؤم: 

TE 

رد عليه بصعوبء وكأن الكللات تأبى الخروج من جوفه: 

-أه.. هي. 

نظرة جرثية قذت منه إلى "همسة" تبعها قول الوة: 

-تصدق». مكنة بصحيح! 

م يقبل بأي شكلٍ جملته المتجاوزة في وصف خطیبته» هاجت دمائه» واندفع خض به تاا 
وجدانه» فاقض عليهء ودفعه خطوتين للخلف. ثم جذبه من ياقته وتوحشت نظراته نحوه وهو 
يوبخه بفسوؤ: 

ما تحتزم تفسك» دي هتبقى مراتي!! 

تصنع الابتسام» وقال مُطلفًا حتى لا يصب جام غضبه عليه أو ينفجر فيه بفعل حميته الذكورية: 
-لا مؤاخذة, هنيالك يا سيديء وعقبالنا. 

رمقه بنظرة نارية قبل أن يسأله بتجهم مُضاعف: 

اذ و ا 

رد متسائلاً ببروږ: 

-مش هاشوفك ولا إيه؟ 

علق باقتضاب: 

أما أشوف ظروفي. 


الطاووس الأيض سنال سام 
أصر عليه قائلاً بنبرة مُلحة: 

نيا عم تعالى عندي بالليل كده نشوف مزاجناء ونرجع ليا لي زمان قبل ما تدخل القفص برجليك.. 
ثم أخفض نبرته ليتابع ممازحا: 

-بعد كده هتتنشق على سهرة من دول. 


فخ مرددًا في سأم: 

-ربك سهلهاء يالا من هنا. 

غمز له بطرف عينه وهو يكدل: 

-ماشي يا عم.. وماتنسانبش في الليلة الكبيرة. 


قالها وهو يدفعه عنوةٍ من كتفه ليزحزحه من مكانه حتى يبتعد وتقكن من الاتفراد بخطيبته وتبادل 
الحديث اللطيف معها بأريجحية» لكن لظرافة "نوح" الزائدة ونظرلته غير البريئة التي تجوب عليها 
بشكل جعل بدنها يقشر » تحرجت "همسة" من الوقوف بلا حول أو قوة» انسحبت في صمتٍ 
لتعود إلى الداخل وتتخذ مكانها بجوار والدتها وزوجة خالها. لعن "هيام" مجيء رفيقه الذي أفسد 
عليه الفرصةء أطلق بعض اللعنات والسباب الخافت وهو يدور حول نفسه ليجعل دمائه الهائجة 
تحطء بتي للحظة بجوار الواحمةء لكنه استغل وقته وألتى من جديد نظرة متأنية على السلساةء 
دار في خلده أن تكون تلك هديته الخاصة لهاء لهذا عقد النية على شرائها لها من ماله الخاص الذي 
كه بكده» وليس من النقود التي منحها له زوج خالته "بدير"» أشعرته تلك الفكرة بالرضاء 
وشرع في تنفيذها دون أدن ذرة ندم. 


كانت شرارات الغضب تنطلق من عينها وان كانت صامتة» فابنها بغبائه الواضم قد ابتاع لتلك 
الجشعة قطعة أخرى من الذهب بالإضافة للقلادة وخواتم الخطبة وأيضًا سوار عريض» بذلت 


الطاووس الأيض نال سام 
"بثبنة" مجهودًا مُضنيا حتى لا يظهر حقدها الختاط بحنقها أمانعم» انتظرت انصياف الثلاثةء 
وأمسكت بتلاييب ابنها توبخه في الشارع بنبرتها المنفعلة: 

كل ده دهب جایبوه للمعدولة؟ إبييه؟ هو مال سايب؟ 

هتف "هی" معترضًا على ما تتفوه به وقد انتزع قبضتهها عنه: 

-في إيه یامه» ده بدل ما تقوليلي مبروك ؟ 

تفشت شت د 101 
-مبروك على إيه يا إدلعدي؟ ده القرشين اللي جوز خالتك ادهوملنا طاروا في لحظة! 

حاولت "خلود" تبدئة والدتها المتعصبة» وقالت بحذر: 

فلوس ومتشالة لوقت عوزة ا ماران 0 

استدارت نحوها محتجة عليها: 

بإنتي هيخيل عليكي الحركات دي ؟ ده هن بنات! الفلوس راحت واللي كان كان 

ثم عادت لتنظر إلى ابنهاء وزجرته بحدةٍ: 

-البت وأنما فضلوا يدحلبوا عليك ونفضوك في تكة 

تدخل "هيثم" ليدافع عنهاء فاستطرد حاولا توضيح الحقيقة لها: 

-لأ يامه إنتي غلطانة» "همسة" مكانتش موافقةء و... 

قاطعته بصوتٍ أقرب للصراخ وقد اختلج وججها حمرة غاضبة للغاية: 

-إنت هتدافع عنها كيان ؟! عشنا وشوفناء بنت امبارح بقى ليها قمة عن أمك. 


نظر "هيم ثم" في يأس لوجه والدته الغائم قبل أن يسير مبتعدًا وهو يلوح بيده لأحد سائقي الأجرة» 
صاحت من خلفه "بثبنة" تناديه بصوتها الحموم: 


اروس الأيض عذال سام 
إنت رام فين؟ استنى هنا أنا بألمك 

أجابها وهو يستقل السيارة: 

-مش طالبة معايا عكننة» خليني أشوف شغلي» سلام يامه. 

ضربت على جانها ببدها في عصبيةٍء وتتمت قائلة بنبرتها المليئة بالغل: 

سماشي يا ابن "غريب"» مسيرك ترجعلي وأفوقك. 

وضعت "خلود" يدها على كتف أمماء وتوسلتها: 

اهدي يامه» أعصابك» إنتي ضغطك كده هيعلى. 

ردت بأنفاس غاضبة: 


-حرقت ديء لأ والولية مرات خالها واقفة تنشط وتتنى وتتفرد تقولش شبكتهاء عيلة جعانة 


مشافتش دهب قبل كده! 
تفلتت ابنتها حولها في حرج وقد رأت أنظار المارة ترتكز علبههاء أحاطت والدتها من كتضهاء ورجتها 
بشدة: 


حلب ببنا على البيت» الناس بتتفرج علينا. 

نفضت يدها عنها وهي ترد بعصبيةٍ تزداد حدة كل لحظة: 

-أوعي بس ماتمسكنيش! 

ردت بهدوءٍ وهي تستدرجما نحو الشارع لتوقف إحدى سيارات الأجرة لكلتهها: 
-حاضرء بس تعالي معايا. 


سرى تأثير ذلك المشروب الُسكر في أوصاله منحه دفئا عيبا وحرارة لا بأس بها جعلته يخلع 
سترته الثفيلة ويغوص بجسهه المتعرق في الأريكة, بدأ عقله الواعي في الانسحاب لتحل تلك 
الهلاوس اللحظية وتلا فراغات مخيلته» وليبدو التأثير الوهمي بسعادة تفوق الخيال أكثر فاعلية عليه 


الطاووس الأيض سنال سام 
أعطاه رفيق السوء مخدر الحشيشء اكل إحساس النشوة المزيف» وتضاعفت الخبالات الجامحة, 
أسم "هيم" نفسه لصديقه وترك له عقله يفسده كينها يشاءء وأبدع الأخير في سهرته الماجنة تارك 
الخمر يعبث برأسهء فبدا في حالة ما بين الوعي والهذيان» وباح بسهولة بعلاقته بخطيبته الخجولة .. 
تساءل "نوح" مستوحا بلسانٍ ثقيل: 

-وجبتلها السلساة يا مغفل من غير ما تاخد منها حاجة؟ 

هز رأسه يجيبه: 

أه» عملت حركة جدعنة» وأي كانت هتطق مني. 

ضىك "نو" مستهزنئًاً به: 

-وانت فييس الصراحة! 

انطلقت من "هيم" ضصكة غير طبيعية» ورد ساخرا هو الآخر: 

هي كانت فلوس أبويا. 

ثم انطفأت ضحكته وساد الوجوم على تعابيره عندما واصل القول: 

إياكش تحن عليا بدل ما هي منشفاها معايا. 

رد "نوح" مستنكرا بنفس النبرة المتلعثة لتظهر صعوبته في الكلام: 

کان.. منشفاها؟ 

قال بعبوس: 

-شوفت يا سيدي. 

مال نحوه ليلكزه في ساقه بقدمه لهتز جسده اللمتهالك» وأضاف مستخمًا به: 

-ولا تلاقيك مش عارف تجيب معاها سكة» شكلك هتطلع بو في الآخر وتفضحنا 


هتف محتجا وهو يعتدل في رقدته: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-لأ آنا راجل غصب عن عين الكل! 

استحثه بخبث بُشبه فيح الأفعى: 

-بؤ.. وربها هي مش أنا! عرفها إنك راجل! 

عبث في رأسه بكلاته الموحية مُزِينًا له سوء عمله» وبغباء محكم انساق "هيثم" وراء ضلالاته 
الخداعةء فض وهو یترغ بجسده ليقول: 

-هاتشوف هاعمل إيه. 

شجعه ببسمته الشيطانية: 

-ورها يا أبو المعلمين! 

انحنى "هيثم" ليجمع سازته التي ألقاها أسغل قدميه حين تمدد على الأريكة» وضعها على كتفه 
يإهالء وسار بغير اتزانٍ قاصدًا الذهاب لبيتها في تلك الساعة المتأخرة من الليل وتلك الرغبة 
الغريزية تتأجج بداخله وتستعر بشدة كأنها تريد التهامه. 

فردت السلسلة الرقبقة على كفها ورفعته أمام عينيها لتتأملها عن قرب وهي تستلقي على الفراش» 
فتلألأت بوعجها البراق في انعكاس حدقتههاء سعادة غريبة تخللت إلا وهي تتذكر موقفه معها ملبیا 
لرغبتهاء ظلت "مس" تبتسم طوال اليوم كتعبير عن فرحتها بهديته التي فاقت في قمتها من 
القلادة الأخرىء تعجبت "فيروزة" من حالة الله البائئة على خلجات توأمتهاء تثاءبت وهي تتقلب 
على جانا قبل أن تقول لها: 

نيا بنتي ماشبعتيش بص علا ؟! 

ردت بتهيدة بطيئة وهي تستعيد في ذاكرتما مشهد شرائه لها ووضعها في علبة منفصاة: 

أصلي مبسوطة ا يأ "فيرو". 


اووس الأيض سنال سام 

رفعت "فيروزة" رأسها قليلاً وأدارتها في اتجاهها نصف استدارة» وجدتها ساههمة» تعيش في حالة 

من الهيام الغريب» هزت رأسها بعدم تصديقء ثم قالت بلهجة آمرة: 

-طب اطفي النورء عاوزة أنامء الفجر قرب يأذن 

فخت في استياء منهاء وقالت بتذمر: 

ياباي عليكي» بتبوظي الجو الشاعري اللي أنا فيه 

ردت وهي تلقي الغطاء على رأسها لتغطيه: 

-معلش» آنا ماليش في حركات الخبيية دي 

نمضت "همسة" عن الفراش وهي لا تزال ممسكة بالسلساة في يدهاء وضعتها في جيب منامتهاء 

وقالت بصوتٍ تبدل للجدية: 

أنا رايحة أتوضى للفجر. 

هتفت لها من أسفل الغطاء: 

ادعيلي 

تركتها في الغرفة وتوجحمت للحام لتستعد لصلاة الفجرء لكن وصل إلى مسامعها أثناء سيرها 

1 الردهة -وخلال ذلك الهدوء المتزامن مع توقيت الليل المتأخر- تلك الجلبة الحفيفة, 
تعش بدنهاء وخفق قلها خوقاء تلفت "همسة" حولها في ذعرء في البداية اعتقدت أنها حركة 

5 من توأمتها لإرعامهاء عادت إلها فوجدتها نائمة على الفراش» سألتها بصوتٍ متلعثم: 

-"فيروزة" هو إنتي صاحية؟ 

م تجهاء دنت منها لتزيم الغطاء عن رأسها الخبأء فوجدتها تعنفها: 

ااي علاط عي حابي لاج 

همست لها بارتعاب: 


-أصل في دوشة برا وأنا خايفة 


الطاووس الأبيض منال سالم 


ردت غبر مبالية وهي تدفن رأسها في الوسادة: 

-تلاقي في فار في المنور ولا حاجة. 

أضافت عليها: 

-ما جايز يكون حراي. 

قالت ساخرة وهي تبتسم قليلاً: 

-هيسرق مننا إيه؟ ده احنا مکن نصعب عليه 

ولكي تبدد الخوف من قلهاء تابعت بثقة ويسالة منقطعة النظير: 

جمدي إنتي بس شوية» ولو في حاجة ناديني» وأنا هاطبق في زومارة رقبته الحرائي ده اللي أمه 
داعية عليه يوقع في سكتي. 

بدا ما قالته منطقيًا وباعمًا على الراحةء نقضت عن رأسها مخاوفها الوهمية وتحركت نحو باب الغرفةء 
وقبل أن تطأ خارجتماء نطقت توصها: 

طب ماتناميش 

أغمضت "فيروزة" عينها قائلة بنبرتها التي مالت للنعاس: 

-حاضر. 

رکا "همسة" بهل حذر تلك المرة نحو الخارجء أرهفت السمع من جديد وخفقات قلها تتصاعد 
رهب ما زالت الجلبة تصدر بقوةء بدت وكأنها تقترب من باب المنزل» انتفض تكلا اة وكقت 
شهقة صارخة بيدا حين ممعت النقرات عليه, تجمدت في مكاتها عاجزة عن الحركة, حتن صوتها 
انحشر في جوفهاء لكن النبرة المألوفة المنادية باسمها خففت قليلاً من حدة خوفهاء رجفة أخرى قوية 
نالت من جسدها وقد تكرر النداء بشكلٍ مريب: 

-افتحي يا عروسة» افتحي يا "همسة"! 


اقتريت بقدمين مرتعشتين من الباب» ودون أن تنظر من العين السحرية تساءلت بتلقائية: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


حمين؟ 

تدارکت نفسهاء وشبت على قدمها لتنظر من خلالهاء تفاجأت بوجود "هيام" أمام أعتاب منزلهاء 
ہت بدرها. وَل لكرج SE ESSE»‏ 
إنت جاي ليه السعادي يا "هيم" 

رد علا يأمرها بصوتٍ خشن ثقيل» وغير طبيعي وهو يطرق بعنف على الباب: 

-افتحيلي» آنا مش هامشي قبل ما تسمعيني الأول 

خشيت "همسة" من تسببه في فضيحة دون داع» تصرفت بغباء وفتحت الباب له لتسأله بوجو 
متوتر: 

-في إيه 

أجابها بأنفاس كريهة وهو يتر في وقفته أماهما: 

SS 

وصلت رائحة أنفاسه المنفرة إلى أنفها فأصابتها بالغثيان» وضعت يدها على فهاء وسألته باشمئزاز: 
إنت شارب ؟ 

لم تكن بحاجة لسماع الإجابة منهء فظهره يؤكد لها ذلك؛ عينان مشبعتان بحمرة غريبةء وقفة غير 
مازنة» وحركات متشنجة لا تبشر بخير .. تصابت في فزع وقد أمسك بها من ذراعيها بقبضتيه 
ليجذبها نحوه وهو يقول: 

إنتي مش بتحبيني ؟ ده آنا هابقى جوزك. 

ألقى "هيام" بثقل جسده علبها محاولاً الالتصاق بها واحتضانها بالإجبار» قاومته رغم حالة الذعر 
الممسيطرة عليه لتتحرر منهء وأبعدت رأسها عن رأسه الذي يدنو منها بشكلٍ مقززء وكأنه يريد 
تقبيلها بالإكراهء ثم هتفت فيه بصوتٍ خفيض لكنه صارم وتحدد: 


بعد عني ! بدل ما أصوت وأفضحك! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


ضاعف رفضه لتودده المقيت من رغبته الحيوانية الجائعة في النيل منهاء جذبها بكامل قوته إلى 
خارج المنزل وهو يكم فها ليشعر بجحرارة أنفاسها المكتومة على يده ما استثاره أكثر» ألصق ظهرها 
علها مطبقًا بشفتيه على خاصتها ليحصل منها على قبلة عنيفة أصابتها مزيد من التقزز والغثيان» 
تراجع ليتلقط أنفاسه وحالته قد ازدادت سوواء سيطرت عليه لوسة مجيبة تطالبه بالمزيد من 
الأفعال المشينةء تلمس جسدها بقوة جعلتها تقشعر وتصرخ» صفعته بألم على وجنمه عله يفيق» تر 
"هيثم" من أثر الصفعة» نجحت "همسة" رغ صدمتها من بشاعة تصرفه الدنيء في دفعه بعيدًا عنها 
من صدرهء وقبل أن يتصرف بتهور ويستبيح لنفسه الأمارة بالسوء المزيد من دناءة أخلاقه كانت 
"فيروزة" تندفع نحوه بكل غضها المشحون لتبعده عن توأمتها صارخة فيه: 

-ابعد عنها يا واطي! 

نجدتها من براثنه» واستخدمت عصا المقشة في ضربه على ظهره ودفعه نحو الدرج» تدحرج الأخير 
عليه متأ وقد تفاجأ بقساوة الضر_بات» طرح أرضًا شبه فاقد للوعي وهو بهذي بكلهاتِ غير 
مفرغة فيه ما يعتيها من مشاعر عدائية نحو تلك النوعية من أقذار البشر۔» رفعت رأسها وبصقت 
عليه وهي تلعنه بصوتها اللاهث من فرط انفعالها: 

-بتنهجم علينا في نص الليل» أنا هوديك في داهية! 

تحول صوت صراخها إلى بوتي أوقظ جميع من في البيت» اندفع خالها على الدرج بثياب نومه لينظر 
إلى ما حدث» وهتف مصعوقًا: 

-في إيه اللي بيحصل هنا؟ 

في حين وقفت "حمدية" في مكانها تشرأب بعنقها محاولة رؤية ما يدور دون أن تتدخلء بنا 
خرجت "آمنة" من منزلها على صوت الصراخ والسبابء شهقت حين رأت ابنتها ترتجف وتبکي في 
حرقةء | حتضتتها وه مسحت على وججها بيدها متسائلة في لوعة: 

-مالك يا "همسة"؟ جرالك إيه؟ 


الطاووس الأبيض-منال سالم 
لم نستطع تبين ما حدث» بالكاد حاولت إمساك ابنتها التي خارت قواها .. ألقت "فيروزة" بالعصا 
وأشارت يإصبعها نحو "هيثم" تسرد ما حدث: 
الكلب ده جايلنا شارب وبلتهجم على أختي 
نظر "خليل" مصدومًا إليه» وتحولت عيناه إلى ابنة أخته المهارةء وقال مذهولاً: 
إيه؟ اتجنن ده في عقله ولا إيه؟ 
ردت عليه "فبروزة" تتوعده بكرو بغيض: 
-وأنا مش هاسيبهء وهاجيبله البوليس! 
اللي زي ده مايتأمنش عليه معها! 
رد علها "هيم" بصوته الثقيل غر الواضمء وخيوط الدماء تازف من رأسه: 
أنا عاوز "همسة". دي.. هتبقى مراتي.. 
صرخت فيه تمحددة ومنهية لأحلام يقظته: 
3 التفتت نحو خالها لتخيره: 
أنا هاطلب البوليس» و.... 
لق فا "خليل" بعينين متسعتين في صدمة» انقض علا لهسكها من ذراعهاء وسمحبها بعيدًا عن 
الدرج وهو يقاطعها بتوتر: 
اهدي بس خلينا تفكرء مش عاوزين فضاج. 
الفضايج ليه هو مش احنا! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


ازدرد ريقه وحاول أن يمتص غضيها بتعقل حتى لا تنفذ ما تريده» وقال بلهجة مغايرة للهجة العدائية 
المفترض أن يكون عليها: 

هتفت "فيروزة" بشي ونظراتها تلوم خالها الذي اتخذ موقمًا غير مفهوم: 

-نهدى؟ بأقولك کان بیجم عليها! 

حا لن تكون النتيجة مرضية لأي طرفيء ليس بالتسبب في الفضائ فقطء ولكن بتحطيم أحلام 
زوجحما في امتلاك امحل الجديدء وتدمير أطاعها في شراء المين من الذهبء تومت نظراتها بوميضٍ 
مرتعدء واعتصرت عقلها لتفكر في حجة تنجها من تلك الخسارة الحقية. وكالشيطان الخبيث 
وجدت السبيل لإثارة الشكوك» فهتفت بنزقٍ محاولة تشويش عقل زوجحماء وتلك النظرة الغريبة 
تطل من عينها: 

-وهي فتحتله ليه السعادي؟ مش جايز متفقة معاه واحنا منعرفش ونايمين على ودنا ؟ 

تعمدت طعنها مباشرة في شرفها لتتحول بين لحظة وأخرى إلى مُدانة لا مجني علهاء هتفت "همسة" 
تنفي تلك التهمة الباطلة عنها وهي تبكي في حرقة: 

محصلش واللهء أنا كنت مع "فيروزة". 

زمت شفتههأ مرددة ببرود مريب: 

-واحنا المفروض نصدقك كده؟! 

هدرت بها "آمنة" تحذرها: 

-قصدك إيه يا "مدية"؟ أنا بنتي متربية كريس» الدور والباقي على السكران ده. 

علقت علا بتبرة جافة لتازع منها ثقتها: 

أنا عارفة» بس لسان الئاس محدش ببسل منه! والله أعلم بالنوايا! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


نظر "خليل" إلى الاثدتين بنظرات غامضة غير مفهومةء وقال وهو يبلع ريقه: 

أا هاتصرف» خشوا جوا دلوقتي. 

حدقت فيه "فبروزة" بفم مفتوح» وقد باتت شبه متأكدة أنه سینساق كالأعمى خلف زوجته التي 
عل ما هدو نجعت في اراک بادا کل عل واا وتيك أن هاج سارہ مر با يل" 
يأمرها من جديد بلهجة متصلبة: 

-خشي يا "فيروزة" واقفلي الباب» يالا! 

جاهرت بدتها الحسومة مسبمًاء وردت عليه تتعهد له بعينين تقدحان بالغضب الشديد: 

ماشي» > بس لو إذ فت سكت فاا "19 

تطلع إلا في صمتٍ وهو لا يزال في حيرة من أمرهء ترکته في مكانه ولحقت بتوأمتها ووالدتها صافقة 
الباب بعنف» في حين ثبت "خليل" نظراته على "هی " هيم" الذي قال بوهنٍ: 

أنا .. هاتجوزها .. دي.. خطيبتي 

نظر له باشمئزازٍ قبل أن يقول: 

اتنيل, فضحتناء 2 مستعجا 1 على إيه؟! 

لم يعرف ل کے يتصرف معه وهو في تلك الحالة من الإعياء الشديدء واللا وعي .كان 
يقف مكتوف الأيدي عاجرًا عن حسم أمره؛ فأحلامه الطامعة في كفة, وحق ابنة شقيقته في الكفة 
الأخرى» لكنه لا يدرك أي كفة سترح في النهاية! رفع رأسه للأعلى ليجد زوجته تشير له بعينهاء 
وكأنها رید إطلاعه على شيء ماء ممست له: 

اطلع عاوزاك حالاًء أنا عندي الحل. 

م تترك له امجال للجدال معهاء كان أمرها نافدّاء وربماكان يبحث عن فرصة للتفكير بتروي حتى لا 


الطاووس الأبيض منال سالم 


يتخذ أي موقف سوى ما تليه عليه زوجته الأفعى. أ حست بوخز يضرب كامل جسدها من شدة 
غيظهاء وهئفت تقول لنفسها: 

-ماشي يا خالي» مشن هاتتكت المرادي حتى لو فيها موتي. 

كالسهم المارق اتخذت مع سطوع شمس النهار طريقها للدكان» لم تنس أن تأتي معها بما أحضره ذلك 
الوغ من هدايا غالية وزهيدة» وبوجه حانق وعينان لم تتذوقا طعم النوم بحثت عن الحاج "بدير"» 
لن تتحدث مع أحد سواه» لتنبي معه الأمر خاصة بعد أن رأت خالها يتسلل خلسة بصحبة 
"ميغ وهو هس دده لببعده عن امازل ليعان بذاك ولو منیا عن اغتيالحقها في مات توفت 
في مكانها لتاتقط أنفاسهاء وجالت بنظراها عل المتواجدين با کان الذي اردتا رغ تك 
متبدج وهي تندفع صوبه: 

-يا حاج "بدير"! 


انتبه لها وترك فنجانه ليدير رأسه ناحيتها بتوجسء ملق فہا باستغراب وسألها: 


وبعصبية مفرطة وضعت متعلقات "هيثم" على طاولته الصغيرة وهي تقول بنشدح: 
-قول لقريبك المحشش معندناش بنات للجواز. 

حدق فا مصدومًا لوهلةء حاول أن ستو صم الأمرء وسألها بتريث: 

فهميني في إيه بس؟ 

ظرت له شزرا قبل أن تجيبه بوجه مشدود أظهر قورها؛ 

-أسأله الكلب الجبان ده! ناقص تريبة صحيح! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


استشعر "بدير" خطورة الموقف, وهتف متسائلاً في قاق: 

-عمل يه ؟ كلميني دوغري 

ردت بغموضٍ لاعنة "هيام" وتلك النظرة المشمئزة تعلو محياها: 

-هو عارف.. ابقى اسأله ال.... ده لما يفوق من اللي بلبعه! 

لعبت الهواجس برأس "بدير"» وتطلع إلها في حيرة» لكنها لم ترحه وتابعت محذرة وهي تتشير 
بيدها: 

حبس يا ريت تقوله لو فكر يقرب من أختي أو يلمسها هاقتله! 

م تلاحظ "فيروزة" في ذروة ضما زوج الأعين الحانق الذي نها منذ أن اقتحمت ا مكان» اندهش 
من وجودهاء بالطبع ليست من النوع الاجتاعي لتقوم بزيارة وديةء تخلى "ميم" عن عمله ليدنو 
و eb‏ کن صوها الجهوري اض کر کی سس ا : 
وا Et E‏ 
على أعصاب محترقة حتى انصرفت ليقول بصوتٍ غثم لا ينم عن خير: 

أنا راع مشوار يابا وجاي! 

عا ساتر يا رب» هو في إيه؟ 

تساءلت "شرية بثينة" بتلك العبارة في جزع وهي تسر_ع من خطواتها لتفتح باب المزلها الذي كاد أن 
0 ا سد اروم 
إيه الهبد ده على الصبح ؟ ما تخبط زي الناس العاقلة ؟ 


الطاووس الأبيض مال سام 
التزم الصمت ورمقها بنظرة مليئة بالشر. قبل أن نحا عنوة للجانب من كنفها لبمرق إلى الداخلء 
لاحقته بخطواتٍ متعجلة وهي تلح عليه: 
-في إيه يا "تمهم"؟ إنت جاي مهد البيت عليناء ما تعبر خالتك وتقولي في إيه! 
اقتحم دون مقدماتٍ غرفة "هيم" ليجده مسجى على الفراش ورانحة كريهة نفاذة تعبق المكان» 
نظرت له في ضيق» واستطردت توم له من تلقاء نفسها: 
لو جلي له عشان تصحيه يروح الشخل فاعتره اهاردة أجازةء أديك شايف رجعلي وش الفجر 
سذاجتها وفرت عليه الكثيرء حيث تأكد من صحة ما قالته "فبروزة" دون الحاجة لسؤالهء 
استثيرت حميته أكثرء ورد علها بصوتٍ قاتم أرجف بدنها: 
-لا معلش» أنا هافوقه بمعرفتي 
ثم طردها بوقاحة من الغرفة دافا إياها نحو اخارج غير مكترثِ بتساؤلاتما الفضولية ليوصد الباب 
خلفه» دقت عليه تناديه في لوعةٍ لكنه تجاهلها .. وبکل ما يعتريه من مشاعر عدائية وعنف لا مثيل 
له انقض "ميم" على "هيم" يسحبه من على الفراش ليسقطه أرصاء تأوه الأخير من الألم المفاجع 
الذي اننشر في كامل جسده وهو لم يشفّ بعد من آثار اعتداء الليلة الماضيةء تساءل بنصف 
وي : 
-في إيه "يم" ؟ 
لو فاکر إن اللي عملته كده هيعدي من غير ما تتحاسب تبقى غلطان 
زحف "هيثم" بظهره للخلف ونظراته المتوترة مسلطة على ابن خالتهء ازدرد ريقه وسأله بصوتٍ 
مرتبك: 
إنت بتكلم عن.. إيه ؟ 


أجابه بسباب نابي ودون مراوغة: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


انسعت عيناه المراوتان في خوفي وقد فطن إلى ما يقصدهء وقبل أن رر 

ولففة م عليه بشرياسة ليفتك به» جثا فوقه وشل حركته دون مجهود أو مقاومة تذكرء نال 
"هيم "ما يستحقه من لكات عنيفة عرفت الطريق إلى وجمه فأكسبت بشرته لوا دموياء وحصل 
باقي جسده على ضربات موجعة جعلته صرح معتذرًا ومستغيكاء لم ينجده أحد من بين يديه» 
أذاقه لوا مختلفة من الألم ليعي الدرس جيدّاء انتبى منه "مم "» ونيض عنه لينفض دمائه التي 
علقت في أصابعه بتقززء اعتدل في وقفته وبصق عليهء ثم هدر به منذرًا إياه مباشرة: 

عدي قرصة ودن ليكء سامعني؟ 

بکی "هيثم" من الال المبرح وهز رأسه في إذعانٍ عله يرحمهء بيها تابع "مم" تهديده القاسي بصوته 
الجهوري المرعب دون أن يرتد له طرف ليصبح كلامه نافد كالختجر المسنون على عنقه فقط إن 
جرا وخالفه: 


-لو اتكرر تاني اللي عملته .. هنسى القرابة اللي يبنا االو ISS E E‏ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الفصل السادس والمشرون الجر الأول) 


ځيل إليه أنه ممع صوت تكسر. عظامه مع كل ضربة عنيفة تلقاها منه» وكان يمستحقها بالفعل لأنه 
ارتكب فعلاً مشيئًا في حق تلك الممسكينة» وريا فعل الأسوأ بسبب حالة الهذيان المزرية التي 
سيطرت عليهء عاد إلى وعيه واثتعحب وهو يزحف للخلف ليستند بظهره على الكومودء تطلع إليه 


«II 


قم" بنظرات احتقارية» وحذره من جديد بصوته القاتم: 

إياك تفكر تتعرضلهاء سامعني! 

هز رأسه وقال بندم واضم عليه وهو يمسح بظهر كفه الدماء التي أغرقت فكه: 

-ماشي.. دي ساعة شيطان» مش هيحصل تاني! 

سدد له نظرة حينة والتفت ليفتح الباب الذي أوصده من الداخل لتدفعه "بثينة" وهي تصردخ به 
في جنون: 

عملت ليه في ابني يا "مي "؟ 

بحثت بعينين مرتاعتين عن ابا فوجدته مُلتى على الأرض في حالة يرق لهاء شهقت لاطمة على 
صدرهاء ونحته للجانب لتجثو على رتا إلى جواره وهي تنوح عليه: 

-حبيبي يا "هيثم"؟ إيه اللي جرالك 

ثم رفعت عينها احتقنتين وصرخت في "تم ": 

كنت هتوت ابني ليه؟ 

أجابها بجمودٍ: 

-باريبه! 

ارتفعت نبرة صراخها قائلة: 

-حرام عليك يا مفتري» هو بقى فيه حيل 

رد عليها "هيام" بصوته الواهن وهو يحاول النبوض: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


خلاص يأمه. 


نظرت له اندها وشكوكها تتصاعد» أخبرها حدسها الأنثوي بوجود شيء ما خطير يُخفيه عنهاء 
فسألته مباشرة 


ايه اللي حصل عشان يهدلك كده؟ 

تطلع إلا في صمتٍ قبل أن يتدلى رأسه على عنقه کتعبیر عن شسموره بالخجل» هزته من کنن 
مُعاودة تكرار سؤالها: 

ابتسم مم" ف مخرية, وكأنها القت دعابة طريفة عليه» استطاعت أذناه أن تلتقط قرع الجرس» 
أبيهء نظر له ملا وقد أردف موضصًا: 


E‏ كم سو 
هز رأسه في استحسان» وعقب عليه: 
کویس.. بس آنا ليا لي كلمتين معاه. 
قال في مخرية: 

E تت‎ 


اصطحب أ" قيم" والده إلى غرفة هيم" ' حيث نض الأخير بصعوبة ليقف على قدميه» نظرت له 
"بثدنة نه" بشدنة" باستغراب حاء ¢ والفضول يتضاعف بداخلهاء انه متأكد ةكليًا من حدوث كارثة, وإلا لما 
اجتقع أفراد عائلة ”سالطان' ' في منزلها في تلك الساعة المبكرةء التفنت ناظرة إلى "بدير" وهي 
تسأله: 


تركرت نظراته على وجه "هيثم" المتورم» وقال بنبرة جافة وهو يشير بعكازه نحوه: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أنا جاي أعرف ال ...... ده إن خطوبته اتفركشت 

تلاشت كافة الآلام» واختفت الأوجاع مع تلك الكلات الصادمة» هتف غير مصدقي: 

-نعم.. په ؟ 

أخبره بنفس الصوت الأجوف المزعوج: 

-والجماعة بعتولي الدهب على الدكان من شوية. 

ا 

يا نصيبتي! ليه 21 ده؟ 

بيها ردد مصدومًا والدموع تمس في عد عينيه قهرًا على ما حدث ورافضًا استيعاب حقيقة الأمر: 
-مش ممكنء أكد..في حاجة غاط! 

تاع "بدير" مضيمًا بلهجة متأففة: 

أنا مش هاسيباك الدهبء هارجعه للبنت كاعتذار على اللي عملته فهاء إياكش تحس على دمك. 
م يأبه بأمره بتائاء وهتف يرجوه في هلم وقلبه قد انخلع في صدره: 

أنا مش عاوزه» ارميه في الشارع آنا عاوزاها هي.. 

أظهر عدم اهتامه بمشاعره النادمة» ونظر له باحتقار قبل أن يسبه: 

نجس 

وضع "تيم" يده على كتف والدهء وقال له: 

-بينا يا حاجء هو خد كفايته. 

أوماً برأسه موافمّاء وقبل أن ينصرف استطرد موا "بثينة": 

-وابقي ربي ابنك كويس» كفاينا فضاج. 


الطاووس الأبيض منال سالم 
كقثال من الشمع وقفت لوهلة عاجزة عن التفكيرء تحاول استجاع نفسها وربط أطراف اليوط 
معا علها تفهم طبيعة الكارثة التي تسبب بها ابنهاء > التفتت لقسك به من كتفيهء وهزته في عصبيةٍ 
وهي تسأله: 
ما تفهمني إنت عملت إيه؟ 
توسلها وهو يبكي بطريقة استغريتها: 
-كلميه ياماء قوليله يرجعلي "همسة".. أنا هتجوزها! 
صرخت به بتشنج حتى يتوقف عن التصرف كالأطفال الذين أفسدوا لعبتهم: 
-مش أفهم إنت هببت إيه الأول! 
يُمكن أن توصف بأنها ليلةكابوسية مُزتة تضاف إلى قامة اللياللي الطويلة الموجعة الخاصة بثلاتهن 
.. انتبت "فيروزة" ا E‏ الطازج وأتت به إلى غرفة والدتها حيث تنام توأمتها 
وهي تحتضن والدتها بشكل يدعو للشفقةء قلبت محتويات الكوب با معلقة جيدّاء ومدت به يدها 
-اشربي ده يا "ضسة".. 
بد مرتعشة تناولته منها وات و ارتغافهة غلك ى اللبداية إنحخول ينض قطرات النتتائل 
3 لقصبتها الهوائية» قبلت "آمنة" رأسها وقالت لها: 


على ملك يا بنتي. 
رفعت "همسة" وججها الباي نحو أختها تسألها: 
-عملتي إيه يا "فيروزة"؟ 


أجابتها مبتسمة وهي تجلس إلى جوارها على الطرف الآخر من الفراش: 
-اطمني» أنا قولت لقريبه على قذارته» وتاك حاجة معاهء معدٽتش في حاجة تربطه ببنا. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


ردت "امنة" في رضا: 

كله أحسن» خليه يتصرف معاهء كفاية الرعب اللي عله لبنتي. 

سألا "همسة" بصوتا المذعور: 

حلب وخالك؟ 

جاوبتها بنبرة ساخطة: 

-يشرب من البحر 

وعلى ذكر سيرته غير المستحبة» انتبه ثلائتين إلى طرقاته المصحوبة بصوته على باب المنزل» أنزلت 
"فيروزة" قدميها عن الفراشء وقالت جرح 

أنا رايحة افتحله. 

قت والدتها في قلق طبيعي ويداها تحاوطان ابتها: 

-ربنا يستر ويعدي الأيام دي على خير. 

بكل #مخافةٍ وبرود» وابتساماتٍ مستهلكة ول "خليل" إلى غرفة النوم ملقيًا نظرة حزينة على ابنة 
أخته» عاد إلى ذهنه الليلة السابقة بكامل تفاصيلها. حيث صعد إلى زوجته التي طلبت منه إخخاد 
تلك الفضيحة قبل أن يعلم بها أحد بحجة أن الشاب يطمح في الزواج بأسرع وقت» وما فعلهكان 
جرد لحظة طيش عابرة لن يكررها ولا داعي لتكبير الأمر» أما إن فعل العكس واتخذ موقا مغايرا 
لخسر_كلاهها مكاسب المستقبل المادية التي مستؤمن حياتهها لسنوات قادمة» ولهذا أعاد التفكير 
بتأنٍ ورتب حساباته وفق أولوياته هو غير عا بمصاحة ابئة شقيقته» وبهدوء تام نزل ليصطحب 
بالصدفة وأصر على إيصاله ليطمئن عليه.. أفاق "خليل" من شروده السريع» وهتف مدعيا اهتامه: 
-عاملة إيه دلوقتي يا بنتي ؟ 


ردت عليه "فيروزة" بوجه مقلوب: 


الطاووس الأيض عذال سام 
-زي ما إنت شايف يا خالي» اید مش عاملة فرح! 

نظر لها بضيق وانزعاج قبل أن يبعدها من كتنها ليتجه نحو الفراش وهو يقول: 

-طب وسعي بس كده عشان النفس. 

كت غيظها منه في نفسهاء وظلت تتابعه بعينها المشتعلتين وهو يدنو من "همسة", مسح على 
رأسها وقبلها من جبينها وهو يسألها: 

إن شاء الله شدة وتعدي. 

احتجت "فيروزة" على عبارته غير اللائقة» وصححت له: 

هي كانت عيانة لا سمح الله» ده واحد ماترباش حاول يعتدي علا 

قال مدافعًا عنه: 

-مكانش في وعيه يا "فیروزة"» متكبريش الموضوع 

أدركت أنه لن ينصف أختها مما حدثء فالأفعى الخبيثة قد بخت سمهاء والدليل ما رأته بحدث 
خلسة من هريب وطمس للحقائق» لذا قررت إفساد انتصاره الزائف» وقالت مبتسمة بزهو: 
-عمومًا يا خالي الموضوع خلص. 

لم يستوعب مقصدهاء وسألها: 

-يعني إيه؟ 

اسازسلت بابتسامة ا کو اناغ 

-يعني أنا اتصرفت» وقولت لقريبه الحاج "بدير" على اللي عملهء وفركشت الخطوبة! 

بدا كن ألقى عليه دلو ماء مثلجء حملق فها بعينين شاخصتين» وردد في ذهولٍ صادم: 

إنتي.. عملتي.. إيه ؟ 


المت ف انڌشايء وتابعت: 
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-اتصرفت زي ما المفروض كنت تعملء ارتاح إنت يا خالي» أنا قومت بالواجب وزيادة. 

تكاد تجزم في نفسها حين تطلعت إليه في تلك اللحظة بأن دخات كثيمًا كان ينبعث من شدة غضبه 
أو غیظه» لا تعرف تحديدّاء لکنا أصابته ا فعلته في مقتل» ودمرت کل مخططاته التي بدبت على 
حساب عائلهاء خرج "خليل" عن شعوره» وصرخ بها بجنونٍ غير اعتيادي: 

إنتي عملتي إيه؟ 

نظرت له نظرة ذات مغزى» وأجابت بإيجاز: 

-الصح.. يا خالي! 

تدخلت "آمنة" في الحوار» وقالت مدعمة ابتها: 

اللي حصل امبارح ده مايتسكتش عليه» وده أنسب حاجة تتعمل مع قليل الرباية ده 

صو شتيب وهو يضع يديه على رأسه: 

إنتو ضيعتوا كل حاجة بغباءم. 

ردت عليه "فيروزة" ببرود: 

-معلش يا خالي» مافيش أغلى من أختي عندنا 

ثم تلوت شفتاها بابتسامة مستفزة وهي تسأه: 

تحب أعملك لون تروق به دمك؟ وشك مصفر ومش عاجبني 

هدر بها وهو يشيح بیده: 

امشي من قدامي السعادي. 

حركت رأسها متابعة بنبرتها الباردة: 

-ماشي يا خالي. 
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كتقت ضحكها الشامتة بصعوبة وهي توليه ظهرهاء لا تدكر أن رؤيته يغلي كتا أثلج صدرها 
وأشعرها بقليلٍ من الارتياح» تمنت فقط لو عاد لصوابها وتصرف كما يجب أن يكون الخال الحقيقي 
الذي يعد بمثابة أب ٿان للعائلة. 


-مش هاتطلع معايا يا "ت "؟ 

"هيم" السابقةء في البداية ظل صامئاء وكأنه يفكر مليًا في الأمرء وظهر التردد على محياهء أمسك 
بكلتا يديه على المقودء والتفت ينظر لأبيه قائلآ: 

لا يا حابج» أنا هستناك في العربية 

ابتلع ريقه بصعوبةء فا زال ذلك التوتر المريب يجتاح كامل حواسه كلما دنا من منزلهاء أو أى شيء 
ما على ذكرهاء وكأنها تملك عصا سسحرية قادرة على تبديل أحواله في لحظة ليصبح فاقدا للسيطرة 
على مشاعره» بل ويصبح لا حول له ولا قوة حين تعتزيه تلك الأحاسيس الغريبة» تبدوكا لو 
نت تتكاتف جميعها وتتعاون في حضرتها بشكل قوي لتجذبه نحوها بصورة غامضة فتزيد من توتره 
وتضاعف من ربکته .. تنحنح والده بصوتٍ خشن» وقال مستعيئا بالمولى وهو يترجل من السيارة: 
-توكلنا على الله» وربنا يقضي المشوار ده على خير. 

ورم معرفة "تيم" الحدودة ب "فيروزة" إلا أندكان واا بأنه لا رجعة لها في قرار تتخذه بش أن 
أسرتها إلا بحد السيف» لاح على ثغره ابتسامة ساخرة حين حدث نفسه: 

إنت وقعت مع غولة يا "هي "! 

كان يقصد "فيروزة" بذلك الوصف الذي وجده ملاثًا لشخصها القوي في تلك النوعية من المواقف 
على استتقرار التفكير بها دون ملل أو ضجرء اتسعت ابتسامته التي امتزجت مع ضحكة عذبة وهو 
يستعيد وصفه السابق: 
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عبيون مايا عطاووسن! 

ضحك في مرح وقد ملا طيف وجها صفحة خياله» تناقصت وبدأت تخبو بعد لحظة مع رنين هاتفه 
الحمول» تطلع إلى شاشته فوجد اسم "خلود" يُنير عليهء نفخ في ضيقء وقال لنفسه بامتعاض: 
-عاوزة إيه دلوقتي ؟ 

م يكن بحاجة لتخمين الإجابة المناسبة» فتابع قائلاً لنفسه بصوته المنزع: 

أكيد أمك بلغتك باللي عملته في أخوكي» وأنا مش ناقص صداع على الصبح! 


ترك الهاتف يرن على تابلوه السيارة غير مكترث بضجيجه المؤذي» وحملق في المنزل بنظراتِ كانت 


استقبله "خليل" في منزل أخته بحفاوة تناقض طبيعة الموقف الحرج الذي يمس طرفي العائلة» كان 
الأسرتين» استأذن يقول له بلطافةٍ بعد أن ارتشف القليل من فنجان القهوة الموضوع أمامه: 

لو مافهاش تعب هاطلب منك يا "خليل" تناديلي الحاجة وبتها. 

ننه إنت جيعك علق راسا الحا یریس اا ذا ا ا 

قاطعه وهو يرد بخزي ملموس في نرته: 

-مفهوم.. مفهوم » مافش داعي تتررء» حثها تمي الخطوبة. 

عاجله مرددًا بتلهف: 

-أنا والله اتكلمت معاهم. 


تهد "بدير" معقبًا عليه دون أن يفقد رزانته: 
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يا "خليل" أنا مقدر ده كله بس عاوز البنت في كلمتين فمين» جاي أقدر أعوضها عن الي 
ڪال 
وقبل أن يختلق له الأعذار ا "فيروزة" ومعها لان تسحها مهل من يدهاء وقفت كلتاها 
على مقربة منه» واستطردت الأولى تقول بجسارة: 
هي جت بنفسها تقول إنها مش عاوزة تكمل النطوبة ديء ده لو مش مصدقني يا حاج 
مض وا ان ر واقگاء ودارت عيناه على وجه "ين" الذابل وعينها المنتفختين من البكاء 
المتواصل» تقدم نحوها واعتذر منها: 
أنا رببته ولسه هارببه من تاني 


3 امتدت يده بعلبة من القطيفة المراء موضوع 55 المشغولات الذهبية الي نخص الشبكة, لوح 
بها أماكما وهو يقول کلام شبه نافل: 


-ده حقك» ومش هترجع. 

تدلى فكها السفلي في امستغراي مما يفعلهء ونظرت إلى أختها بجيرةء علقت عليه "فيروزة" رافضة 
عرضه السخي: 

-احنا نينا الخطوبة» يعني الشبكة ماتخصناش. 

أصر علا قائلاً: 

بعد اللي حصلء مالوش الواد ده حاجة عندي» خديهاء بعهاء اتصرفي فيهاء محدش هيلومك 
شكرته "آمنة" قائلة من الخلف: 


تسم با حاج "بدير" على تقديرك, دي صفحة وقفلناها 
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سال لعاب "خليل" وقد رأى مدى مخاء ضيفه الذي يستثير أطاعه بشكلٍ جنوني» ارتعب من 
تزمت "فيروزة" وعنادها المهلك» اذا دون تفكير اختطف العلبة من بين أصابعهء وضها إلى 


-بصراحة عداك العيب يا حاج "يدير" أبو الأصول كلها. 

استشاطت عينا "فيروزة" من وقاحتهء وهبت تعترض بببرة مختيقة: 

لو سمحت يا خالي رجع الحاجة» احنا مش ناقصنا دهب. 

نظر لها بغلٍ وقال متحديا: 

إنتي عاوزة تكسفي عمك الحاج وتحرجيه؟ مايصحش وهو في بيتنا وجاي لحد عندنا... 
والتفت إلى أخته يزجرها بعتاب: 

-ما تعرفي بنتك الأصول يا "آمنة"! 

ردت عليه "فيروزة" بتشنج غير مبالية به وقد [ربد وها بحمرته المنفعلة: 
أنا مقبلش إن أختي تاخد ].... 

اخشوشنت نرته وهو يقاطعها بعبارته النافذة: 

-"فيروزة" خلاص» أنا قولت كلمة.. 

م أشاح بيده لها يأمرها: 

-روحي اعملي قهوة تانية لعمك بدل اللي بردت دي. 

بلباقٍ اعتذر منه "بدير" وهو بهم بالتحرك نحو الخارج: 

-مالوش لزومء يدوب أرجع الدكان. 

وضع يذه على كتفه كنوع من إظهار الودء وقال مبتسمًا في نشوة: 
-استنى يا حاج أنا جاي معاك أوصلك 
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لاحقه في خطواته ليرب والعلبة لا تزال في يدهء اهتز جسد "فيروزة" في عصبيةٍ جلية» التفتت 
إلى والدتها التي كانت تتابع الموقف بصمتِ غريب» وهتفت بحنقي: 
-شوفتي يا ماما خالي وعبايله؟ 
ضربت كنها بالآخرء وردت بتنهيدة حائرة: 
نما إلى مسامع ثلاثتهن صوته المنادي: 
يا "آمنة" تعالي لحظة 
أدارت ظهرها لابنتيها وهي ترد بسأم: 
-هاروح أشوفهء عدبها على خير يا رب. 
سارت بتباطؤ فوجدت "خليل" يقف أمام باب المازل والتلهف يلا حياه» أعطاها علبة الذهب» 
وشدد علا بعدم التفريط فا ريما تتضح توابع الأمورء أخذ وعدًا ما بالاحتفاظ بها في دولابها 
دون أن تطلع ابنتهها معلل لها: 

"حمدية" شمت خبر إنهم معايا هتاخده» وتشبط فم وجايز تعمل شوشرة ومترداش تفرط 
فهم» سايم معاي يومين كده وأنا بسي هارجعهم للحاج ير الدنيا هدى» مش عاوزين 
نزعل الراجل منناء ما كان دي كيرة عليه إنه يتأسف بنفسه عن غلطة غبرهء ماشي ياختي ؟ 
-معاك حق. 
كان صادق النية في النصف الأول من جملته» فطاع زوجته لا حدود لهاء ورا ستحتفظ بهم 
كأنه حقها المكتسبء في حين أنه دس السم في العسل في بافي عبارته» فا تفوه به كان مجرد أكذوبة 
مخادعة وذ أن تنطلي على شقيقنه لتوافق دون تذمر على رغبتهء واستجابت له مسجيتها غير 
المشككة فيه معتقدة أنه يفعل الصاح لابنتا. 
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مضت بضعة أيام خصرت فيهم ما بين رجاوات وتوسلات ابنهاء وبين عصبية وانفعالات هائجة لا 
ميعاد مسبق ل "همسة" على أمل أن تصلح ما أفسده "هيثم ". علها تنجح في مسعاها. لم تتواجد 
"بثينة" بمفردهاء استعانت بابثتها لتكون داعم لهاء وبالرم من امتعاضها إلا أنها احتفظت بتلك 
البسمة اللطيفة على محياهاء استقبلتها "آمنة" بترحيب لائق كا اعتادت مع كل زائر يطأ منزلهاء 
وجلست مع ضيفتها تتجاذب أطراف الحديث العام بعيدًا عن الموضوع الرئسي- إلى أن قالت 
"بثينة" في الأخير لتظهر ندم ابنها: 

أنا عارفة إن ابي اتصرف بقلة أدب» بس طبش شباب واللهء ده هايتجنن على "ضسة", وقلبه 
محروق علا من بعد اللي حصل. 

سألتها "آمنة" في عتاب وتعبيراتها توحي بعدم تساهلها أو لينها: 

طب يرضيكي اللي عله ؟! 

فت على الفور مستخدمة أسبابها للترير حتى تسترق قلها: 

-لأ طبعاء ولوكان لا سمح الله حصل ل "خلود" كنت قلبت الدنياء وجبت حتهاء بس هو اتربى 
وخد جزاته› ومش هاقولك الحاج "بدير" عل فيه ایهء ولا ٿم“ يا لهوي » ده الكل اتكاتر عليه 
للد ما رقدا يا حبة عيني في الترير'من التهرة 

تحرجت منها "آمنة"» وبدت مذبذبة نوعًا ما لتجاربها بنفس الأسلوب الجاف في الحديث بعد الذي 
أفصحت عنهء تجدبت النظر نحوها وردت مبتلعة ريقها: 

-مش عارفة أقولك إيه» بس كل شيء قسمة ونصيب. 

هتفت ترجوها بقلب ملتاع: 


ده 
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حاولت الضغط على مشاعرها الحنون رما تجح في إقناعهاء لكنها ما زالت محافظة على صلابتهاء 
-ربنا يرزقه بالأحسن. 

حتقنت نظرات "بثينة" من صدها لها وردودها الجافة معهاء بذلت مجهودًا عنيمًا لتبدو مستكينة 
- من رفضها القيام بذلك الأمر المذل من وجحمة نظرهاء تدخلت "خلود" حين رأت أمارات 
الضيق تتصاعد على وجه والدتهاء واقترحت بلطف: 
-طب ما تناديلنا يا خالتي "همسة" نسألهاء يمكن رأبها غرك. 
تطلعت نحوها "آمنة"» وقالت بجدية: 
لعا مش هيختلف عني!! 
ورغ إحراجما عن عمد إلا أنها ألحت بنفس الأسلوب السمج: 
-معلش أهوو نسمع منها بردكء عشان خاطري يا خالتي 
تهدت قائلة في استسلام وهي تهم بالنهوض من على الأريكة: 
-حاضر. 


ب وهي متواجدة 2 i‏ ترغب في الاشآرا اك بالحوار, امعت م 
كلمة.قيلت عدهءالابالرغ من,الهارلا ہا کک مرت الماع 2 كما ا 
لتعسفهاء قاومت ذلك الإحساس الحائن باللين حت لا بطفى عليها وتترلجعء منحتها "فيرورة" 
إحساس القوة والثبات إلى أن أصرت "بثينة" على حضورهاء شعرت E‏ 
استدع ت كامل مشهده المؤسف معها حتى لا تظهر بمظهر الضعف واللين أمام تلك المرأةء لا مجال 
تراج في موقف أوض لها معدن ذلك الرجل كما قالت لها أختهاء تحلت بالشجاعة» وغالبت خوفها 
لتبدو قوية الشكهة, وبثباتِ تحركت خطوة للأمام .. وزعت نظراتها بين الضيفتين» وقالت: 
أ دة يا عاماء حل مرتاحة. 
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ربتت "آمنة" على جانب ذراعها لتشجعها على الدخولء وأشارت بعينها إلى "فيروزة" لتظل باقية 
بالخارج حتى لا تتدخل في الحوار وتشعل الأجواء بعباراتها المهاجمة .. دنت منه| "همسة", مدت 
يدها لمصالخة الاثنتين أولاً قبل أن تتبادل معها القبلات والأحضان دون ودٍ ظاهر علبها وهي 
ترحب ممأ: 

أهلاً وسهلا بیک. 

جذيها "ثينة" من رسغهالتجبرها على الجلوس إلى جوارها على الأريكة العريضة قائل ها باإتسامة 
متشوقة: 

تاي با بتي جمبي کده» ده تي وحشاني آوي. 

ابتسلمت الها ابتسامة متكلفة». وقالت مجاملة: 

-تشريف حضراتک ليا على عيني ورامي.. 

استطردت تقول لها: 

بصي يا حبيبتي» آنا عاوز أفهمك إن اللي حصل دهكان في لحظة شيطان» مش هاتكرر تاني» 
وأنا أوعدك بده. 

ردت علا بجمود مصطنع: 

-صعب أكل معاه! 

سأتها "خلود" برة متأرة: 

-يا "همسة" هو إنتي لحقتي تعرفيه؟ حرام والله تظلميه! 

التفنت نحوها لترد بحرقة ظاهرة في نبرتها: 

-ما اللي عمله فيا كفاية إنه يخوذني منهء ده کان شارب» والله أعلم لو أختى ملحقتنیش.. کان... 
وجدت صعوبة في لتقام جملتهاء ومع ذلك تسلحت بالشجاعة لتقول بحسم: 

-أنا مش هآمن لنفسي معاهء مقدرش» أنا أسفة. 
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« 


مقنعة: 
اديله فرصة تانية» ده ربنا بيسامح» وهو هيتجنن من ساعة اللي حصل. 

أضافت علها "بثينة" لتزم الصورة السيئة المتشكلة في ذهنها عنه: 

-والله ما بیاکل ولا يشر ب» وشغله سايبه يضريب يقلب» مافيش على لسانه إلا إنتي» ده ربنا 
هداه على إيدك وساب الزفت اللي كان لاحس مخه. 

م يكن الأمر بتلك البساطة لتمحوه من عقلها أو لتتأقم معه وكأنه شيء مُعتاد منهء طفرت دموعها 
في عينهاء ومسحتها بيدها قبل أن تهض لتقول بغصة مؤلمة في حلقها: 

-معلش يا طنط مضطرية أقوم» ورايا حاجات لازم أعملهاء فرصة سعيدة إني شوفتكم 

نظرت لها "بثبنة" في يأس وهي تفر من أماماء استدارت نحو ابنتها لتأمرها والحزن يغطي تعبيراتها: 
-بينا يا "خلود"» الظاهر مافيش فايدة! 

ركضت هاربة وقلها يُختصر آل دون أن تعرف إن كانت عشقته حمّاء أم لأنها تكره تلك الذكرى 
المؤسفة التي لوثت تفكيرها عنهء هربت والدموع تنساب بغزارة من حدقتههاء ارقت في أحضان 
توأمتها التي واستها وهونت عليها من الأمرء امتدحت تماسكها قائلة: 

-برافو عليكي» أنا عارفة إنه صعب عليكي» بس إنتي أدها 

بتعدت عنها لتنظر إلا بعينين تفيضان بالدمع» وسأتها ينمة: 

-تفتكري.. أنا ظلمته ؟ 

أجابتها "فيروزة" برد قاطع مظهرة عدم تعاطفها مع موقفه الناد: 

هو اللي عمل کده في نفسه. 

أشارت برأسها للخلف وهي تتابع بنبرة متقطعة بسبب بكائها: 
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وضعت كلتا يديا على ذراعيهاء هزتها منه| برفق وهي تحذرها بلهجة قوية حتى لا تتراجع: 

جمدي يا "همسة". اللي زي ده مايتبكش عليه. 

تكست رأسها في حزن وقالت وهي تتنفس بس لعف من وة بكاها. 

-حاضر 

ابتسمت لها "فيروزة" في حبء وأضافت بثباتِ لتشد من أزرها: 

-احنا مالناش إلا بعض يا "هموس" وبكرة هايجي اللي أحسن منه» إنئي متس تعجليش» ولا 
شكلك هتحني أيه ؟ 

حملقت بعيدين تعيستين في وجمها قبل أن تنطق جرارة: 

لأ يا "فيروزة". ده موضوع واتقفل ! 

أبلغته والدته برفضها القطعي للعودة إليه واتقام الخطبةء وكأبها بذلك نزعت فتيل قنبلة جنونه الموقوتة 
تاج أكثر ويحطم ما تطاله يداه كانت محقة حين وص فته بالأرعن الأهوج الذي اناق وراء 
نزواته» ولهذا عليه آلا يلوم أحدًا إلا نقسه» ثارت ائرته» وفقد عقلانيته ليخرج من المنزل قاصدًا 
الذهاب إلى رفيق السوء "نوح"؛ ذاك الذي نصحه في غيابات الخمر باستباحة عرضهاء لم يكن 
الأخير متواجدًا في مازله» دق الباب بعنف عليهء أوشك أن يخلع الكئلة النشبية التي تمنعه من 
اقتحام المكان» ونجح بعد عدة ضربات قوية من كتفه في إزاحة الباب» وحين تواجد بالداخلء امال 
على ذاكرته تفاصيل تلك الليلة المنحوسة» هاج على الأخير وأطاح بالزجاجات الفارغة وهشمهاء 
وركل النارجيلات المتراصة عند الزاوية بكل عصبية لتتحطم وتتبعثر محتوياتها على الأرضية» عاث 
في المكان الخراب وهو بالكاد يلتقط أنفاسه اللاهثة من فرط انفعالاته» لكن قلبه الموجوع هدا 


بعد. 
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جلس "هيثم" على الركام الحطم وهو يشبك يديه أمام ركتيه يتطلع أمامه بنظرات غائمةء عاد 
"نوح" من الخارج ليتفاجع بالدمار الذي لمق بمسكنه» وخاصة عدة السهر الخاصةء نظر في صدمة 
إلى ما افترش الأرض من بقايا زجاجية مختلطة بأحجار الفحمء تساءل في بلاهة: 

هي الحرب قامت هنا ولا إيه؟ 

في البداية تجمدت عينا "هيم" عليه وكأنه يستوعب مجيئه: شحذ قواه الغاضبة ليصها عليه: 
أرخى كفيه واستند علا لنهبضء ثم انقض عليه مسك به من تلابيبه وهو يصرخ به في عصبية: 
عر ع راع 95 ۱ 

حاول "نوح" انتزاع قبضتيه من عليه وهو يسأله مصدومًا: 

-في إيه يا عم ؟ بالراحة علياء واحدة واحدة خليني أفهم! 

واصل صراخه المهتاج قائلاً دون أن يفلته من بين أصابعه: 

كانت شورة محببة منكء الله يحرقك البت راحت مني 

سأله مستفهمًا: 

هو إنت عملت إيه بالظبط؟ 

في وسط نوبة انفعاله المتأججة أخبره باقتضاب عن تصرفه المتجاوزء ابتسم "نوح"» وعلق ما يشبه 
التهكر: 

إنت اللي غلطان» أنا مقولتلكش روح اغتصابهاء دماغك كانت من الأول شهال معاها! 

هنف مدافعًا عن نفسه في حرقة: 

-مش حقيقي! أنا.. مكونتش دريان بسبب الهباب اللي بلبعته 

نج رفيقه في تخليص نفسه من قبضتبهء نفض ياقته وعدلهاء ثم قال ببرودٍ: 


طب إنت حار وعملت فيها كدهء أنا مالي بی بغباءك ده ؟! 


يبا ° 
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نظر له " هی" بنظراتٍ مغلولة وهو يكاد يطبق على عنقه من جديد ليخنقه» لكنهكان محنّاء هو 
من تصرف بوقاحة, وأفسد بيده خطبته مع تلك الفتاةء كز على سنانه وهو يلعنه: 

-منك لله يا شيخ» كانت معرفتي بيك معرفة سودة! 

أطلق سبة ناببة وهو يوليه ظهره قبل أن يخرج من منزلهء لحق به "نوح" ليستوقفهء شده من 


معصمه مُعاتًا بخبثه الشيطاني: 
-أوام كده هتنسى الليالي الحلوة؟ عامةٌ مش هاخد على خاطري منك يا "هيم 25 > أنا عارف إنك 
مضايق شوية, يومين هتفك وترجعلي. 


استل يده من أصابعه الممسكة به بتشنج» ورمقه بنظرة مطولة من عينيه الحتقنتين بغضب وألم» 
ثم رد بعدها بغصةٍ متحسرة وهو هبط الدرجات وإحساس الهزية يحتل كامل كيانه: 
ولا تاخد. کله ضاع خلاص» و"همسة" راحت مني A e E‏ 
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الفصل السادس والعشرون (الجزء الثاني) 

كالطريد العاجز سار بغير هدى يجوب الشوارع والطرقات دون أن يحدد وجنمته, انتبى به المطاف 
على الكورنبشء توقف لبرهة ليلتقط أنفاسهء لم يعرف ماذا يفعل تحديداء لكنه واصل سيره عليه 
للحظة انسالت على مخيلته ذكريات قدية راحت تسطع وتختفي كومضاتٍ من ظلمة الماضي البعيدء 
عاد بالزمن للوراء حين كان صبيًا صغيراء ere‏ ف عقله دكان والده بكل تفاصيله» رائحة الطلاء 
ومشتقاته زكت أنفه» ما زال يذكر براعة أبيه في إعداد القهوة على (السبرتاية) لتبدو ذات مذاتي 
خاص» آنذاك وقف متذمرًا أمامه يلح عليه بعناد الصبية الذين نبت لهم خط رفيع لبشكل شارا 
على أفواههم: 

-بعني مش هاتيجي معايا ؟ 

نظر له "غريب" في صمت قبل أن يلتبي بخلط تلك المواد العجيبة في علبة الطلاء التي فتحهاء 
إلى جموعة التقوية التي سبق وطرد منهاء ضجر من عدم مبالاته فهتف بتشنج: 

إنت وعدتني تكلم الأستاذ تاني. 

نفخ والده في سأم» ورد بفتور: 

-مالوش لازمة يا "هيم" اللي اتعلموا خدوا إيه 

حك جانب عنقه في إحباط. بالطبع لم يكن من أصحاب العقول النابغة أو متفوقًا بين أقرانه لمرع 
الأول لدعمه» كان ببساطة متعثرًا في دراسته» بالكاد يدجح با لحسوبية والواسطةء تجمدت نظراته 
عليه وسأله بعبوي: 


طب عاوز أروح سيا مع أصحابي» اديني فلوس تبقى معايا 
ترك "غریب" ما في يده وأشار له بسبابته معترضًا: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-مصريوفك كله راج على القرف دهء خليك واقف معايا واتعلم صنعة تنفعك» ده أنا هودكك على 
أصول الشغ ل كله وأسراره وهخليك تكسف بدل الجنية ألف» مايبقاش مخك ضام في التعليم وأكل 
العيش... 

بتر عبارته حين لمح "بدير" وولده یران بجوار دکانه فأردف بتفاخر انعكس في نظراته نحوها: 
-شوف ابن خالتك فهلوي إزاي وأبوه بيتهاهى بيه في كل حتة» خليك كده زيه ناصح والناس 
عملالك قبة. 

أدار "هيثم" رأسه للأمام لينظر إلى الاثنين بحبقء ثم علق عليه بتفر: 

هو أنا مابعملش حاجة تعجبك خالص؟ مش لازم أبقى زيه عشان أملى دماغكء أنا ماشي. 
ظهر الانزعاج على تعابيره وهو يوليه ظهره مبتعدّاء لحق به والده ليوقفه قائلاً جنو: 

یا واد استنى.. ما تقفش كدهء خد وادي معايا! 


-طیب» هتعمل إيه دلوقتي ؟ 
وقبل أن جيبه كان أحدهم يقف على أعتاب الدكان يلوح بيده مرحماء وبيده الأخرى مسك بطفاة 
صغيرة: 


-سلامو علیک. 

أرخى قبضته عنه ليرحب بالضيف قائلاً: 

-وعليك السلام اتفضل يا م "علي". 

تقدم خطوتين منه» استأذن منه بجرج دون أن تفتر ابتسامته الودودة: 
مكن يا "غريب" البت تخش المام عندك. 

أبدى موافقته هاتقًا: 


أه ومالةء على إيدك المين 
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رد "علي" مشكره: 
خسم يا حبيي. 


استدار "غریب" نحو ابنه يأمره: 

-وري الكتكوتة مكان امام يا "هي ". 

ألتى نظرة شاماة جالت عليها من رأسها لأخص قدمهها.. كانت ملاعها الطفولية حادة» ونظراتها 
قوية تخترق من تتطلع إليهء حتى ثوا الصيفي الذي كانت ترتديه يعلوه رسمة طاووس مزركش» 
-ماشي 

"غريب" يده بخرقة قديمة ليزج بقايا الزيت العالقة بأصابعه وهو يسأل ضيفه الي بدا على معرفة 
جيدة به في اهتيام: 

-قاعدين أد ايه المرادي؟ 

-أسبوع وبعد کده الجماعة هودهم البلد لحد ما أرجع من رحلتي 

-رينا يوسع الرزق على عبيده 

يا رب. 

أوصل "هيثم" الطفلة إلى امام وتجول في الرئ الخلني دون هدفيٍ محدد إلى أن لح درج التقود 
الموجود أسفل المكتب الخشبي العريض مفتوحاء خفق قلبه وومض عقله بفكرة عبثية جامحةء لما لا 
يستغل فرصة انشغال والده بالحديث مع صديقه ويأخذ بعض النقود على سبيل الاقتراض؟ أليس 
من المفترض أن يعطيه مصروقًا ينفقه كينها يشاء؟ برر لنفسه أسباب السرقةء وتسلل بحذرٍ تام 
لبسحب بضعة أوراق نقدية من فئة بسيطة ودسها في جيبهء استدار لجأ ليجد الطفلة محدقة به 
بعبوس وهي تكتف ساعديها أمام صدرهاء وكأنها تؤكد له أنها رأت ما فعله» توتر ودفع السبرتاية 
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الموضوعة أعلى السطح الخشبي بتوتر قبل أن هرب من نظراتها المراقبة الي حھا كشفت سرفته› 
اندفع نحو الخارج دون أن يتفوه بكلمة ما استرعی انتباه والده الذي صاح يناديه: 

-واد يا "هيم" راغ فين ؟ 

أجاب دون أن يلتفت نحوه: 

-راجع كان شوية يابا. 

بعدها ببضعةٍ ساعاتٍ نا إلى مسامعه الحريق المروع الذي اشتعل في اللكان وأودى بحياة والده 
اقترفه مبديًا ندمه على فعلته النكراءء آنذاك ألمت والدته في رأسه فكرة واحدة لنسيطر عليه 
فقدان والدهكان نتيجة سعيه الدؤوب للإنفاق على أسرته ليعبشوا في حياة كرمة» وأن المال وحده 
قد يعوض حرمانه من حنان الأب واشنياقه, نعم وحدها النقود نشتري السعادة أي كانت ماهيتباء 
ومع مرور الوقت تناقص اهتامه بأي شيءِ مُجدي ف الحياة سوى الک عن الغرص لاصطياد 
المال السهل. 

الشباب» ظل هاجس المال يتحك في أفعاله» آل أن دخلت "ههسة" في حياته, اعتقد أنها جرد 
صفقة مادية رابحة إلى أن تعرف إلهياء كانت تذكه باللحظات الي سبقت وفاة والدهء حين كان لا 
رال صبيا يرتكب الماقات الصغيرة مقطا أنه كاجو مو عات وري ا لقا ا 
مع يقينه الداخلي إن أفسد الخطبة بأنه لن يحصل على فرصة مثلهاء فن سترضي به وهو مسك 
شبه عاطل عن العمل» يضيع أغلب وقته بالجلوس مع رفاق السوءء لكن بسبب جموحه أضاعها 
في لحظة طبش .. عاد إلى واقعه الأليم وقد انسابت دموعه دون أن يدري» ققد كل السبل في 


لازم قم ألا مدر اا 
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أحنت رأسها قليلآ لتبحث عن مشبك الرأس ا جديد الذي ابتاعته في درج التسريحة. كان مُصمما 
على رسمة طاووس ومزيكا بالفصوص اللامعةء اعتدلت "فيروزة" في وقفتهاء ومشطت خصلات 
شعرها بعنايةٍء ثم أحدثت فارقًا عند الجانب وثبتت فيه المشبكء ضبطت ياقة سترتها البيضاءء 
وعقدت شرائط بلوزتها البيضاء الحدلية لصح أنشويلة, أطبقت على شفتيها معا لقلا أحمر الشفاه 
اء تبقى لها ارتداء حذائها على بنطالها الجينز لتبدو مستعدة للذهاب إلى حفل عيد ميلاد رفيقتها 
"علا"» التفتت نحو توأمتها تسألها وهي تنثر عطرها على جاني عنقها وثيابها: 


برضوه مش هاتبجي معايا؟ 
أجابتها "همسة" بفتور وهي تمد يدها بالهدية المغلفة إلها: 


-ماليش مزاج. 
كانت متفهمة لرغبتها في الانعزال اجتاعيًا عمن حولهاء لم تضغط عليهاء وقالت مبتسمة وهي تأخذها 
منها: 

أنا مش هتأخرء هاعمل الواجب وأدبها الهدية وهارجع تاني 

هزت كتفيها قائلة: 


-اتبسطي يا "فيرو". 
وعدت توأمتها جبایں طفى على وجمها الناع: 
-وأوعدك بكرة هنخرج مع بعض نتفسح ونروق دماغنا على الآخر 
قالت بخفوك: 
منة" إلى غرفتهما وهي تحمل كومة من الملابس المطوية» وضعتها على طرف الفراش» 
eS‏ َه ثم أوصتها يطوق جاذ: 
خدي بالك من نفسك يا "فيروزة"» امشي في شوارع واسعة ونورء وكلمينا كل شوية. 
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ردت دون اعتراض: 

حاضر. 

حذرتها بلهجة أشد جدية: 

-وبلاش تأخيرء مش عاوزين حد يتكلم. 

ابتسمت قائلة في زهوء وكأنها تمتدح ميزة خاصة بشخصها: 

أكدت عليها بشدة: 

چ #بدر رضن راجشا 

م تجادل كثيرّاء وقالت وهي تعلق حقيبتها الفضية الصغيرة ذات السلسلة الرفيعة على كتفها: 
-حاضر يا ماماء يالا سلام. 

اصطحبتبا للخارج لتودعها قائلة: 

-في رعاية الله يا حبيبتي 

أقسم على نفسه جين غليظ ألا يعاقر الخمر من جديد» وان كان في ذلك ناته كان يعتبرها النقاء 
الوحيد الذي أتى إلى حياته المدنسة مصادفة. وصل بعد مجهود عضلي زائد إلى منزلهاء انعطف 
عند الزاوية ليدخل البنايةء لكن صوت "فيروزة" المرتقع جمد قدميه وأصابه بالقلق» خثي” "هينم" 
أن تفسد محاولته الأخيرة في ال“نفراد ب "مسة" ومصارحتا بأخطائه وإعلان توبته إن رأته توأمتها 
انصرفت» تنفس الصعداء وألقى نظرة للأعلى راجمًا بشدة ألا يخفق تلك المرةء يا بدا وذهنيا 


لرؤيتهاء استجمع نفسه واتجه للدرج ليصعد عليه من جديدء قرع الجرس متزقبًا بشغف أن تطل 
عليه وليست والدتها. 
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في تلك الأثناء» ظنت "همسة" أن شقيقتها قد نست شيا وعادت لإحضاره» فلم مض على غيابها 
سوى بضعة دقائق» ودون احازاز فتحت الباب لتتفاجاً به مرابطًا أماماء حلت الصدمة على 
يام شخصت أبصارها في ذهولٍ مصدوم» رجفة مرتعبة اجتاحت كل أوصالهاء تراجعت تلقائيا 

للخلف وهي تغلق الباب في وجمه» لكن قدمه امتدت لتحول دون ذلك» e‏ بصوتٍ تِ تاق : 
استتي يآ "هة" ماتتفليش البَات: 
صرخت مستغيثة وهي تبذل أقصى طاقاتها لدفع الباب لغلقه حتى لا يقتحم المنزل: 
الحفيني يا ماما. 
صاح بها بأصواتٍ لاهثة: 
ابی يا "همسة"» اديني فرصة. 

"منة" على صوتها المستنجد» استطاعت أن تلمح "هيثم" وهو يقاتل لإزاحة الكعلة النشبية 

سبع لال > وكاد يفعل ذلك» شهقت في ارتعاب: 
يا لهوي» إنت بتعمل يه ؟ 
اندفعت دون E‏ من الثقل عليه وهي ترجوه: 
يا ابني امشي بالذوق مايصحش اللي بتعمله ده! 
هدر بعنادٍ مقاومًا الاثنتين 


« MN 


-لأ مش هامشي غير ا "همسة" تسمعني. 
ردت عليه بصوتها المرتجف: 
احنا مافيش بينا حاجة» كل واحد راح اله. 


أبدى هيم ندمه الشديد فقال دون تهيد: 


أنا غلطان» وابن ستين ES‏ > وماليش أي عذر على قلة أدبي معاي» أنا مكونتش في وعبي 
ساعتهاء بس اقسم بالله ما كنت أقصد أذيكي» اديني فرصة أصلح اللي فات. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


وبال رغ من تبريراته التي امتنجت بنحنحة مسموعة إلا أنها قالت تمددة: 

مشي بدل ما أطلبلك البوليس! 

لم يرغب في إخافتها فسحب قدمه لتتمكن من غلق الباب» تحمل الألم الشديد الذي أصابهء لكنه لا 
يقارن بأل قلبه» استطاع أن يسمع صوت غلق القفل من الداخل» استند بكفه على سطحه وهتف 
بصوته الباي: 

-والله مكوننش في وعي 

ردت عليه "آمنة" بصوتٍ مشفق ترجوه أن يتخلى عن عناده ويبتعد قبل أن يحدث ما تخشاه: 
لوهلة دارت الهواجس في رأسه» وظن أن موقف "همسة" المعادي له راجع فقط لرغبة أختاء كور 
اي ثم صاح بنزقٍ وهو يدق على الباب بعنف: 

كيد أختك اللي مقوياي علياء أنا عارفء إنتي غيرها! 

استنكرت انامه الصريحء وردت بقوة: 

-ملكش دعوة ب "فيروزة" ده قراري ومش هارجع فيه 

هتف معاندًا برغبة أشد إصرارًا وهو يفترش الدرج بجسده: 

-وأنا مش هاسيبك! 

اشرأبت "همسة" لتنظر من العين السحرية لهء لم تتبينه وسط تلك الإنارة الخافتةء تخسست 
صدرها المتهدج بيدهاء وسألت والدتها بصوتٍ خفيض لكنه خائف: 

هنعمل إيه دلوقتي يا ماما؟ 


اووس الأيض ستل سام 
"فيروزة" يإ تاب رفيقتبا "علا" التي ارتدت ثوا براقا من اللون القرمزي يغطي كامل جسدها بدءا 
من عنتها وکتغا لينتبي عند قدميها بذيل قصيرء ابتسمت لها في رقةِء وهنأما قائلة: 

-كل سنة وإنتي طيبة يا "لولو" 

ردت مجاملة: 

حبيبتي يا "فيروزة"» وإنتي طيبة يا قلي.. 

ثم تساءلت في اهتام: 

أومال فين "همسة" مجاتش معاي ليه ؟ 

مدت يدها بالهدية الصغيرة» وتحججت قائلة: 

-تعبانة شوية» اتفضلي يا "لولو". 

تناولت منها الهديةء وسألتها بدلال: 

-ولا خطيها مرضاش ؟ 

اكتسى وجمها بتعابير واجمةء وضغطت على شفتهها للحظة قبل أن تخبرها: 

-لأ مش كده خالص» بس الموضوع 1 5 

ابتلعت بافي جملتها حين حضر "ماهر" ليقول بمرح: 

-طبعًا أختي الحلوة مستنية هديتها مني. 

ردت عليه "علا" جمایس: 

أكد. 

التفت إلى الجانب ليجد "فيروزة" بجوارهاء رحب بها بود: 

إزيك يا "فيروزة"؟ عاملة إيه؟ 


أجابته مبتسمة بلباقةٌ: 


الطاووس الأيض سال سام 
تام الهدللهء وحضرتك أخبارك إيه؟ 

رد بتهيدة مرهقة: 

-يعني.. ماشي الحال 

أضافت بتفهم: 

-الله يكون في العون» مشاغل حضرتك كبير. 

هز رأسه معقهًا وهو يسحب سيجارة من علبتها ليضعها بين شفتيه: 
حلبعاء المشاكل مابتخلصش في شغلنا. 

استذار برأسه نحو الجانب المعاكس حين سمع صوئًا رجوليًا يناديه: 
-"ماهر" بيه 

لوح لرفيقه بيده بعد إشعاله لسيجارته: 


_1 سر" جايلك.. 
ثم وزع نظراته بين الشابتين وقال: 


اشسحب في هدوءٍ ليلاقي صديفه ١‏ 1 سر" الذي صالخحه بجحرارقء وقف الاثنان مبتعدين عن الزحام 
ليعدثا 0 ارتكرت اور الأخير على "فروزة"» ظهرت علامات اهام بها جلية على 
يحت ركثيراء تنشط عقله بوجحمها وضحكتها القاتنة؛ إنها نفس الفتاة التي تواجدت بالمطعم البحري حين 
بشوبها البراق» واليوم حركت فيه نزعة غريبة كانت تزداد توهجًا مع متابعته الكثيفة لهاء مال برأسه 
نحو "ماهر" وسأله بفضول: 


لطاووس الأيض عنال سام 
-مين دي يا "ماهر"؟ 

بدا الأخير غير منتبوء فأضاف: 

-اللي واقفة جمب "علا". 

أجال "ماهر" بنظراته على المتواجدات حول شقيقته قبل أن يجيبه متسائلاً في حيرة واضحة: 
سد 

أجاب موحًا أكثر: 

-البنت اللي لابسة جاكيت أبيض وفاردة شعرها دي. 

أدرك أنه يقصد "فيروزة" بحديثهء ابتسم له متسائلاً بعبثية: 

دي ج 

أجاب مراوعًا: 

أنا كنت شوفتها معاكو قبل كدهء يوم المطعم. 

رفع حاجبه الأيسر مؤكدًا صحة ما تفوه به: 
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إنت تعرفها كريس ؟ 

م يرد بإجابةٍ مباشرة» وقال كأنه يحقق معه: 

ليه في حاجة ؟ 

-لا عادي.. 


بدا رده منقوصاء وافتضح أمره حين تابع من تلقاء نفسه: 


الطاووس الأيض مال سام 
أنا مش شايف دبلة في إيدها. 

نظر له في ضيق وهو یکل محذرًا: 

على طول لحقت تفحصهاء بأقولك إيه ملكش دعوة بأصحاب أختي» وخصوصًا "فيروزة"!!! 
قال مبتهجا وقد انفرجت أساريره: 

ده اسمها ؟ 

على مضض رد: 

ا 

لكره في جانبه ممازحا: 

-طب ما تخليك جدع معايا وتعرفني بيها. 

غامت نظراته مرددًا في ضيقي» وكأنه لا يستسيغ تلك النوعية من التصرفات: 

إنت مابتضيعش وقت؟! 

أجابه بابتسامة غامضة وهو يغمز أه: 

-مش جايز ربنا مهديني وألاقي بنت الخلال هنا. 

أنذره "ماهر" بلهجة أكتسبت جدية مُريبة: 

عاشي يا "آمسر": بس إياك تعملي,مشكلة, أنا بأحذرك.تاني. 

قال في حبورء وذاك الإحساس المتحمس يتخلله: 

طمن ,207 آنا تحبيبك. 


أعمل "ماهر" عقله حتى يبادر معرقًا به دون أن يثر الشكوك أو يبدو في موقف حرج» دنا من 
شقيقته وقد تأكد من تواجد "فبروزة" برها ليقول بابتسامةٍ عريضة متعمدًا لفت أنظارها: 


يا "Ye"‏ 1 0 وف بوعده وجه عيد ميلادك مخصوص. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


بهجةٌ غير عادية طفت على تعبيراتها وهي ترد: 
-مش مصدقة» ده احنا لازم نعمله تمثال! 


ادعى "آسر" شعوره بالإحراج وقد وقف في مواجحمة "فيروزة" لتصبح شبه قريبة منه: 

-يا جماعة مش للدرجادي» إنت و كده بتحرجوني! 

ردت عليه "علا" بقليلٍ من المرح: 

لذن ولايد لازم اباي ميعاد. 

ثبت عيناه المتفحصان على وجه "فيروزة" وهو يجبها: 

عده بس عشان آنا لسه موجود ومسافرتش. 

توردت بشرتها معقبة عليه: 

-ده من حظي بقى 

اتخذت "فيروزة" موقف المشاهد الصامت الذي لا داعي من وجوده معظم الحوار إلى أن استطرد 
NEE‏ 

دي بقلا يا سيدي صاحبة أختي الأنتيم "فيروزة". 

نظرة مشرقة ظهرت في عينيه وهو يرحب بها بودٍ زائد: 

-تشرفت بيکي» ماشاءالله اممك حلو ومختلف 

قالت "فيروزة" باقتضاب وقد سطع على وججها تعبير مني بحت: 

ميرسي. 

تساءل "سر" باهتيام وهو يخطو نحوها خطوة حمس وبة ليجبرها على التحرك معه ويوجمها وفق 
خطواته: 

حلام إنتتي صاحبة "علا" ييقى خلصتي دراسة زہاء صم ؟ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


شعرت بعدم الارتياح لأريحيته الزائدة في الحديث معهاء وكأنه يعرفها منذ زمن» لهذا ردت بإيماءة 
مؤكدة من رأسها دون أن تنطق» ومع ذلك تابع متسائلاً بفضول أكبر: 

-بتشتغلي يا آنسة "فيروزة"؟ ولا أعدة في الببت؟ 

لم تحبذ تلك النوعية من الأسئاة التحقيقية التي يفرضها الآخرين علبها ليتدخلوا في شئونها دون 
مراعاة لعدم رغبتا في الاندماج اجتاعبا لر الغرباءء أدركت أنها ابتعدت عن رفيقتها عمسافة شبه 
كيرة ما وترها قليلاء نا أجابته بنوع من الغموض وهي تحاول عدم إحراجه حتى لا تفسد بهجة 
الحفل بغلظتها: 

-كيت.. وشت الشغل. 

سألها كأنه يلاحقها: 

-مشاكل ولا حبتيش الشغل؟ 

تطلعت إليه وقد امتقع وجمهاء ثم أجابته باقتضاب قبل أن تتركه لتعود لرفيقتها: 

-يعني » عن إذنك. 

لم يرغب ١‏ ر أن يصبح ثقيلاً معهاء فأشار لها بيده قائلاً بتبذيب: 

-اتفضلي» وسوري إن كنت ضايقتك 

ا تلتفت نحوه حين ردث: 

-مافيش مشكلة. 

نفخت في ضيق من أسلوبه وعادت لتقف بجوار رفيقتهاء ولكن وسط بقية الفتيات حتى لا يتكرر 
الأمر إن كان مقصودًا منه» حانت منها نظرة سريعة لتتأكد أنه لا يتطلع إليباء أصيبت بالذهول 
والارتباك وقد كان محدقًا بها بابتسامة هادئةء أخفضت نظراتها وادعت انشغالها بالحديث مع من 
حولهاء لكن أخبرها حدسها بأنه ما زال يخترقها بنظراته النافذة .. تزينت الكعكة الكبيرة بالشموع 


اووس الأيضحنال سام 
ميلاد الشهيرةء أطفأتهم "علا" جميعًا على دفعتين من الهواءء وتلقت التهنئات من صديقاتها 
الجيلات» جاء دور "فبروزة" فقالت مودعة إياها: 

-كل سنة وإنتي طيبة يا "لولو"» مضطرية أمشي عشان وعدت ماما متأخرش. 

انزيمت من انصرافها مبكزاء وقالت يعذمر: 

هو إنتي لحقتي ؟ 

بررت لها بابتسامةٍ صغيرة ظهرت على شفتهها: 

-معلش يا "لولو"» هابقى أعوضهالك» وخليكي إنتي مع ضيوفك. 

تفهمت موقنهاء وقالت: 

-ماشي يا ستي» بس عاوزة أشوفك تاني 

أكد 


رددت تلك الكلمة قبل أن تنحني عليها لتحتض نا لمرة أخيرة» ثم انسلت من بين الحضور معلقة 
حقيتها على كتفهاء استوقفها "اسر" اة وقد ظهر لها خاة ليعترض طريتها. 

إنئي ماشية يا آنسة "فيروزة". 

انزيجت من تطفله علهاء وردت بتجهم شدید: 
أيوه 


همت بالتحرك لكنه أوقفها بفرد ذراعه أمانماء رمقته بنظرةٍ حادة وذلك التعبير الساخط منتشر على 
محياهاء تساءول ' سر" بلطافةٌ تهذبة: 


جي أوصلك ؟ أنا معايا عربية, يعني بدل بهدلة المواصلاات وكده 
ارتدت قناع الجمود» وسددت له نظرات قوية نافرة لتقول بنبرة جافة: 
-لا شکرًاء بيتي قريب 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أل علا مبتسما: 

-على فكرة دي حاجة عادية خالص» و... 

قاطعته بنظراتِ صارمة: 

-مش هاينفع» وعن إذنك. 

خطت للجانب حتى تفكن من السيرء لكنه لحق بهاء وسألها بعفويةٍ وعيناها تدرسان قسماتها التي 
تتباين في ردات فعلها في وقت قياسي: 

-طب هاشوفك تاي ؟ 

هتفت توبخه بنظراتها دون أن تتوقف: 

-أفندم ؟ تشوفني ؟ 

ابتلع ريقه حين قرأ بوضوح تعابيرها المزعوجة» ثم برر بلطف حتى لا تنفر منه: 

-قصدي يعني نى أشوفك مع "علا" مرة تانية قبل ما أسافر. 

اختلج وججها بحمرة متوترة» رن صوتها ارسي في أذنيه حين ردت وحاجباها معقودان في ضيق: 
إن شاءالله. 

كان الطقس لطيمًا بالرغ من التجمعات الكثيفة للسحب منذ وقت الظهيرةء اعتقد "قم" أا لن 
تقطرء سيظل الجو غائًا فقطء ولكن بدأت زخات المطر في الهطول ليضطر أسمًا أن ينبي أعاله 
في الميناء مبكرًا بعد تعبئة السفن بأطنانٍ من الفواكه والخضراوات» استقل سيارته» وتحرك ببط ء 
في الشوارع الرئيسية عائدًا إلى منزله» ولكنه توقف عند أحد محال البقالة ليبتاع ما ينقص بيته 
تنفيدًا لأوامر زوجته» وكالعادة أزعبته "خلود" باتصالاتها المتعاقبة على مدار ساعات اليوم الطويلةء 
أجابها لينتبي من ذلك الكابوس المسقر قائلا بتبرم: 

نستي أنا جبت كل حاجةء, ارتاي شوية. 


الطاووس الأبيض حنال سام 
سألته بدلالٍ لا يستلطفه: 
رد على مضض: 
-شوية کده.. 
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وقبل أن تستأنف باقي أسئلتها كتحقيق متبع خلال يومه الممل هتف ميا المكالمة: 

يالا سلام دلوقتي يا "خلود" عشان في لجنة قصادي. 

رأى مم" بضعة أفراد من الشرطة يقفون على مسافة منه يفحصون كل المركات السائرة على 
الطريق ليتأكدوا من صلاحية رخصة قائديهاء لم يلق بالا للأمر لالتزامه معابير القيادة الآمنةء لكن 
رنين اتصالات "خلود" الزائد كان مرهمًا بالنسبة له بعد عناءِ بوم شاق» ردد مع نفسه في تذمر: 
إيه .. طلباتك مابتخلص!!! 

التفت على مساره ليلقي نظرة خاطفة على المتجمعين أسفل تندة تخص أحد محال الثياب» خفقة 
مباغتة ذات تأثير قوي داعبت قلبه حين رأها تحقي بيهم من المطرء تطلع بإمعانٍ ليتأكد منهاء لم 
يكذب الفؤاد» بالفعل كانت متواجدة بشحمها ولمها تضع حقيبتها أعلى رأسها حتى لا يبتل شعرهاء 
توترت أنفاسه وردد مذهولاً وهو يرمش بعینیه: 

-مش معقول» دي هي! 

وكأنه أصيب بحمى مجيبة تسببت في ارتفاع حرارة جسده» بل وأصابت عقله بلوسةٍ غريبة» تنفس 
بعمق ليهدئ من انفعالاته التي اهتاجت لخأةء أوقف السيارة على الجانب المقابل من الطريق وتلك 
الرجفة نسري فيه» أدار رأسه مرة أخرى لينظر نحوهاء كانت تجذب عينيه ليتأملها مليًا دون مللٍ» 


الطاووس الأبيض منال سالم 


بدت فائقة الإخاء وقد ا ابتلت أطراف م اقرض قله من جديد تو حين نقضته تع علق 
لتتبدل بعدها تعابيره الساهمة لوجوم غاضبء حرك رأسه بسرعةٍ ليجد بعض الشباب يمرحون فيا 
بهم » هاجت دمائه من احتالية تفكير أحدهم في مضايفتهاء خاصة أبهاكانت بمفردهاء لذا دون 
إعادة تفكير ترجل من سيارته مقنعًا نفسه أنه سيتعامل معها بدافع الشهامة. 

كل ۷ جل جات أفاسه تشطرب» دارت عيء ع يي لیت رعس وبين 
بدت بيضاء للغاية» تنفس ببطء ليستعيد ثباتهء وبالرغغ من كفاحه المسيتريت إلا أنه حين استطرد 
يناديها خرج صوته مغاما بلعم طفيفةة. 

-1.. يا .. يا أبلة 

تدلى فك "فيروزة" فروزة" السنلى في اندهاش مستهجن حين رأته أماهماء الآن اكقلت ليلا برؤيتهء 
غامت نظراتها مرددة يضيق باعن عله 

إنت ؟! 

نظرة واحدة منها كانت كفيلة يإرباكه» توتر أكثر وفقد تركيزه وهو يحاول إيجاد المقدمة المناسبة 
ليستهل بها حديثه معهاء خاصة أنها من النوع المتهور المندفع الذي يتحين الفرص للانقضاض عليه 
مرر يده على رأسه و قائلاً بمهل: 

-أنا مش جاي أضايقكء بس الجو وحش زي ما إنتي شايفة» ومافيش مواصلات كتثير. 

نظرت له متسائلة: 

-والمطلوب ؟ 

ضغط على شفتيه للحظة قبل أن جیما بحذر: 

-ماينفعش وقفتك كده. 


الطاووس الأيض سنل سام 
-وحضرتك مالك؟ أخصك في حاجة وأنا معرفش ؟ قريبتك مثلاً ؟... 

توقفت للحظة عن عمد لتصيبه بالضيق أكثر قبل أن تواصل بنفس الأسلوب الساخر: 

-يمكن خطيبتك» أه ولا جايز مراتك؟ 

راقب عصبيتها بنظراتٍ غريبة» وكأنه يدرسهاء ما زالت تر کل من دهشته وتحفظه بالرڅ من 
الحنق المتبادل بينههاء أكهاكانت محقة في كلاهما الأخيرء لا توجد صلة ببنههاء ومع هذا قال بخشونة 
حتى لا تتادى في وما القامي عليه: 

-في إيه لكل ده؟ أنا كنت عاوز أوصلكء باعتبار إن سكتنا واحدةء حاجة إنسانية يعني. 

تقوست شفتاها بضحكة مستهجنة قبل أن تغمغم بوقاحة: 

لما أعوز أركب سفلأة (مجانًا) هاقولك! 

صدمه ردها الفظء وردد بعيئين متسعتين: 

0 

هتفت باستعلاءء وكأنها تحتقره: 

اللي سمعته! 

سدد لها نظرة نارية حانقة» ورد علا بغلظة: 

يا ستي أنا غلطان» إن شاءالله ما ركتي.. 

لکن لانت نبرته بمقدار بسيط حين تابع: 

جس الوقنة وسط الرجالة اتش ا ان بابد ا 

نبع خوفه الصادق علبها من قلبه» استشعرت ما ينتابه من قلقء وبعفوية التفتت للجانب لتجد ذلك 
التجمع الرجولي الزائدء تلبكت من وجودهم الكثيف, أحست بالخطر مُحاوطًا بها وان كانت تدعي 
شجاعتهاء بعض المواقف تحتاج للتقييم جيدًا قبل اتخاذ القرار الحاسمء انتص بت بكتضهاء وعلقت 
حقيبتها التي تهدلت سلسلتها على كتفها من جديدء ثم قالت بنبرة عازمة دون أن تنتظر الرد منه: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


سخلاص هامشههاء والمشي رياضة! 

وبخطوات جمعت بين الثقة والخيلاء بدأت بالسير على الرصيف متجاوزة إياه لتبتعد عنه وهو يكاد 
لا يصدق أنها فعلت الأسوأ وسارت تحت المطر لتبتل كليّاء ضرب كما بالآخر متعجا من عنادها 
وهو يردد لنفسه: 

-رهيبة, بالله ما شوفت كده! 

أزاحت "فيروزة" بيدها خصلاما التي التصقت بجبيهاء ولم تدرك أا أسقطت مشبك رأسها 
بحركتها المتعصبةء لمح "قم" ذاك الشي-ء الذي وقع منها وأحدث ارتطامه بالرصيف تناترا للمياهء 
سار خلفها باحدًا عنه» كان بريقه واآكًا ليقكن من العثور عليه» انحنى ليلتقطهء تأمله في استتاع 
وقال مداعبا وتلك النظرة الدافئة تلتصق بطيفها المبتعد: 

تراءی له بوضوح ما يجب أن يفعله معها دون أن يثير الجلبة» سيتبعها كظلها بسيارته إلى أن تصل 
إلى منزلها في سلام .. بالفعل منح نفسه الوصاية عليهاء ونصب نفسه حارسًا علا وإن لم تعم ذلك 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الفصل السابع والعشرون 

شبت منذ نعومة أظافرها على فكرة أن تكون له وحده» لم تر سواه .. ولل تعرف غيره! هيأتها 
والدتها لتكون رفيقة دربه دون أن تمنحها حق الاختيارء بل وتأتي منه بالوريث الوحيد لثروة تاك 
لعائلة ليستريم والدها في قبره» ورضخت بكامل قواها العقلية لإرادتها أكون الأمر على هواهاء 
فأصبح شاغلها الوحيد» وطوال أعوام عاشت بخيالها داخل ما أسمته حبها الأفلاطوني» وان کان 
من طرفها فقط وبدون وجوده لبشاركها في تفاصيل حياتهاء تأصل بداخلها رغبة أنانية في امتلاك 
کل ما يخصه؛ قلہهء› مشاعره» جوارحه» وحى أنفاسه التي يتلفظلها م / تتدرك "خلود" أنها حولت 
أحلاما الوردية إلى هوس خاص بها ازداد عممًا رور الأيام» وحين أصبح شريكها مجرت عن 
امتلاكه مثلما طمعت» كان يأبى استحواذها غير المقبول عليهء تحكمها الزائد فا بخص أمور حياته 
حتى التافه منه» ولم تمنحه الفرصة لاستيعاب حبها بغير شروطء بل لجأت لميلة سهلة التنفيذكا 
أوصتبها والدتهاء وحاصرت المشاعر المتبادلة بيهها في الفراش فقطء فأص بحت تجره جرا إليه 
لتستنزف قواه أولاً بأول معتقدة بذلك أا إن نجحت في إشباع رغباته امتلكته. 

تفقدت ألبوم الصور الفوتوغرافية الذي جمعت فيه صور حفل الزفاف بعينين حائرتين وهي تستلقي 
على الأريكةء تأملت وجه "يم" بدقة, ا يتسم بسعادةء تظهر علامات الہجة على قسماتهء كان 
في أغلب اللقطات إن لم تكن جميعها بلا تعبير مقروء» رددت بتهيدة وكأنها تخلق المبررات لنفسها 
لتقنع عقلها بتقبل جفائه: 

-حتى لو مکونتش بتحبني أد كده. فإنت هتفضل ليا! 

اعتلى شفتاها ابتسامة واثقة حين أضافت: 

-وبكرة لما أجيبلك ابنك وحفيد العيلة اللي من صلبك الضحكة هترجع لوشك» ومش هاتقدر تبعد 
عني! 

استغرقت في أفكارها الحالمة لبعض الوقت إلى أن رن هاتفها امحمول» أخرجت زفيرًا بطيگا من 
جوفها وهي ند يدها بتثاقلٍ لتأني به من على الطاولة» نظرت إلى اسم والدتهاء وأجابت بتكاسل 
ملحوظ: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


وا 

صاحت فها الأخيرة بضيق انمكس جليا على قرها: 

-مابترديش ليه على طول؟ وري الديوان وأنا معرفش ؟ 

استغربت من عصبتتهاء وتساءلت: 

-مالك داخلة فيا كده؟ ايه اللي مضايقك یامه ؟ "هي" عمل حاجة تاني 

ردت يتبرم: 

-هو عامل حاجة غير إنه قرفني بالمعدولة "مهس" تقولش مافيش إلا هي اللي خرطها خراط 
البنات! 

علقت "خلود" في جر وهي تغلق ألبوم الصور لتطرحه جاتجا: 

بكرة ينساهاء يومين وهيرجع زي ماكان. 

استطاعت أن تسمع صوت زفيرها قبل أن تضيف: 

-مش باین» قوليلي جوزك رجع ولا لسه برا؟ 

أجابتها بزفير بطيء: 

-في الطريق. 

أكلت متسائلة باهقام: 

طب كويس» ها طمنيني» في أخبار الشهر ده تفرح ؟ 

عادت "خلود" لتتذكر تحليل المل المنزلي الذي أتت به بالأمس لتختبر سرا إن كانت تحمل في 
أحشاما جنيئًا أم لا حين تأخرت عليها زائرتها الشهرية يومين» كانت النتيجة لا شيء» واليوم حلت 
ضيفتها بآلاحا لتقلب مزاحا وتنغص أحلاعا .. وبنفس الوجوم جاويتها مبتلعة تلك الغصة المريرة في 
حلقها: 


-لأء مافيش د . » 


الطاووس الأبيض منال سالم 


شعرت بنبنها الحائقة تخترق أذنها وهي تلوبما: 

-إزاي يا بت؟ طب عملتي اللي قولتلك عليه؟ 

شردت متذكوة شريط الأقراص الدوائي الأزرق الموصوف لأصىاب الحالات المرضية الي تعاني من 
نقاش معاها بدسه لزروحما وسط الطعام يوما بعد يوم لتشنشفط خلاياه وتعزز من نزعاته الذورية 
حتى تزداد رغبته في ابنتها إن كان ينبذها وفي نفس الوقت تمكن سريعا من المل» تقلصت 
تعبيراتها وأطلعتها بالتفصيل على ما قامت بهء وقالت: 

-أيوه» طحنت الأقراص وحطيتهم في الأكل بتاعه» مخلتش في نفسه حاجة إلا وعملتها عشان أضن 
إنه ياخده. 

خالفت ما أوصاها به "ميم" من عدم إطلاع أي فرد من عائلتهها على أسرار غرفة النوم» بأن تكون 
علاقته| ا مية منحصرة بينها لا وسيلة للتداول على الألسن» فعلت النقيض والأسوأ بكثير دون 
علمه أو مراعاة مدى التأثير الجاني السلبي عليه لإفراطه في تناول تلك المواد المنشطة معتقدة أنها 
بذاك تزيد من استحواذها عليه .. سألتها والدتها بتليف: 

-ويباكل ولا بیحصل إيه فهمیني ؟ 

أجابتها مؤكدة على مسامعها: 

-أيوهء مافيش وجبة فوتهاء وبعدها بيحصل المراد يامه. 

تساولتك "بشن" في حيرة: 

-أومال في إيه؟ ده المفروض يجيب جبش قرود بعد الطفح ده كله واللي بتعمليه فيه!! 

عقبت على مضض: 

-هو مقصرش معاياء بيه أو من غيره "تيم" بيقوم بدوره. 

قالت لها بنوع من المواساة: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-مش عارفة أقولك إيه بس» لسه الوقت مأزفش.. 

-أيوه.. 

استأنفت "بثينة" نصاتحها الماكرة» فأوصتها مشددة: 

الهم ابلفيه تحت جناحك بالدلع والشخلعة مرةء بالبرشام والذي منه مرة» ما تخلهوش على بعضه» 
سهل واحدة تجره ليه لو مكانتش عينه مليانة منك» املي مزاجه وسيطري عليه. 

تومحث حدقتاها بوميبض غريب» وردث بثقة: 

-حاضرء إنتي مش محتاجة توصيني عليهء آنا ا عمل "مم" فهو بتاعي» مش هايكون د غيري! 
فُسد حذابها الأبيض بفعل مياه الأمطار التي اخترقت جلده وتشبعث به فأصبح فعليًا وعاء تغوص 
فيه قدمهاء سارت بتذمر وهي تلوم نفسها على تسرعها تلك المرة في اتخاذ القرارء لما لم ثعاند 
نفسها وتستقل سيارة أجرة» فالشوارع لا تصلح للسيرء ولا الأرصفة بمهدة بشكل جيد يقيها من 
العثزات المفاجئة, بعد عناء وصلت "فيروزة" إلى الطريق الرئيسي- المؤدي إلى بيتهاء التفتت لتنظر 
إلى جانبيه قبل أن تعبره, ذُهلت حين رأنه يسير ببسيارته بهوادة ليبدو قریا منهاء تجهمت تعبيراتهاء 
وصاحت فيه: 

إنت بتزاقبني ؟ 

رد مم" ببرود» ومرفقه انا على حافة النافذة المدخنضة: 
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سألته بضيق وهي تلوح بيدها: 

أومال بتسمي اللي بتعمله ده إيه؟ 

أوقف محرك السيارة» وترجل منها وهو يجيهها مازحا بابتسامة صغيرة تعبر عن هدوئه: 


الطاووس الأبيض-منال سالم 
ولا حاجة» واد مش شغال في الخابرات عشان أراقبك! 
تقدمت نحوه ورمقته بنظرة قوية قبل أن تخبره: 
فرد ذراعيه في الهواء se ETERS‏ 
انا ماشي في شارع الحكومة» أسفلت زي أي أسفلت.. 
ثم وضع يده أسفل ذقنه مدعي التفكير قبل أن يتابع متسائلاً بدبرة ساخرة: 
مولا يكونش من أملاكك وأنا معرفش ومعلقين يافطةكاتبين فيا بالبونط العريض ممنوع الدخول ل 
"تمم" عشان الأبلة ماتضايقش ؟! 
انزمجت من جملته الهكية» وقالت بعصبيةٍ وهي توليه ظهرها: 
-أنا غلطانة إني واقفة هنا أصلاً. 
يبك ساعديه أمام صدره» ورد عليها: 
أدرك على الفور زلة لسانه التي انفلتت دون قصل منه فتوقفت "فيروزة" عن السير وقد ممعتها 
بالفعل لتستدير نحوهء فأشار بسبابته مبتسما ببلاهة:: 
انيا اة ومطر وعاجة سمب 0 را 0 
هزت رأسها في عدم تصديقء» وتابعت السير بخطواتٍ متعجلة قاصدة مدخل منزلهاء تنفس 
الصعداء وهو يوي نفسه على ذلك الخطأء أرخى ذراعيه وتحسس جيب بنطاله ليبحث عن 
إعادته لها وقبض عليه براحته» خشي ‏ أن تظن أنه ادى معهاء قرر الاحتفاظ به لكن عادت 
ذكرى حادثة منديل الرأس لتنشط عقله» وقال لنفسه بنوع من التحذير: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-كده هعمل مشكلة تاني مع "خلود"» وماينفعش أكدب عليها! المرة اللي فاتت عدت على خيرء 


عقد النية على قيادة السيارة والالتفاف حول منزلها لمكن من اللحاق بهاء ومن ثم إعطائها إياه 


في تلك الأثناءء جمعت "فيروزة" بیدا شعرها المبتل وكأنه قشطه حتى لا يلتصق بوجمهاء ولجت 
إلى مدخل المنزل وهي غير منتبهة أذاك الشخص القابع في العقة» وعلى ما يبدو لم يتوقع هو الآخر 
رؤيتهاء شهقة مباغتة خرجت من جوفها حين لحته جالسَا على الدرج وهو يحني رأسه على صدره. 
في البداية ظنت أنه لص قد جاء لسرقة المنزل» ولكن لماذا يجلس هكذا؟ تساءل عقلها بمنطفية 
وهي تنساءل بصوتٍ حاولت أن يبدو ثابئا حتى لا يظهر خوفها الغريزي: 

-إنت مين ؟ وقاعد كده ليه؟ 

رفع "هيثم" رأسه ليجدها أمامه» وكأن كراهية الدنياكلها قد تجمعت في عينيه مجرد رؤيتها تحديداء 
تفاجأت هي الأخرى بوجوده» وبادلته مشاعر العداء» استند على مرفقيه لينبض من جلسته 
المتعبةء هبط الدرج نحوها يلوثما بنبرة حانقة للغاية: 

إنقي السبب! 

لم تخل عن جأشهاء وصاحت فيه دون رهبة: 

إنت بتعمل إيه هنا؟ 


بدا هيم" في حالة غريبة, منذرة بطوفان من الغضب المكتوم » شعرت بذلك في صوته عندما 
أخرها: 


إنتي اللي مخلياها ترفض ترجعلي. 


الطاووس الأيض مال سام 
تراجعت على درجات السام بظهرها لقن نفسها مسافة آمنة قبل أن يفكر في الهجوم عليهاء وهل 
حذر ردت عليه: 

-روح الك .. مافيش نصيب 

صرخ بها: 

-من الأول وإنتي حطاني في دماغك» بتكرهيني من غير سبب 

ابتلعت ريقها وعلقت عليه: 

-وأنا في إيه بيني وبينك؟ 

هدر بها بصوته الغاضب وقد واصل هبوطه متجهًا نحوها: 

-وأنا عملتاك إيه؟ مكاننش غلطة حصلت وأنا مكونتش في وعبي ساعتها! 

استنكرت استخفافه بتأثير خسته على حالة توأمتها النفسية» وانتفضت تصرخ فيه: 


نسي اللي عملته فيها غلطة؟ بتنهجم عليها والله أعلم كان إيه مكن يحصل لو ملحقتهاش إنه 
غلطة» المفروض بعد ده نتكسف على دمنا وسکت ونرضی بيك!!! 


رد بأل وتلك الدمعة المقهورة تفر من عينه: 

-وخدت جزاتي خلاص» ليه عاوزة تحرميني منها؟ 

قالت بقساوةٍ وقد هبطت الدرجات بالكامل لتصبح أمام المدخل: 
أختي مش هاتجوزك نما حصل 

توسلها بنبرة تيل للبكاء علها تمنحه الأمل: 

-خليني اتكلم معاهاء أشرحلها موقفي 

رفضت طلبه دون تفكير: 

-مش هايحصل! 


الطاووس الأيض سنال سام 
يئس من إقناعها بالعكس لتزداد قناعاته بأها متسلطة ومتحكة فها بخص شئون خطيبته السابقةء 
باح با ينتاب عقله من هواجس في تلك اللحظة» واتهمها: 

إنتي ضاغطة علا عشان ماترجعليش» من وقت ما اتقدمت لأختك وإتتي مش راضية بياء زي 
الشوكة في الزور! 

نظرت له باستحقارٍ قبل أن تقول منهية الحوار معه: 

هي مش عاوزاك» وخلاص ده باب واتقفل في وشكء روح لحال سبيلك» ملكش نصيب» 
اتفضل. 

وقف "هيثم" قبالها ينظر لها بكل ما يعتربه من غبظ وغلء احتقنت عروقه من شدة حقده 
المتعاظم» رفع يده بهددها بلا وعي: 

-وأنا مش هاسيبك تنعيني عها .. إنتي السبب! 

تحدته بجراءة وهي تبتعد عنه لتقترب من الرصيف: 

لو ما خرجتش باأذوق هاجيبلك البوليس 

لحق بها قبل أن تخرج من المدخل وأمسك بها من رسغها ليوقفهاء ثم جذبها بقسوة للداخل وهو 
يأمرها بصوته المحتد: 

-استني هنا! 

استخدمت "فيروزة" حقيبتها كوسيلة دفاعية لتقاومه بكل شراسةء رفعتها أمام وجنهه وضربته 
بأقصى طاقتها على صدغه لتو له وهي تصيح به: 

-ابعد عني! 

أحدث ققلها المعدني خدشًا واحًا في صدغه» استشاطت حدقتاه على الأخيرء وتطلع لها شر 
مبين» وقبل أن يفكر في الرد عليهاكان "قيم" يقف حائلاً بيا بجسده وهو يناديه بصوته الأجش 
القاسي: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


شلت المفاجأة تفكيره ووترته لحظياء لم يتوقع ظهوره في ذلك التوقیت» جف حاقه» ونظر له 
بترقب» في حين استل "تيم" معصمها من قبضته» ورمقه بنظرة قاقة منذرة جعلته يتراجع على 
الفور للخلف, ثم سأله بغلظة: 

-إنت بتعمل إيه هنا؟ 

م يجبهء وتكس رأسه خزياء بيها ردت "فيروزة" من خلفه تتوعده: 

-أنا هاطلبله البوليس عشان يترب... 

لعفت "تيم" نحوها يقاطعها بصيغة آمرة: 

اهدي يا أبلةء وخليني أفهم الأول منه! 

نظرت له بجنت قبل أن ترد با يشبه التبكم: 

أه طبكاء ما هو قريبك لازم تحاميله! 

ولخجأة سمع كلاهما صوت بكاءٍ حارق جعلها يتطلعان للأمام ويتشاركان في نفس الصدمة» حيث 
انقجر "هيثم" بأكا وهو يجثو على رتیه متوسلاً: 

ليه حدش عايز يسمعني أو حتى يصدقني ؟ للدرجادي مستحقش فرصة تانية أثبت ل "همسة" 
بها إني اتغيرت ؟ 

حملقت فيه بازدراء قبل أن تغمغم: 

خالوا للحراي احا 

صرخ باهتياج وهو يتطلع لها بعينيه الملتهبتين: 

-طب اعمل إيه عشان تصدقوا إني ندمان وفعلا بأحبها؟!! 

هتفت فيه "فيروزة" تلوح بذراعها وقد ظهر الاستنكار في صوتها ونظراتها إليه: 

حب ؟ دي معرفتها بيك مكملتش كام يوم! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


رد بحرقة وذاك الوخز بحر في قلبه: 

أقسم بالله حبيتها من أول نظرة. 

قالت بقسوة وبوجه جليدي صارم: 

-والمفروض أنا عبيطة وهصدق ده؟ 

انفلتت أعصابه وفقد القدرة على التحك في انفعالاتهء نمض بمشاعره الحتقنة من على الأرض وتلفت 

عسي الي لاد واستند عليه بكفيه وبدأ بضرب رأسه به بشكلٍ جنوني 
عنيف ودون توقف وهو يصرح في في إحباط يل متأم: 

ور أعمل إيه طيب؟ ردي عليا 

توترت "فيروزة" من هيئته الهانجة» وانتفض جسدها مع ضرباته المرعبة التي كادت تهشم رأسهء 

نظر له "قم "مهولا وأسرع نحوه ليبعده عن الحائط» مرر ذراعيه أسفل إبطيه يه ومحبه للخلف 

محاولاً تحجيم نوبة جنونه الخيفة» قيد حركته قائلاً له با يقارب الرجاء: 

أهدى يا "هیام "» إنت هتوت نفسك؟! 


انسابت خيوط الدماء بغزارة من جبينه لتص بغ كامل وجمه باللون الأحمر القانيء ومع ذلك تابع 


بصوته المتألم لكن بوهن: 
أنا زبالة وابن 5 r‏ بأضرب نة نفسي بالجزمة 00 


رکز "قم" عينيه نحوها يأمرها: 

-اطلعي فوق دلوقتي 

همت بالاعتراض لكن صوته الصارم واصل القول: 
عب كأمالته دي؟ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


بالطبع لاء هكذا قالت في نفسها دون أن تنطق» هي ليست بتلك القساوة لتعلن عن غبطتها 
لرؤيته أحده يأذي نفسه بتلك الصورة البشعةء > وكأنه يدفع حياته للهلاك» > ضغطت على شفتهها 
تون والسحبت رارت او ووا الیم واخ قفت عند المنقصف لتلقي نظرة متابعة للمشهدء 
رأت "قم" يلف ذراعه حول كني "هيم" لر جس ده عن الأرضية اهيل عليه أقيادء نمو 
RET‏ حالة وهن شديدة» ناهيك عن بقع الدماء التي لوثت ثيابه والأرضية» 
وللمرة الأولى تشعر نحوه بالأسف والإشفاق. 


لوعةٌ أم ارتعابٌ أم كلاه معا هوكل ما شعرت به في تلك اللحظة حين أطل عليها زوجتما وهو 
بجر أخبها جرًا للداخل ..كانت رأسه مضمدة بالشاش الأبيضء ووجحمه في حالة ذبول وارهاقء 
اهالت علهها بالأسئلة المتواترة وكأنهها في تحقيق رمعي» التزم "تيم" الصمت ونظر لها بعينين 
تقدحان حنقّاء اض طرت "خلود" أن تبتلع لاما مؤقتا وتبعت E‏ واجف مرتعد إلى 
غرفة النوم الفرعية -والخاصة بالأطفال- ليتمدد "هيثم" على الفراش الفردي وقد كان شبه فاقد 
للوعي» لكن أنبنه الخافت لم يتوقف» سحب "تيم" الغطاء على جسده ملقيا نظرة أخيرة نحتقة عليه 
قبل أن يدير رأسه في اتجاه زوجته ليأمرها بصوتٍ خفيض: 

كلمي أمك وقوليلها أخوكي هيبات عندنا الليلة من غير ما ترغي معاها كتير في أي تفاصيل! 
سألته في تلهفء ونظراتها القلقة ترتكز على أخبها: 

-حصله إيه؟ وإيه اللي في وشه ده؟ إنتو كنتوا بتتخانقوا؟ 


رد نافيا بصوته الهامس: 


لا 
نظرة شمولیة جابت بها على جسد زوجماء ل يكن مصاباء أو بوجحمه کدمات» سألته لتتأكد: 
نك کوس ؟ حصلك حاجة ؟ 


هز رأسه بالنفي» لكنها تابعت تساؤلاتها ا متوجسة: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أومال 0 هي" عمل مصيبة جديدة؟ فهمني يا "قم "! ماتفضلش سات كده! 


بها من الغرفة 4 الباب بهدوءٍ لينظر لها بعدها بحدة وهو يعاتتها: 


-سببي أخوكي يرتاح الأول. 

وضعت يدها على ذراعه وسألته في قلقي: 

مين عمل فيه كده؟ 

أجابها باقتضاب وهو يسير في الردهة متجها إلى غرفة نومه: 
ت 

تبعته بخطى متعجاة ثلح عليه: 


-ماتسبنیش كده على ناري» احكيلي بالظبط إيه اللي حصله! 

يكن "تم " في حالة مزاجية رائقة ليسرد لها بالتفصيل ما فعله خلال الساعة الماضية التي تضمنت 
تهور أخبها في منزل "همسة"» واضطراره للتدخل وإسعافه على الفورء ثم نقله من المشفى إلى منزله 

وإبقائه تحت ناظريه بناء على تعلهات الطبيب المعالج له حتى لا يكرر تصرفه الطائش ويتسبب في 

إلحاق الضرر الجسم بنفسهء وحينها رما لن مكن من إنقاذه .. خلع سترته الجادية ناحا في ضيقي 

من ملاحقتها له بالرڅ من صمته المشحونء واستدار يقول لها بتعب: 

-بعدين يا "خلود"» روحي اعملي اللي قولتلك عليه» والصبح هاحكيل ككل حاجة 

قالت بنظراتٍ معاندة وهي تمسك به من ياقة قيصه لتديره نحوها: 

-لأ دلوقتي. 

فاض به الكيل من إصرارها المزع» لذا أزاح يدها عنه وزفر عاليًا بضيق ج» ثم اتجه للفراش 

ليجلس على طرفه نازعًا قيصه المتسخ عنه وهو بهدر بها بنفاذ صبر: 

-يووهء أنا تعبان يا "خلود"» قدري ده شوية 


الطاووس الأبيض منال سالم 


ردت على مضض وهي تنحني لتلتقط قيصه الذي ألقاه بعصبيةٍ أسفل قدميه: 

-حاضرء بس لما أخلص معاها هتقولي على كل حاجة تخصه 

-ربنا يسهل 

قالها وهو يعاود النبوض ليتجه إلى امام ليغتسلء ظلت أنظارها مسكة به إلى أن وج للداخل 
وأغلق الباب خلفه» خرجت من الغرفة واستلت هاتفها المتصل بالشاحن لتخبر والدتها دون 
إسهاب أو توضيح عن بيك "كيم" في مها وبالرغ امن لمر ایت امن جا اا ا 
ہا التزمت با أملاه عليها وأوجزت معهاء تركت هاتفها في مكانه وعادت إلى زو حا لتجده مستلقيًا 
على الفراش وقد أغمض جفنيه» وذراعاه معقودان خلف رأسه. نظرت له بحدة والغيظ خلكها 
لاستغراقه في النوم وهي تحترق فضولاً أمامه» تقدمت نحوه وسألته: 


إنت نمت ؟ 


-بأحاول. 

كزت على أسناها مدمدمة في تبرم: 

-ماشي يا "قم" اهرب مني دلوقتي» بس مش هاسيب الموضوع ده يعدي كده من غير ما أفهم 
إيه اللي حصل ل "هيم ". 

رد باقتضاب: 


* 


-ماشي. 
انحت لتجمع باقي ثيابه التي تركها ياهال على المقعد التابع للتسرييحة» ألقت نظرة متأنية على بنطاله 
وقد اتسخ بآثار الدمائء رددت مع نفسها: 

طبعا كل هدومك محتاجة تتغسل. 
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تفقدت محتويات جيوبه كتقليد متبع تقوم به الزوجات حين تشيعن في غسل ثياب أزواجمن» 
أخرجت محفظته من جيب بنطاله الخلفي» وكذلك ميدالية مفاتيحه من الجيب الجاني» ثم 
تحسست الجانب الآخر لتشعر بتلك الكتلة المعدنية الصغيرة التي تستقر في قعرهء دست يدها فيه 
وأخرجتها منه لتنظر بعينين متسعتين في اندهاش لمشبك الرأس الأنثوي المميزء انقباضة مصحوبة 
برجفة عظهة ومقلقة سرت في ضلوع قلبهاء ناهيك عن الهواجس المرعبة التي نخرت في رأسها وقد 
تلبك بدهاء استدارتكالملسوعة نحوه تسأله بصوتٍ مغاير أذلك المتدلل حين نحادثه بنعومة وهي 


MN «II 


كيم و ل و ان DE‏ 


بتاع مين ده يا 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الفصل الثامن والعشرون 

عليه حين اخترقت رنة صوتها الحادة أذنيه لتسأله مباشرة وبعصبية جلية عن ذاك المشبك الذي 
تناسى أمرهكليا في خضم ما مر بهء فتح "تيم" عينيه ليحملق فيها مصدومًا لبرهة» وكأنه يتأكد ما 
حدقتيه» ودون بادرة كذب قرر أن يجاوهها بتعابير هادئة: 

-بتاع الأبلة .."فيروزة"! 


لم يدرك أنها المرة الأولى التي يتلفظ بها باممهاء وكأنه يختبر وقعه على مسامعه وبين شفتيه: كان 
حين نطق به بعفوية مُربكاء موتواء وخافتًا لقلبه» ولكن لسوء حظه كان أمام زوجته التي e‏ 
غضبًا وغيطّاء أغيرها تنادي شفتاه؟ تنشطت ذاكيتها بذکری منديل الرأس والمشبك القدمم حين 
اكتتشفته مصادفة وظنت والدته أا لهاء عُقدت المقارنة في رأسها حين تكرر الأمر من جديدء 
وليت النهاية مرضية كما أخبرها من قبل بأنها متعلقاتٍ تخص لأخته لتنهي القصة على خيرء بل 
لأخرى غريبة عنه متلونة بش كل أخافهاء بالطبع تلك الشابة رأته وأملت نظراتها منه في غيابهاء 
وتبادل هو معها الحديث وان كان مقتضباء ثم أعطته أشيائها ليحتفظ بها وتحترق هي بنيران غيرتها 
عندما تكتشف الأمرء كان ذلك التفكير المؤلم آثارة عليها؛ حيث غطى الوجوم والحنق كامل 
وجتمهاء غلت الدماء في عروقها واندفعت بحممها الملتهبة لتغزي كامل جس دهاء تشعبت بشريتها 
بحمرة ساخنة وظهر ذلك جليًا علهاء احتدت نظراتها وصرخت تسأله وهي تدنو منه: 


م تتغير نبرته حين وضع لها بنفس الثبات الاتفعالي» وكأنها لم تتعرف إلى هويتها: 

-البنت إياها أخت "هسة" خطيبة أخوق.. أقصد يعني اللي كانت خطييته 

تحولت تلك الرقيقة الناعمة معه -والتي ثباري قريناتها في ا ستحواذ على زوا بأساليب الحب 
المشروعة والملتوية- إلى امرأة شرسة غاضبة تكاد تفتك به بنظراتها المظلمة, اندفعت نوه لسك 


الطاووس الأبيض منال سالم 


به من ياقته» هزته في عصبية مفرطة وهي تعلق عليه بنرفزة أشدء وكأنها نستجوبه بطريقة غير 
لطيفة على الإطلاق: 

جيبك ؟! ما تنطق! 

أزاح رغم ضيقه البادي عليه من أسلوها الفظ في التعامل معه- قبضتها بعيدًا عن ياقته» كان إلى 
يخص غيرهاء لكنه لم يتوقع أبدًا أن تثور هكذاء :بض عن الفراش وهو يدفعها برف للجانب ليمكن 
EE ERT an‏ كرت 

-نسيت أديهولها ما وقع منها في الشارع. 

دارت حوله لتغدو في مواحة وجه الجليدي» سددت له نظرات نارية قاتلة وهي تواصل الصراخ 
المنفعل: 

Rr 

تنفس "م" عمقي ليثبط تلك المشاعر المنزجة التي بدأت تتصاعد بداخله, وقال على مل وبأنفاس 
شبه ثقيلة موضًا لها طبيعة الموقف منذ البداية حتى لا يبدو كن يخدعها: 

-بصي أخوكي كان بيتخانق معاها وهيرتكب جناية وأنا لحقته ساعة لما شوقها و.... 

لم تتحمل "خلود" أي تبريرء فقدت عقلاننتها وقكن منها غضهها الأعى» فقذفت بغيظ بالمشبك في 
وجه ليخدشه عند جانب صدغه» وصرخت فيه لتقاطعه بنهدید عدائي: 

أنا اللي هارتكب جناية لو مفهمتش حالاً إيه علاقتك بالبت دي!! 

نظر لها بقوةٍ رافضًا ذلك الإتهام الباطل» وحذرها بلهجةٍ شديدة غير متسامحة بعد أن تغيرت معام 
وجه للحنق: 

-خدي بالك من كلامك دهء مافيش بيني وبدنها أي علاقة! 

رمقته بنظرة جارحة من عينها الغاضبتين» وقالت في استهجانٍ متعاظم: 
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هو أنا هبلة عشان أصدقك؟ إنت كداب يا "مم "... 
اتسعت حدقتاه مذهولاً من إهاتتها القاسية» بيغا تابعت بنفس الأسلوب الهجوبي الحتد: 
-تلاقيك جايبه لبها وعامل الفيام ده عليا عشان أصدقك! 
زجرها بخشونةٍ وقد خصت أنظاره: 
E‏ 
دفعته بعصبيةٍ من صدره مواصلة إلقاء التهم عليه: 
-طبعًا العانس دي مصدقت لاقت أختها اتخطبت وهي زي البيت الوقف. حبت تري شباكها 
عليك جايز الصنارة تغمزء وملاقتش إلا جوزي تجرب معاه» وانت اديتها وش فساقت فيها. 
نظر لها في استياء ثم أولاها ظهره ا امإف ب سی يستنشق الهواء قبل أن 
يختدق بحنقه المندلع بداخله» فلم يكن أي ما تلفظت به حقيقي بالمرة» بل على العك سكان مزيجًا من 
الإهانة والتجرج» ردد في عتاب علها تتوقف عن استفزازه: 

-والله ما عارف أقولك إيه.. أكد مافش واحدة طبيعية هاتفكر بالشكل ده! 


كانت في ذروة عصبيتها الهوجاءء اليوم اختبرت مشاعر الغيرة لديا أقصى درجات احتالهاء وفشلت 
في السيطرة عليهاء انحنت "خاو" لتلتقط المشبك من على الأرضية» وكالجنونة لحقت به لسك 
يدهء وضعته عنوة في راحته وأضافت: 

-خديه يا حبيبيء خلا تشبع يبه. 

تحولت نظرات العتاب ديه للوم واستنكارء ثم قال لها محذرًا بنبرة أشد بأسا: 

هي ضربت معاكي جنان على آخر الليل» ولو فضلتي على كده أنا هاسيب الببت وأمشي! 
أمسكت به من ياقتيه تهزه بجنون وهي تهدر بصوتها المرتفع الغاضب: 

عشان تروحلها؟! وأنا مش هاسيب واحدة زي دي تخطفك مني» ده على جدتي ! 

أشفق علبها وقال: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


إنتي مش في وعيكء مافبش حاجة من أساسه! 

واصلت هزه بعصميةٍ وهي ترد بعقلٍ مغيبء وكأنها تعاش بكامل جوا رحا ما رسمه خيالها من 
أوهام مخادعة لتعزز من تلك الأكذوبة: 

ونا مش هاستنى أما صل بيتك حاجةء هارو حلها ايت وأوقنها عند حدها الصايعة خراب 
البيوت! 

ع "ميم "كلتا يديه على ق 2 فبضتها | لد متش نجتين» أبعده| عن ياقته وحذرها بنبرته | شد لخشنة ودون 
أن يرف له جفن: 

خوق يا "خلود"» مش هاتبقي إنتي وأخوكي هتشبكوا معام 

اشتعلت المرة الحانقة في عينهاء وصرخت به تسأله: 

-إنت بتحبني م؟ رد عليا! 

لم جد من الكلمات ما يجيب به عليها ليعبر لها عن مشاعره الحالية نحوها بعد إساءتها غير المقبولة» 
تركها واتجه إلى الدولاب ليفنتتح الضافة ويخرج منها سازة ثقيلة يرتديها على زيه الرياضي» في حين 
أكلت صياحما بنبرة بدت غريبة وكأنها تتسول عواطفه: 

إنت اتجوزتني عشان بتحبني آنا لوحدي» ومافبش واحدة غيري تملى عينك» آنا ويس اللي في 
حياتك» ص ؟ قولي کده» إنت بتحبني ؟ 

تہد قائلا في یایں من حالها البائس: 

-تصبحي على خير يا "خلود". 

اعترضت طريقه ووضعت يدبها على صدره تدفعه في عنف للخلف» ركزت نظراته عليه متسائلة 
جنق: 

إنت راع فين؟ عندها 2 

فاض به الكيل من اتهاماتهاء وصاح رافضًا ما تقوله: 
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-إنئي مجنونة؟ سامعة نفسك؟ 

لكزته في كتفه وهي تتابع صراخها المهتاج: 

-رد علياء إنت رايحلها السعادي» إنت سايبني وراج عندها؟!! 

قال بجمودٍ وهو يزيحها عن طريقه حتى لا يفرغ بها شحنة غضبه التي يعجز عن مقاومتها حاليًا بعد 
أن بلغت أقصاها: 

-ريحي نفسكء آنا هبات في الشارع! 

عاجلته في خطواته السريعة لتلحق به متابعة صياحا الآمر: 

-ماتمشيش يا "تقيم". استنى هنا. 

توقف عن التحرك ليستدير نحوهاء ثم رفع سبابته مام وجمها قائلاً بتحذير: 

أما تحطي مخك في راسك وتوزني الأمور بالعقل نبقى نتكلم» لكن مش هاخد وأدي معاي في 
حالتك دي! 

اندفعت نحوه لتلتصق بهء طوقت عنقه بذراعما وتعلقت بهء ثم هتفت تتوسله: 

-ماتسبنيش يا "تيم" خليك هناء أنا بأحبك» متروحش عندها وتبعد عني! 

أحكم قبضتيه على رسغهها وأبعدها عنه ليقول کن يبدو عليه النفور: 

-سلام. 

وبضيق غير قابل للوصف خرج "تم" من المنزل صصافمًا الباب خلفه» وذلك الإحساس الموم 
القابض للصدر يكاد يفتك بقلبه» لا بعلم إن كانت مشاعره تتضمن إشفاقًا على حال زوجته» أم 
۹ 

رقت "خلود" على الباب الخشبي تضضريبه بقبضتها في حرقةٍء بكت كا لم تبكِ من قبل قهرًا على 
0 وكأن هناك حاجرًا قد ظهر من العدم اة ليفصل بها وبين زو اء لامت 
نفسها بأ وحسرة: 
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آنا هببت إيه بس ؟! 

لطمت على خديها في لوعةٍ لعدة مرات حتى التهبت بشريتها من فرط عصبيتهاء شل تفكيرها فلم 
تعد ترى أي منطقية فيا تفعلهء بل وحجبت غبرتها أي بادرة للتفكير المتزن» بساطة أحالت حياتها 
إلى الجحيم » ودون وعي منها لجأت إلى مساعدة والدتهاء أمسكت هاتفها الحمول» وضغطت بعينين 
تكاد لا ترى بها شيا من سحب الدموع الكثيفة التي ملأنها على زر الاتصال هاء هتفت بصوتٍ 
ألوو! أيوه يامهء الحقيني .. أنا في مصيبة! 

تنفظر عودة توأمتها لتخبرها بمجيء "هيثم" غير المتوقع» لكا تفاجأت بها تعلمها ببقائه بالأسفل 
لست لس تعطفها أولاً قبل أن يخرج عن شعوره ويؤذي نفسه بشكلٍ بشع» | ستغرقت "همسة" في 
أنكارها محاولة الوصول لقرار محايد يريم ضميرها بشأنه» وكان الاقتراح المناسب الذي اتهى إليه 
عقلها هو لقاء خارجي معه في مكان عام بحضور طرفي العائلة كفرصة أخيرة للاستاع إليه .. سألا 
"فيروزة" بجدية بعد أن أطلعتها على رغبها: 

تي متأكدة ؟ 

جاوبتها موضحة أسبابها بهدوء: 

اللي مكن يعمله عشان يلي إنه اتغير. 

أكدت علا شقيقتها: 

"هل" عاوزاي تفهمي إنه ا عمل فده مش مبرر يخليي ترجعيله ثاني. 

ردت عن اقتداعء وتلك البسمة الباهتة تزين ثغرها: 
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أنا عارفة ده كريس » أنا حابة ضيري يكون مرتاح من ناحيته. 

وبالرغغ من امتعاض "فيروزة" من قرارها إلا أنها علقت عليها مظهرة دعمها لها: 

تمام» هكلم الحاج قريبه بحيث يكون معاناء لأن خالك الصراحة مايضمنش. 

مسحة من الرقة احتلت تعبيراتها وشفتهها وهي تقول مُرحبة: 

المناسب اعمليه. 

هدت "آمنة" في حيرة وهي تتابع النقاش العقلاني بين ابنتهاء انسالت على صفحة وجنمها مشاهد 
توسلات هيم" المقطعة لنياط القلوب» وای حد ما تعاطفت معه ! : بسبب طيتتها المتأصلة فهاء 
ولهذا لم تعترض على رغبة ابنتها .. أجالت بنظراتها للسماء وتقت في تضرع: 

رينا مهديلكم العاصي يا بناتي ويحفظكم ليا. 

نظرة شاردة مليئة بالمموم والحزن دارت على تفاصيل المشبك الصغير وهو يتلاعب به بأصابعه 
ويضعه في داخله إلى جوار منديل الرأس والمشبك الآخر اللذين وجدها من قبل» ألقى نظرة 
بابتسامتها المشرقة وهي تقلب بالمعلقة الكوب الذي تحمله في يدها: 

اشرب العناب ده يروق دمك. 

تناوله منها قائلاً بامتنان: 

-شكرًا يامه. 

"ونيسة" النظر إليهء بدت ملامحه تعيسة بشكل مقلق» إذا سألته بفضولها المهتم عله يفصح عا 
يحول في صدره: 
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-مقولتليش بردك إيه اللي حصل وخلاك تسيب فرشتك وحضن مراتك السعادي؟ 
ابتسم لها ليخفي ضيقهء وقال نافیا: 
-ولا حاجة» إنتي جيتي على بالي فقولت أعدي أطمن عليكي 


كان فاشلاً في الكذب علهاء وظهر ذلك في طريقة هروبه من نظراتها الفاحصة لهء وكأنه يخشى. أن 


-شكلك مخبي عليا حاجة» قولي يا ابني عشان ترتاح. 

وضع الكوب على فه ليتجرع ما فيهء كانت وسيلته المؤقنة للسكوت» ثم رد علها متسائلاً باهقام 
مفتعل» قاصدًا بذلك التغطية على ما لا يريد الإفصاح عنه بحديث آخر: 

-صحيح أخبار "هاجر" إيه؟ قربت تولد ولا لسه؟ 

تفقه ذهنها إلى ما يفعله» وردت تصارحه: 

-بتحور عليا عشان ما تكلمش!! ماشي يا "تيم" هاعدبهالك» أختك بخيرء ولسه هانشوف الزيارة 
الجاية الضاكتورة هتقولنا إيه. 

تنبد معقبًا عليه وهو يسند الكوب الذي فرغ من شرب محتوياته على الكومود: 

-ربنا يقوما بالسلامةء ويكرها.. 

م مض من جلسته متاپا: 

-يدوب ألحق أرجع البيت. 

هبت واقفة من مكانها وتطلعت إليه في استغراب قبل أن تسأله بصوتها المدهوش: 

إنت لحقت تيجي في يه وقشي في إيه؟!! 

لم يخلو وجه من ابتسامته الفاترة حين أجابها: 

-ما أنا قولتلك أنا جاي أشوفك يا ست الكل.. 
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غلف نبرته قليل من الألم المعاتب جاهد لإخفائه وهو يواصل القول: 

-وبعدين ماينفعش أتأخر على "خلود". مابترضاش تتعشى من غيري. 

تأملته بعينين تتحركان في قلق» ونطقت عا يراودها من أحاسيس: 

الفا ا حو حسم ی ا 

انحنى قم" لیقبل رأس والدتهء ثم ريت على کتنھا برفق موصیا إياها: 

تبعته في حيرة إلى أن أوصلته للخارج وقلبها قلق على أحواله» ودعته بأدعيتها التي لا يتوقف لسانها 
اللا عن الدعاء له بهاء ثم عادت إلى غرفتها ووضعت يدها على أسفل فكها تُحادث نفسها بنبرة 
عازمة: 

بكرة أكلم البت "خلود" أقهم منها في إيه! 

جاب مطولاً بسيارته الشوارع الخالية والمزدحمة آمل أن تخف وطأة ذلك الحزن الغامض الذي 
ملأ قلبهء في النهاية لم يكن هناك مفز من العودة إليها .. وان كانت غاضبة منه فلها أسبابه التي 
وجب عليه أن يتفهمهاء هي تعش قه بجنونٍ واخلاص» لم ينتقص شغفها أبدًا بالرغ من جفاء 
مشاعره» انتظرته لسنوات کا لم تفعل غيرها ممن يتخلين في أول فرصة تتاح لهن عن أزو امن إن 
وضعوا بالجس» تفعل كل ما في وسعها لإسعاده» تتلهف لتزيم آلامه» لما لا يعفو لها إساءتها وهي 
حية حہا المتيم به؟ أعاد ما اتهمته به في عقله مرارًا ود ارا ليدرك أنه الوحيد الخطع في الأمرء 
حين منح جزءا من تفكيره لغيرها والتبى عنهاء وكأنه بذلك يخونها ضمنيّاء زوجته بكل ما تبذله من 
جمد لنيل محبة متبادلة بينها تروي بها عطشها إليه لا تستحق تجاهله.. لن يكون من الإنصاف أو 
العدل ازدراء عواطفها الوالهة! 

قرر "قم" أن يتغاضى عا بدر منها الليلة من تجاوزات وإساءات تقديرا لمشاعرها الخلصة له 
سيحتوي غضبهها ويعوضها عن ألم قلبها وان كان ذلك على حساب نفسه» أوشكت تلك الرسائل 
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المزعة والاتصالات المتكررة من والدتها أن تفسد ما خطط له» آرم نفسه ألا يلتفت إليها حتى لا 
يزداد شعوره بالكدرء دس المفتاح في قفله وفتح الباب ليجد "خلود" متكورة على تقفسها على 
قرب أريكة للمدخلء تضم ركتها إلى صدرها وتحاوطها بذراعهاء نظر لها ملا قبل أن ادر قال 
بتنهيدة بطبئة: 
RE‏ 


م تصدق أذنهها حين “معت صوته يجلجل بالمازل» رفعت عينها المتورمتين إليه تنظر له بصدمة 


وكأنها استبعدت أمر عودته» قالت بلا 5 أقرب للبکاءِء وبقلب خافق وصدر عتم 
احتضنته وشددت من ضمها له لتلتصق أكثر به» ثم استكانت في أحضانه ومرغت رأسها في صدره 
أنا غلطانة» متزعلش مني. 


جرفها طوف ان الفوة الحارق إلى مناطق مظلمة أجيها على استباحة أي شيء من أجل لاء 
عليه» حاولت أن تسيل قلبه نجوهاء واعتذرت: 


أنا أسفة يا حببي» بس صدقني ده كان غصب عني» لما شوفت الدبوس ده في جيبك مي طار 
ومابقتش في وعبي. 

رد هدوع متفهم: 

أنا مقدر ده. 

شت على قدمها للضم شغية رسمه قبلة ارہل حبرت فيا أقاسها ,قبل کد 2 
لاهثة: 


رهم بسمة صغيرة على وتحهء وقال بصوته الهادئ وهو يسك بيدها: 
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-تعالي معايا يا "خلود"» هانتكلم في أوضتناء مش عاوزين نعمل دوشة» ماتنسيش أخوكي نابم هنا 
ردت وهي تهز رأسها جوع 

سحاضر يا حبيبيء کل اللي إنت عاوزه هاعمله. 

خللت أناملها بين أصابعه لتشبك يديا معاء وأحنت رأسها على جانب ذراعه لتنام على كتفهء 
وتعلقت بيدها الأخرى في ذراعه ليظن من يتطلع إلهما أنها عاشقين 

وج الاثنان إلى الغرفةء وشرارات الحب تنطلق من عيني "خلود". لم تترك زوجحما وهو يغلق 
لباب» ظلت متش بفة به تأبى الابتعاد عنهء وكأما ترتعد من فكرة رحيله» بصعوية جعلها تغل 
عن الالتصاق به لتتمكن من الجلوس بجواره على حافة الفراش .. أمسك بكلتا راحتها بيديه 
وداعب جلدهما بإبهاميهء ثم نظر لها مليًا ويصمتٍ للحظات قبل أن يقطع حاجز السكون متسائلاً: 
-فاكرة أول كلام قولتبولك إيه؟ 

هزت رأسها تجيبه بتنبيدة لاهثة: 

0 

سألها بغموضٍ ليبدو كن يمتحن ذاكرتها: 

کان إيه؟ 

تخبطت لوهلة في أقكارها وقد عقدت حاجبها مكاء ابتلعت ريقها وأجابته بتلعثم حاولة خلق جملة 
مفيدة: 

إننا .. تكون الأمان لبعض وإنك وعدتني هتراعي ربنا فيا وتعاملني كيس و... 

حرك رأسه متقبلاً إجابتها وهو يعقب عليها: 

ل 

لكن نبرته كانت متشنجة نسبيًا رغ هدوئها عندما تابع: 

-بس مكانش أول حاجة طلبتها منك! 


امون اا 
أصابها التجهم المصحوب بالتوترٍ وشعرت بتقلصات مزعجة تعتصر معدتهاء لعقت شفتهها وسألته في 
عصبيةٍ وهي تحاول سحب كفيها: 

إنت بتختبر حبي ليك يا "قم" ولا إيه؟ 

ظلت قابضًا علهها وهو يرد بالنفي: 

-لأيا "خلود"» مافيش امتحان ولا غيره! 

نظرت له في حيرة» فأكل با يشبه العتاب» وذلك الألم يحاول التسلل إلى عينيه: 

حبس أنا طلبت منك لو في بینا مشاكل أو حتى خلاف صغير محدش یعرفه» مظبوط ؟ 


ارتبكت وعلقت عليه: 
ا 


بعشرات المكالمات الفائتة من والدتهاء لم تكن بحاجة لتفسير ما يلمح إليه» وهتفت مبررة كذبًا وقد 


انتفضت واففة: 


-دي أمي اتصلت بالصدفة تسأل على "هيم" وعرفت من صوني إني كنت بأعيط وفضلت ورايا 


لمحد ما قولتلها. 
وضع يده على ذراعها وجذيبها منه برفق لتجلس إلى جواره مجددًا وهو يرد باقتضاب: 
i‏ 


جمدت نظراتها عليه وسألته بصوتٍ قاتلت ليبدو مختدثًا باکا: 

إنت زعلان من اللي عملته حم؟ صدقني ده كان غصب عني ؟ دي أول مرة أصلاً أقولها حاجةء 
وبعدين أنا كنت هاتجنن لما لاقبت الدبوس ده ومعرفتش أتصرف إزاي! 

رد بتهيدة بطبئة دون أن يظهر ضيقه من كذبها الواح كالشمس في كبد السماء: 

-ماشي يا "خلود"» حصل خيرء وعرفي أمك إن المشكلة اتحلت. 
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-يعني عاوز تفهمني إنك مش مضايقك مني ؟! 

أجابها ببساطة: 

-هايفرق في إيه؟ ما إنتي خلاص حكيتلها... 

شعرت بالندم لتسرعها في اللجوء لوالدتهاء لكن ماذاكانت تفعل وغيرتها تأكلها؟ أخرج "م" زفيرًا 
بطيئًا من صدرهء وطلب منها بما يحمل الرجاء: 

جس مش عاوز الموضوع يكبرء خليه ببنا.. 

تلك الغصة المؤلمة التي تكونت في حلقها ضاعفت من إحساسها بالذنب وهي التي أساءت له في 
غيابه وتحاملت عليه مع والدتها لتظهر بمظهر الضحيةء وتضعه في قالب الزوج اللعوب» لم تتحمل 
ذلك الشعور المهلك» فبادرت بهاجمه لتقتل ما يراودها من أحاسيس معاتبة: 


5 "قم" إنت مش مقدر حي ليك أنا استنيتك كتير أوي» مش هم ولا اتنين» دول 7 سنين 
.. حلمت بحياتي اللي جاي ة كلها معاك» ده.. آنا مافبش راجل دخل في حياتي بعد أخويا إلا إنت. 
محبتش غرك» قدر مشاعري ناحيتك! 


تلمس جانب عنقها بكفه وداعب جاده إصبعه ليخفف من غضهاء ورد مبتسما: 

أنا مقدر ده كله وعارف إنك حيتي عشاني» ويعم ربنا إني بأحاول أرضيكي. 

اقشعر بدنها من لمساته الحنون» وهمست بصوتٍ مضطرب جل كانت واثقة أنه سيؤثر به: 
أنا مش عاوزة رضا منكء آنا عاوزاك تحبني زبي وأكتر» عاوزاك تبقى ليا لوحدي وبس.. 
أغمض عينيه للحظة متاومًا ما يتخلل وجدانه من ضيق وتخبطء ثم فتحها ليرد راجها: 

لو تديني وقتي عشان افهمك ه. 5 

قاطعته وهي ترټي في أحضانه: 

أنا بأحبك ومش شايفة حد تاني غبرك» هاموت لو بعدت عني. 


الطاووس الأبيض حنال سام 
م يكن لدى "قم" أي اختيار أمام اعترافات قلبها الحضب بحبه إلا ضمها إليهء أراد منها فقط أن 
يمنحها ما يليه عليه قلبه ووجدانه دون استجداءٍ منها قبل عقله وإرادته» كان يشير بالضيق 
الشديد حين يدعي عكس ما يشعر به نحوهاء ما زال يقف عند منطقة المشاعر المهمة ناحيتهاء 
ومع ذلك قرر أن يفعل المستحيل للشعور بهاء تنفس بعمق مرة أخرى قبل أن ستطرد ممازحا 
بلطافةٍ: 
رفعت رأسها لتتطلع إليه بعينين ناعستين وهي تلح عليه: 
اوعدني إنك مش هاتسيبني أبدًا. 
أسبل عينيه مداعبًا إياها بكلماته الطريفة: 
-وأنا هاروح منك فين إلا لو ربنا خدني! 
رددت مستعيذة بقلب منقبض: 
-بعد الشر عنك يا حبيبي» إن شاءالله اللي يكرهوك. 
سألها بوجه لا يعلم إن كانت لاحظت تعاسته الخفية أم لا: 
-طيب مکن نتعشى ولا هنام خفيف؟ 
عضت على شفتهها السفلى» واشرأبت بعنقها نحو أذنه لتهمس له بتهيدة أرادت أن تصل فيا حرارة 
أنفاسها إلى جلده: 
-عشا بس.. حاجة تانية لأ» يومين كده ونستأتف! 
هز رأسه مبتسمًا وقد فطن لتلميحها المتواري» منحها قبلة صغيرة على شفتههاء وتابعها وهي تبتعد 


بنظرات كقة إلى أن خرجت من الغرفة» آراح ظهره على الفراش وأسند هده خلف رأسه ليقول 
لنفسه بتثاؤب وذلك الإهاك يسري في عضلاته: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


رض علها دون تكليف أن تكون الراعي -الذكوري- لأسرتها في غياب الأب المنوط بتلك 
المسئوليات الشاقةء تولت خلقًا للراحل هذا الثقل القاسم للأظهر دون شكوى أ وكللء كانت 


الطاووس الأبيض منال سالم 


كدرع الماية لأعا وتوأمتهاء فكلتاهها تتشاركان ف معة ترفض أن تتصف هي بها؛ الخوف من 
المواحمةء تنفست "فيروزة" بعمق وأعادت ترتيب أفكارها في رأسها لعشرات المرات حتى لا تسى 
فهمهاء أو يظن الطرف الآخر أا تنازلت عن حتها وفرطت في كرامتهاء جابت بنظراتٍ متفحصة 
الواقفين عند الدكان» 1 تجد لم الحاج بدیوت وقفتث حائرة تفكر فيا ستفعله, رغبت في 
الحديث معه هو فقط أولاً ليكون شاهدًا على ما سيحدث لاحمًاء تشجعت وقررت السؤال 
عنه, وبخطى ثابتة تقدمت نحو مدخل الدكان متسائلة بصوتٍ تعمدت أن 0 قويًا: 

تصلب جسده» وان كان لا ينظر نحوهاء بمجرد أن رنت نبرتها المميزة ف أذنيه» لا يعرف ما الذني 
نتاب كيانه حين تطل عليه بغت وكأن تيازا كيرييا قوي الشحنة بسري في أوصاله» تشبث "تيم" 
بكلتا يديه بالقفص الذي يحمله رافضًا الاستدارة ناحيتهاء بها دنت هي منه لتناديه: 

يا معلم.. "يم" .. ص ؟ 

لوقع صوتها فقط كل هذا التأثير المهاك عليه ؟ ومجهود ذهني خارق التفت برأسه نحوها مقاوما 
رغبة عينيه في تأمل وجحمهاء بلع ريقه وتساءل بصوتٍ مال للخشونة: 

-خير.. في حاجة ؟ 

سألته بوجو شبه عابسء» ونظرات ضيقة: 

-الحاج "بدير فين ؟ 

أجايها وهو ينظر في أي شيء إلا عينها: 

-في مشوار وجاي. 

ضغطت على شفتها وكأنها تبتسم بصعوبة لتضيف بعدها: 

حلب أنا هستناه. 


ل 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أحس بخفقة موترة تداعب قلبه وتغازل مشاعره غر المنهومة نحوهاء حبس أنفاسه وقد خانته عيناه 
وتركزتا مع ملامحها الحادة» تنفس الصعداء حين استدارت وبحثت عن مقعد شاغر لتجلس عليه 
حتى لا ترى تلك الربكة الظاهرة على محياهء اتجه إلى الخلف وهو لا يزال حاملا القفص بيديه» ثم 
نادى على أحد عاله ليأمره بصوت خفيض لكنه صارم: 

-هات حاجة سافعة للأبلة» دي مسخنية الحاج "بدير": وخليك قريب منها عشان لو عازت 
حاجة. 


رد وهو يومع برأسه: 

سحاضر يا معلم. 

نظرة أخيرة من الخلف ألقاها "قم" عليباء عاد هاجسه المعاتب ليؤنب ضميره من جديدء كيف يولي 
الاهتام لغير زوجته؟ لم يطقه مطلقاء ولهذا ترك عمله هارا من الدكان حتى لا يظل محاصرًا في 
ذلك التخبط الريك والذي على ما يبدو بات غير محل بالنسبة له. 


معاملة جيدة تلف "فيروزة" من قبل الحاج ا الذي ل يدخر وسعه لإرضاها بغض النظر عن 
سبب زيارتها له بمجرد أن عاد إلى الدكان ووجدها به» أصر على تناولها للحلوى الطازجة الخبوزة 
في الفرن القريب مع كوب من الشاي الساخن قبل أن يتطرقا إلى أي موضوع» شكرته على حسن 
-شوف يا حاج "بدير"» آنا جيتلك بعيد عن خاللي عشان نتكلم بصراحة. 

حرك براحته عكازه دون أن يزيحه من مکانه» ثم رد مبتسمًا وقد استقام في جلسته على كرسيه 
الخشي: 

-وأنا جاهز أسمعك يا بنتي. 

تشجعت وقالت مهل حتى لا تشسى ما تدربت عليه جيدًا: 


الطاووس الأبيضمنال سام 
دلوقتي أختي معندهاش مانع تسمع لقريبك» هي مش هترجعله» بس هتديله فرصة تشوف إن 
هز رأسه في استحسان معقهًا عليها: 
ل 
قاطعها ونان مشيرًا بيذه: 
-من غير ما توصيني» لو الكلب ده ماتظبطش أنا مش هاقولك هاعمل فيه إيهء كفاية كنسفة المرة 
اللي فاتت 
-3ه العشم برضوه. 
واصل القول موكدًا: 
-متقلقيش من حاجة» طالما أنا محشور في الموضوع فاطمني. 
شعرت بالارتياح يغمرها من دعمه وتحفزت للمضي- قدمًا في حديثهاء لم تفتر ابتسامتها الرقيقة وهي 
-وهستأذنك تبلغه إننا هنتقابل بكرة في مطعم "......" هو عارفه! 
رد ببساطة: 
-حاضرء وأنا هکون معاه عشان يعرف إن ليك سند من طرفنا بردك ويعملي مليون حساب 
زاد إحساسها بالطمأننة» وشكرته بتهيدة حملت في خباياها آل عميًا: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


وكأنه استشعر ما يختلج صدرها من أحزان فتقوست شفتاه بسمة ودودة وهو يخبرها بصدق: 
دي إنتي بلقي » سواء بنسب أو من غبره. 

أكتفت بتبادل الابتسام معه» ونهضت من على مقعدها مستأذنة» لم يُصر علا وودعها بنفس 
الأسلوب المرحب المليء بالألفة .. لحتها "خلود" وهي تنحرف عند الناصية فانسعت حدقتاها في 
ارتعاب» تسمرت في مكانها للحظاتٍ لتتأكد ها هي» شعرت بالحرقة تضرب أحشابهاء كزت على 
أسنانها بقوة وهي تحاول السيطرة على التشوش الذي أصابهاء كانت قد قررت الذهاب إلى الدكان 
لتفاججع زوا بعد خبزت له فطائر شهية لم تنس أن تدس له فها مسحة ضئيلة من مسحوق 
الحاقدة في قلہا فأعمت بصيرتهاء واندفمت بغخضب ا تصاعد في رأسها إلى مدخله, ثم نساءلت 
بأنفاس شبه لاهثة تعبر عن انفعالٍ وام وهي تشير بيدها نحو الناصية التي اختفت عندها 
"فيروزة": 

البت أخت "همسة" كانت بتعمل إيه هنا يا عي؟ هي متعودة تيجي على طول ولا إيه؟ 

ثم اشرأبت بعنقها للأعلى لتجول كالمذعورة بين أوجه المتواجدين داخل الدكان وهي تتابع في جالة: 
و تمم" فين ؟ كان معاها ولا اا ؟! 

قاطعها a‏ بارعا مستخدمًا يده السك بالعكاز ف التلوج لها: 

ابلمي ريقك يا "خلود", مالك داخلة على الحائي كده ليه ؟! 

تنضست بعمق لتحجم من أعصابا التي اهتزت وثارت وتوشك على فقدان السيطرة علبهاء 
ضغطت على شفتيها قائلة له بصوتٍ بدا مضطربا: 

-مقصدش » بس غريبة إا تيجي هنا ؟ وبعدين فين مي "؟ أنا مش شيفاه!!! 

أجابها بزفير مطول: 

-عنده شغل بيخلصه من بدري برا الدکان. 


وضعتث "خلود" يدها على صدرها الاج لتتحسس نبضات قلہا المتلاحقة قبل أن تنطق بضر : 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الجدلله. 

حاولت أن تستعيد هدوئهاء لكن ظل وسواسها الهوسي ينخر في عقلها ويزرع الشكوك في قلا 
نحو "فيروزة"» لذا رمت تلك الابتسامة الزائفة على وججها وهي تتساءل ببب ونظراتها يغلفها 
ذلك الوميض الغامض علها تتستدرجه فيخبرها ا يؤكد أو يتفي ما يدور بداخلها: 

على كده يا عي البت دي كانت جاية في إيه؟ 

ودون دعي منها أجابت مباشرة وعيناها تحتدان بشكل مريب: 

ل متو لقان 

رد "بدير" في استنكارء وتلك النظرة المستهجنة تكسو وجمه: 

-وهي مالها وماله؟! دي كانت جيالي أنا عشان موضوع أختها وأخوكي المفضوح. 

عادت لتتنفس بأريحية بعد أن بددت هواجسها المزعومة» وقالت بتبرم: 

مكانتش غلطة يا عمي» هو اتعلم خلاص الدرس من اللي حصل» مافيش داعي تكبره! 

نظر لها بضيقء وكأن ما فعله "هيم" من تجاوزات لا أخلاقية يرضههاء لم يتوقع ردة الفعل الباردة 
منهاء وأضاف على مضض وبتعابيرٍ بدت منزيجة: 

-طیب.. قوليله يعمل حسابه ی ... ..١‏ 

بتر عبارته عن قصدٍ لينبي الحوار معها مرددا: 

-ولا أقولك أن اللي هاكلمه بنفسيء مالهاش لازمة نحشر الحريم! 

نظرت له باستغراب مستشعرة تبدل معاملته قليلاًء أدركت أنها أخطأت في التصرف بتبادٍ أمامهء 
وحاولت تلطيف الأجواء معه» وقالت برقة: 

-ماشي يا عي» الصح اعملهء ده إنت کیرنا. 

لم يكترث تتملقها الزائف» وتركها ليلج إلى الدكان» وقبل أن يلتبي بالأعمال سألها بعينين تنفذان إليها: 
إنتي كنتي جاية ليه؟ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


ارتبكت وأجابته وهي تشير للعلبة البلاستيكية التي تحملها في يدها: 

كنت.. جايبة ل "قم" فطير أنا عملاه بإيدي و. 

عاد إلا ليأخذ العلبة مها قائلاً بابتسامة متحمسة: 

-رزق الرجالة اللي شقيانين من الصبح 

انقبض قلها بتوترٍ رهيب» وحاولت منعه مرددة باعتراض: 

استنی با مي ده أنا عملاه خصوص ل مم" rl‏ 

فغرت ثغرها في ذهول وذاك القلق الكبير يعترهاء حا ستحدث كارثة غير أخلاقية بين صفوف 
الرجال إن تناولوهء تابعته "خلود" بنظراتٍ مترقبة آملة ألا ينادي عليهم » لحسن حظها رن هاتفه 
المحمول فترك العلبة على مكتبه» استغلت فرصة انشغاله بالمكالمة وابتعاده عن المكتب الخشبي 
بالتراب والأوساخ» انسحبت متسلاة كا جاءت وهي تبتسم لنفسها في انتشاءٍ بعد أن أقذت 
لجميع من تأثير ذلك الدواء المنشطء كت ضخصكاما الهيسترية بصعوبة إلى أن سارت في اتجاه 
زوجحما يلتقي بها في غفلة منها؟ اليس من انتمل أنها تحاول استالته لتوقعه في شسباكها فيغرم بها؟ 
غامت نظراتها وغطى تعبيراتها وجومًا متعصًاء ثم قالت لنفسها بنبرة لا تبشر بخير: 

ما هو اللي يقرب من جوزي أنا أكله بسناني! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


ذلك استغلال ظروف أخبها لصاللها غير عابئة بتبعات تهبورهاء فليحترق مَنْ دونها من يحترق» 
ولمت كدًا من يمس عشقها الأول والأخير. 

تناولت القرص المس كن ليقتل تلك الالام التي بدأت في جماجتتها منذ ليلة أمسء ظنت أنها تعاني 
من مغ ماء لكن حدة الوخزات لم تكن محقلةء ومع هذا تحاملت على ق ها لتخرج إلى تلك 
لمقابلة الهامة التي سيتحدد عليها مصير علاقتها القادمة ب "هيم "» لم تتكلف "همسة" في ثيابهاء 
وارتدت ثوبًا مزركا أغلب ألوانه داكنة» ووضعت عليه سترة من خامة الجينز الثقيلة لتمنحها 
الذفءء حت أنها وضعت القليل من مساحيق التجميل لتعطيها لحة هادئة .. اقتريت متا "فيروزة" 
وسألتها: 

-ها زت يا "هموس"؟ 

أجابتها وهي تخفي إحساسها بالأم: 

-مش ناقص غير أتسرح» وأعمل شعري ديل حصان وأبقى تمام. 


ركت رأسها تثني على جالها الطبيعي: 
من غير حاجة إنتي زي القمر. 


أكتفت بالابتسام لهاء وتحسست جانا الأيمن وهي بالكاد تفنتح عينهاء تأملتها "فيروزة" في اندهاش 
وسألتها: 

إنث كويسة؟ 

فتحت جفنبهاء وأجابت مدعية الابتسام: 

-يعني جمبي واجعني شوية» بس دلوقتي يروق 

بادرت توأمتها مقترحة عليها: 

-لو حاسة إنك تعبانة مش ممم نروحء هاكلم الحاج "بدير" وأعتذرله وآ.... 


الطاووس الأبيض منال سالم 
ردت مقاطعة بعنادٍ: 
-لاً آنا تمام» احنا أصلاً مش هنطول» هاقول الكلمتين اللي عندي وأمشي 
نفخت معقبة علبها على مضض: 
-اللي يربحك 
أبعدت "همسة" يدها عن جانبها وبحثت عن العطر لتنثر القليل منه على ثيابهاء جاهدت لتبدو 
طبيعية حی لا تُشعر أسرتها بالقلق» خاصة "فيروزة" الي تبحث عن أي ججة لإلغاء اللقاء. 
بوج وشغف لا يسستطيع وصفها كان "هيثم" جالسَا في المقعد المقابل لها على المائدة الثنائية التي 
جمعتهماء لم يبعد أنظاره عن تأمل وجمها المتقلص قليلاً أو عن عينها الخجلتان» غمرته حماسة عظهة 
أعادت له بسمته المفقودة» كما أنها انتشلته من قاع بؤسه لترفعه إلى عنان السماء حين أخبر موافقتها 


على الالتقاء به كان كن بُعث من المت 0 واضطرب» وضلت الكلمات الطريق على 
شفتيه» استجمع نفسه وبادر يقول بريكة عظهة: 


عضت "همسة" على شفتها السفلى محاولة كام تأوهة متأللة تريد الخروج لتصري+ بألها الذي 


ا ريت تكون اتغيرت فعلاً. 

هتف يوعدها دون تردد: 

اقسم بالله ما هيحصل تاني» المدعوق ده أنا توبث عنهء وربك شاهد عليا! 
قالت في رضا وهي تومئ برأسها: 

-قام» عشان صحتك مش عشاني 

نظر في عينها مباشرة» وسألها بابتسامة متسعة: 


الطاووس الأيض مدال سام 
إنئي خايفة عليا؟ 

تورد وجمها من جملته الصريحة. وأجابت بحيادية وهي تتحاشى النظر نحوه: 

-احم.. يعني طبيعي الواحد يحافظ على نفسه. 

قال عن اقنناع مزج فيه بين الجدية والدعابة: 
EEE‏ 

شعرت بالحرج من تلميحاته المتواريةء وصححت له: 

على فكرة آنا موافقتش أرجعلك لسه» كل الحكاية إني هاديك فرصة تانية! 

رفع كفيه معلا علها بحبور: 

-وماله» أي حاجة منك ترضيني. 

ثم دس يده في جيبه ليخرج ميدالية صغيرة مطلية باللون الفضيء قدمما إليها قائلاً بتيذيب: 
اتفضلي 

قطبت جبينها متسائلة دون أن تلمسها: 
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ميدالية بحرف ال 11 

التوت زاوية فها بابتسامة متعجبةء وأضافت: 

عا أنا عازف ودی جناسية لبد ؟ 


a‏ ان برفقي للأمام لتغدو قريبة من يدها المسنودة على الطرف الآخرء 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-أصل أنا خدت بالي إننا عندنا نفس الحرف» فقولت أجيب حاجة ليكي تنفعك» وفي نفس الوقت 
تفكرك بيا. 

نظرت له في اندهاشء لم يأتِ ببالها أنه سيدرك تشابه الحرف الأول لاسميماء بدا الأمر مستبعدًا 
عن تفكيرها لسبب وجيه» معظم الشباب واقعي غير حامكالفتيات .. لاحظ "هی" ترددهاء فقال 
برجاء يحمل قدرًا من المزاح حتى لا ترفض هديته المتواضعة: 

الله ما ترفضيهاء دي مش غالية» ب 10 جنية بس! 

علقت ساخرة: 

-أدفعهوملك يعني ؟ 

اتسعت ابتسامته الطريفة حتى ظهرت نواجذهء وقال في حبور: 

-لأ.. اعتبريني محوشهم معاي. 


على الجانب الآخر من المطعمء ضمت طاولة كيرة أفراد العائلتين .. لم يكن ليحدث ذلك اللقاء دون 
حضور قطبيه "بدير"» و"خليل"» وبالطبع جاءت "حمدية" مع زوا لتشبع فضولها الجائع وتقف 
على رؤوس الأشهادء وكذلك آنت "بثينة" مع ابنتها "خلود" ليكونا في قلب تطورات الأحداث» 
وان كانت الأخيرة تحتفظ لنفسها بمخططاتٍ أخرى شريرة لم تفصح عنها بعدء حثما إن نفذتها ستنبي 
خطبة أخها قبل أن تبدأء لكنها ستضمن سطوتها المطلقة على من أسلمت له قلهاء أما عن "ميم" 
فلم يحبذ التواجد بأي حال في مكانِ يجمعه مع "فيروزة" حتى لا يخلق المشاكل من العدم بناء على 
ما اختبره من وساوس زوجته في تلك الليلة العصيبة» اختفى عن الساحة نيا بنضسه عن أي 
التثامات قد تضعه في مواحمة غير مودة مع كلتهما إن حدث ما بخشاه» وأخيرًا وليس آخرًا 


Me, 


اسعقرت في متعلي شبه مازو "امنة" وإلى نجوارها ابتها الأخرى. 
م تتوقف "خلود" عن التطلع إلى من نصبتا عدوتهاء ارتكزت عيناها عليها منڏ أن وطأت المطعم » 
رمقتها بنظراتٍ حائقةكارهة لهاء كذلك نمت إديها مشاعر الحقد نحوها بشكل مبالغ فيه» فكرت في 
احتقارها لتروي رغبتها الانتقامية التي تتعطش للفتك بهاء وفي نفس التوقيت تحصل على ما يازئما 


الطاووس الأبيض مال سام 
من معلومات تخص طبيعة علاقتها بزوجماء لذا قالت كتهيدٍ مدرو با يشبه لخيح الأفعى بعد أن 
انتقلت من مقعدها لتجلس إلى جوارها: 
أقولك على حاجة وما تزعليش مني. 
ردت "فيروزة" ببرودٍ وقد انتہت لها: 
إنتي بد بتكلميني ؟ 
علقت بنوم من الاحتقار» وتلك النظرة الدونية تعلو عينيها: 
خدش عره هيبصلك وانتي كده! 
رفعت "فيروزة" حاجها للأعلى بعد أن اعتدلت في جلستهاء وقالت بتحفز ظاهر عليها: 
-مش فههاکي ؟! 
-الرجالة بتحب البنات المدلعين» اللي زیي كدهء أو حتى أختك» لكن المسترجلة اللي عاملة فيها 
دک لأ! 
اعتبرتها "فيروزة" إهانة مباشرة موجمة لش خصهاء خاصة وضصكات "خلود" الكنومة توي بأنها 
المنشودة» لذا بكرامةٍ واستعلاء ردت تباجمها: 
-أفندم ؟ الكلام ده ليا؟ 
هزت رأسها مؤكدة: 
اه 
هتفت "فيروزة" ف تك 
حده باعتبار إنك شايفة الشنب طاير على وشي مثلگ؟ 
أشي E‏ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-أنا عن نفسي بأحاول أبلعك بس بصراحة إتتي مش نزلالي من زور 

ردت ساخرة منها: 

-أبقي اشربي ببسي جايز أهضم معاي! 

عمدت إلى اللعب باليران لتستفزهاء فاستطردت مجددًا بقسوة: 

أنا بأقولك الحقيقة ومن غير زعل» يكن أنا حاولت أتقبلك. 

احتقنت دمابها من تطاولها الصريحء وردثت بوقاحة: 

-وأنا المفرو ض أضايق وكده؟ 

أرادت "خلود" استيضاح نواياها الخبأة» فلجأت للتلميح الكاذب على لسان زوا علها تكشف 
أمرهاء لذا مالت نحوها لتقول همس وقلها يدق في توتر: 

-أصل جوزي كان من الآخر مابيطقكيش خالص» ومرضاش يجي النهاردة بسببك مع إني 
استرجيته وعمي الحاج غلب يضغط عليه» بس هوكان مصمم» يعني ما تأخذنيش في صراحتي 
ثم تراجعت برأسها للخلف لتنظر تمعن مترقب لردة فعلهاء شعرت بنشوة كبيرة تنتابها وقد رأت 
علامات الغيظ جلية على قسماتهاء أصبحت شبه متأكدة من نجاحما في إيجاد ذلك العداء الوهي 
ينهماء ابتسمت باننشاء لتزيد من استفزازها لهاء ويكل حقَدٍ علقت "فيروزة عليها: 

ده الحال من بعضه يا مرات المعلم الكبير! 

ردت جملتها الأخيرة وقد انتفضت واقفةء رأت ت تلك النظرة المتغطرسة ت تتراقص في حدقتيهاء > شعرت 
بالغل وقررت أن تناطحها في الرد لاستحقاقها ذلك لذا رمقتها بنظرات احتقارية تليق بها قبل أن 
تقول بوجه متقع وما يشبه التبكم الحتقر قاصدة التلكؤ في كل كلمة تتلفظ بها لتشعرها بمدى دونه 
ووضاعتها بالمقارنة بها: 

تعرفي! يا زين ما .. فتوة الحتة قى واختار عشان يتجوز! ده مش حسد على فكرة! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


تطلعت إليها "خلود" بفم مفتوح والبلاهة تظهر على تعبيراتها وهي تحاول فهم مغزى كلماتهاء فتابعت 
"فيروزة" بابتسامة مزهوة وهي تشير بسسبابتها إلبهاء وكأنها بذلك تحتفل مقدمًا بانتصارها عليها في 
تلك الجولة الكلامية: 

-بس فعلاً إنتو ©1م0011 (ثنائي) غريب» ورغ كله لايقين على بعض ! بصرياحة صعب حد يجمع 
التوليفة دي سوا؛ زوجة غلاوية دعا مخيف ويلطشء وزوج منفسن من واحدة مايعرفهاش» بس 
إنتو أبهرتونا! وده مستوام ال اس لس ا 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الفصل الثلاثون 

استطاع أن يلمح من زاوية الرؤية الخاصة به ذلك التوتر الدائر من خلفهاء انقبض قلبه خيفة 
وارتعد من احقالية نشوب عراك قريب» خاصة أن شقيقته لم تكن في حالتها الطبيعية» بدت مغايرة 
لتلك الممستكينة المسالمة التي عاهدها أثناء خطبته» وكأنها قد جاءت متحفزة للتتشاجر مع 
"فيروزة"» ذا اعتصر "هيثم" عقله باحثًا عن المهرب المناسب قبل أن تعتبه هي الأخرى لما يدور 
من حولهاء ويبسمة مرتبكة ونظرات تائهة استطرد مقترحا: 

ما تيجي نبص على البحر من هناكء المياه تحفة الصراحة. 

تهدت قائلة بتع ملحوظٍ في صوتها بذلت أقصى طاقاتها لإخفائه: 

أنا حابة أفضل هنا. 

رد مستنكرًا: 

-وتضيعي عليكي فرصة زي دي ؟ 

عللت "همسة" رفضها بحرج: 

حبس أصل ....١‏ 

قاطعها يإصرارٍ علها توافق على طلبه: 

-ده احنا بالنهار» والمنظر بيفرق» صدقيني» تعالي معايا مش هتخسري حاجة, .. 

التقط أتفاسه وواصل القول بأسلوب دعابي بحت وهو يشير بيده لظهره: 

-ده أنا حاسس إنه هيطلعلي أتب من كتر القعدة» مش واخدة بالك ولا إيه 

كنت تلك الضحكة المرحة على طرفتهء وظلت شفتاها تتفوسان ببسمة محذبة» ثم ردت 
تة 

-طیب. 


وو 


الطاووس الأبيض حال سالم 
البقعة المعزولة نسبيا عن الصخب الدائر بالمكان» لكن ظل قلبه قلا من توابع الأزمة التي على ما 
يبدو لن تمضي على خيرء ردد لنفسه في رجاء: 
-هاتها معايا جايل يا رب. 


اعتقدت بتفكيرها الأرعن والخاطئ أنها تحمي زوجما من صائدة الرجال بتلك الطريقة المبكمة 
الممسيئةء فزيفت الحقائق وادعت الأقاويل الباطلة مس_جمتعة برؤيتها تزداد كداء لكنها في المقابل 
استشاطت عينا "خلود" وتطايرت شرارات الغضب منهاء ثم انتفضت واقفة لتصيح لجأة بصوت 
مرتفع يحمل الحقد قاصدة إهاتها: 

إنتي واحدة قلياة الأدب ومش متريبة. 

ردت علا "فيروزة" بنبرة جليدية دون أن تتأثر ملامحها الجامدة: 

مع أمثالك يبقى كده! 

التفت ابيع نحو الاثنتين اللاتين وقفتا في مواحمة بعضها البعضء ظهرت علامات الكراهية بها 
جلية» وان كانت الأسباب غير معلومة للبقية» ساكل "بثدنة" في استغراب: 

-في إيه يا "خلود"؟ إيه اللي حصل ؟! 

صرخت وهي تجاوب والدتها مستخدمة سبابتها في الإشارة نحو "فيروزة": 

-البني آدمة دي غلطت فيا وفي جوزي» وأنا مش هاسكتلها! 

تعقدت ملامح والدتهاء وسأتها بنفس الوجه المدهوش: 

نعم ؟ ليه إن شاء الله ؟! 


لطاووس الأيض سنل سام 
تطلعت إلهها "فبروزة" بنظرات مستهجنة» ثم ردت علهها متسائلة بابتسامةٍ ساخطة وهي ترى 
تلك الحرباء تتلون أماما لتظهر بمظهر البراءة: 

-لوحدي كده؟ يعني هفت على دماغي لخأة إني أهزأك» وأجيب من الأرض وأحط على دماغك ؟! 
مش معقولة بصراحة» للدرجادي أنا مش خبيثة زيك! 

وقفت "آمنة" إلى جوار ابلتها ترجوها: 

-بالراحة يا "فيروزة" مش كده! 

احتقنت نظرات "خلود" أكثر من تطاولها المتواري» وهتفت مستشهدة بزوج خالتها: 

-شايف يا عمي طولة لسانها معايا؟ 

هتفت "فيروزة" مدافعة عن نفسها قبل أن تدور الدائرة علهاء وينساق الجميع وراء أكاذيها 
البغيضة: 

أنا مطولتش لسافي على فكرة» أنا حطيتك في مكانك الصح» وقبل ما حد يقولي كلمة» أنا كنت 
قاعدة في حالي» وهي اللي جت لحد عندي "تمس خر وتقنظرء فتجبش تزعل لا أرد عليها بنفس 
أو 

هتف "خليل" قائلاً بنبرة مضطربة» وقد توتر من بوادر الجدال المحعدم بينهما: 

-اسكتي شوية يا "فيروزة", خلينا نفهم في إيه! 

التفتت ناظرة نحوه بعينين ناريتين» في حين نظرت لها "خلود" بحقلدء وعلقت بنبرة تميل للاختناق: 
-أبلفهم بالشويتين دول» أل وأنا اللي مفكرة إننا هنناسب ناس محترمين وولاد أصول» لكن ]... 
بترت جملتها الأخيرة عن عمد لتجز على أسناها قائلة: 

وقبل أن تكمل عبارتها قاطعتها "فيروزة" محذرة بلهجةٍ شديدة ألمت لساماء وقد تقدمت نحوها 
خطوة لتنذرها هجوم بدني وشيك: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-لأ عددكء لو هتغلطي فأنا لوحدى كفيلة أخرسك إنتي واللي يتشددلك! 


كان "خليل" مدرگ أن ابنة أخته لن تصمت إن دعس أحدهم على طرفهاء إذا اقترب منها وأمسك 
بها من ذراعها يشدها للخلف وهو يحذرها: 


-احترمي وجود كار العيلة يا "فيروزة". 
تدخلت "بشبنة" معلقة عليه بكلماتٍ ذات دلالات قوية: 
حي أصلاً فارق معاها حدء ده مافيش احترام خالصء والعينة بينة!! 
ردت علها "آمنة" ونظراتها تحمل العتاب نحوهاء 
-مايصحش الكلام ده يا حاجة! احنا قبل ما نكون نسايب بينا جيرة وعشرة! 
بيغا صاح "بدير" بنبرته الخشنة لَيُلْم الجميع عند حده: 
احنا جابين نتفق على جواز ولا خناق» الكل يسكت خالص. 
تحركت "حمدية" من مكاها لتستل ذراع "فيروزة" من زوجحماء وقالت بصوت مرتبك وهي تغمز له 
بطرف عينها حتى لا يمنعها من سحبها إليها: 
سما تصلوا على النبي ياجماعة» في إيه بس ؟ ده شيطان ودخل بين 
حت "خلود" قائلة بعنادٍ وو ها يكسوه تعايرًا منزعة: 
الجوازة دي ما تلزمناش و... 
هدر بها "بدير" بنبرته الصارمة وقد قست نظراته على الأخير: 
"اود قطي > مش لتر وال حو لالج ا وما درن 
تحرجت من أسلوبه الجارح» واضطريت نبرتها معترضة بتلعم: 
يا قي 1 


قبضت "بثينة" على ذراعها وشدما إليهاء 5 همست لها بنبرة ذات مغزى: 


الطاروس اليش عمال ا 
اهديء لينا ببت نتكلم فيه احنا جايين عشان أخوي. 
علقت عليها بوقاحة وشرة معت المتواجدين: 


-والله لو أختها آخر واحدة في الدنيا و"هيم " هیور هبوت عليهاء دي تتساب عشان أختباء اللي زي 
دي استحالة تتعاشر! 


ردت "فيروزة" بقوةٍ وقد اشتعلت نظراتها بغضها: 
-تقولش احنا ماسكين فيكوء اتفضلوا بالسلامة. 
صاح "بدير" عاليَا من جديد بصصوتٍ أظهر انزعايجا شديدًا: 
أنا قولت إيه؟ الكل يحط لسانه في بؤه وسكت نائي! 
لت "بثينة" على ابنتها تهمس لها مكر: 
اهدي دلوقتي يا "خلود". جوز خالتك متضايق 
بيها قال خليل معتذرًا: 
حندي دي يا جاعةء امسحوها فياء ايد مش مقصودة.. 
ثم التفت إلى ابنة أخته يوبخها: 
-بلاش أمور الجنان إياها يا "فيروزة"» خلي اليوم يعدي» احنا بنقول شكل للبيع؟ 
نظرت له شزرًا قبل أن ترد بغيظ مدافعة عن نفسها: 
سيا خالي هو إنت فهمت في إيه؟ ولا المدام دي عملت إيه؟! 
هتف غير مكترث: 
-مش عاوز أعرف» طالما الحاج "بدير" قال كلمةء كلنا نسمعله! 


الطاووس الأبيض-منال سالم 
اضطرت مرغمة أن تبتلع لسانها في جوفها احترامًا أذلك الرجل الوقور الذي تقدر مواققه الجيدة» 
لکن ظلت نظراها الحاقة ترتكر على وجه "غاود"» في حين حر "يدير" زوجة أبنه بص امز 
ودون أن تطرف عيناه: 
-وانتي يا "خلود" يا تلزي أدبك مع ضيوفناء يا إما هيبقالي صرفة مع جوزكء ولا الأفضل اتصل 
بيه يجي يلمك ؟! 


ارتجفت أوصالها من كلماته الأخيرةء ونظرت ف قلق | إلى "فيروزة' "كانت تسعى لخلق العدواة بين 
الاثنين من لا شيء على أمل قطع السبل ببنهاء ولكن بطبشها غير المدروس كانت تمهد الطريق 
لمقابلة جديدة» لذا با يعترها من ذعر ردت عليه بنزق: 


خلاص يا عي» مالوش لازمة تكلمه» عشان خاطرك بس عنديء آنا هتأسفلها کان 
ادعت الابتسام وهتفت بلطف غريب للغاية: 

-متزعليش مني يا "فيروزة", احنا هنبقى عيلة! 

تطلعت إليها الأخيرة باندهاش وفكها شبه منفرج» ثم قالت على مضض 

كريس إنك عرفتي غلطتك. 

سأتها "خلود" بنظرات ماكرة: 

-مش هتتأسفيلي إنتي کان ؟ 

قالت بنبرة مستخفة: 

أنا مغلطتش فيكي أصلا! 

ال ل "خليل" مقترحا: 
-خدي بنتك يا "آمنة" واقعدوا على تربيذة تانيةء خلوا اليوم يعدي 

احتدت نظرات "فيروزة" نحو خالها الذي يضعها دومًا قالب الجانية, وغمغمت في یائیں: 
إن شاءالله ما عدی» هنخسر إيه يعني 


الطاووس الأبيض نال سالم 
تحركت "آمنة" من مكانهاء وتأبطت ذراع ابنتها لتجبرها على التحرك بعيدًا عن الطاولة الكبيرةء 
0 للجلوس على طاولة أخرى ثنائية» نفخت "فيروزة" من الضيق الشديدء وسألت 
والدتها: 
-طب ده ينفع ؟ احنا متمسكين بالناس دي على إيه؟ 
ردت عليها والدتها بحيادية: 
ضغطت على شفتها في عدم رضاء وعلقت: 
-ماشي.. انی إا ترفضه! 
أشاحت و a‏ بعيدًا عن تلك لا الناقة 0 1 لين اعم ف 
2 جمة سبهاء وضعت ""منة" يدها 1 ذراع ابتها 0 ابتنسمت لها قائلة 3 
العطوفة: 
مازعليش يا "فيرو" من اللي حصلء كلها شوية ونخلص من الأعدة دي ونرجع بيتنا. 
ردت بقلي من الحنق: 
-يا ماما إنتي عارفة إن مافيش حاجة تأثر فياء بس فعلاً أنا بقيت خايفة على "هس" من العيلة 
دي» لا هما ينفعوناء ولا طريقتهم مناسبة لينا 
علقت علا بنبرة متوسمة خيرا: 
-ربنا هدي أختك. 
خاب فور للأعلن:فليلك حال رات م ان 8او 1 ا ر 
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لطيفة» تحفزت في جلستها وانمكست بوادر الارتباك على محياهاء خاصة أا رأت عزمه على 
القدوم إلها تحديدّاء نظرة متوترة حانت منها إلى والدتها التي كانت تنظر إلى داخل حقيبة يدهاء 
ازدردت ريقها وتطلعت إلى "آسر" الذي هتف مرحبا بألفةٍ زائدة: 

-يا محاسن الصدفء قلي كان حاسس إني هاشوفك تاني. 

ثم مد يده لمصالختهاء تحرجت للغاية من جراءته» ثم نهضت لترحب به دون أن تبادله المصالخة. 
وقالت بلهجة تيل للرسعية: 

-"آسر" بيهء أهلاً بحضرتك. 

صدفة أم مشيئة القدرء لم يقرر تحديدًا لكن تلك الغبطة التي اكنسحنه لرؤيتهاكانت تستحق 
ذلك» لذا هتف بزيد من المرح الممتزج بضحكاته الماسية: 

-لأ وكمان فاكرة اسمي» ده أنا كده ممكن أتغر. 

نظرت "فيروزة" مجددًا إلى والدتها العابسة» حها لم تكن الأخيرة راضية عا يحدث أمام أنظارهاء 
أبعدت عينها عنهاء وتساءلت بنفس اللهجة الرسمية وبتعابيرها الجادة: 

أم.. هو حضرتك هنا مع "ماهر" بيه وباقي العيلة وكده؟ 

أجابها نافيا: 

-لأ آنا جاي في شغل بأخلصه.. 

ثم توقف عن الكلام للحظة ليحوز على كامل انتباهها قبل أن يستأتف سؤاله: 

إنتي بقى بتعملي إيه هنا؟ 

التفتت إلى "آمنة" تجيبه بربكة طفيفة: 

أنا مع والدتي وآ 1 

قاطعها "سر" ممررًا يده إلى أنما وهو يرحب بالأخيرة بتهذيب: 

إزي حضرتك يا فندم؟ 
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صاخته متسائلة بفضول واستغراب: 
آهل بيك يا ابني» إنت مين؟ 
تولت ابنها الإجابة عنهء فقدمته بسمة متكلفة: 
ده يا ماما سيد بيه ظابط صاحب "ماهر ' بيه أخو "عل" صاحبتي 
وقبل أن تستشف منها المزيد من المعلومات كان "خليل" يقف على رأس الطاولة متسائلاً بصوتٍ 
أجش وعيناه محتدتان: 
-في حاجة يا حضرت؟ 
وكالعادة لحقت به زوجته لتشبع فضولها النهم» وتساءلت بابتسامة خبيثة: 
تي تعرفي الأستاذ ده يا "فيروزة” ؟ 
-سوري يا جماعة إن كنت اقتحمت عليك الأعدة» بس حابب أعرفك بنفسي.» وبالمرة أوضم سوء 
الفهم اللي حاصل. 
-مين ده يامه؟ اللي واقف مع المزغودة دي ؟ 
قبل لحظات. نساءلت "خلود" في اهقام مبالغ وعيناها مثبتتان على وجه عدوتهاء نظرت "بثينة" 
إلى حيث أشارت ابنتها ودققت النظر إلى ذلك الشخص الذي يرتدي بدلة أنيقة ويتبادل 2 
امي نسبيا مع "فيروزة"» مالت علا وقالت جيرة: 
-ولا أعرف» أنا مشفتو: 0 ش قبل كده 
كزت "خلود" على أسنانها هامسة» وتلك النظرة المشمئزة تكسو حدقتها: 


-بت صايعة بتاعة رجالة» مش ملاحقة تشاغل مين ولا مين! مرة جوزي» ومرة واحد تاني! 
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للحظة طرآ في بالا ذكرة وضسيعة كتطكيرها اني تحول مؤخرا ليصبحكارئيا على من حولهاء 
تصنعت البراءة» وقالت بنيرة مرتفعة قدر الإمكان لتضمن سماع الجميع لم تنطق عنه: 

-وعلى فكرة يامه دي مش أول مرة أشوف "فيروزة" بتكلم رجالة عُرب» كريس إن ده بيحصل 
قصادناء عشان محدش يقول إندا بنظلمها. 

استثيرت حمية "خليل" وهتف محتجا: 

-مايصحش الكلام ده با بنثي » احنا بداتنا متربين! مافيش حد غريب عدنا! 

هرت كتفيها بحركة مستهزأة» ولوت ثغرها قائلة: 

-ما هو واضم إنك مش عارف ها مين» وإلا لكان اللي واقف معاها جه وسم عليك. 

أوغرت بساطة صدره ناحيتها فانقلبت ملامحه وض بأمارات غيظه المتراقصة على صفحة وجه 
نحو ابئة أخته قاصدًا إحراءتما علئاء شعرت "خلود" بالنشوة تغمرها من جديدء الآن نالت انتقاهما 
الجرثي منهاء وما زال في جعبتها الكثير لأجلها. 

ظلت ملاغه هادئة رغ تباین ردات الفعل المنعكسة على الأوجه الناظرة إليهء كان الأمر بديهيا 
أخذم بقعم جلسة عائلية رب ب O‏ حول O e e‏ 0 
قط وإن تطلب الأمر أكثر من اعتذارء إذا حافظ : ئر على ابتسامته العمليةء وأشار بيده 
-أنا أسف پا جاعة إني معرفتكوش بياء دي غلطتي» بس مش مقصودة» أنا "آسر وهبة" مدير 
فرع الشئون القانونية للمجموعة العربية للملاحة الدولية في دول الخليج 

ومد يده لمصالخة "خليل" الذي بني حاترا لثانية قبل أن يصاخه. ف حين نظرت له "فيروزة" 
باندهاش» وتساءلت وكأنها تفكر بصوتِ مسموع: 

هو إنت مش ظابط ؟! 

هز رأسه نافيا قبل أن جیما وهو يدير رأسه لينظر ناحيتها: 
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a, all و«‎ 


ل با آلسة قيروزة . 

لعقت شفتها وعلقت عليه في حيرة: 

2 إنت کثت مع "ا 2 والظابط 0 

أو ضم لها بساطة: 

ادعت الابتسام لتخفي حرجا من الموقف برمته» وقالت: 

تمام.. كده فهمث. 

حاوظت "حمدية" بذراعها كتفي "فيروزة" لتبدو وكأنها تكن لها مشاعرًا دافئةء ثم تساءلت بفضول 
ماكر : 

-وعلى كده إنت متجوز يا أستاذ؟ 

انزمجت "فيروزة" من وقاحة سؤالها ونظرت لها بحدةء في حين ابتسم "سر" حين جاوما بنبرة 
ذات مغزى: 

ر لدبت ومش خاطب کان! 

اتسعت بسمتها الليمة وغمزت ل "فيروزة" بطرف عينها قبل أن تدمدم: 

-ربنا يرزقك ببنك الحلال. 

سددت لها الأخيرة نظرة نارية مشتعلة» وتنحنحت قائلة بوجو شبه عابس: 

-دي فرصة كويسة إننا شوفناك» بس مش حابين نعطلك! 

ظلت ملامحه مرتخية وهو يعلق عليها بنوع من الاهتام البائن عليه: 

-مافيش أي عطلة» بالعكس أنا قلي كان حاسس إني هاشوفك. قصدي إني محظوظ إني اتقابلت 
مع العيلة الكرمة. 
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هتفت "حمدية" معبرة بشكلٍ مبالغ فيه وبجنكة ماكرة لتستدرجه: 

-ده احنا الأسعد يا أستاذ آ... متأخذنيش أنا ذاكرق ضعيفة في الأسماء شوية. 

نظر نحوها قائلاً بلباقةٍ ليعرف بشخصه مجددًا حتى يتسنى للجميع تذكره: 

اديع 1 سيا هانم» ل وهبة". 

حملقت في زرقة المياه المغرية بنظرات مطولة شبه ساهةء كانت تهرب من إحساسها المتزايد بالا 
إمعان النظر في تلك الأمواج المتلاحقة» وامتزج صوته الأجش مع أصوات حركة المياه الثائرة 
ليحفر ذلك لمشهد بجميع مؤثراته في مخيلتهاء باتث "«مسة" على وشك الصراح طلبًا للنجدة, کہا 
قاومت قدر استطاعتها معتقدة في نفسها أنها ستتغلب عليه. دنا "هيم" منهاء وبقلب يقفز طرا 
سألهاء وكأنه لا جد ما يحاورها فيه: 

-مبسوطة ؟ 

-من إيه بالظبط ؟ 

-من المكان» من الجو.. أي حاجة يعني. 

هزت رأسها قائلة وذلك الوخز المميت ينخر في جانها: 

E 

لاحظ "هيم" تلك التقلصات الظاهرة على تعبيرات وجتمهاء دقق النظر فا وسألها قا: 

إنتي كويسة ؟ 


5 فطت على 5 فتيبا معترفة له بص وثِ بطيء مکتوم يعبر عن مدى تألمهاء وقد انحنت قليلاً 
لأسف وواضعة ليدها عل ابيا الأمن: 
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تبدلت تعابيره المبتيجة للخوف» وسألها وهو يفحصها عن كثب: 

-مالك يا "ممسة"؟ في إيه ؟ 

أطلقت صرخة عميقة من جوفها قبل أن تتكوم على نفسها على الشرفة وهي تبكي بحرقة من شدة 
الألم الذي يفتك بجابها. جثا "هي" على ركنته أمانماء تفقدها بنظراته» والتفت برأسه مناديا في 
لوعةٍ: 

يا جاعة حد يلحقنا بسرعة! 

وعلى إثر صراخها المرعب تجمع المتواجدين بالمطعم» ومن ضمنهم أفراد العائلتين حولهاء كانت 
"فيروزة" الأسبق في الوصول لتوأمتها بعد أن دفعت من يسد الطريق عليها لتبلغهاء وضعت يدها 
على ظهرها وجثت على ركتها تسألها ف جزع: 

سحصاك ايه يا "همسة" ؟ 

رفعت الأخيرة نظراتها الباكية إلاء وأجابتها بصعوبة: 

-مش قادرة» بأموت. 

اخترقت "آمنة" صفوف الحاوطين لصغيرتهاء وهتفت بقلب أم خائف للغاية: 

-بنتي» جرالك إيه؟ إنتي كنتي كريسة و.. 

هتف "هي" لجأة وقد حسم أمره: 

أنا هودبها لأقرب مستشفى» مش هاسيها کده. 

م يننظر الرد من أحدهمء حيث أزاح "فيروزة" من طريقه بالرم من تذمرهاء وأحنى نقفسه عليها 
زر شراعيه اتل ركتنها وحول جس اھا لکن من اها اوت 01 
وجفناها مطبوقان من شدة الألمء / تتوقف عن البكاء وقالت له بصو بالكاد سمعه: 


الحقني. 
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نظر لها بعينين مرتاعتين» وهتف يعدها بصوتٍ لاهث من فرط خوفه علها: 

أنا معاكي» مش هايحصاك حاجة! 

لحظات عصيبة مليئة بالخوف والترقب مرت على كلتاههما وها ينتظران في ردهة المشفى ما 
سير نه الظبيب بعد الكشف الأولي على حالهاء احتضنتٍ"فبروزة".والدتهاء وحاولت حدتما 
بكلماتٍ متفائلة بالرغ من الخوف الذي يسري في أوصالهاء لكن عليها أن تبدو قوية الشكهة أماهماء 
ألا تهار مع مصائب الدهرء لتكن هي الحائط المتين الذي تستند عليه» تهدت قائلة لتشد من 
أزرها: 

إن شاءالله الدكتور هيطلع ويطمنا عليهاء "همسة" هتبقى كويسة ومافهاش حاجة. 

ردت بحزن وهي تمسح دمعاتها المنسابة على وجنتهها: 

يا رب 

بالطبع لم يتخلَ "بدير" عن دوره الشهم في مد يد العون لتلك الأسرة» وتواجد بنفسه مع "خليل" 
AOR,‏ سكل E ATEN‏ 

-متشلوش هم أي حاجة» المهم نطمن علا 

رد E‏ مجاملا: 


كار خراك يا حاج "بدير"» والله ما عارف أقولك إيه» أنا حاسس إني إيدي متكتفة» ومش 
عارف أعمل حاجة 


ربت على کتفه ممونًا عليه: 


-متخافش كلنا أهل وجيران 


الطاووس الأيض مدل سام 
أخفت "حمدية" ابتسامة مس_تمتعة بالعرض الهزلي الذي يقدمه زوجماء وكأنه يستجدي بذلك 
عطفهء واحسانه» والأهم بالطبع نقوده الطائلة» فلا يضطر لإنفاق أي شيء من جيبه بسبب تلك 
القرابة» تنحنحت تشكره هي الأخرى بوجوم زائف: 
احنا غلابة أوي يا حاجء رينا بعتك لينا في الوقت المناسب 

قف "هيم" بجوار الباب المعلق أعلاه لافدة (طوارئ) ونظراته مريكزة عليهاء ظل يضمغم 
شيم حانت منه نظرة تابهة | ت E2,‏ 
بأختهء كلتاه| لم تتوقفان عن امس الفامضء استطردت "بثينة" تقول بنذ 
-مش عارفة لازمتها إيه أعدتنا دي 
ردت علا "خلود" على مضض: 
البركة في "هيم "» هو اللي مجرجرنا ورا الهاثم بتاعته لحد هنا 
أخفضت والدتها نبرتها وهي تضيف: 
a‏ مر IL‏ لاط لي E‏ 
همست تؤيدهاء وقد شردت تفكر في مخاوفها غير الحقيقية من "فيروزة": 
-ومين سمعك! 
أوحت ملامح الاثنتان بأنهها غير راضيتان عن تصرف "هيم" المليء بالمروءةء تجاهله| الأخير مرغما 
ليبقى في مكانه منتظرًا من يخرج إليه ليطمثنه» اننتصب واققًا حين لمح إحدى الممرضات تسير 
عائدة من الداخل» أسرع نحوها ليسألها متلهمًا: 
-أخبار "همسة" إيه؟ 
أجابته بنظرة جامدة وهي تتفحص وجحه: 
مين دي ؟ 
صاح منفعلاً: 
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-البنت اللي لسه جايها من شوية» ودخلناها عندك. 
هزت رأسها وقد تذكرت شأهاء ثم سألته بسماجة: 

eg 
أجاب بنفاذ صبر وهو يشير بيده:‎ 
-أيوه» أنا خطيهاء وأهلها كلهم هنا.‎ 
ألقت نظرة عابرة على الأشخاص الذين انتفضوا في أماكهم» وتحركوا نحوها ليبدو قريبين منهاء‎ 
وعلقت بنبرة روتينية بحتة:‎ 
-دلوقتي الدكتور هيخرج من عندها ويطمنک.‎ 
کان "هي" على وشك سا لبرودها الذي لا يُطاق» لكنه أمسك أعصابه وكظم غيظه داخله,‎ 
فن المعروف عن تلك الفئة التي تصادف يوميًا عشرات الأنواع من أنماط البشر الثبات الاتفعالي‎ 
لاحمًا خرج طبيب ما من ذلك الرواق الممتد متسائلاً بصوتٍ مرتفع:‎ 
فين قرايب المريضة ا‎ 

حت "فيروزة” عاليا لتلفت انتباهه وهي تركض نحوه: 

آنا أختها. 
ببها تدخل "هي" فارضًا ومعرقًا بنفسه: 
-وأنا خطيبها. 
رمقته "فيروزة" بنظرة حادة قبل أن توجه سؤالها المباشر للطبيب: 
أختي مالها ؟ 
أجابها بلهجة عملية وبجمل مرتبة موخصًا طبيعة حالتها: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-عندها اشتباه في الزايدة» واحنا دلوقتي بنعمل معاها الفحوصات اللازمة قبل ما نجهزها للعمليات. 
تفاجأت مما أصابهاء وردت في صدمة: 

إيه؟ أنا أختي مكانتش بتشتكي من حاجة! 

حيني عليكي يا بنتيء كان مستخبيلك الهم ده فين ؟!! 


صرخت "آمنة" بتلك العبارة وهي تلطم على صدغها في ارتعاد وحسرة» رمقها الطبيب بنظرة 
عادية قبل أن يكل بهبدوء اعتاد التعامل به ت عائلة المريض: 


الأعراض واضحة علهاء وزي ما فهمتك احنا بنعمل الفحوصات اللازمة.. 

ثم وزع نظراته بين "فيروزة" و"هيثم". وتابع بلهجته الرسعية: 

-من فضلك حد يعدي على الحسابات ويكمل باقي الإجراءات هناك قبل ما نوديها للعمليات. 
ردت عليه "فيروزة" دون تفكير: 

الفلوس مش فارقة معاناء الهم هي تبقى كريسة. 

قال مبتسمًا: 

ستام.. متقلقيش» دي حاجة بسيطة» وكل يوم بنعملهاء والمرضى بيقوموا منها بخير. 

أحست بالارتياح لعباراته المطمئنة» وقبل أن تفكر في خطوتها التالية هتف "هيم" بجدية: 
-خليكي هنا مع أختك وأنا هاتصرف وأشوف عاوزين كام في الحسابات» ماتشليش هم حاجة. 


0 ض طريقه لتستوقفه بالإجبارء ورم صفاء نبته | إلا أنها شعرت أنه يمس 
کرامة عائلتها وبخص شأ: > إذا رفضت عرضه السخي قائلة بكبرياء: 


-شکراء الدلله مستورة معاناء أختي ملزمة مني » مش من الغريب! 
سار 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أصرت على موققها الرافض: 

برضوه متشكرين» وكفاية تعب لحد کده.. 

ثم نظرت إلى والدته وأخته المحدقتين بهاء وتابعت با يشبه التهك: 

ويا ريت تشكرلنا العيلة الكرية» قاموا بالواجب وزيادة! 

EES 

أنا بأعمل بالأصول. 

ابتعدت عنه "فيروزة" وهي عاقدة العزم على ألا تقبل المساعدة المادية منه أو من غيرهء ستتكفل 
بمصاريف المشفى وان كان ذلك يعني الامستغناء عن الأموال المدخرة لشرراء ما قد يلزم لتجهيزها 
مستقبلء الأهم نجاها من ذاك الألم المميت» لذا طلبت من والدتها الانتظار بجوار أختها ريغا تحضر 
المبلغ المطلوب .. في حين أرهفت "بثينة" السمع للكلمات الأخيرة التي تلفظ بها ابنهاء ثم التفتت إلى 
"خلود" تشکوها في غيظ: 

-شايفة أخوي واللي بيعمله؟ 

علقت عليها ساخرة منه ونظراتها الحقودة مثبتة على "فبروزة": 

اه یامه» الحبيب يبتكلم! عاوز يكسب بونط معاهم! 

تقدم "هيم" مندفكا ناحية والدتهء ودفعها برفق من ظهرها للجانب» ثم سألها بصوتٍ خفيض: 
يامه معاي قرشين كده سلف أحطهم تحت حساب المستشفى للبت "همسة", و1... 

قاطعته معتذرة ومدعية الفقر: 

-منين يا ابني ؟ أنا على اميد الجيد» يدوب اللي معايا يكفي مصروف البيت لآخر الشهرء لوكان 
معايا بزيادة كنت اديتك. 

غامت عيناه في ضبيق» وردد حاتراء وكأنه يستشيرها وهو يفتش عن الأنسب بين خياراته المتاحة: 
-طب أجيب فلوس منين دلوقتي ؟! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


قالت ببرودٍ يعكس تبهكها: 

-دي مش مسئوليتناء هي معاها أهلهاء هما اید عاملين حسابهم ومدكنين قرشين تحت البلاطة 
لزوم الظروف اللي زيي دي» اسع مني! 

نظر لها في عتاب والتزم الصمت غير حبذ للتعليق علهاء خاب رجائها فهاء وشرد مستغرقا في 
أفكاره باحدًا عن حل سريعء اقترحت عليه والدته بسمة مأكرة: 

طب أقولك روح حد من جوز خالتك» هو مش هايقولك حاجة, ده ياما بيعمل خير وآ... 

ن "هيم" لو تمكن من مساعدتها دون اللجوء لزوج خالته ليثبت لها أنه قادر على تحمل المسئولية 
أخرى يندم بشدة لإنفاقه أمواله هباء .. ضاقت نظراته بشكل منفرء و يتحمل كلام والدته غر 
المقبول» وقاطعها بتبرم: 

-خلاص يامه أنا هاتصرف. 

نظرت له بغرابةٍ قبل أن تبتف متسائلة: 

-هتعمل إيه؟ 

تجاهل الرد علا لهرع في خطواته متجها نحو مخرج المشفى» اضطربت أنفاسه وغص صدره 
بالبكاءء لكن عاد الأمل ليرفرف فوق رأسه وقد تذكرهء ودون ترددٍ أخرج من جيبه هاتفه امحمول» 
توتر وهو بحاول جاهدًا ترتيب أفكاره قبل أن يبوح بها إليهء ثم هتف دون مقدماتٍ حين أجاب 
عليه الطرف الآخر: 


«II 


تقم"» أنا عاوزك في خدمة مش هنسهالك طول العمر e ae e‏ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الفصل الحادي والثلاثون (الجزء الأول) 

حزمة من المشاعر اليائسة غزت وجدانه بعد أن أحصو. عقليًا وبحسبة سريعة ما يدخره من هال 
م يماك من كده اليوني حين التزم طريق الحلال سوى القليل الضئيل الذي لا يذكر أو حتى يصلح 
لشراء باقة من الورد لمعايدتها بعد تمائلها للشفاءء فاذا عن دفع تكاليف العلاج بالمشفى ؟ لعن 
هي" استهتاره الدا 3 الذي أوصله للك الحالة من العوز والاحتياج» عبث بشعر رأسه؛ و: تابع 
مكالمته مع "تيم" قائلا أه على عالة: 


أنا محتاج منك قرشين ضروري» وهردهوماك أما ربنا فرحا معايا 

بدا على صوت "تيم" الضيق حين سأله مستفهمًا: 

خير يا "هيم "؟ عملت مصيبة إيه المرادي ؟ 

أجابه بأتفاس غير منتظمة وهو يتحرك في حركة شبه دائرية خارج المشفى: 
دول مش ليا. 

استطاع أن يسمع صوت أنفاسه البطيئة عندما تساءل مجددا ا يشبه الاستتكار: 
-قول إنك رجعت تاني للسكة الشهال» والحكاية فها عوأ (مشكلة) مع حد؟! 
هتف نافيا بصوتٍ مختنق: 

اقسم بالله أبدّاء أنا وعدتك ووعدتها.. ولحد النهاردة ملتزم بكلمتي... 

انقطع صوته للحظة قبل أن يتابع بتوسل: 

-بس البت هتقوت لو ملحقتهاش 

على الفور سأه "ميم" وقد تبدلت فرته: 

بت مین ؟ 

أجابه بتلعمٍ وتلك الههة تختلط بصوته: 
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الطاووس الأبيض منال سالم 
رد عليه "قيم" يستحئه على نالك نفسه: 
اهدی کده» وفهمني في إيهء ومستشنى إيه اللي بتحي عنباء ومتقلقش هاجيبلك كل اللي إنت 
عاوزه» وبزيادة. 
تنفس "هيم" الصعداء إدعمه الذي هبط عليه كنجدةٍ من السماء» ومسح بيده الدمعات التي فرت 
من طرفيه» ثم قال وهو يسحب فسا عميمقًا: 
-حاضرء بس باللّه عليك ما تتأخر. 


اخترة فقت 


قت نبرته أذنيه وهو يرد عليه: 

أنا جايلك في الطريق. 

لوس ناس "هيثم" آزاحت معها ما قابضًا للأرواح جثم على أنفاسه طوال 
اهار RS‏ ها إلى FA‏ بصحبة أفراد العائلتين. 


منزلهاء ركنت "فبروزة" نحو غرفة نوم والدتهاء اتجهت إلى دولاب الملابس حيث تحتفظ والنتها 
في الرف الأوسط بصندوقي صغير تضع فيه مدخرات الفتاتين من أجل تجهيزها حين تحين لحظة 
زواحماء كانت تعرف هدفها جيدّاء فلم تضع الوقت في البحث والتفتيش» أزاحت الثياب التي 
يختبئ الصندوق أسفلهاء وفتح الصندوق بالمفتاح الصغير المعلق بهء أخرجت جميع النقود الموجودة 
به» وطوتهم بإحكام قبل أن تحشرهم في جيب حقيبتهاء كانت على وشك غلق الدولاب حين لحت 
علبة القطيفة المراءء رددثت لنفسها: 


يه دي ؟ 


مدت يدها للرف العلوي لتنسحها نجوهاء م فتحتها لتعلو الدهشة المستنكرة كامل ملاعهاء كزت 
على أسنانها متسائلة في ضيقي: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الدهب ده بيعمل هنا إيه ؟ المفروض يكون رجع لأصصابه! 

أعادت العلبة في مكانها بالرف العلوي» وتابعت حديث نفسها: 

-عموما ده مش وفته» هتكلم م ماما ف حكايته بعدين» المهم دلوقتي "ضسة" ولس. 

أوصدت الاين وغركت ارات بح اوح لد أغلقت ت » ومنه تابعٽت 


كل ما شغل حيز تفكيره في تلك الأثناء هو كفية إحضار النقود المطلوبة دون إضاعة المزيد من 
الوقت» فالدقائق تكلف كثيرًا في حالة مريض تتوقف حياته على الن الذي يدفعه لتلقي العلاج 
الفعال» كان "غنيم " متواجدًا بالدكان أثناء تلقيه للمكالمة الهاتفية» لهذا اتجه إلى الخزانة القديمة الضخمة 
الموضوعة عند الزاوية ليسحب منها ما يريده من أموال» ركض نحو سيارته» وقادها بتعجلٍ نحو 
المشفى الذي ل يكن ببعيلٍ عنه, وظل على تواصل مع "هيم " هيثم " ليعرف منه آخر المستجدات» 
وعندما بات أمام مدخل المشفى قال له بصيغة آمرة: 

اطلع استناني عند الحسابات» أنا هارئ العربية في الجراج وجاي 

رد بتعجل: 

-ماشي. 

وفي المكان اتسين لرک ا صف 0 خاصته به 9 ترجل مہا وهرول نحو الدرجات 
أوقف إحدى الممرضات يسألها: 

الحسابات هنا فين ؟ 

-هتطلع من السم اللي هناك ده» الدور الأول آخر الطرقة يمين. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-متشكر 

المنشودة كان "هيم" ينتظره ف الردهةء هلل الأخير فور أن راه: 

-"تيم"! نا هوو.. 

ثم ركض نحوه متسائلاً بتوتر: 

-جبت الفلوس؟ 

أجابه وهو يخرج من جيبه مظروقًا أبيض اللون وضع به النقود: 

تناول منه المظروف وألقى نظرة خاطفة على المبلغ الكبير قبل أن يغلقه لينظر إليه قائلاً بامتنان: 
كده تام أوي» الله يكرمك يا "قيم". مش عارف أقولك إيه» إنت أنقذتني وآ.... 

م يكل جملته الشاكرة له بسبب صوت "فيروزة" المقاطع بحس : 

سمحدش يتدخل! 

التفت كلاههما نحوها لينظرا باندهاش لتلك التي تركض وعرقها الغزير يشاب على جبينهاء حتى 
خصلاتها تنافرت وتبعثرت بشكل فوضوي» بالطبع ظهر تأثير رؤيتها المفاجع على "ميم" إنها نفس 
الخفقة العجيبة التي تضرب فؤاده وتصيبه بريكة موترة» حجم من مشاعره التي تضاربت في حضيرتها 
لبسألها بلهجته الصارمة وهو ينظر إلى عينيها المنزتجتين: 

-مندخلش في إيه بالظبط؟ الموضوع عندنا! 

رمقته بنظرة حادةء ثم ا نخفضت نظراتها نحو المظروف» خمنت دون سؤل عا يبحتويه, وردت 
بشموخ وهي تتطلع إلهما رافضة إلخام أيا منهها في شئون عائلتها سواء المادية أو المعنوية: 

-لأ معلش دي أختي أناء مالهاش لازمة تتحشروا في أي حاجة تخصنا 

هدر بها "هی" وقد استفذت طاقته على الاحقال: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


قاطعه "تم" بصوته القوي» ومشيرا بيده دون أن تبتعد نظراته امتأملة عن وجه "فيروزة": 
خلاص» اهدى يا "هيث"! 
رد عليه بنرفزةٍ واضحة: 

-إنت مش شايفها يا "تيم"؟ كلامحا يفور الدم! 

أدار رأسه نحوه يأمره بصوته الآمر دون أن تخبو صرامته: 
-روح يا "هيم" اعمل المطلوب وخلص الإجراءات! 

هز رأسه ممتدلاً له» فصرخت به "فيروزة" محتجة: 

استتى عندك! 

وكأنها تحادث الفراخ حيث تابع "قم" إلقاء أوامره عليه: 
-نفذ الكلام» ماتقفش! 

تراقصت في عينيه نظرة انتصار وهو يرد: 


-حاضر. 
أوشكت "فبروزة" على اللحاق به وايقافه» لكن اعترض ا 
لا ترطم بصدره بسبب اندفاعها المتعجل» نظرت له شزرا ثم تحركت في الاتجاه الآخر لتتجاوزه. 


كس يش ذال اي لان عا ام مس 
-مكن أفهم إنت بتتحشر ليه 

رد مبتسماء وكأنه يستفزها بهدوثه: 

-مش في رجالة موجودين؟ هما اللي بيخلصوا الحاجات ديء فاتتعييش نفسك. 

غمغمت مع نفسها في حنق» وقد شردت تفكر في جملته الأخيرة ذات الدلالة الواضحة: 
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تأمل "م " 0 8 بنظرات ا كشعلة من انار التهية واتي 0 
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طالعته بنظرة غريبة حين رأت نظراته الساهمة نحوهاء ثم هتفت بتنبيدة محبطة وذلك التقوس 
المستنكر يعلو زواية شفتها: 

-يعني مش معقول» كده كتير بجد. 

حافظ على ثبات برته وهو پرد: 

تعلكن استكمليني. 

ابتنسمت في سسخرية وقد عاد إلى ذهنها مشهدًا لیس ببعيلٍ عنهاء حين أخبرتها زوجته بأنه لا يتقبله 
مطلمًاء ويكن لها كراهية مفهومة» لم تتحمل خافة الموقف» وسألته با يشبه الإهانة: 

للدرجادي | و 

استرسلت موضحة بكبرياءٍ وقد تصلبت عروقها: 

-ما هو مالوش تفسير اللي بتعمله غي ركدهء اید واحد مش طايق بیص في خلقتي» ولا آنا أصلا 


بأقبلهن خْأَة بقدرة قادر جاي يعمل معروف معاياء لأ شكرًا مش عاوزين حاجة من حدء المدلله 
رينا ساترها معاناء وموصلش الأمر إننا نشحت على أختي» لأ ومنك! 


تطلع إليها في اندهاش متعجب من الأقاويل التي تبي بها أذنيهء وسيطر على غضم+ه الذي اندلع 
كردة فعل طبيعية بداخله» سحب شهيفًا عميمًا لفظه دفعة واحدة» ثم قال هل: 


-طيب .. أنا مش هسألك على اللي قولتيه ده دلوقتي» أنا مقدر الظروف! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


صاحث بنفس البرة المنفعلة وهي تشيح بيدها أمام و"“قه: 

-وتسألني ليه أصلاً؟ بصفتك مين ؟ ما كفاية مراتك قاية بالواجب وزيادة 

تساءل مندهشا: 

-مراتي ؟ وهي مالها بيكي ؟!! 

نظرت له باحتقار وهي معتقدة أنه يتلاعب بهاء ثم قالت ما يشبه السخرية: 

إنت بتهزر صح؟ قالولك عني غبية وبري بلاياء إنتو الكلام معاكر خسارة 

حاولت تخطيه لكنه احتل الطريق بجسده ومنعها من المرور فلم تجد إلا صدره العريض أماهماء 
وكأنه بذلك يتحداهاء رفعت عييها إليه فوجدت نظراته المحتقنة مساطة علهاء وبصوت بدا 
أنا مش فاهم منك حاجة» قصدك إيه بكلامك ده؟ 

جرت من لغوه الفارغ معهاء ومن تلاعبه المستلك بعقلهاء وكأنه بذلك يضيع الوقت عليهاء إِذا 
لتوقفه عند حده إن كان لا يفهم إلا بلغة العنفء ودون أن يتوقع ردة فعلها شحذت "فيروزة" قواها 
المنفعلة ودفعته من صدره بكلتا قبضتهها لتتقكن من تحريكه من مكانه خطوة للخلف وهي تصرخ به: 
تفاجأ من قساوما العنيفة الي حفزته, أصبحت تعابيره متقلصة للغايةء كانت على وشك تكرار 
نفس الفعلة الجنونية» لكن امتدت يداه لقسك برسغهاء ثيا للأسفل مستخدما قوته الذكورية 
الكامنة فيه, وافكل بأصابعه وعيناه تنظران مباشرة في حدقتها الحتدتين» استجمع هدوئه› وضبط 
غضبهء ثم قال لها بصوته | لخفيض: 

-لو قصدك على خطوبة "هيم" بأختكء فده اختيارهم» أنا ماليش فيه. 

حاولت تحرير يدها من قبضتيه الجامدتين» وهتفت بحنقها: 


-واحنا مش عايزين نرتبط بيكمء افهموا بقى! 


الطاووس الأبيض منال سالم 
أرخى أصابعه عنها فسحبت على الفور یدیا للخلف» وبدأت تفركهاء تہد من جديد ثم رفع كفيه 
أمام وجمها متابكا كلامه: 
-ده مش موضوعناء المهم دلوقتي نطمن على أختك» مشاكلك مع "هيم" أو غيره تحلها بعدين. 
فتحت "فبروزة" شفتها لترد عليه بلهجة قاسية شديدة لتلرمة بحدوده معها فلا يتجاوز مطلنًا تحت 


o la e a lS e 
rO متوقعة ما أبصرته عيناها‎ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الفصل الحادي والثلاثون (الجزء الثاني) 

رمشت بعينها عدة مرات لتتأكد من هويته» اتفرجت شفتاها عن دهشة مصدومة» كان أمر 
حضوره إلى هنا بالتحديد مستبعدًا عن ذههاء لم تتصور مطلمًا أنه سسيتبعها إلى المشفى بعد لقائها 
الحرج معه في المطعمء جح سوسحل0 ر 
الارتباك والتوترء التفتت "فيروزة" كليا نحوه متناسية وجود "ميم" معهاء ورددت بعفوية دون أن 
تنتقص صدمتها: 

إنت ..؟! 

تقدم "سر" بابتسامته المفقة نحوهاء وقال معتذرًا: 

أنا أسف إن كنت مجتش معاي من الأول.. 

تأهبت في وقفتها وظلت تتطالعه بغرابةٍ وهو يككل ببسمته المرسومة بعناية: 

-بصراحة مكونتش متأكد إن كانت المستشفى هنا بتقبل الدفع بالفيزا ولا لأء فروحت البنك سحب 
فلوس كاش.. 

تفاجأت مما فعلهء ورأت تلك الحقيبة الجادية الصغيرة معلقة في يده» وقبل أن يتم جملته للنهاية 
قاطعته بتلعثم خفيف وقد لانت ملاها نسيها: 

شكرًا يا.. أستاذ "آسر".. مكانش ليها لازمة تعب نفسك. 

رد معتذرًا من جديد بتهذيب واضم: 

-تعب إيه بس؟ ده أنا مقصر خالص» كان المفروض أتحرك بسيعة عن كده وأقف جمبك من 
البداية. 

لم مستسغ "قيم" تلك اللطافة الزائدة منه» كانت مصطنعة للغاية» شعر وهو يتابع جوا 16 
بسماجة فائضة غير مستحبة زادته نفورًا من ناحية شخصه اللزجء ابتسمت له "فيروزة" مجاملة» 
ورققت من نبرتها حين قالت: 

-كتر خيرك كلك ذوق. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


تصاعدت الدماء بقوة في رأس "مي" وهو يصني إلى ردها الناع معه» هي ليست من النوع 
المنساهل مع الرجال» بل القسوة عنوان صوتهاء وتلك النبرة الأنثوية الهادئة استثارت مشاعره 
بدرجة أكبر» فأصبح في حالة لا يبحسد علهاء تنفس بعمق ليضبط انفعالاته التي بدت في حالة ما 
بين الجنون والغضب الأعى» كحها قدر المستطاع علها تحط في أعاقه» نظر لها ميا بضيقي» شعر 
وكأنها تتعمد استفزازه برقتها الغريبة مع غيرهء لذا تنحنح بصوت مرتفع ن بيا ليلفت انتباهها إلى 
وجوده فتكف عن إيذائه بذلك الشكل السافر قبل أن يستطرد قائلاً بنيرة جافة مالت للخشونة: 
-متشكرين يا حضرت» الرجالة عملوا الواجب وزيادة. 

استدارت "فيروزة" ناحيته, حدقتك فيه بفسوق اختفت الرقة من تعبيراتها عندما ردت عليه 
بعبوين: 

لا معلش» أنا مش عاوزة حد من طرفك يساعدني. 

استقام في وقفته الرجولية فبدا أكثر ممابة وقوة» ثم رد معاندًا إياها: 

-ودي مش مساعدة يا أبلة» ده واجب علينا. 

قالت بتبرم» وتلك النظرة الحادة تعلو حدقتيها: 

-وأنا مش حتاجاه. 

ثم التفتت ناحية "آسر" تعتذر منه: 

هتف الأخير يإصرار: 
يا آأشسة "فروزة"› طبيعي کلنا قف e‏ بعض وقث الأزمات» ماتتكسفيش مي .. 

وبجراءة غير مقبولة مد "آسر" ذراعه نحوهاء وأمسك بيدها ووضع النقود في كفها بالإجبار» ذُعرت 
بشرتهاء وردت بحدةٍ وهي تحاول إعادة النقود له دون أن تمسه: 


الطاووس الأبيض-منال سالم 
-لأ مش هاينفع كده. 
شخصت أبصار "قيم" من تجاوزه الوة» ودون تفکیرٍ انقشل النقود من يد "فيروزة"» ثم خطى 
للأمام خطوتين نحو ذاك اللزج ليقطع عليه طريق الود المائع معها بجسده المشدودء جب عنها 
الرؤية عن قصدء ووجه نظراته المنذرة إليهء 3 فبض على معصمه» ودس النقود بعنف في راحته 
قاصدًا إيلامه .. سدد له نظرة نارية أخرى أشد حدة قبل أن يقول بصوتٍ أجوف مدد يعكس 
قساوة غريبة: 
ها الرجالة اللي واقفين قصادك دول مش ماليين عينك؟ عين فلوسك في جيبك 
استتكر "آسر" تصرفه الفظء وقال بوجه ممتقع: 
-افندم..؟ 
زجره "تيم" بنبرته التي اخشوشنت أكثر: 
-معتني کریس» ولا تحب أعيد ؟! 
احتجت "فبروزة" على تدخل "تيم" في شونهاء وإن كانت رافضة أذلك التصريف الجريء من 
-حد كلمك أصلاً؟ ولا طلب منك تدخل؟ ده شيء يخصني أنا 
نظر ناحيتها بعينين غَامُتين» ورد بجمود: 
أنا بأعمل الأصول يا أبلة لو كنتي نسيتي... 
ثم تركزت كامل نظراته على وجه "آسر" وهو يستأنف تهديده الصريم أه: 
-في حاجات ماينفعش أشوفها وأعديهاء ويحمد ربنا الأخ إنه حوالينا ناس» وإلا كنت خليته بججز 
بالفلوس دي سرير في عنبر 6 فوق! 
قست تعابير "آسر" وقد فطن إلى كونه يحاول جعل الأمر يبدو استعراضًا للقوة الذكورية» فسأله 


ببرودٍ متعمدًا تحديه: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


ده تبديد يا أخ إنت؟ 

تقوست شفتا "تيم" عن أبتسامة مغترة وهو يرد: 

0 

أشار 'آسر" بسبابته نحوه موعتًا حديثه ل "فيروزة” لسألها مباشرة» وبقيت نظراته الساخطة 
مسلطة عليه: 

-قبل ما أغلط فيك» قريبك ده يا آنسة "فيروزة"؟ أصل آنا ماينفعش حد ددني بالشكل ده 
وأسكتاه! 

اتتسامة استخفاف احتلث شفتهاً قبل أن ترد: 

تحفز "آسر" للاشتباك معه بعد أن أعاد النقود إلى داخل الحقيبة الجلدية الصغيرةء وقال متسائلاً 
بدبرة تحمل الإهانة: 

علب حضرتك بتدخل بصفتك إيه ؟! إذا كان الآفسة نفسها متعرفكش! رزالة يعني ؟ ولا شو 
قصادنا ؟ با ريت تفهمنا 

اربد وجه "ميم" بغضبه الحموم رافصًا أسلوبه التبككي المستهون بشخصه وبا يمكن أن يفعله إن فقد 
ورد بجمودٍ وهو يلكزه في كنفه بعنف: 

دي حاجات أكبر من اللي زيك» صعب تعرفها لوحدك. 

اغتاظ "سر" من تجريحه الواضم لشخصه وتقليله من شأنه, فلجأ لاستحقاره قائلا بنظرة متعالية: 
-خلاص أنا كده فهمت النوع بتاعك» إنت من اللي واخدينها بلوي الدراع. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


لم يتحمل استهزاء ذلك الغريب به فرك مم" ذراعه نجوه لبسك به من طرف سترته باهظة 
الهنء جذبه بقوة نحوه» وكأنه خرقة لا یزن شبئاء عر ' سر" عن مقاومته أو الابتعاد عنه» كان 
غليطًا للغاية في تعامله» ثم حذره الأول بلهجة قائمة وعيناه تنظران له بشراسة: 

طب كريس إنك عرفت نوعي» عشان لما بأزعل ببقی غبي! 

على الفور تدخلت "فيروزة" لتمنعه من الاعتداء عليهء وصاحت فيه بنبرة غلفها الصراخ المهدد: 
-أبعد عنه» إنت مابتفهمش غير في البلطجة وبس. 

بسهولة أماها: 

هد بالك أنا محاي نهم أقدر ألبسك عمة وأنا واقف هنا في مكاني» ده غير إن معارفي كتيرء 
ضحك "قم" مستختًا بجمله المتباهية» وتركه متعمدًا المسح على كتف بدلته کا لوكان ينظفها قبل 
أن يعلق عليه: 

الصراحة خوفت» وهاجيب ورا.. بس مش عشانك» عشان أخت الأبلة! 

ضاقت نظرات "فيروزة" من عبارته المهمة» في حين عاد هيم" من الداخل وقد اتی من 
الإجراءات المادية الخاصة بحالة "ممسة", نظر بغرابة ل العلاثة المتشاحنين» وتساءل ف فضول 
ليثير انتباههم: 

-خلاص يا ابن خالتي» هو في إيه ؟! 

وضع "تيم" يده على كتفه وهو بهز رأسه في تفهمء ثم قال ببرودء وعيناه تحدقان في وجه "آسر" 
بوعل مريب 


سبينا يا "هيم" وقفتنا هنا مالهاش لازمة. 


ترك "فيروزة" لتعترض طريقهء ثم هتفت فيه بصوتها الغاضب: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


استنی إنت راج فين؟ 

أخرجت التقود من حقييتها ورففتها أمام وجمه متابعة بشراسقة: 

سغد فلوسك اللي دفعتهاء أنا مابشحتش .. ! 

ثم سحبت شهيقًا سريعًا لتكئل به هوغا عليه: 

ولا دي حركة متفق بها مع مراتك عليا عشان تعايرونا يها بعدين؟! 


رمقها "تيم" بنظرة مستنكرة» مزعوجة» غريبة» نافذة» ومليئة بالغموض» لم تفهم طريقة تحديقه بهاء 
واغتاظت أكثر عندما دفع ابن خالته للجانب ليبتعدا عن طريقها وهو يأمره: 


يالا.. 

تجاهلها مرغم ليتابع سيرهء بيغا حملقت "فيروزة" في ظهره وهو يبتعد بنظراتٍ مغتاظة» ودمدمت 
قائلة لنفسها: 

نا مشوفتش في حيانتي كده!! 

مظهرها مرددًا بعض العبارات ال منزتجة» فاستدارت "فيروزة" ناحيته لتقول معتذرة عن وقاحة ذاك 
البلطجي معه: 

أنا أسفة يا أستاذ "آسر"» إنت اتحطيت في الموقف الباج ده بسبي» مش عارفة أقولك إيه! 

رد مبتسمًا وهو يحرك رأسه للجانبين: 

-ولا همك» أنا غرضي أساعد و0.. 

ودون أن تسمع باق جملته قاطعته ف امتنان: 

أنا مقدرة ذه.. وبأشكرك على اهتامك. 


الطاووس الأيض سنال سام 
سألها في جدية: 

-طيب أختك فين دلوقتي ؟ 

خرجت تهيدة بطيئة من جوفها قبل أن ترد: 

-هاروح لاما أشوف الوضع إيه. 

استأذن منها بأسلوبه اللبق: 

علب تسمحيلي أكون معاي ؟ يعني عشان لو عوزتي حاجة» ماتبقيش لوحدك وكده. 

تحرجت من وجوده والذي لن يكون مقبولاً بالمرة بالنسبة لعائلتهاء ناهيك عن ظرافة "حمدية" اللا 
متناهية» والتي ستسعى لاستدراجه واستخراج المعلومات منه» كا لوكانت تعمل (خاطبة) ما 
سيزيدها حرجاء لذا حاولت القلص من عرضه»ء وقالت بجدية: 

RE 

م يجد بدا من الإصرار أمام رفضها الواضح» فرد في استسلام: 

أري با آنسة "يروزة", مش هاضغط علي لکن لو عورني حاجة فاا في الحدمة. 

رانت على شفتيها ابتسامة لطيفة وهي تشكره: 

ا 

بادلها ابتسامة ودودة قبل أن يطلب منها راجيا: 

نى نشيل التكليف بيناء يعني أنا باعتبر نفسي دلوقتي صديق ليكي .. وآ.. وللعيلة. 

ضغطت على شفتها في تردد» وقالت بحسم: 


إيه 


قال با يشبه التغزل بها: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


بس إنتي غير أي حدء مختلفة, ومستقلة, و شخصيتك حلوة. 

لم تعرف اذا تعقب عليهء فقالت وهي تحاول الابتسام: 

-شکراء هستأذنك هاشوف أختي. 

-اتفضلي» وان شاءالله تبقى كويسة. 

م يمد تلك المرة يده لحصالختها حتى لا تحرجه» وأكتفى بتوديعها بعباراته المهذبة ليبدو حيغا تستحضر 
صورته في ذهنها الحامي الحترم» لوحت له بيدها وظلت متسمرة في مكانها لبعض الوقتء وكأنها 
قد عادت لنستغرق في أفكارها المهمومة من جديد .. / 3 "فيروزة" بوجود من يراقها من على 
السمء أصر م" على البقاء تارا هيم" يعود بمفرده» ووقف في بقعة تمكنه من متابعتها دون أن 
بمجهودٍ عنيف» أنبئه حدسه بعد ملاحظة ما يدور من تلميحات وحركات مفتعلة-بأن وراء تلك 
التعابير الوديعة إذلك الرجل ثعلبًا مأكاء ولم يخطع إحساسه -بشأن أحدهم- يومًا. 

اتجه عائدًا إلى منطقة الجلوس الخاصة بأهالي المرضى في الردهة الواسعة» جاب بعينيه على أوجه 
المتواجدين باحمًا عن عائلته, نت "بثدنة" تتخذ المقعد الخلفي وإلى جوارها ابثهاء و "هيم" 
صوبها وجلس على يسارها ليلتقط أنفاسهء سألته الأولى بفضول وينبرة أقرب للهمس وهي تتفرس 
في قسماته المرتخية بشكل ملحوظ: 

كنت فين كل ده ؟ 

أجابها بزفير مرهق: 

-موجود يامه هاروح فين. 

سألته بخبث وذاك الوم يحتل عينيها: 


هز رأسه جیما بغموض: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


اه المدلله 

م تتقبل مراوغته في الكلام» فالحت عليه بنظرتها المتشككة: 

-منين يعني ؟ 

رد بعفوية ودون أن يفصح عن مصدر مساعدته: 

-من باب الله. 

ابتسامة غير مريحة داعبت شفتهها وهي تحاصره بأسثلتها: 

-قولي» استلفت من جوز خالتك؟ مظبوط ؟ إنت روحت كلمته؟ 

فخ يجاوبها في سأم: 

-یامه متركزيش في الحاجات دي» وادعي ربنا يقوم "همسة" بالسلامة. 

زمت شفتها محتجة بقنوط: 

-وأدعيلها ليه؟ ما عا موجودة! هي عدمتها؟ 

نظر لها بعينين تلومان قساوة مشاعرهاء وعاتتها بضيق ظاهر في نبرته وملامحه: 
لله يامهء لله ! ادعي لله ! 

ضجرت "خلود" من مكوتها غير المجدي» فنبضت من مكانها وعلقت حقيبتها على كتفها لتقول بدبرة 
عازمة مستخدمة يدها في التلوج: 

-بأقولك إيه يامه» أنا هاروح البيت ألحق أعمل لقمة ل "تميم", أعدتي هنا زي قلتها. 
رد علا "هيثم" من تلقاء نفسه ودون أن ينتبه: 

-لأ متتعبيش نفسك» جوزك موجود هنا. 


وكأن يدها لامست سلكا مكشوفًا يسري فيه التيار الكهربي فأصابعها بصاعقة بميتةء حدث مالم 
يخطر على بالهاء أو تضعه في الحسبان .. انتفض كامل جسدها وتخشبت في مكانها ساهة للحظة 


الطاووس الأيض نال سام 
قبل أن تفيق من دهشتها الكبيرة» حدقت فيه بعينين جاحظتين» ثم عاجلته متسائلة بوجه شاحب 
وأغلب مخاوفها تقتحم رأسها حاليًا: 
إنت بتقول إيه؟ جوزي بيعمل إيه هنا؟ 
أدرك "هيثم" أنه بغبائه وتسرعه تلفظ بجاقةٍ رما عكشف فأمره فبادر يصلح خطأه بالإدعاء كذا: 
-اقصد.. أنا شوفته مع جوز خالتي» والبت أخت "همسة". كانوا بيتكلموا سوا. 

هتفت "خلود" يصوت مرتجف وقد أصبح الهواء تبلا عل 
-هاه! بيتكلموا سوا؟ 
اكتفى بهز رأسه فتضاعفت مخاوفهاء هربت الدماء من عروقها وقد تحقق ما خشيت منه وحدث 
اللقاء ببهماء فاذا إن تبورت تلك الحقودة وأخبرته بإساءما إليها؟ أو ما نطقت به لها على لسانه؟ 
حتا ستقع في مأزق كير ازدحم رأسها بهواجسها المذعورة» وم تعد قادرة على تمالك نفسهاء 
تشوشت الرؤية لدا وشعرت بظلام غريب يغلف عقلهاء وما هي إلا لحظة ومادت بها الأرض 
لتسقط فاقدة لوعيها. 
كانت الغرفة غارقة في الهدوء إلا من صوت أنفاسها المازعجةء ألقت "بثينة" نظرة متحسرة على ابقها 
التي ما زالت نائمة م على الفراش في حالة سكون ع تجيبة وان كانت لا تشكو من شيء جدي» جرد 
توتر زائد آلف أعصابهاء تأهبت في جلسستها حين ممعت صوت أننها الحفيض» مالت نحوها 
ومدت يدها لتمسك بكفها المسنود إلى جوار جسدها المسترخي» واستطردت تنوح في ممخط: 
كان مالك بام ده يا بنتي ؟ 
مسحت ببدها الأخرى على جبينها حين أدارت رأسها نحوهاء ابتسمت في حماس وقد رأتها تحاول 
فح جنتهاء نادت علها بتليف: 
يا "خلود"! سمعاني يا بتي ؟ 


ردث بوهن: 


الطاووس الأبيض منال سالم 
-أيوه يأمه.. أنا فين ؟ 
جاوبتها بحنو: 


إنتي يا حبة عيني وقعتي لجأة من طولك قصادناء ونقلدكي على الأوضة دي عشان نشوف جرالك 
إيه. 

ابتلعت ريقها في حلقها المريرء وتساءلت بصوتها الضعيف: 

-".. غيم" يامه.. 

أجابت بتبرم وكأنها غير راضية عنه: 

-مع الضاكتور بره بيطمن منه عليكي. 

سألتها في خوارٍ وقد وضعت يدها على رأسها ال: 

حاف تاجة عن حناقة ال رد 

قالت وهي ته كتفيها بالنفي: 

-مافتكرش» وبعدين هو احنا في إيه ولا إيه! ما كفاية المصايب اللي نازلة على دماغنا من الصبح. 
دقة خفيفة على باب الغرفة جعلت الاثنتان تتوقفان عن الحديث الخافتء وبابتسامة متفائلة ولجت 
مرضة رشيقة إلى الحجرة» نظرت في عدم تصديق حين أمعنت النظر في ويا المألوفء وهتفت 
ترحب بمأ: 

-مش معقول خالتي "بثبنة". والله ما أعرف إن اللي هناء ألف سلامة على "خلود". 

مضت "بثينة" من مكانها لتحتضن الممرضة "عائشة" والتي تريطها معرفة جيدة بوالدتها الخياطة, 
حيث كانت تأتي إلى منزلها ومعها الأقمشة المزركشة لتقوم بحياكها لهاء ابتبجت الأولى» وقالت في 
حبور: 

-الدنيا صغيرة بصحيح يا بت يا "عيشة". مجاش في بالي إنك شغالة هنا. 


أخبرتها عن أحوالها باستفاضة: 


لطاووس الأيض سنل سام 
أنا لسه منقولة مبقاليش شهرين للمستشنفى ديء حبوا يكرموني لخجابوني هناء والمد لله أنا 
رة 

ربتت على ظهرها تدعو لها: 

-ربنا يكرمك بالأحسن. 

عادت "عائشة" لتطمتها بغة: 


-متقلقش يا خالتي على "خلود"» دي حاجة عادية. خلا ترتاح وماتضغطش على نفسهاء مافلش 
حاجة مستاهلة 


زمت شفتيها وعلقت: 

-قوليلهاء دي واخدة كل حاجة على أعصابها ومغلباني معاها 
أضافت تؤكد لها: 

-عمومًا الدكتور هيجي يشوفها تاني وهيكتبلها على خروج. 
تنهدت تدعو لها مرة أخرى: 

-ربنا يصلح حالك ونفرج بيكي قريب. 

تصنعت العبوس وعقبت عليها: 

أه والنني ادعيلي» لأحسن حاسة إني هافضل كده من غير جواز. 
لكزتها بخفةٍ في جانب ذراعها وهي تضيف بتبك: 

-ياختي اللي اتجوزوا خدوا إيه غير الهم والنكد 

أخفضت نبرتها لتقول في دلال وتلك اللمعة تكسو نظراتها المرحة: 
برك يا تالف حد يقول للتجواز از 


ابتسمتك "بثدنة" وهي ترد: 
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-ماشي يا "عيشة عشة 


اقتربت الأخيرة من "خلود" لتتابع سريان المحلول في الإبرة الطبية الموصولة برسغهاء وألقت نظرة 
عابرة على "هيم" الذي دخل الغرفة متسائلاً بأهتيام: 


-عاملة | 00 "خلود" ؟ 

ردت بوهن: 

الختدللهء فين "قي "؟ 

جاوبها مازڪا حتى يخفف من توتر الأجواء: 


-بيجيب أكل وجاي» ما هو احنا ماشاء الله عليناء معسكري ن كلنا هناء اخدين المستشفى مقاولة 
لينا. 


ته "بثبنة" على مضض 
-وانت طبعًا كنت 7 للمحروسة وأهلها 
قال بشفاه مقلوبة: 
أيوه يامهء والمدلله خرجت بالسلامة من العمليات 
أضافت بنبرتها الساخطة: 
هي يعني كانت أول واحدة تعمل الزايدة؟ إنت بس اللي مدلوق علههم. 
هتف تجا وقد ارتفع الكدر في عينيه 
-مش خطيبتي يامهء ده الواجب! 
انتبت "عائشة" من متها الروتينية» وقالت بابتسامتها وهي تضع يدها على كتف "بثينة": 
-طيب يا خالتي أستأذن أنا. 
رمقتبا بنظرة ذات مغزى قبل أن تأمرها: 
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استي يا ا" 

أرادت الأخبرة أن تظهر بمظهرها السخي معهاء إذا تحركت صوب "هيم" وأمسكت به من ذراعهء 
سحبته نحو الزاوية ومست له: 

-شوفلي معاك عشرين جنية كده. 

تقلصت تعابيره» وسألها مندهسًا: 

ليه يامه؟ 

قالت بلهجة صارمة: لكا خافتة: وهي تكر على أسنانها: 

ا 

دس "هيثم" يده في جيب بنطاله الخلفي وأخرج من حافظته ورقة بفئة العشر.ون جنيةء ثم ناولا 
إياهاء طوتها "ثينة" في راحتهاء ورسمت تلك البسمة المستبلكة على شفتها وهي تدنو من 
"عائشة"» ثم تأبطت في ذراعها لتدفعها للسير معهاء وما إن وصلت أعتاب الغرفة حتى وضعت في 
راحتها المغلقة النقودء واستطردت قائلة بالحاح: 

-خدي دول يا حبيبتي 

تصنعت الحرج منهاء وردت: 

-مالوش لازمةء خيرك مغرقني يا خالتي. 

أصرت عليها بتجهم زائف كتعبير عن عدم تقبلها للرفض: 

-يا بت ينفعوا في مواصلاتكء ها دول حاجة 

أخذت "عائشة" النقود منبا ووضعتها داخل جيب معطفها الأبييض وهي تشكرها: 

-تسلميلي يا رب. 

علق "هيثم" متبرمًا بعد أن رحلت الممرضة: 

-مش لازم الفنجرة الكدابة دي يامه! 
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نظرت له بغر قبل أن توبخه: 

-ملكش دعوة.. أنا بأعملنا قهة. 

أخفض صوته وقال متهكنًا: 

من جيي! 

تنفس بعدها بعمق» وأضاف: 

-بأقولك إيه يامه أنا هاروح أشوف "همسة" فاقت ولا لسه. 

وبخته بنفس أسلوبها الذي يكيل بمكيالين: 

-ياخويا اتنيل اقعد جمب أختك اطمن علا الأول» مسريع على إيه! 
رد في اترعاجء وقد ظهر على تعابيره علامات الاستياء: 

اجر قا معاعاء اا 8اا به 

صاحت مستنكرة: 

-هو فينه ادلعدي ده؟ محدش شاف طلته البهية. 

أولاها ظهره وقد بدأ يتحرك نحو الخارج: 

-زمانته جاي. 

ارتفعت نبرتها القانطة لتلاحقه حين خرج من الغرفة: 
E NEE‏ 

دار رأسه العاف لينظر نحو باب الغرقة بتظرات مسجتجدة, ثم هعفن لضية اعرا وکا 
بقولها: 

-أل يعني هيطفحوا لواحده» ما إنتو قبلهم! 
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دي اللي عملناها للست إياها من يومين يا دكتور؟ 

تساءل لحك الأطباء بتلك العبارة وهو يضع نظارته على أنفه قبل أن يغوص ف مقعده ليتابع باهقام 
تفاصيل إحدى العمليات الجراحية التي قام بها لإحدى السيدات اللاتي بلغت من العمر أربعين 
سنة» رد عليه زميله بجديةء وقد كان مكلمًا بمتابعة وضعها الصحي: 

أيوهء للأسف سنا كير مع الجراحة دي كيان فرصها للإنجاب هتقل. 

قال في أسف: 

-ربنا يتولاها. 

ف تلك الأثناءء تت الممرضة "عائشة" لنستدعي أحدها لخاطبة مدير المشفى لأمر عاجل» ودون 
قصدٍ منها أرهفت السمع لديم الغامض منتظرة أن ينيا منهء لفت انتباهها حين أضاف الأول 
متعججأ: 

-مع إن عملية الزايدة تعتبر حاجة بسسيطة اليومين دول» لكن مكوناش هنشوف ده ونعرفء أكيد 
ربنا ليه حكمة محدش عارفها. 

علق عليه زميله موضكا: 

التكسات عندها على المبايض عالية» وحى بالعلاج الكش برضوه مش هاتخلف» فرصتا 
رددت في فسها باستغراب: 

-یا ترى ببتكلموا عن مين؟ 


خر ؟ ٤‏ حاجة يا "عدشة"؟ 
أجابته بريكة طفيفة: 
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أشار لها بيده قبل أن يرد: 

طيب أنا جاي وراي. 

لم تكن "عائشة" لتلقي بالا لتلك الحالة الهمة أو تعبا بتفاصيلها لولا أن رأت "هيم" يستوقف 
نفس الطبيب الذي يسير معها ليستعم منه عن حالة أجرت الزائدة الدودية اليوم ما استرعى 
فضولهاء انقبض قلبها لخجأة وقد خُيل إلها أنه يتحدث عن الخالة الميؤوس من إنجابهاء هتت ملامحها 
وقالت لنفسها في جزع وعيناها تريكران عليه: 

يا نصيبتي لو طلعت خطيبته! 

"خلود" في لوعةٍ تتشكو له انعدام الأخلاق لدى "فيروزة" لتبادر باتهانما بإفساد الخطبة قبل أن 
تمل متقنية التعاسة لشقيقها الوحيدء اكان منها إلا محاولة منعها في فرض سطوتها على أختها 
قليلة الحيلة» حمًا كانت بارعة في إعادة سرد المواقف وتطويعها لتضعها في قالب الضحية المتجني 
علهاء وضعت يديا في حجرها بعد أن أسندت الوسادة خلف ظهرهاء وقالت مجازفة وهي تسبل 
عينها نحوه: 

انا حتى خوفتها بیك» بس ولا همها حد. 

أرادت بتلك الجملة الضمنية أن تتبين مدى معرفته بتفاصيل المشاجرة التي دارت بينهها في المطعم » 
لكنه نطق بغموضٍ لم يشعرها بالارتياح وهو يفرك أصابعه معًا: 

-ماشي يا "خلود"» هنتكلم بعدين. 

1 تعرف ما الذي يشغل تفكيره ليبدو بذلك الوجوم المثير للريبةء كانت عضلات وجه مشدودةء 
نظراته غائة, حى صوته كان مغلفًا بالقتامة, بلعث ريقها وسألته بجذر: 

إنت كريس ؟ في حاجة مضيقاك يا حبيبي ؟ أنا بخبر متقلقش.. 

لم ينظر نحوها "میم "» وأكتفى بالتحديق أمامه» لكن تقلصت تعابيره حين أجابها بسؤالٍ مباغت: 
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-إنتي قولتيلها إيه بالظبط؟ 
اصفر وها وهي ترد بصوت مماز: 

-قولت لين إيه؟ 
أدار رأسه ناحيتهاء ثم ثبت عينيه المغلفتين بظلمة مُقلقة عليها وهو يوضم: 

-للأبلة .. "فيروزة"! 
عادت الدماء الهاربة لتغزو عروقها باندفاع غاضب حين رددت شفتاه اممها من جديدء شعرت 
تلك الحرقة تجتاح أحشائها عندما تطرق لسيرتهاء استشاطت غَيطًا وكدّاء وبلا وعي صرخت 
هاجمه بعصبية: 

نت بتنطق باسمها تانني قصادي؟ إنت عاوز تجدني ؟ في إيه ببنك ويننها؟ ولا الموضوع جاي على 
هواك ؟ 

هب واققًا من جلسته ليطالعها بنظراتٍ قوية نفذت إلبها وأرعبتهاء ثم أشرر لها بسبابته وهو 
ينذرها بنبرة اكتسبت صرامة شديدة متعمدًا تكرار ترديد اسمها مجردًا دون ألقاب: 

-لآخرك مرة بسألك» قولتي ل "فيروزة" إيه ل ل OR‏ 
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الفصل الثاني والثلاثون (الجزء الأول) 
ما عادت تعلم سوى أن نازا اممها "فيروزة" قد اشتعلت في عروقها وحفزت جميع مشاعرها الثائرة 


لتبدو أكثر غضباء جموحّاء وعدائية .. انتعت "خلود" الإبرة الطبية الموصولة في رسغها لتتهض عن 


غضها المستعر في كاها: 

نت بتنطق اسمها تاني ؟ 
حب فسا مطولاً يثبط به أي بادرة غضب تلوح في الأفق» كان مدر لخطورة غضبه الذي بات 
على الحكء زفر ببطوء ونظر لها ميا قبل أن يرد متعضًا: 
غيري الموضوع» وامسكي في الهايف! 
وضعت يديها على صدره» رفعتها مهل لتطوق عنقه» وتطلعت إليه بنظراما ا نة ثم صرخت 
فيه وقد امتزج صوتها الحاد مع نحنحة بكائها: 
إنت ليه مش حاسس بيا؟ عارف إني بأحبك وبأغير عليك من الهوا الطايرء ليه بتختبرني بها كل 
شوية؟ ليه بتعذبني معاك؟ ده أنا بأموت فيك يا "قي" 
أراحت رأسها على صدرهء وحاولت احتضانه لتؤثر عليه مشاعرها المضطهدة, لكنه أمسك 
بمعصمهها قبل أن يلتفا حوله» أبعدها بالإكراه لتنظر له مصدومةء ثم تركها وتحرك مبتعدًا عنها ليتابع 
سؤالها بوجحمه المتبجم: 
برضوه مجاوبتيش علياء قولتيلها إيه؟ 
أدركت أن سلاح دموعها الحزينة لن يحدي معه تلك المرة» لتنتقل ذا لشيء آخر يُحدث أثره عليهء 
تهدل كتفاها وارتدت قناع التعاسة لتجيبه بصوتٍ خفيض ممموم وهي تقسح دموعها: 
لو ده هيريحك فأنا اتكلمت معاها يا حبيبي» قولتلها تبعد عنك.. أظن ده من حقي... 
لكن غلف صوتها قساوة مخيفة وهي تككل: 
عبس باللغة اللي تفهمها أمثالها! 
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كاد يسي ركل شيء على ما يرام لولا جملتها الاعتراضية الأخيرة كانت السبيل لكشف ال انب المعتم 
من شمخصها الذي لم يعهدهء لم تكن بالروجة الطيعة الحبة الودودة التي تفيض مشاعرها حا وحنائاء 
بل بدت لأول مرة غربية عا اعتاد عليهء وكأنه يتعرف علها من جديد؛ ششخصية مناقضة .ا عاشرها 
تسم بالشراسة والأنانية, صراع رهيب مليء بالتخبط والحيرة دار في رأسه تلك اللحظةء الست 
تلك الصفات العدائية ما تز ته وتثير جنونه إن صدرت من "فيروزة" ؟ ذا لماذا لا يتقبلها من 
إنتي عملتيلي مشاكل معاها يا "خلود". 

ردت غير مبالية» وتلك النظرة الحاقدة تكسو حدقتيها البراقتين: 

الهم إنها تبعد عنك ومتقربش منكء إنت جوزي أنا وبس. 

احج بضيق على تسلطها امالغ فيه: 

عاد الحنق ليندفع فها وصاحت تباجمه باستنكار: 

-دلوقتي خبالي تی تعبان ومش عاجبك؟ طبعا لازم تدور على العيوب اللي فيا عشان تدافع عنهاء 
وتطلعها ملاك» لكن آنا مراتك حبيبتك فيا الور كلها! 

ضجر "يم" من قلا المستمر للحقائق» وهتف ينذرها وقد ضاق ذرعًا بتيدس عقلها: 

-"خلود" بلاش تون فا أحسناك.. أنا لد دلوقتي بأتكلم بالعقل! بلاش تخرجيني عن 
شعوري. 

ارتفعت نبرتها أكثر لتبدو أكثر حدة وهي تسأله: 

-قول هتعمل إيه أكتر من كده ؟!! 

طالعها بنظرات غائة غير مفهومة» أحبط قليلآ مجيء "بثينة" شجاره الحتدم معهاء حيث التفت 
ناحيتها وهي تتساءل في قلقي: 
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-في إيه يا "خلود"؟ صوتكم واصل لبرا ليه؟! 

جلست ابتتها على طرف الفراش واضعة قبضتها المتكورة على خدهاء لتبدو وكأنها مغلوبة على 
أمرهاء زفيرٌ ثقيلٌ خرج من بين شفتهها وهي ترد باقتضاب مكفهر: 

-مافيش يامه. 

وقفت "بثينة" قبالة زوج ابثتها ترمقه بنظرات عدوانية» وسألتها مباشرة دون أن يطرف لها جفن: 
-هو "يم" زعلك تاني ؟ 

تحرك في اتجاه النافذة ليستنشق بعض الهواء المتجدد حتى لا ينفجر بكبته» تابعته "خلود" بنظراتها 
المراقبة» تنفست بعمق لتعود إلى طبيعتها المسالمة المستكينة» وأجابت يسمة رقيقة مفقة: 

لأ .. ده بالعكس بيحبني جدًا ويتقنالمي الرضا 

تطل عليه النافذة» بين تساءلت والدتها في عدم اقنناع وعيناها تتفرسان وجحمه: 

ظلت ابتسامتها کا هي عندما استرسلت تخبرها: 

أصل أنا كنت عاوزة أمشي من المستشفى وهو مصمم أفضل هناء إنتي عارفاني مش برتاح إلا في 
يي ومع جوزي حبيبي. 

هز "ميم" رأسه في استهجان وهو يصغي إلى أكاذيهاء لولم يكن طرفًا في ذلك المشهد الهزلي 
الالتفاف حول الأمور» ومزعوجًا من ممارتها الخفية في تزييف الحقائق» حمّاكانت نجيد فعل ذلك 
وبوسائل إقناع فعالة فتنطلي خدعها ببساطة على المسقع إليهاء وبالطبع مستكسب عطف وشفقة 
الآخرين» في نظره تحول ذلك الحب المستفيض الذي تعبر لأنما عنه إلى مسخ منفرء وحاول أن 
يرغم نفسه على عدم الإنصات لها حتى لا يتصرف بجهالة» أراد أن يحم عقله أولأء نظرة عابرة ألقاها 


الطاووس الأيض نال سام 
ضة "عائشة" التي هرعت ثنادي في تعجلٍ من على أعتاب الغرفة وهي تجوب بعينيها باحثة 

عن أحدهم تحديدًا: 

-يا خالتي.. فاضية شوية» عاوزاكي في كلمة على السريع. 

استدارت "بشنة" نحوهاء وسألتها بدبرة كقة: 

ilar EE 

محبتها إلى خارج الغرفة لتفكن من الانفراد بهاء ثم سردت عليها ما معته بجذافيره سواء داخل 

غرفة الأطباء أو خارجما حين تبادل ابنها الحديث مع ذلك الطبيب» لطمت "يثينة" على صدرها 

وقد وَجف قلهاء وحملقت فيا بعينين متسعتين وهي تردد في جزع: 

داهية لا تكون هي! 

علقت عليها "عائشة": 

أنا قولتاك اللي أنا سمعتهء بس الله أعلم إن كانت هي ولا لأء وحاولت أطأس وأعرف وطلع 

مافيش حد عمليات الاردة للزليدة غيرهاء شوفوا هتعملوا إيه. 

كانت ابتسامتها مبتورة وهي تشكرها: 

-كتر خيركء معروفك ده معايا مش هنسهولك أبدًا. 

برزت أسناها الفاقدة للبياض الناصع من خلف ابتسامتها الخبيثة قبل أن ترد مجاملة: 

أنا في الخدمة يا خالتي. 

تسمرت "بثينة" لدقائق في مكانها ونظراتها شاردةء كانت تعيد تکرار ما سمعته في عقلها وكأنها 

محصه وتختبر صحتهء نفضت ما يزدح به عقلها من أفَكارٍ متداخلة حين وصلت إلى تفسير يُرضيهاء 

وقالت لنفسها في ازدراء واضم: 

-يعني أختها بومة ومطلعة عينياء وهي أرض بور تما تزرع فيها مش هتطرح.. ل وبيتنططوا علينا 

کان! .. 
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توحشت نظراتهاء وأضافت بنبرة عازمة: 

أنا لا لي كلام مع "هيم "» الجوازة دي مش هاتكل! 

أنا مش هاقبل بالفلوس دي يا حاجء بمكن ترجعهم لابنك. 

قالتها "فيروزة" يإصرارٍ وقد امتدت يدها برزمة نفود مطوية نحو "بدير" الذي وقف معها خارج 
غرفة أختها الممسجة على الفراش ليتبادلا الحديث الجادء نظر لها مطولاً في حيرة» فأخبرته موضحة 
هو راح الحسابات يدفعهم مع قرييكم التاني. 

ابتسم في لطافقٍ» ورد ببساطة حامما الأمر من جانبه: 

طالما هو اللي دفعهم فأنا مش هاينفع أخدهم منكء ابي مسئول عن تصرفاته! 

تجهمت تعبيراتها عندما عقبت عليه: 

-وهو مش راضي! 

أضاف بهدوءٍ لبشير لمروءته: 

-بصراحة وماتزعليش يا بنتي» هو معاه حق» في الأصول "قيم" حدش يقدر يراجعه! 

هتفت معترضة ودون أن يعلو صوتها: 

-وهو يصح واحد غریب عننا ي ... 

قاطعها بترو محاولاً إقناعها بالتراجع عا تفكر فيه وهو يبعد يدها الممسكة بالنقود للخلف لتضعها في 
حقيبتها: 

-ماتأزميش نفسكء الموضوع مش مستاهلء دي حاجة بسيطة بنعملها مع أي حد نعرفه. 


أصرت على موقفها موضحة له: 
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دي مسألة مبدأ عندي يا حاج "بدیر"» احنا متكفلين بنفسنا. 
کان من البادي علا عنادها غير المستسل» ذا هتف منبيًا حوارهها: 


ضغطت على شفتها في حرج من دعمه الأبوي الكبير الذي تفتقده في ااا 
فى امتنان: 
ي امتداٍ 


أنا أسفة إن كنت تعبتك معانا وشغلناك طول اليوم 

رد برزانة تليق بشخصه: 

-ده واجي. 

تلفتت "فيروزة" حولها متسائلة في حيرة: 

أنا بأدور على خالي مش شيفاه. 

أجابها "بدير" وهو يجول بنظراته على الردهة: 

كان هنا من شوية» تقريبًا خد مراته وأمك ومشيوا. 

أخرجت هاتفها الحمول واتصلت بوالدتها لتستعام منها عن مكاها فأخبرتها في تعب: 
-معلش يا بنتي» أنا مشيت مع خالك من غير ما أقولك» بس عشان قالي أحمز هدوم لأختك تغير 
فهم» وأنا شوية وراجعة. 

وضعت "فيروزة" يدها أمام مها لتخفي شفتهها وهي تقول لها: 

-ماشي يا ماماء المهم إنك كويسة 

ردت بنبرة مرهقة: 

المدلله» خليي جمبك أختك ماتسيهاش. 


تتحتدحتثت مؤكدة لها: 
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-اطمني.. أنا معاها. 

هت المكالمة واستدارت برأسها لتحدق في وجه الحاج "بدير"ء ثم عللت بسذاجة حتى لا تظهر 
حنقها من فرار خالها الاعتيادي بي حجة تناسبه: 

ماما تعبت من هود اليوم» وكات عايزة جیب هدوم هس خالي خدها يوصلها. 

هر رأسه في تفهم وهو يرد: 

الله يكون ف العون. 

لم تدكر "في دوروو عات يي اتوي وان وت 
RT‏ يا 
مساعدة الحاج "بدير" في مسألة إعادتها إلى ابنه» ثم ادعت الابتسام لتقول له: 

امه من تاني على وقفتك معاناء تقدر عشي يا حاج "بدير"» احنا مش محتاجين حاجة 
دلوقتي» " همسة" بق“ بقت كويسة وأنا موجوده ة معاها. 

رد بحرج طفيف مستخدمًا عكازه في الإشارة: 

-طيب يا بنتي» وأنا بردك مش هاسيبكء هتابع معاي كل شوية. 

ابتسم تودعه ف امتنان: 

نسم يا رب. 

استندت "فيروزة" على الحائط بظهرها وشعورها بالإحباطٍ يتغلغل فيهاء فقد أظهرت لها المواقف 
التي تمر بها معادن الرجال المتباينة» وبالطبع خالها يحتل المرتبة الأخيرة في قامة الأكثر رجولة إن لم 
يكن خارج اله لتصنيف. 


الطاووس الأبيض مال سالم 
لتعاود فص عينها في تعبٍ» تطلعت أماتما فلم تجد أحدهم بغرقها المنسعة» أنة موجوعة انطلقت من 
رتنا ر اا ااا ا ا و واا ا ا و اا و اتو ا ااا 


المشهد الأخيرء كان آخر ما تتذكره هي تلك الالام المبرحة التي فتكت بجابها وهي تستلقي على 
الطاولة المعدنية بغرفة العمليات» أدارت رأسها لجانها الأيمن وقد معت الصوت الناعم يناديها: 


-"هموسة" حمدلله على السلامةء كده تخضينا عليكي ؟ 

أبصرت توأمتها وهي تسحب المتعد لتجلس إلى جوارها بعد أن قبلت أعلى رأسهاء واصلت الأخيرة 
القول بجماس: 

الدكتور طمناء كلها يومين وتخرجي وترجعي زي الأول وأحسن 

تساءلت "همسة" بصوتٍ واهن: 

-ماما عاملة إيه؟ 

جاوبتها ا يشبه المبالغة وهي تحاول كتم ضحكتها: 

-قلبتها مناحة» وعملت أفلام وحوارات» وهاتك يا عياط» ومسكت في الدكتور. 

نظرت لها في غرابة» فلاحقتبا مصححة قبل أن تصدق ثرثرتها الزائفة: 

-متقلقيش ماماكريسة, هي بس رجعت البيت عشان تجيبلك هدوم» وأنا يا ستي هاتكفل وأبات 
معاي الهاردة. 

-فوقتي عشان أعرف أتكلم معاكي» ولا لسه مسهوكة على نفسك؟!!! 

استدارت "فيروزة" برأسها للخلف ناحية باب الغرفة حين سمعت تلك العبارة الغاضبة تنطق بها 
"بثبنة" غامت نظراتها نحوها واحتدت بشكل قاس» ثم هبت واقفة لتهاجمها بصوتٍ يعكس ضيتها 
الشديد: 


-في حد يدخل على واحدة مريضة بالشكل ده؟ ولا حتى يقول كده؟! 
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تحركت نحوها بحنقها الذي استعر وهي تتابع بارفزة: 

-في حاجة اسمها استئذان وذوق» هي مش مفتوحة على البحري!! 

دفعتها "بثينة" من كتفها في غضي بائن لتزيحها عن طريقها مواصاة تدعا نحو "همسة". وقفت 
مجاورة لفراشهاء وركزت أنظارها الغامضة علا قبل أن تستأنف بوقاحةٍ منقطعة النظير: 

-مش إنتي طلعتي مابتخلفيش؟ 

ی ی ت أي تصور منطتي يکن أن يطرأً 
على بال أحدء أحست بانقباضة مخيفة تعتصر۔ قلها من شدة صدمتهاء با انقضت "فيروزة" علا 
وأبعدتها من كتفها عن توأمتها لنباجمها كلاميًا بشراسةٍ وقد فارت دمائها: 

ايه كلام الجنان ده؟ إنتي بتقولي زاي كده عن أختي ؟ 

استحقرت نظراها نحوهاء وقالت بجمودٍ وتلك التعاببر الساخطة تغطيها: 

-ده مش كلاميء الدكاترة اللي عملوا العملية بيقولوا إن الحروسة ما بتخلفشء وأنا جيت أعرفها 
صرخت بها "فيروزة" رافضة مجاراتها في افتراءاتها: 

أنا مش هاسمحلك تنطقي بحرف زيادة عن أختي يمسها.. 

ثم دفعتها بعنف من جانا نحو باب الغرفة لتطردها منها وهي مهدر في انفعالٍ جم: 

يالا من هنا 

نجحت في إخراجتما وصفقت الباب خلفها بقوة هزت أركان الغرفةء التفقت ناظرة إلى "همسة" 
فوجدتها قد انخرطت في بكاء حارق» هرولت نحوهاء ثم أحنت جسدها عليها لتضمها بين ذراعبها 
وفي حضنها محاولة تهدتتها: 

-ماتعيطيش يا حبيبتي» دي ست كدابة» مافبش حاجة من دي حقيقية.. 

ظلام حالك حاوط ببؤيؤبها المتشنجينء كما تبدلت نبرتها المتعاطفة لأخرى قاسية مخيفة حين 
أكلت بلهجة متوعدة بإحراق الأرض ومن عليها: 
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وأنا مش هاسكت عن اللي حصل ده» هاجيبلك حق من اللي اتبلى عليي بكده يا "مسة" 
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الفصل الثاني والثلاثون (الجزء الثاني) 

الثأر فورًا لمن تسبب في يذاء توأمتها بذلك الشكل السافر بعد أن تركها بصحبة الممرضة .. وان 
كان ما بها حقيقيّاء فلا يحب تحت أي وضع أن تعلم هكذاء ومن تلك المرأة الوقة منعدمة الذوق 
تحديداء تلفتت "فيروزة" حولها تبحث عمن تفرع فيه غضها الثائر» لحت الحاجز الرخامي -لا 
يتعدى طوله المتر ونصف- والذي تقف خلفه بضعة ممرضات يتبادلن معا الأحاديث الجاننية, 
اتجهت صوهن» وبراحتي يديا طرقت بعنف عليه صارخة فهن: 

-واحدة فيكم تقولي مكان الدكتور المسئول عن حالة أختي. 

نظرن إلا الممرضات في تأفف قبل أن تبادر إحداهن بالرد: 

-في إيه يا أستاذة» ماينفعش الزعيق ده هنا 

محدش يقولي أسكت بعد اللي حصل من استهتار وقلة أدب. 

علقت علا أخرى مستنكرة أسلوبها الهمجي في التعامل: 


قاطعتها وهي تضرب بيدها على الحاجز الرخاي في عصبية: 

-وأنا عاوزة الدكتور اللي عملها العمليةء قوليلي فين مكانه ؟!! 

نظرت الممرضة بحيرة إلى زميلاتهاء وأدركت أنها لن ترحل إن لم تطلعها على مكانهء فقالت على 
مضْضٍ ريما تستعين أخرى برجال الأمن ليتعاملوا معها: 

-هو بيكشف على حالة هنا في غرفة 504 » ثواني وهانبلغه. 

نظرت لها بعينين ناريتين قبل أن ترد: 


-ماتتعببش نفسك» أنا ريحاله! 
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تركتهن في مكانهن وبحشت بعينها عن رن الغرفة المنشودةء واحتزامًا مها خصوصية المريض كت 
غضهها مؤقا وانتظرت بجوار باب الحجرة المتواجد بداخلها حتى خرج الطبيب مها غير متوقع لتلك 
الشابة الثائرة التي تننظره على جمراتٍ متقدةء تطلع إلبها يسألها بهدوئه المعتاد: 

-في حاجة يا أستاذة؟ 

اندفعت تمسك به من ياقتي معطفه الطبي وهي تمه بصوتها الصارخ: 

إنت إزاي تطلع على أختي الكلام ده؟ 

تفاجأ من اعتدائه الشرس عليهء وحاول إزاحة يدها عنه مستفهما: 

كلام إيه؟ أنا مش فام حاجة!! 

ردت ممحددة إياه بصياح مجلجل جذب الأنظار إلمما: 

-ده أنا هوديك في داهية إنت وكل اللي معاكء هارتكب جناية هنا 

قال في اندهاشٍ وهو يحاول إبعادها عنه: 


-ما يصحش اللي بتعمليه دهء احنا هنا في مستشفى محترم 


هدرت فيه بانفعالها الشديد: 
حبس يصح تطلعوا أسرار المرضى ؟ هي دي الأمانة اللي بين إيديك ؟!!! 


حووة ا يه 
تشبث” نشبثت أكثر بياقتيه» وردت بنظرات تتوج حنقًا 
ESTEVE‏ 
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في تلك الأثناءء تلكات "خلود" وتعمدت أن تتباطئ في امستعدادها للرحيل ريثا تقهي والدتها من 
أمر أصرت على إنجازه قبل عودتها للمنزل» لم تعلم ما الذي يدور في جعبتهاء لكنهاكانت واثقة أا 
ستفعل ما في صاط ابنهاء أرادت "بثينة" أن تسكب الزيت على النيران» أن تلهب الوسطء أن 
تحرق الأعصاب وتدمرها ا لم تحر صحته. مت فعلتها السوداء وعادت إلى ابنتها وتلك البسمة 
الشيطانية تداعب شفتههاء دنت منها الأخيرة وسألتها في فضول: 


إنتي كنتي فين يامه؟ 
أجابتبا "بثبنة" بصوتها الهوامس: 


-بعدين هاقولك.. 

ثم ركزت أنظارها على "ميم" الذي كان ملتهيا بالحديث في هاتفه الحمول» وتابعت بنبرة خفيضة: 
-بدل ما جوزك ياخد باله. 

القت نظراتها اللتيمة مع نظراته الثاقبةء لاحظ ريكتها وحركتها المتوترةء أنبى مكالمته دون أن يبعد 
عينيه متسائلا: 

-في حاجة ؟ 

ردت عليه خالته نافية: 

-لا مافيش. 


وجه نظراته نحو زوجته يسألها بصيغة المع حتى لا يُظهر انزعاجه من والدتها الفضولية: 
-خلصتوا عشان مشي ؟ 

أجابت "خلود" برقة: 

اک 


ثم سارت في اتجاهه لتتأبط ذراعه وهي تبتسم له وبالرغم من عبوسه إلا أنه لم يبعد يدها المتعلقة 
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الاستقبال لفتت أنظارهم» كان كن تق" أول من تعرف إلى صوت ' 'فيروزة " الغاضب وفطن لكونها 
تتشاجر مع أحده» ولكن من يا a‏ رؤية المشهد بوضوح وسط التجمع 
الذي يصررخ هو الآخر تمددًا بتحرير شكوى ضدهاء أثار الأمر استغرابه ناهيك عن ضيقه من 
تعامل الأخريات معهاء حثته رغبة عارمة للتدخل حتى يعرف ما الذي تجابهه الآن» وبتلقائية بحتة 
أزاح قبضة "خلود" التي جزعت من ابتعاده المفاججع عنهاء لحقت به بخطوات ممرولة, ثم أمسكت 
-إنت ساييني وراج فين؟ 

بخشونة طفيفة تحرر من قبضتهاء وقال دون أن ينظر إليها: 

تا ma,‏ وأجبرتها على البقاء قائلة لها: 

-استني يا "خلود". خلينا نفهم في إيه 

ردت بحرقة» ونيران الغيرة تنبعث من عينها وكامل حواسها: 

-يامه ده رايحلهاء إنتي مش شايفة ولا إيه؟ 

قفر قلب "بثدنة بثينة" رعبًا في قدمهاء خشيت من افتضاح أمرها إن كان الشجار القائم بسبب ما 
قالته, لم يخطر على بالها أن تكون "فيروزة" بتلك الرعونة والجراءة طت اک ت شوكياة 
أحرقت کدهاء لكن طالتها نيران حقدها سريكاء اككشت في جلدهاء ورددت لنفسها: 

استر یا رب. 

وبلا ردد أو تفكير حائر عقد يم" النية على مساعدهاء الأحرى أن يقال أنه کان كن ألقيت 
عليه تعويذة قوية المفعول فانساق كا مغيب يدفع عن طريقه من يعوقه ليصل إلهاء وبصوته الأجش 
تساءل عاليًا: 


إيه اللي ييحصل هنا يا أبلة؟ 
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-هوديه في داهية طالما مش مراعي حق ربنا في أختي. 
ودون أن يام بأبعاد الموقفء انقض على الطبيب ممسكا به من تلابيبه» سأله بصِوتٍ عكس زمجرة 


منشنجة وهو هزه في عنف: 

إنت عملت فما إيه؟ 

حاول الأخير المناص منه راجيًا: 

ثم صاح عاليًا طالبًا النجدة: 

فين الأمن الي هنا؟ 

رد "مم" غير مبالٍ وبجسارة عجيبة دون أن يفلته من قبضتيه الحكمتين حوله: 

سحتى لو جبتلي الداخليةكلهاء حق الأبلة وأختها هيرجم! 

م تتكر "فبروزة" أا تفاجأت بردة فعله المسستبعدة عن ذهنهاء وتطلعت إليه في اندهاش مصدوم 
للحظة» بيا عمد الطبيب إلى تهدئة ثورته» فاستجداه بدبلوماسية واضحة عله يلين: 
-لو ليك حق هنرجعه» بس نفهم الأول في إيهء بالشكل ده مافيش حاجة هتتحل! 
وقال: 

-ماشي يا ضاكتور.. فهمنا بقى! 

رد ساخرًا: 

-مش أما أعرف أنا الأول! 

هدرت فيه "فيروزة" من الخلف وهي تقاتل للتحرر من الممرضات المتكالبات عليها: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-أختي جاية تعمل الزايدة عنم تطلعوها عقوة ؟! 

هتف الطبيب في استنكار عظم: 

إيه التخاريف دي ؟! 

أدار "ميم" رأسه في اتجاهها وقد ارنسمت علامات الدهشة على قساته» بيها تابعت "فيروزة" 
بنفس النبرة المتشنجة وقد إريد وها بمزيد من الغضب: 

أنا مش جيباه من عندي» الكلام وصل لقريبة الأستاذء وجاية تعاير أختي بقلب ميت وهي لسه 
يدوب بتفوق. 

رد الطبيب نافيًا: 

-محصلش مني حاجة زي كده أبًا 

قالت في تيك ونظراتها الاحتقارية تعلو حدقتها: 

-والمفروض أنا أصدقك ؟!! 

شرد "تيم" للحظة مسترجعًا في ذاكرته لحظة اختفاء خالته من الغرفة لبعض الوقت قبل أن تعود 
وتلك التعابير الشامتة تغطهاء بدأ ذهنه يتفقه للأمر بعد أن أزيلت تلك الغامة التي تحجب عنه 
تحليل الأحداث بصورة أكثر وضوحاء أيعقل أن تكون أخلاقها قد انحدرت لتلك الدرجة لتقوم 
بذلك الأمر المشين؟ عكست تعابيره الحالية تحفرًا مبرراء التفت برأسه باحئًا عن "بثينة" بالخلف» 
رمقها بنظرة نافذة ذات مغزىء وشعرت هي بغضبه المتواري» ابتلعت ريقها وجذبت ابنتها من 
ذراعها لتقول لها متحججة: 

-خلينا فشي أنا مش قادرة أقف على حيلي. 

ردت "خلود" بعنادٍ وعيناها لا تفارقان وجه "فيروزة": 

-لأ يامهء مش هتحرك من غير جوزي. 

كرت على أسناها تقول في غيظ. حانق: 
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-جوزك هيوديني في داهية لو فضلت واقفة! 

تعقدت تعبيراتهاء وضاقت نظراتها نحوها قبل أن تسألها: 
قصدك إيه ؟!!!! 

لمحت "عائشة" الجدال الدائر في الردهة المتسعة» جحظت بعينها حين رأت أخت المريضة تتشاجر 
خالتي إنقي عملي إيه ؟ 

ردت بتلعثم وهي تجاهد لتالك نفسها: 

-ولا حاجة يا "عدشة"! 

أحنت رأسها عليها لتيمس في أذمها بارتعاب: 

-ده لوحد شم خبر إننا الي ورا الحكاية دي هتجازى فہا!! 
حاولت طمأنتها فقالت بق مشكوك فيها: 

-مافيش حاجة, دلوقتي الخناقة تتفض 

ألقت نظرة متأنية على الجدال الحتدم» وعلقت بقلت أكبر: 
-ماظنش يا خالتي. 

لعقت "بثينة" شفتيهاء وتعهدت لها: 

ردت بتبرم: 

-رينا يعديها بس على خيرء وبعد كده نتكلم. 


الطاووس الأيض سال سام 
وبنظرات محتقدة وغيظ مكبوت حماقت "خلود" في "فيروزة" التي نجحت في الإفلات من 
الممرضات ويجمت بشراسة على الطبيب تود الاعتداء عليه» منعها "قم" من الوصول إليه بظهره 
الذي كان كالحاجز المتحرك يجاريها في حركتها المتعصبة» استفزها بتصرفه فصاحت فيه بارفزة: 
أوجى من سکتي» أنا مش هاسيبه الهاردة, هاصور قتيل في المستشفى دي! 

استدار ناحيتها يشير لها ببديه مكررًا نفس حديث الطبيب: 

-هنعمل اللي إنتي عاوزاه» بس نسمعه الأول. 

توعدته مستخدمة سبابتها في الإشارة: 

كل واحد اتجرأ على أختي وعاب فہا هيتحاسب. 

هز رأسه في تفهم قبل أن يرد: 

سحقك.. وأنا بنفسي هتأكد من ده. 

توقعت ألا يقف في صفهاء لكنها صدها للمرة الثانية بدعمه المطلق وغير المشروط مما هدا من 
انفعالاتها الغاضبة» كتفت ساعديها أمام صدرها وأضافت بتزمت: 

أنا عاوزة يتعمل تحقيق رسعي. 

ده اللي هايحصل. 

ردد مدير المشفى تلك العبارة بنبرة واثقة فور أن وطأ الردهة ليستدير اجميع نحوهء جاب بنظراته 
العميقة على الوجوه الغاضبة» وتابع بصوته الثابت: 

حلبعًا ده لو ليكي حق. 

صاحت فيه "فيروزة" بحدة» ونظراتها الناقة تسلطت عليه: 

أنا هنا عشان أختيء مش جاية أعمل قلق على الفاضي. 

أكد عليها مدير المشفى با لا يدع مجالاً للشك: 

ستام.. وهحاسب اللي غلط. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أوشكت "عائشة" أن تتوارى عن الأنظار بعد أن أنبت حديثها السري مع "بثينة" لولا أن لحها 
الطبيب المتورط في تلك المشاجرة الغريبةء فصاح ينادبها بعد أن ضاق خلقه من ك الإهانات التي 
تلقاها دون داع: 

"عيشة". تعالي هنا لو محتي. 
ازدردت ريقهاء وسارت في تباطؤ نحوهء أخفضت نظراتها وتساءلت بربكة عظهة: 
و و 
التفت يُخبر مدير المشفى: 
-أنا عاوز أستدعيها للتحقيق معاناء لأني شأكك في حاجة معينة 
انخلع قلها من جملته الأخيرة» الآن تأكدت من إقاتما في ذلك التحقيق الرسمي» استدارت برأسها 
للجانب لتحدق في توتر نحو "بثينة" التي أرسلت لها إشارة ضمنية برأسها حتى لا تجفل قبل أن تفر 
هاربة من المشفى. 
ارتخت أصابعه عن الكيس البلاستيكي الليء بالعصائر ليسقط من يده على الأرضية حين رأها 
تتلوى من البكاء والألم» اقتحم الغرفة ونظراته المرتاعة مرتكزة على خصها فقطء تجمد "هيثم" في 
مكانه مدهوش ا وحائراء لا يعرف كيف يُطيب من خاطرهاء أو حتى بهون من أوجاعهاء نظرة 
جانبية حانت منه للممرضة التي كانت ترعاها قبل أن يسألها بصوته الخائف: 
-حصلها إيه؟ 
جاء في ذهنه أنها تعاني من آثار انسحاب المسكن من جسدهاء ولم يتصور الأسوأء بيا ردت عليه 
الممرضة متصنعة الابتسام حتى لا توتره: 
-متقلقش» هي هتبقى كريسة.. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


انخفضت نظراته على "همسة" ليتفحصها وهي في حالة الانهيار المريبةء وسألها مباشرة: 
إنتي حاسة بإيه يا "همسة". أروح أشوفلك أي ضاكتور هنا لا 1.... 

قاطعته بمرارة وقهرء وبأتقاي متقطعة: 

اشمعنى أنا ؟! ليه ما سبتونيش على عایا ؟ ليه تعمل فيا كده؟ 


أفزعته جلها المتلاحقة» وهدر متسائلاً بعصبية لا يعرف من أين انفجرت فيه واننشرت في كامل 
كانه: 


نتو عملتوا فيا إيه ؟! 

نظرت له الممرضة بوجدٍ مال للعبوس» وطلبت منه في جدية: 

لو سمحت ماينفعش الاتفعال اللي إنت فيه ده! ده مش كريس على حالة المريضة: وأكيد هي 
مستحملة حد يوترها 

صرخ بها: 

-ما أنا مش هابقى واقف زي الأطرش في الزفة 

تركت الممرضة مريضتها لتتجه إليهء وقامت بدفع "هيثم" من ذراعه في رفق وهي ترجوه: 

سمن فضل حضرتك تتفضل براء خليني أعرف أتعامل مع المريضة 

أجبرته على الخروج من الغرفة» وقبل أن يصل أعتابها أناه صوت "همسة" التعيس» وكأنه يلومه: 
عش سحا اکا ادها ا فا ا 

استدار نحوها في غرابةٍ» ووجحمه يعلوه تلك النظرة المستريبة» ابتلع ريقه وشعر أن الأمر له علاقة 
به بشكل مباشرء اضطر أن يستخدم القليل من العنف ليبعد الممرضة عن طريقه» فلكزها في 
ذراعها وطرحما نحو الحائطء ثم عاد إلى "همسة" وسألها دون مراوغة: 

-قصدك مين بكلامك ده؟ 


حاولت جمع قوة غير موجودة فبهاء ونظرت في عينيه مباشرة بعينين تفيضان الدمع» وأجابته بنحيب: 
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لا تعرف كيف انصاعت لرغبتها واذ نسحبت من الردهة صاغرة لتقف خارج المشفى وهي تحترق 
بنيران غيظها وغيرتها الواضحة, استطاعت أن تسمع صوت زفير والدتها المتكرر ليعبر عن سأما 
من الانتظا ركالمشر دين على جنبات الطريق» لكنها تجاهلتها لتنظ ركل ثانية نحو بوابة الدخولء 
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حدجتها بنظرة قاسية قبل أن ترد وهي تتنفس بأنفاس الضيق: 

-وأنا المفروض أكون فوق مع جوزي مش قاعدة تحت هنا! 

تصنعت والدتها البراءةء وعاتشا بلوم: 

-يعني عاوزة رجلي تيجي في الخاية؟ ترضي لأمك الهدلة من اللي يسوی وما يسواش! ده و 
إني نفدت منها. 

-ومين قالك تتصرفي كده يامه؟ أهوو جه على دماغنا في الآخرء و "مم" بقى لوحده معاها! 
زمت "بثبنة" شفتها وغمغمت في تبك وتلك النظرة الساخطة تكسو تعبيراتها: 

-تقولش قافلين علهم باب الشقة»ء ياختي ده البت زي ضربة الدم قلبتها حريقة وجابت عالها 
واطيها!!! 

ضغطت "خلود" على أصابع يدها حتى ابيضت مفاصلهاء ثم أضافت ونظراتها معلقة بالأعلى: 

-يا عام دلوقتي بيعملوا إيه سوا! 

غلت الدماء في رأسها وكادت أن تذيهاء التفتت ناظرة إلى والدتها وهتفت وهي تندف عكالثور الها 
نحو درجات المشفى: 
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أنا مش هاستنى أكتر من کده» إياكش الدنيا تولم» أنا مش هاسيبوهلها! 

صاحت فيها "بثينة": 

-يا بت استني» ماتبقيش غبية! 

لم تصغ لها وواصلت اندفاعها الأهوج للداخل وغيرتها تعمبها بالكامل عن التصرف بتعقلٍ وروية» لم 
يظهر الندم على تعابير أنما التي قالت بتبرمء وكأنها تتحدث مع نفسها: 

وتعرف إن مافيش حد هيبص لهاء أنا مش عايزة واحدة زي دي لابني» ليه أتحرم من أحفاد يلوا 
عليا الببث؟! 


كانت فرصة جيدة له لتأملها عن قرب دون مقاطعة أو ترددء وضع "قيم" يده على شفتيه ليخفي 
تلك الابتسامة المسسجمتعة بمراقبتهاء وبيده الأخرى فرك رأسه في توترء بذل أقصى- ما مستطيع 
محاولاً السيطرة على عينيه الناعستين اللاتين تواصلان تأملها وكأنها تسجل ما يخصها في ذاكرته, 
لو اتأكدت إن الدكتور ده مطلع الكلام القذر إياه عن أختي هاخنقه يإيدي» وكان الست 
قريبتك» مش هاسيهاء ومحدش هيحوشني» ماشي ؟ 

رفع كفيه في الهواء كتعبير عن إذعانه لهاء فتابعت "فيروزة" مفرغة فيه عصبتها: 

إزاي جالها قلب صلا تعمل كده؟ افرض حصل ده مع بنتها! 

ولفظت الهواء دفعة واحدة» ثم رمقته بنظرة حرجة قبل أن تقول على مضض وبنبرة أقل حدية: 


أنا مقصدش» بس مافيش حاجة بعيدة عن ربناء المفروض نراعي بعض 
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م يكترث "قم" للأمر مطلقّاء لتفصح بأريحية عا يجثم على صدرها ويزتجهاء كان للمرة الأولى 
مس جعي للغاية وتسيطر عليه نشوة عارمة لاسترسالها ف الحديث معه دون أن تباجمه شخصهاء 
وبشكل لا إرادي وجد نفسه يسبل عينيه ناحيتها ليبدو أكثر تأملا لتعبيراتها المشوقة وهو يسألها 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الفصل الثالث والثلاثون 

تجمعت هوم الدنيا وأحزانها على ملامحه التعيسة» فكلا حاول بجهدٍ فتح باب للسعادة انغلق بقوة في 

وجه ليحاصره أكثر داخل تلك الدائرة السوداءء وكأن الحياة تابي منحه فرصة أخرى للنجاة من 

حياة العبث التي كان يعدشها. بعينين تحجسان الدموع الحارقة خرج "هيم "هید" من المشفى وكلام 
همسة" الأخير الذي يلوم والدته يتردد و و 

SS‏ سا لس و 

تتسمران» رأ والدته تجلس على الرصيف القريب في غرابق» لم يكترث أبدا ما تفعله بمفردهاء اتجه 

ناحيتها قاصدًا سؤالها عا اقترفت» وبکل عنفوانه هتف عاليًا ليخرج صوته غاضبًا مشحوئًً: 

-عملتي في "همسة" إيه يامه؟ 

1 کت المغاجأةء بدت متوو قعة لثورته الهائحة, طالعته "بثدنة" ببرودء وردث: 

اللي المفروض أم تعمله لو عايزة مصلحة ابنها 

وقف قبالتها 35 صراخه بها: 

إنئي قولتيلها إيه بااظبط ؟ 

بضت بتكاسلي من جلستها غير المريحة مستندة على ذراعه حتى تعتدل» رمقته بنظرة قاسية قبل 

-عرفتها الحقيقةء الحروسة م << بتخلفث ! 

مصد 


0 


ني بتقولي إيه؟ 
تابعت بنفس المشاعر الجليدية: 
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اللي سمعته يا ضناياء الضاكتور اللي عملها العملية قال إنها ما بتخلفشء وأنا الصراحة مكدبتش 
خبرء ما هو أنا معنديش غيرك إنت وأختك. مش هاجوزك لواحدة أرض بور مافيش فا أمل 
ما زرعت فيا من تقاوي! 

م يتحمل سموتما التي تبثهاء وكأنها حقيقة مطلقة» فصاح مستنكرًا تقريرها لمصيره معها 

حل سب سه سح 

قالت بتعابير أشد قسوة: 

-ربنا قال ناخد بالأسباب» وده اللي عملته! 

اختنق صوته وهو يرد: 

-أفرضي ده كان فيا؟!!!! 

-بعد الشرء إن شاءالله هي! 

نظر لها في استهجان وعيناه تحتقنان بشكل کبیرء ثم ردد في یأیں: 

-ها أقولك إيه غير حسبي الله ونعم الول 

لطمت على صدرها متفرة على جملته تلك: 

يا نصيبتي ؟ بتحسبن على أمكء وفي وشي کان! 

نظرة أخرى مصدومة مليئة بالقهر سددها لها قبل أن يتركها لمشي في كامل إحباطه الممتزج 
بحسرته» نهدل كتفاهء واسودت تعابيرهء نظرت له "بثبنة" في تعجبء ثم هتفت تناديه عله يقف: 


خد هنا يا واد.. 
وكأنها تحادث الفراغ اجتاز الطريق دون أن يكلف نفسه عناء النظر إلهاء مصمصت شفتهاء 
وقالت في تأفف: 


حده انجنن ده ولا إيه ؟! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


عادت لتجلس على الرصيف متابعة بجمود قاس: 
بكرة يعرف إن كان عندي حق! 


لها باهتام وكلها تنعكس على خلجاتها الناعمة» امستغرق في تأمله المي لها وهو لا يدرك أنه يبو با 
يفكر فيه عقله علئاء تقلصت تعابير وجه "فيروزة" لترمقه بحدةٍ حين لاحظت نظراته الساهمة 
نحوهاء وزاد اتزعاجتما مع جملته الأخرة» عست تسأله بلهجةٍ رمعية: 

-أفندم ؟! 

كانت تبدو خلابة من بعيدء وآخذة للعقول من قريب» سرح "تمم" يتأملها بعينين مضيئتين بلمعة 
غريبة» وبفم شبه مفتوح» كان مبهوئا بهاء أحس بالضياع وهو شار في ملامحهاء صاحت فيه 
بصوتٍ ظهر مُتشنجًا حين لازم الصمت بهذا الشكل العجيب: 


أنا بأكلمكء أنا فيا إيه ؟! مش فههاك! 

استعاد وعيه» وأفاق من شروده ليرد بريكة طفيفة وهو يحك مؤخرة عنقه: 
رفت ابتسامة مغترة على شفتيها عندما ردت: 

-صاحب الحق مابيخافش يا معلم "قيم". 

قال مندفعًا وقد راقه تلفظها بامعه: 

طالعة علوم منك.. 

ضاقت نظراما بشكلٍ حاد فهتف متصنعًا الجدية: 


يعني إنتي معاكي حق. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أومأت برأسها في استحسان قبل أن تستدير لتدور في نفس الحلقة المفرغة وعينا "تيم" تتبعها 
اهتام مالغ فیه» وکیا عادت لتتطلع إليه ادعى انشغاله بالتحديق في سقفية الممرحتى لا سك به 
وهو ملي عليه برؤيهاء توقفت “فيروزة" عن المركة ين ممعت ص وت "لود" تسيل ,في 
ضيق واتهام مستتر: 

إيه اللي بيبحصل هنا؟! 

عل الوجوم على قسيات "نم" فور أن رأهاء تعفر في وققته, وز جرها نشول قبل أن تبأدر يق 
اہم جزاقًا عليها: 


-في إيه يا "خلود" ؟ 
سألته دون أن تبعد عيليها المتشككتين عن عدوتبا: 
حي بتعمل إيه معاك ؟ 


رمقتها "فيروزة" بنظرة نارية وهي تجيها بأسلوب وے: 

مستنية أتأكد من اللي أمك قالته عن أختي. 

تقدمت بثباتٍ نحوهاء وسددت لها نظرة احتقارية ثم علقت عليها بفظاظةٍ غير مقبولة: 

أني مغلطتشء من حتها تتطمن على مرات ابنهاء وأنا معاها في ده! 

اغتاظت "فيروزة" من طريقتها المستفزة في تبرير سوء تصرفها فناطحتها الند بالندء وردت بانفعال: 
-دي لو مراته أصلاًء احنا ما يربطناش بيكم أي حاجة! 

وعلى عكس ماكان يظنء اكتشف "تمم" مصادفة تورط زوجته في تلك المسألة الخسيسة» انتقل 
من مكانه ليغدو قبالتهاء قبض على ذراعها بيده القويةء جذبها منه بعيدًا عن "فيروزة"» وضغط 
عليها بقساوة حتى تأوهت من الأمء ثم هزها بخشونة وهو يسألها: 


-يعني كدتي عارفة يا "خلود"؟ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


تحرجت من انكشاف أمرها بسبب رعوتهاء لخاولت الابتسام لتخفي تلبكهاء وقالت برقةٍ وصوتها 
مضطرب: 

ل دلوقتي! 

استجمعتث نفسهاء ونظرت ف تردد لهء ثم حانت ما نظرة سريعة جانبية لوجه "فيروزة" المشدودء 
تجددت غيرتها القاتلة وتصاعد الدم في عروقهاء وبکل برود نطقتث: 

الممرضة ممعت الدكتور وهو بيقول إن أختها عندها مشككل ومش هتخلف» وحابت توجب 
معانا! 

استنكار عظم سيطر على نظراته نحوهاء وبغيظ مفهوم هدر في عصبية: 

-بتقولي إيه؟ وازاي أصلاً تي تقولك الكلام ده؟!! 

لوت ثغرها في نمكم وهي تعلق عليه: 

-عادي يعني. 

كانت "فيروزة" تغلي في الخلف وأذناها تلتقطان حديها الأرعن» اربد وعتمها بمزيد من الحنق» 
وهدرت تعنفها بشراسة: 

ل مش عادي اللي عملتوه! دي جريمة ھحاسبک عليها. 

م يختلف حال "قم " كديرا عنهاء كان مغلولاً من برود زوجته ومشاركتها في تلك الجرعة الأخلاقية, 
فصاح يؤيدها وموبحًا زوجته: 

هي معاها حق تقلب الدنيا فوق دماغك.. 

قست نظراته بشدة وهو يتاب بزيجرة مجلجلة: 

-لأنه لو اتقال علیکې مكونتش هاقبله» وهانفخ اللي قاله! محدش يلوم على الأبلة لما عمد الدنيا! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


والم: 


هي غرضها آ.... 
قاطعها بصرامة جعلتها ترجف خوقًا منه: 
-ولاكلمة! اتكقي! 


التفتت "خلود" برأسها للجانب لتلقي اللوم على "فبروزة" فاتهمتها بوقاحة: 

حي اللي عاملة الشبورة دي عشان تلبسنا في أختها المعيوبة! 

تخط ت كل الحدود والأعراف» وتجاوزت آداب الموار المنطقيء كان آخر حديثها كالقشة التي 
قسمٹ ظهر البعيرء فأصبح رده المناسب لإخراس لساما الدنيء صفعة مؤلة على صدعهاء 
تفا 5 کی چ رد انت بفعلته ا أ 0 واغرورقت عيناها E‏ ب 
لهاء أحست بنيران تنبعث من رأسهاء وقبل أن تلوم زو ما وتبدأ في نوبة E‏ 
تحترق كنا في مكانها واتجه إلى "فيروزة" يعتذر منها: 

أنا شوم 

احنا معرفتنا بيك انتبث» لا خطوبة و3 دياوله... 

ترکزت نظراتها على "خلود" حين أكلت باقي جملتها: 

بلغ قريبك وه أخو المدام بده. 

امت عاد وال هاه 


57 


الطاووس الأبيض منال سالم 


خلاص! 

شعر "تم" بكابة تقل صدره بع دكلمتها تلك أکتست تعابيره بحزنٍ غريب» نكس رأسه في 
خزي» وتسمر مكلومًا في مکانه» ابتعدت عنه "فيروزة" لتتجه إلى زوجته التي ما زالت تضع يدها 
على وجتتها الملتهبة» رمقتها الأولى بنظرة نارية مستحقرة» وبادلتها الأخيرة نفس النظرات الناقةن ثم 
دست يدها في حقيبتها وأخرجت النقود المطوية» أمسكت بيدها عنوة ووضعتهم بها قائلة لها: 
-وقبل ما أنسى» ادي جوزك فلوسه»ء مابنقبلش الشفقة من حد! 

صدمة هبطت على رأسها لتفقدها صوابهاء شخصت أبصارها هاتفة: 

إيه؟ هو ..! 

تركتبا تغمغم بكلماتها المتقطعة دون أن تكترث بهاء اتجهت إلى باب مدير المشفى الذي انفتح 
ليناديها: 


« 


-يا أستاذة 
تطلعت إليه وهي تتنفس بعمق لتكتم نويتها الانفعالية التي طفت على السطح» سألته بأتقاس 


أجاب الطبيب مشيرًا بيده: 

-مكن تتفضلي جوا عشان نفهمك سوء التفاهم اللي حصل في حالة أختك. 

هزت رأسها مرددة: 

طيب 

ولم تلتفت للوراء لتخلف ورام الاثنين وها على وشك الانفجار ما بين غضبٍ شديدء وهياج 
E o E‏ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


ايه ده با "م" ؟! 

سحب النقود منها ودسها في جيبه دون أن ينحها المبرر المناسب» بلغت ذروة غضبه ما أقصاهاء 
فتحت شفتيها لتسأله لكن الكلمات تحولت لتأوهات وأنات حين انغرست أصابعه في ذراعها 
حيق: 

تعالمي معايا على الببت» مش هانتكلم هنا! 

قادته قدماه إلى منزله» كان كارقة الأمل الأخيرة المتبقية ليلجأ إليه قبل أن يسقط في بثر آثامه دون 
رجعة» استقبلته خالته ف اندهاش» أصر "هيم" على الجلوس مع الحاج "سلطان" فقطء اعتيره 
العجوز للجلوس معه على سمجادة الصلاةء أمسك بسبحته يفرك حباتها بحركة ثابتة مصغيًا له ليفرج 
عن هومه» فاستفاض ببكاءٍ صادق: 

يا جدي أنا تعبث » معدنتش قادر طريق الحلال صعب أوي » آنا كل ما حاول أمشي فيه 
المصايب تكتر عليا والدنيا بتقفل في وشي. 

ربت على كتفه هونًاً: 

-هتدوق حلاوته في الهاية» اصبر إنت بس. 

تساءل ٤‏ يأس: 

لحد امتى؟ وازاي ؟ 

زادت نحيبه وهو يتابع بأمى: 

ده أنا مصددقت إا وأقفتث ترجعلي بعد الهباب اللي عملته فهاء وقولت خلاص أهي اتحلت 
وهنبقى لبعض. 

ردت عليه "سلطان" متسائلا: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-قصدك على البنت إياها اللي روحناكلنا خطبنهالك ؟ 
هز رأسه يجاوبه مسهبا في الحوار: 


والله أعلم إن كان ده و ولا ل 

بدا الامتعاض المنزخ de‏ وجه "سلطان", م يتقبل تصرفها غير الحمودء وقال: 

-مايصحش اللي عملته ده.. فين عقلها؟ 

أخفض نظراته ليتأمل "هيم" الذي كان غارقًا في أحزانه» لحاول إعادة الثقة إليه فأضاف بتفاولٍ 
ورضا: 


-ربنا وحده اللي علم بالغيب» عارف إيه اللي ينفع فلان» وإيه اللي بضر غيرهء مئه (إحسانه) 
عطاءء وأخذه عطاءء ماينفعش احنا ندخل في مشيئته. 

رد بتنهيدة حمومة: 

-ونعم بالله. 

أكد عليه متسائلاً بصوته الجاد: 

سيبك من اللي أمك عاملتهء وقولي إنت عاوز إيه؟ 

أجابه دون ترددٍ أو تفكير: 

أنا عاوزها هي. 

ابتسم "سلطان" في حبورء وحثه بتشجيع واضم في نبرته ونظراته إليه: 
-خلاص توكل على الله وماتسيهاش. 

لم تتغير ملامحه العابسةء واستطرد محمومًا: 

-بس مين هايقف معايا بعد ما الليلة باظت ؟! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


قال بابتسامة واثقة: 

-متقلقش» الحبايب کتار» وبعدين ربنا كرمه واسع» خليك واثق في فرجه القريب. 

أعاد إلى روحه الملتاعة السكينة بحديثه المفرج للهموم» مال عليه ليحتضنه» ثم أحنى رأسه على 
كفه الذي التقطه بين راحتيه ورفعه إلى مه قبل أن يشكره: 

-ربنا يخليك ليا يا جدي. 

تقل والدتها أولاً إلى منزلها دون أن ينبس بكلمة» ولم تحاول "بثينة" الحديث معه» لقد نالت 
غرضهاء والحديث لن يجدي فها مضى- وانقضى-» نظرة مليئة بالغيظ منحها لها حين ترجلت من 
"خلود" جفاء معاملته وقساوته البادية على تعبيراته » إذا أطبقت على شفتہا مرغمةء ونظرت إليه 
بطرف عينها وهي تعتصر ذهنها اعتصارًا لتستدرجه من جديد إلى منطقة مشاعرها الممستفيضة» 
ضغط مم" على امكاح اة ليأمرها دون أن يكلف نفسه عناء النظر إليها: 

نري 


همست بتلعثم وکنا تتسول عطفه: 

أنا أسفة .. مكونتش 1 فد 

م يرغب في سماع هرائها اللزج فهتف مقاطا بنفاذ صبر: 

-مش عاوز أتكلمء يالا انزلي! 

ارتجفت من صراخه العالي» وسألته بحذرء وذلك الهاجس المستعر بشأن عودته لمقابلتها يشتعل 
بقوق في رأسها: 

حلب إنت راج فين؟ 


أجابها بصوته الأجوف وهو لا يزال محدقًا أمامه: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أنا 0 تقرير بخطواتي. 

ختنق صوتها ويكت ت وهي تصيح فيه: 
-بس أنا مراتك» مش واحدة من الشارعء > يعني من حقي أعرف إنت راج فين وجاي منين. 
استدار برأسه ليرمقها بنظرات غريبة مليئة بالقسوة والإظلامء ثم قال بغموض أجفل قلبها: 
-هنتكلم في ده لما أرجع. 
1 حست بقل مرعب جم من جديد على صدرها وقد حملت كلاته دلالات مقلقة» أجبرت نفسها 
على عدم الضغط عليه ريا تعيد ترتيب أفكارها حتى تجذبه إلهاء وبيدٍ مرتعشة فتحت باب 
وکنا تجدد بهذا الوعد القسم الذني قطعته على نفسها: 
-مش هاسيبك يا م" تضيع مني » أنا مراتك» وانت من حقي أنا وبس! 
علمت الحقيقة كاملة من الطبيب نفسه الذي أجرى العملية الجراحية لأختباء لم يكن الحديث الدائر 
في مكتبه يخصهاء بل عن واحدة أخرى أجرت نفس العملية قبل يومين وتعاني من مشاكل أخرى» 
وتسببث الممرضة المتواجدة أثناء ذلك النقاش في إحداث سوء التفاهم والإضرار بتوأمتباء اقرح 
مدير المشفى ليبدد أي شكوك تساورهاء وكذلك كتعويض عن الإساءة الي جرث: 
-وماله» أنا معنديش ۴ 


رد عليه مدير المشفى مشددا: 


الطاووس الأيض نال سام 
الهم موافقة أختك» ده غير إننا هنعمل تخفيض %20 من تكاليف العمليات والإقامة ونرد الفرق 
ليكيء كتعويض مننا كإدارة عن تقصيرنا في حباية أسرار المرضى 

شعرت بالرضا من سعيه الدؤوب لإصلاح الخطأء وقالت بهدوء: 

-كده يبقى عدام العيب 

طلب منها برجاء: 

-وأمنى مايبقاش في تصعيد للأمورء لأن الغلط من الأساس مكانش مننا 

قالت على مضض: 

-ده مفهومء بس أنا أختي اللي اتأذت وسمعت كلام جارح مكانش ينفع يتقال 

رد مؤكدًا: 

-وعشان مايتقالش إن في تغاضي مننا عن التجاوز ده» فا ممرضة خدت جزا کان 

هزت رأسها في خفةٍ» وعلقت باقتضاب: 

ستهام.. 

أضاف مدير المشفى أخيرًا: 

-عامة يا أستاذة احنا منتظرين موافقة أختك وهنقوم باللازم على طول. 

ردت تشكره وقد عادت البسمة لتحتل شفتها: 

قال بلهجة رمعية قبل أن ينبي اجتاعه بها: 

كور فرظا الاك 


الطاووس الأبيض منال سالم 


قبلت أعلى جبينها وهي تمسح بكلتا يدبها على وجمها الباكي لتزيم دمعاتها التي بللتهء أغدقت قت علا 
بجحناتها الأموبي الغزيزء ثم جلست على طرف الفراش ملقصقة بهاء اعتذرت "آمنة" لابتتها عن 
تركها لها ورحيلهاء فقالت بنبرة آسفة يختلط بها بكائها: 

سحقك عليا يا ضناياء أنا لو مكونتش سبتك مكانش ده حصلء منهم لله الظلمة» هيروحوا من رينا 
فين ؟! 

تجربة قاسية من كافة الجوانب ا نخرطت فبها بجوارحما فانغكست آثارها بالسلب علهاء ولم تكن 
حالتها النفسية تسمح بتخطي الأمرء ما زالت تلك الرجفة تنتابها كلما تذكرت وقعكلاهما المؤلم علهاء 
امتدت يد "همسة" لتتشيث بكف والدتباء وردت تستعطفها بصوتها المبحوح: 

-ماتسبنيش يا ماما. 

احتضنت كفها بين راحتيها وقالت بصوتها الداف وهي ترمقها بنظرتها الحانية: 

أنا جمبك يا حبيبتي» مش هاتنقل من هنا. 

ولجت "فيروزة" إلى داخل الغرفة وهامتهبا مرفوعة للأعلى» ابتسمت متسائلة وقد حققت انتصارها: 
-عاملة دلوقتي إيه يا "همسة"؟ 

أجابت بقهر لم تخفه: 

-زي ما تتي شايفة» قلبي وجعني أوي. 

احتلت 0 الجانب 2 ا ل أختهاء وبرفق مسدت على 
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نظرت إلبها من بين دمعاتها الحارقة» ونطقت ف انہزام: 
-صعب يا "فيروزة"» أنا جوايا حاجة اتكسرت و... 


الطاووس الأبيض منال سالم 


قاطعتها بجزم لتمنع شكوكها من التدفق في عقلها وغزو تفكيرها: 
-الدكاترة أكدولي إنهم يقدروا يثبتوا بالتحاليل إنك كريسةء ونحدش هيقدر يفتح بؤه معاکي. 
غلف صوتها شجن محسوس حين سألتها مباشرة لتبوح بمخاوفها: 
-وافرضوا طلعوا عندهم حق؟ 
هتفت مستنكرة محدودية تفكيرها وانسياقها وراء تلك الأكاذيب المضللة: 
إنتي هتصدقي الست الجنونة دي ؟ كلنا فاهمين هي عملت كده ليه؟ هي مش عايزاي لابنهاء واحنا 
من الأساس رافضينهم! 
انقجرت في نوبة بكاء جديدة وهي تعقب عليها: 
-وأنا مش عاوزة أعمل أي تحاليل» خرجوني من هناء آنا مش عاوزة أفضل في المستشفى دي 


رجعوني الببت 
أشفقت والدتها على حالتها البائسة» فقامت من جلستها وأحتضتها بدراعها لزي ابثها على 


سحاضر يا "مسة" > هنعمل كل اللي | نتي عايزاهء بس بلاش تقطعي قبي بكلامك ده. 
شاركتها البكاء ولكن بهنبات أقلء لم تتحمل "فيروزة" ضغط المشاعر المستنزف لأحاسيسهاء 


وقالت بجمود زائف: 
-ماشي اللي يريحك. 
خرجت من الغرفة ودموعها تسبقهاء انتقت أول مقعد شاغر بعيد عن الغرفة لتلقي بجسدها المثقل 
بالمموم عليهء ورمت حقيبتها يإهالٍ إلى جوارهاء بكت بمعزلٍ عنهاء أحست ك هي متعبة ومستنزفة 


القوى! دفنت وھا بين كنبها حتى لا يلمح حزنها أحدهم: فقط وحده من رأى لحظة ضعفها 
واستسلاما المتوقع بعدما خاضته. كان "يم" في طريقه مصادفة إلى غرفة أختها ليعتذر منها مجددًا 
يندم وا عا ندر من زوجته» لکن قلبه کان الأسبق في التنبؤ بوجودهاء دار ڊ بعينيه في المكان 
ليتأكد ما يراوده من شعو موترء ووجدها هكذا في تلك الخالة اليائسةء مزج من الفضب 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أي تعاطف أو مسامحةء إنا انسحب مضطرا ليرم الشرخ مع أختها ووالدتها رما تكون قد هدأت 


لم تكن توأمتها صعبة الإقناع» بل كانت شابة لينة» طيبة» خلوقةء رقيقة» ومرهفة المشاعرء أشبه 
الإساءة مُسلمة أمرها للمولى» لذا مجرد أن فرغ "قيم" من حديثه اللبق معها عاود أدراجه ليکل 
للخلف» وأغمضت عينها وقد استندت برأسها على الحائط» اقترب منها ليتأملها عن كدب متسائلا 
في توجیں شبه خائف: 

ھی مالها؟!! 

استطاع أن يرى خطين رفعين من الدموع م يجفا بعدء بل بدا وكأنهما يتجددان باستقرارء أحمًا 
تبي في صمت ؟ حز ذلك في قلبه بشدةء غصة مريرة اجتاحت حلقه مرددًا لنفسه» وكأنه يلومما: 
احنا السبب. 
كور قبضة يده المرتجفة غيطًا وتنفس بعمق حتي يثبط مشاعره الغاضبة حيث اهتاجت من جديد 
راغبة في الثأر لهاء بالطبع ما مرت به واختبرته لتعید حق أختها ليس بالهين» بینا ما اقترفته خالته 
تمنحه لحظة أُطف عابرة» لكنه كان تا بشأنهاء وقف قبالتها في ارتباكِء ثم قال مبادرا: 

وعلى ما يبدو لم تشعر به» كانت لا تزال على وضعيتها الساكنة» ظن أنها غفت قليلاً فتشجع 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أيضًا متورط في إيذائها معنوياء ود لو استطاع تعويضها وبحو أحداث اليوم الكثيبة من ذاكتهاء 
زفر ببطء وقد زادت تعایر تكدراء أخفض نظراته ليجد حقييتها إلى جوارهاء راود عقله فكرة 
متهورة» نفذها دون تردڍ» حيث استلها بجر شديد دون أن تشعر بهء وتمكن من فتح محابها 
وأعاد وضع نقودها بهاء وبنفس الحذر أعادها إلى جوارهاء تنفس بزفير مسموع نسبيا ليلفت انتباهها 
إلى وجوده» لكا ما زالت في غفلتها المتعبة والقصيرة» لجازف مناديًا باسمها بصوت هامس ييل 
للعذوبة تسلل إلى وعبها فأوقظها: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الفصل الرابع والثلاثون 

ثالث طبقي ينزلق من أصابعها المبتلة في الحوض ليتبشم إلى قطع صغيرة وهي تحاول غسله لثلهي 
عقلها عن التفكير في زوجحما الذي اختفى ليتركها تتأكل بنيران غيرتهاء أليس من المفترض أن يعوضها 
عن إساءته المهينة لها أمام الغرباء حين هم للدفاع عن تلك الحقود ؟ ما زالت كثار أصابعه محفورة 
على خدها الذي تلقى صفعته القاسيةء ولم تحاول إخفائها بكريم مرطب» أرادت "خلود" أن تتركها 
عن عمدٍ لتشعره بالذنب وتأندب الضمير حين يتطلع إليهاء ولتكن أيضًا سلاحما للولوج إلى مشاعره 
العميقة واستنزافها لصالمحهاء فن المفترض أن يدع زوجته» لا أن يتطاول علبها بذلك الشكل المهين» 
وأمام من ؟ تلك الوقة الحقيرة! م تمنت لو أطبقت على عنقها حينعذ وخنقتها حتى أزهقت روحما! 
شعورٌ استاذته بشدة ورغبت في تنفيذه لترتاح منها نهائيًا. 

حسكا ليدرك زوا أنه الخطع في تلك القضية الخاسرةء أكن كيف سيتم الأمر؟ عاد عقلها ليعمل 
بكامل طاقته» اقترح عليها أن تعاتبه على طريقتها المتدللة -ورها المغرية والمثيرة للشهوات- حتى 
يلين بالطبع سيستجيب أمام المغريات الفاتنة, وبين متعة الحب ومذاقه ميذوب في عا 
وبالتالي تلك كامل قلبه من جديد .. وربما قليل من العتاب واللوم خلال طقوس علاقته| 
اجمية سيحز في نفسه ويتدارك خطأه» فلا يكرر فعلته الهوجاء مرة أخرى» ارتضت "خلود" 
لناك الفكرة الموسية» ثم مسحت برسغها دموعها الخارقة المتجمعة عند طرفهاء وقالت أا 
بتوعلٍ مميت ووجه "فيروزة" المقيت يتجلى في خيالها: 

القم ده هردهولهاء بس في وقته! 

لم تتمكن من غسل باقي الصحونء وتحركت مبتعدة عن الحوض المبتل وجسدها يرتجف من شدة 
عصببتهاء أمسكت بمنشفة المطبخ القطنية وجففت بها يدبهاء خرجت منه وأتفاسها تتسارعء وكأنها 
تعدو في سباق طويل الأجل» عضت على أناملها بتوترٍ مغتاظ وتابعت معبرة عا يستعر في 
نفسها: 


MI «If 


قم" ده جوزي» ومن حقي أنا بس! 


الطاووس الأبيض منال سالم 
هكذا رددت لنفسها عشرات المرات حتى باتت مقتنعة بسطوتها المطلقة عليه وأحقيتها في الحجر 
على مشاعره واستئثارها بالكامل لأجلها فقطء ككرت ضاحكة بطريقة هيسترية وقد تومت نجاحما 
في فعل ذلك. 
استيقظت في حالة شنيعة على الصوت الذكوري الذي اقتحم إدراكها وأطلق شارات الإنذار في 
عقلها لتستفيق من غفوتها وتتنبه له» لم تتبين ما الذي قالهء لكن انتفض جسدها بالكامل وقد رأته 
قريتا منها مركرًا نظراته اة عليياء لم تمستسغ ذلك الأسلوب الغريب منه» إذا رمقته بحدة وذلك 
الوجوم يحتل كافة خلجاماء 1 يتسم ٿم“ وتنحنح متسائلة ف اهتام: 
إنتي كويسة يا أبلة؟ 
هبثث "فيروزة" واقفة, وهدرث فيه بعصبية: 
إن بتغمل هنا إيه؟ ورجعت تاني ليه أصلة؟! 
وقف هو الآخر قبالتهاء وسآلها باهتام مبالغ فيه من وجمة نظرها: 
لو حاسة إنك تعبانة أشوفلك ضكتور هنا ولا هنا. 
كانت رافضة لأي دع منه أو من غرهء ودون ترددٍ صاحت بترفزة وهي تشيح بيدها في وججمه: 
-أنا مش عايزة منك ولا من غيرك أي مساعدةء ماتسبونا في حالنا! 
ورغ إحراجما له إلا أنه رد بتهذيب علها تلين وتغير الفكرة السيئة التي تتصورها عنه: 
-حاضر.. بس عاوز أقولك حاجة.. يعني لو ده هيريحك شوية... 
نظر بعمق في عينها أولاً قبل أن يتابع في ريكقٍ طفيفة: 
-فأنا أسف .. 
استغربت للغاية من اعتذاره غير المتوقم» والذي بدا غير اعتيادي بالنسبة لهاء أتبع ذلك بسمة 


الطاووس الأبيض منال سالم 


قلب كانه بشكل يجعله فاقدًا للسيطرة عليه؟ أطبقت على شفتهها ونظرت له بنظرات تتفرس فيه» 
أسبل عينيه ولم ينتظر ردهاء ونا استدار لبشرع في السيرء ظلت مدهوشة للحظات محاولة 
على الأقل حد عنده دم في العيلة الغريبة دي! 

هزت رأسها لتنفض تلك المسألة الحيرة عن ذهنهاء ثم أحنت جسدها لتلتقط حقيبة يدهاء أرادت 
عدت النقود التي بحوزتها لتنستخدمم في تأجير سيارة أجرة لثقل توأمتها ووالدتها إلى المنزل» 
تفاجأت حين عبثت بحافظتها بالكومة الموضوعة بداخلهاء أخرجتها لتنظر للرزمة المطوية وتأملتها بف 
مفتوح» احتدت عيناها وتساءلت في ذهول: 

إيه اللي جايهم هنا؟ 

على الفور فطنت لتلك الحاولة الذكجة من "تيم" لإعادة النقود لهاء بالطبع استغفل غفوتها المؤقتة 
وأعادهم» فن غيره سيتجرأ على فعل ذلك؟ لم ترتضي- بفعلته واستنكرتها بشدة» هرولت راكضة 
بطول الممر لتلحقه قبل أن يختفي» استوقفته عند منتصف الدرج وهي تببط عليه بتعجل منادية 
إياه بصوتها المنزع: 

ATT 

اعتاد على تمييز رنة صوتها وسط أي جلبة» وكأن حواسه السمعية قد تم إعادة بريجتها لتتعرف عليها 
بسهولةء استدار بجسده نحوه» ويده لا تزال مممسكة بالدرابزون» كانت وسيلته لكبح تلك 
العواصف الشعورية التي تطيح بثوابته » هبطت باق الدرجات حى أصبحت في مواءتحته , وبنظرة 
غاضبة سألته وهي ترفع النقود نصب عيليه: 

-مکن تقولي إيه دول؟ بيعملوا إيه هنا في شنطتي ؟ 

أخفض نظراته نحو يدها الموحمة إليه» ويجمود يكسو تعابيره أجابها ناكا: 

-معرفش! 


قالت مباشرة غير مصدقة تكرانه ا لمكشوف لشكها التي فيه: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


ق برهك ل النارس لاون ا 
عذبة على شفتيه حين استطرد قائلاً عن ثقَةٍ ليزيدها حيرة: 
-واللهء أومال هما رجعوا لواحدهم ؟! زهقوا من أعدتهم في جيبك فنطوا في شنطتي! 

نت تلك حسًا فكاهيًا يشر إتجابه بشكل كير» وبصورة لا يتخيلها وحدها كانت قادرة على إزاحة 
أي هموم تحتل قلبه وان كانت لا تدرك ذلك .. ظل "ميم" محافطًا على تعابيره الهادئة قبل أن بهز 
كتفيه معنبًا بنفس الابتسامة التي أشرقت أكثر على وجهه: 
جايو “ما هو الال EAE‏ 
قطبت جبينها بانزعاج وهي ترد بابتسامة شبه ساخرة: 
ميا سلام! 
خفقة مداعبة الفؤاد هزته حين لانت نیرا وارتخى جفنهاء كانت رن ما تمر به من ظروف قاسسية 
متتاسكة؛. ذات شوخ يليق بهاء وبصدقي استطرد يمتدجحما: 
-وعلى فكرة إنتي بنت جدعة أوي. 
حملقت فيه في اندهاش» فأكل بتهيدة بطيئة: 
دي الحقيقة.. 
ثم أملى عينيه بنظرة أخيرة ساههمة لوجها المتجهمء آه لو رأه ينتسم مجددًا مثل ليلة خطبة أختهاء 
فتنته آنذاك بنعومتها غير المتكلفة, ضحكاتها احتلت فراغات الهواء وبقيت آثارها ترن في أذنيه كلا 
غاص في أحلامه الحرمة» استحوذت تلك الذكرى الميلة على مخيلته وهو يتأملها عن كثب» أفاق 


الطاووس الأبيض منال سالم 


من تفكيره الحالم سريعًا ليستنكر بشدة شروده غير الجائز فيهاء اة تبدلت تعابيره للوجوم» وقال 
منیا الحوار: 

أشوفك على خير. 

ابتلع غصة مريرة في حلقه وهبط الدرجات بخطواتٍ متلاحقةء كأنه يفر منها قبل أن تكتشف 
الارتباك البائن الذي يعانيه في وجودهاء لكن بقيت شفتاه ترددان في ألم يوخز صدره ويحز بشدة 
يا ريتني قابلتك من زمان! 


"همسة" كامل قواها وتضاعف إحساسها بالأم > إذا لجأت "فيروزة" للاستعانة بكر سي مدولب 
لتنقلها به إلى الخارجء وبجرصں واضم أجلستها عليهء وقامت بدفعها بهل نحو المصعدء ومنه هہطت 
بها إلى الطابق السفلي حيث انتظرته| "آمنة", وما إن رأت ابنتيها حتى أقبلت علهماء ثم هتفت 
-أنا كلمت خالك كذا مرة بس ما بيبردش» هنعمل إيه دلوقتي ؟ 

ردت "فيروزة" 1 3 3 

حدذه الطبيعي بتاعه, مش مستغربة بصراحة. 

حاولت الابتسام لتخفي ضيقهاء وقالت: 

-ما تقلقيش يا ماماء أنا هاطلع أوقف تكسي من على ناصية الشارع وأجيبه لحد هناء هي كام 
خطوة بس «تشيها "هروس" لحد ما فطع برا. 

3 مالت على توأمتہا تستأذهها: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


ل 


ردت "همسة" بوهن: 

الهم أرجع البيت] 

قبلتها والدتها من رأسهاء وأضافت مؤكدة: 

تركتها "فيروزة" على مقربة من الاستقبال لتخرج بخطوات شبه متعجلة من المشنى متجهة إلى 
الطريق الرئيسي. باحثة عن سيارة أجرة مناسبة» لم تنتبه بسبب تركيزها الشديد في هذا الأمر إلى 
السيارة المرابطة عند الباب الرسي» حيث کان مم" ينتظر بداخلهاء فقد َل من توأمتبا مسبقًا 
بممسألة خروجتماء وحثته شهامته على البقاء لتقديم المساعدة لثلاثتبن حتى الهايةء لحها وهي تعدو 
نحو ناصية الشارع فترجل من السيارة ليناديهاء لكنه انزع من مناداتها باسعها علئاء انحنى نحو المقود 
لينزع مفاتيحه من مكانهاء ثم اعتدل في وقفته وبدأ يسير في اتجاهها لكن اعترض طريقه مصادفة 
"هيثم". كان الأخير في حالة يائسة» عضلات وجه معقلصة» نظراته غامُةء أوقفه عنوة مسكا به 
من كتفيه ليسأله بديرته الجادة: 

-"هيثم "۰ جاي ليه دلوقتي ؟ 

أجابه بصوته الأجوف ونظراته مثبتة على باب المشفى: 

عاوز أطمن غل kp"‏ "غيم ". 

ظل متشبئًا به حتى لا يتحركء وقال: 

هتف بحرقةٍ ونظراته تزداد إظلامًا: 

ليه بس؟ أنا معملتش فيا حاجة؟ ليه أتاخد بذنب غري ؟ 

رد بعقلانية حتى لا يزيد الطين بلة بالضغط علا في ذلك التوقيت الحرج: 

أنا عارف كل ده» بس صدققي الوضع مش مناسب للكلام. 


الطاووس الأريض عتال سام 
استطاعت عيناه أن تبصرياها وهي تجلس متألة بالقرب من المدخل» هتف بلوعة وقد احتبست 
العبرات في مقلتيه: 

حي هناك أهيء سيبني أروحلها. 

أمسك بمعصمه ليحثه على الاسك وعدم الاندفاع قائلاً له ا يشبه الرجاء: 

-معلش» اهدی» إنت كده هتبوظ فرصتك معاها! 

دمم ادا 

وكأن قدماه رجت الريخ فركض في اتجاههاء قطع الطريق في لمح البصرد» ووقف عند كرسبها يلتقط 
أنفاسهء تطلعت إليه في صدمة» لكنه جثا أماتما يرجوها بصوته الباي: 

-اسمعيني يا "همسة"» اديني فرصة أشرحلك اللي حصل! 

ردت وهي تحاول لملمة كرامتها التي تبعثرت على يد والدته: 


صرح ببنسارية: 


انا مايش ذد اق الله وما فارى معام اج کل الل د 1 فلل ) 
اسا من ذراعيه ایسد عا ا 

-متأخذوناش يا جاعة» هو في حالة مش طبيعية. 

هتفث فيه "آمنة" تتوسله: 

خده من هنا يا ابني» احنا مش ناقصين مشاکل» كفاية كده 

عادت "فيروزة" لتتفاجع بوجودهما فصاحت منفعلة في "هيثم" لتطرده: 

إنت بتعمل إيه هنا؟ ابعد بقى عن أختي! 
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التفت "تيم كك اا 
ج 0 
إنت كداب! 

رد "ميم" مدافعًا عن نفسه بصوتٍ قوي: 

إنتي غلطانة يا أبلة! موصلتش أكده! 

دمدم "هي" بصوته الختبق مستعطفًا اجميع» ومبرئًا لساحته: 

أنا مالبش ذنب اقسم باللهء والله ما أعرف أي حاجة. 

انجهت "فيروزة" < خلف توأمتهاء > ووضعث يدها على مسند الكرمي ثم قامت بدفعه وهي تأمرهم|: 
-وسعوا إذتو الاتنين.. 

ثم تابعت بجزم: 

دي صفحة اتقطعت من حياتنا. 

لم بشعر "هيم یه" بالخجل من نفسه وهو يستجديهاء > ليبذل أقصى- ما يستطيع حتى تفتنع قتئم بمشاعره 
الصادقةء إذا اعترض طريق سيرهاء وانحنى بغتة على الكرسي ليوقفه 0-0 
شهقت "همسة"' ' في قلق من اقترابه الشديد منهاء > وحدقت فيه بعينين نائهتين» بدها نظر مباشرة 
عينيها معترقًا لها بأنفاس مضطرية: 


أنا عاوزك إنتي» ومش فارق معايا حد غيرك إنتي وبس. 

التفنتت ناظرة إلى والدتها في خوفي» واستنجدت بها: 

-ماما خليني مشي من هنا. 

وضعت "آمنة" فبضتيها على ذراعه محاولة انتزاعه» وهتفت بصلابةٍ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


-وسع يا ابني لو “محت. 
اقترح "هيام" بصوته اللاهث محاولاً معها حتى الرمق الأخير: 
طب تعالي هنوصلك بدل بهدلة المواصلات.. 
والتفت برأسه نحو "قم" متابقا باقي جملته: 
-"قيم" ابن خالتي هناء والعريبة آ.... 
قاطعته "فيروزة" بصرامة وعيناها تطلقان شرارات الغضب: 
-مش هايحصلء ابعدوا عننا! 
الها ونظزاا ارتكرت على "تم" الني ل ينقصه إلا وجود ذاك المج ليكقل غيظ يوم حيث 
کن و ا يخترق البوابة حاملاً باقة من الورد بين ذراعيه» لفت أنظاره التجمع 
القريب منه» لكن وحدها كانت محط اهتانماء هندم نفسهء وصاح مناديًا وهو يدنو مبتسمًا منها: 


كاير 'فيروزة". 


سدد له "تيم" نظرة نارية محتدة» وتقلص وجه بشكل عظم وهو ير بجواره .. تفاجأت "فيروزة" 
E‏ رفرف جفناها بشكلٍ لا إرادي غير مرحب بهء واحتفظت ملامحها بتأففهاء لعقت 
شفتها ورددت: 
أستاد "ا ". 
مرر نظراته على المتواجدينء وبلط لزج أزع "مم" تحديدًا استطرد يقول: 
الدلله | إفي لحقتک» حمدلله على سلامة أختك يا آنسة "فيروزة". 

ثم انحنى على أختها ليناولها باقة الورد وتلك الابتسامة الصغيرة مرسومة على محياهء وضعتها 
"همسة" في رها ونظرت في حيرة إلى توأمتها قبل أن ترد الأخيرة عنها: 
الله يسلمك. 
أشار "آسر" بيده للخلف متابعًا بود غریب قاصدًا به "آمنة": 


الطاووس الأبيض منال سالم 


أنا معايا العرببةء اتفضلي يا أني أوصلك. 

اعترضت "فيروزة" فورًا: 

-شكراء مش محتاجين عربية» أنا جبت واحدة خلاص. 

أصر عليها وقد أسبل نظراته علبها: 

-والله ما ينفع يا آنسة "فيروزة"» مش هاقبل بالرفض» دي حاجة بسيطة خالص... 

وقبل أن تعارضه تابع موجمًا حديثه إلى والدتها حتى يقنعها فتضغط على البقية بالقبول: 

-وبعدين حضريتك يا حاجة بتفكريني بوالدتي الله يرحمهاء يعني مقدرش أسيب أني في موقف زي 
ده» أنا كده مش هاكون مبسوطء العريبة موجودة» وأنا مش هاتعب في أي حاجة. 

ظهرت علامات التردد على "آمنة"؛ ونظرت في حيرة إلى ابنتها التي رمقتها بنظرة تخبرها فيها يإعلامه 
برفضهاء لكن الحالة المؤلمة التي كانت علها "مس" أجبرتها على الاختيارء فقالت مستجيبة 


we 


لاقتراحه: 

خلاص با "فيروزة". مش هيجرق حاجة, خلي الأستاذ يوصلنا. 

انفرجت أسارير "آسر" وهتف في سعادة: 

-اتفضلوا.. 

ثم بلباقةٍ واضحة عليه استأذن من "فيروزة": 

عن إذنك» أنا هازوتهاء كفاية إنتي تعبانة طول اليوم معها. 

م مهلها الفرصة للاعتراض عليه أزاحما برفق بوضع يديه على مقبضي. الكرسي ما اضطرها لسحب 
كفيها والابتعاد عنه .. تابع کل من "هي" و”قم" العرض الرخيص الذي قام به ذلك الشخص 
أوصالهء وقبل أن بهم ابن خالته باللحاق بهم شد على معصمه ليثبته وهو يأمره بصوتٍ غلفه الضيق: 
خليك مكانك! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


رد "هیام" يسأله بغيظ مضاعف: 

-هي رايحة فين؟ ومين اللطخ ده؟! 

تنفس بصعوبة وببطء حی لا يفقد أعصابه» 3 أردف قائلاً بخشونةٌ ونه أته تلبع "فيروزة": 
سیم يا "هيم" مش هنعمل مشكلة على الفاضي! 

غمغم الأخير لاعتا ذلك الغريب بكلمات غاضبة وقد اندلع غضبه» لكنه لم يشعر بتلك النيران التي 
استعرت في صدر "يم" وانتشر لھیہا الحارق في خلاياه» وكأن ذلك التبلد الذي صاحبه طوال 
الفترة الماضية -قبل أن يتعرف أكثر ل "فيروزة"- قد تحول لنوع مغاير من المشاعر الغريبة» لكنها 


الطاووس الأبيض منال سالم 


الفصل الخامس والثلاثون 

أوصله إلى منزله ليضمن ابتعاده ولو بشكلٍ مؤقت عن اختلاق المشاكلء ثم تابع القيادة إلى ييته» 
فهناك معركة مؤجلة ببنه وبين "خلود" حټا ستشعلها فور عودته ...كانت زوجته تلقّي لهذا النوع 
من الئاس الذي لا يلوم نفسه أبداء المبررات متواجدة لأي كارثة ترتكبهاء من وحمة نظره الحدودة 
كان رده في هذا الموقف العسير إلزاميًا لإيقاف سموم كللاتها القاتلةء دس المفتاح في قفله وهو يتوقع 
انتظارها لهء صدقت توقعاته وكانت بالفعل جالسة على الأريكة في حالة تحفز واضحة .. وما إن 
أغلق الباب خلفه حتى انتفضت واقفة نظرت نحوه مطولا بنظرات علأوها الغل» ثم سألته بغضيها 
المشحون لساعاتٍ في صدرها: 

-خلصت اللي وراك؟ فضيت دلوقتي عشان نتکلم ؟ ولا هتطنشي- زي ما رمتني في الشارع ولا 
كني كلبة تعرفها مش مراتك اللي ليها حق عليك ؟! 

فخ مطولاً وهو همس لنفسه: 

الهم ظولك با روح. 

انفجرت تلومه على الفور لتنشط ذاكرته با ارتكبه في حقها: 

لبا عمرك ما هتطلع نفسك غلطان ا عملت! 

م ینکر أنه شعر بالخجل من نفسه» لكنها كانت كفيلة باستفزازه وتبديد أي إحسای بالندم» ألقى 
نم" بميدالية مفاتيحه على الطاولة» وتام السير عبر الردهة متجاهلا إاهاء لكنا للقت به لمانا 
الصارخ يسبقه في إلقاء التهم عليه بصورة تمكية: 

كنت عندها م؟ واطمنت علها يا معل؟ ما هي الأبلة بتاعتك أهم من مراتك اللي بهدلتها 
وضريها وأهاتها عشان ترضها!!! 

م ينقصه سوى صراحتها النجة لتوقظ مشاعره الحاقة رد لرها خف وة وقد فتكية اء ب 
الصبر: 

لاض غوري اماتا الكلاة. رالا حن اعلا تكلم م ا 


الطاووس الأيض سال سام 
أسرعت "خلود" في خطاها لتتجاوزه وهي في تة غيظهاء ثم وقفت أمامه ترمقه بعينين تقدحان 
بالغضب» امتدت فبضتها لسك به من ذراعهء ثم أدارت وججها للجانب وهي تصرح فيه: 
أحور؟ ده إنت إيديك لسه معلمة على وشي» شايف ؟!!!! 

أطبق شفتيه مانغا نفسه من الرد عليها كان رده عنيمًا معهاء ولكنه كان الخيار المناسب -من وحمة 
نظره- لوخراس لسانها الطائشء هدرت تلومه بصوت مال للاختناق لتشعره بفداحة جريرته: 
-وطبعًا مش ندمان! ما إنت راجل! محدش هيلومك إن عملت فيا ما بدالك.. 

انفجرت في نوبة بكاء لتبدو سهاة الإقناع وهي تكمل تعنيفها له: 

-واحدة غبري كانت قلبت الدنيا على ضربك لبهاء بس أنا طبعًا لأني غبية وبأحبك اس تحملت 
الإهانة ومافتحتش بؤي» اضربت وسكت عشان خاطرك. 

علقت غصة مؤلة في حلقه بتذكيرها لتهوره» وقال مبررًا على مضضِ وهو يتحاشى النظر نحوها: 
إنتي اللي خلتيني أوصل معاي لكده. 

تحركت لتقف أمام عينيهء وهتفث بنبرة ناقة: 

-أيوه إنت الملاك البريء وأنا الشيطان الرجيم!!! 

رمقها بنظرة حادة قبل أن يسألها: 

إنتي مش شايفة إنك غلطانة؟ 

ردت نافية بوجه مكفهر: 

-لأ طبعاء أنا بأعمل زي أي واحدة مكاني تهمها مصلحة أخوها 

هتف مستنكرًا تبرير وقاحتها الفجة: 

-وده كلام يتقال؟ بتعايري البت بأختها اللي أصلاً متعرفش حاجة 

نظرت له بقساوةٍ وهي تعقب عليه بنبرة أشد تشنجًا مستخدمة يدها في التلوج: 


الطاووس الأبيض-منال سالم 
-وانت الصراحة كنت ذوق على الآخر معاياء ده إنت ضربتني قصادها؟ 
التزم "تيم" الصمت وهو يراها تشير إلى صدغها الملتهيف. عمدت "خلود" إلى خفض نبرتها حين 
تابعث بصوت TAN‏ القهر: 
أغمض عينيه لوهلة تارم إحساسه بالذنب يتغلغل فيه» واستغلت تلك النقطة ببراعة فأضافت 
ضاغطة عليه ليعترف بخطئه: 
إنت ليه ساكت؟ قول إنك ندمان على اللي عملته فيا؟ قول إنت البت دي تستاهل تهزق» مش 
أنا مراتك حبيبتك اللي اتعامل كده. 
حمّاكان تبدد أي شعور يرأوده يإعادة التفكير في تصرفه العنيف بكلاتها الحاقدة التي تنم عن جانب 
بشع مناقض كليًا الشخصيتها الممستكينة» نظر لها شررًا وبوجه مقلوب» اغتاظت من مسكوته 


فأمسكت به من ياقتيه تزه بعنف وهي تصرخ لائمة: 

-رد عليا يا "تميم"؟ إنت مبسوط لما بتشوفني كده؟ ليه بتبعدني عدك؟ ليه بتعاملني زي الغريبة؟ 
ده أنا مراتك مش واحد صاحبك» ياخي ده إنت أصحابك عارفين كل حاجة عدك أكتر مني. 

ل جد بدا من ذلك النقاش العقيم معهاء لن تعترف بخطهاء ولن يظهر لها ندمه إن كان يشعر به 
بالفعل» وضع قبضتيه على معصميهاء وأزاح يدها بعيدًا عنه ليقكن من السيرء تبعته بصوتها المنفعل 
تلومه بحرقة: 

حرام اللي بتعمله فياء حس بی بياء ده أنا بأموت قدامك» وانت مش هك.. 

أكتسى صوتها بقساوة وتحدٍ سافر حين استأتفت التلميح عن قصر: 

أنا لوكنت مكانك» وبأكلم واحد غيرك ومن وراك تفتک ركنت هتسمح ب].... 

لم يط قكلاتها النارية التي أشعلت حميته الذكورية فاستدار هادرًا بها: 

-متكمليش! 


الطاووس الأبيض منال سالم 


نظرت له باستهجان قبل أن تسآله بنفس أسلوبها المتساط: 

-الغيرة وجعتك م ؟ ولا كرامتك نأحت عليك؟ 

أظلمت نظراته» واخشوشنت نرته وهو ينذرها: 

إنتي متجوزة راجل مش شرابة خُرج! 

علقت بتلميح ماكر وهي تومع بحاجها: 

-أديك مش قابل الفكرة» بس حلال ليك وحرام عليا 

ثارت 2-3 فنهرها بلهجته القاسية: 

قالبها حر e 1012 e‏ إيه؟! أفضل 
ساك وسایك نوق ا 

توترت خيس نبرته واحمرار وجمه» وتشجعت قائلة بجحود: 

توت ااا 

توحشت نظرات "تم" وهتف معا عن تقكيره نحوها بصورة مُشككة فيا 

-مش دي "خلود" اللي أنا اتجوزتهاء مش دي البني آدمة اللي بتحبني ES‏ شايف قدامي واحدة 
ثانية» نسخة من خالتي» ده لو مكونتش أسوأ منها! 

خفق قلبها ارتعابا من طريقته الغريبة في الحديث معهاء وكأنه يظهر لها ندمه على ارتباطه بهاء تنفس 
بعمق وأضاف: 

ولا جيت اتجوزتك كان برضاياء قدرت فيكي انتظارك ليا بعد سنين الغَبرَة دي كلهاء فبلاش كل 
شوية تحسسيني إنك عملتي معايا جيلةء وضحيتي وشبابك ضاع عشانيء يا ستي كنتي سيبيني 


الطاروس اليش نال ا 
مكوناش وصلنا لكده الهاردة» إنك تعايري غيرك باللي بتعمليه. 
امتلأت مقلتاها بالعبرات سريعاء لم تقاوم انسيابهاء رکا تغرق وها وسألته بصوت ما زال 
يلومه: 
-بقى دي جزاتي في النهاية؟ هو ده مقابل حبي ليك؟ 


رد بجفاع: 
الجواز مش كله حب يا "خلود"» في مش كل كل يوم هاتقابلناء واللي بیحب بجد مش هيأذي 
حبييه! 


تتسول مشاعره المفقودة: 

-أنا بأحبك» ومستعدة أسامحك بس تفضل لياء أنا معرفتش في حياني إلا إنت. 

الحائقة انسل من بين أحضاهاء وأبعد ذراعا عنه كأنه ينبذهاء ثم تحرك مبتعدًا وقال بنبرة مليئة 
بالجفاء: 

-"خلود" أنا تعبان. 

م يذهب إلى غرفة نوتماء بل غير وجمته لغرفة النوم الأخرى موصءًا الباب خلفهء أراد الانعزال 
عنها لبضعة أيام» له دأ كلاههاء لكنها لم تتحمل جفائه» شعرت بدمابها تغلي للفظه المتعمد لتيار حا 
عليه بعنف مواصلة صراخها اللاثم: 

-ماشي يا "ٿه" ن خليك فار إنت بعطلا ٠‏ إزاي. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


ضربت من جديد على الكتلة الخشبية وهي تغمغم بسبة خافتة» لكنها لم ولن تيأس أبدًا من تكرار 


رددت "فيروزة" تلك الكلمات المطمئنة لتبعث إحساس الأمان المفقود لتوأمتها التي تكومت على 
نفسها في فراشها مستسامة لأحزاها المتكالبة عليياء مسدت برفق على شعرها المنسدل» وظلت 
تدلك عنقها في لطف حتى بدأت تشعر بالنعاس» انحنت علا تقبلها من جبينها ومست لها: 
-إنتي وماما أغلى ناس في حياتي» ربنا يخليكوا ليا. 

وما إن تأكدت من سقوطها أسيرة لساطان النوم حتى نمضت من جوارهاء وبحرص واضم في 
خطواتها أغلقت الباب بهدوء خلفهاء أنبت "هس" ادعائها الزائف باستغراقها في النوم عندما 
تأكدت من خرو اء فتحث عينها وأعادت نتجسيد المشاهد المؤلة الي مرت بها دون أن تزع 
إجراء تحليل الهرمونات لتتأكد من شكوكهاء ارتعبت من فكرة احتالية إصابتها بالعقم» سيطر على 
تفكيرها ذلك الهاجس الخيف» وقالت لنفسها: 

طب افرض طلع الكلام ده حقيقة» هاعمل إيه ساعتها؟ 

بدأت الأفكار السوداوية تباجمها بقوق» استرسلت مع نفسها في جزع: 

-ساعتها مين هايقبل يتجوز واحدة زي ؟ مافبش راجل هيرضى يعيش من غير عيال وخلفة يتباهى 


ہا؟ طب وأنا؟ 
بكت رغمًا عنها تاركة لإحساسها بالقهر الانتشار فيهاء ارتجفت شفتاها حين اعترفت لنفسها بصوتها 
الخافت: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


انسابت دمعاتها أكثر مع تغلغل ذلك الشعور المؤلم بداخلهاء كقت أصوات شهقاتها بطرف الغطاءء 
تماثلت للشفاء تقرييًا وباتت قادرة على الحركة دون 1 موخ زكالسابق بعد مرور بضعة أيام على 
عودتها للمنزل» والحق يقال أن والدتها لم تتوان عن رعايتها بشكل مكثف لتفيق من أوجاعها وهي 
في صحة جيدة» سمعت "ههمسة" صوت الدقات المتكررة على باب المنزل وهي تجلس بالصالة 
تشاهد التلفازء فقالت من تلقاء نفسها: 

-هافتح آنا يا ماما. 

وهل خطت نحو الباب لتدير مقبضه» نظرت مدهوشة إلى الرجلين اللذين احتلا الفراخ أمامماء 
بدت مهوتة بحجضورها غر المتوقع» تداركت نفسها وردت مرحبة ومشيرة بيدها حين ألقى عليها 
الحاج "سلطان" التحية: 

-وعليكم السلامء اتفضلوا. 

زيارة مفاجئة قرر أن يقوم بها الجد الكبير ومعه ابنه "بدير" لتلك العائلة لوضع بنود اتفاقية جديدة 
من أجل لتقام تلك الزيجة المعقدة فقط إن ارتضت "همسة" بها أو أضافت عليها بشروطهاء 
أجلستهما في الصالون» واستأذنت بتهذيب: 

-هأبلغ ماما یکر هنا. 

رد ابد" بصوته الهادئ: 

-وماله» وخالك شوية وهيحصلنا e000‏ 

تبادل مع والده نظرة مفهومة قبل أن يتابع: 

أنا مبلغه قبل ما أجي. 


الطاووس الأيض مدل سام 
شعرت بالتوتر الحائر يصييهاء كانت متأكدة أن للأمر علاقة ب "هيثم". ذاك المثابر الذي لم تتوقف 
عن التقكير فيه لليلة واحدةء ورم قلقها من تلك الزيارة الجادة إلا نوا من المشاعر الفرحة الصافية 
سرت فيا .. تساءلت "فيروزة" في فضول: 

-هو مين جه برا؟ 

أجابتها وهي تعض على شفتها السفلى: 

حر سيكو 

تغيرت تعابيرها المرتخية حين تساءلت على مضض: 

-ودول جايين ليه؟ مش خلاص فضينا الموضوع 

هزت كتفيها قائلة: 

معرفش 

قالت "فيروزة" بنبرة عازمة: 

-وأنا داخلة عندهم. 

أمسكت بها "مسة" من ذراعها لتُعلمها: 

-وعشان تبقي عارفة خالك جاي کان. 

امتعاض منز تشكل على محياها بعد أن “معت ما قالته» زفرت معلقة علا وقد فطنت نس بيا 
لأسباب ذلك التجمع الذوري: 

أنا كده فهمت هرا جايين ليه. 

مسحت "فيروزة” بيدها على مقدمة رأسها لتتسوي من خصلاها التافرة» وييسمة متكلفة هت 
ترحب ممأ: 

-شرفت بیتنا يا حاج "بدير" 

اقتزيت منه لتصاغه» ثم التفنت نحو "سلطان" ترحب به بنفس ذات الابتسامة: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


ملست موّعةنظرام. ينها زهي يتولن: 

أجابها 0 ف بغموض: 

<لوقتي هتعرفيء ماتستعجليش يا بنتي. 

هتفت بنزق مستخدمة يدها في الإشارة للخلف: 

قاطعها في ضيقي: 

-دي خرجت من ذمتنا من زمان. 

وقبل أن تسأطها كان "خليل" يقف على أعتاب الغرفة ممللة: 

-يا مراحب بالناس الكمل. 

بالطبع حضوره سيفسد أي محاولة منها لإنباء ما يحاول إعادته» انضمت إلهم "آمنة" وقد أعدت 


اتخذت مكانها بجوار ابتهاء وقبل أن يتطرق "بدير" للموضوع الهام الذي جاء من أجله استأذن 
قائلا: 


يا ريت بدتنا "هسة" تكون موجودة» لأن الكلام يخصها. 


حم تخمين "فيروزة" وعبست ملامحها كلياء تحفزت في جلستهاء وكأنها تريد القتال» لكن بضغطة 
لطيفة من والدتها على خذها حثتها في صمت على البقاء ساكنة ريا يحرف بالضبط سبب الزيارة. 


الطاووس الأبيض منال سالم 


اتضحت الأمور بعد نقاش طويل مفصلء وعُرضت الشروط علا لتفكر فا مليا قبل أن تمنحهم 
قرارها النهائي؛ حيث تقرر أن تقيم "همسة" في منزل صغير بعيد عن "بثينة" ومقره بالطابق العلوي 
ببناية الحاج "سلطان" سيتم امستئجاره باسمها لمدة خمس سنوات دون أن تدفع ملا فيه لتكون 
نحث رعاية عائلة "بدير". وبعدها يغدو ملكهاء وسيم فرشه بالأثزاث الحديثء كذلك امحل الذي 
رغب خالها في تأجيره لأجل الإنفاق عليه وعلى أسرتها سيتم شرائه ويصبح ملكا با مناصفة لكلهماء 
كا ستُمنح مؤخر صداق لا بأس به إن فكرت في الاتفصال لاحمًا ليغنيها عن الحاجة للآخرين» 
أما عن "هيم" فإن تجرأ یوما ومسها بسوء فالعواقب ستكون وخهة عليه» لم تقبل "فيروزة" بكل 
تلك الضانات» وهتفت محتجة: 

احنا مش في سوق عشان تبيعوا ونشتزوا في أختي» للدرجادي مافيش إلا هي» ما تدورا على 
واحدة تانية غيرها 

رد "خليل" معترضًا وفي صوته جوم بائن على شخصها وقد بات وشيكا من تحقيق أحلامه: 
"بدير" وأبوه الله یکرم قايمين بالواجب وزيادة» نرفض احنا ليه؟ 

قالت بنبرتها الساخرة وهي ترمقه بنظرة احتقارية يستحقها: 

-ده لما تكون "همسة" شبه قريهم ومذ منسجمين مع بعض» لکن ده لا فكر ولا حتى تعليم» يعني 
من الآخر ماينفعوش بعض أبدّاء وما تأخذنيش يا خالي» احنا كده بنرميها عشان الفلوس. 

قبض على ذراعها يشدها منه في غيظ: 

إنتي اتهبلتي يا بت» بنرميها إزاي يعني ؟ خطيبها شارا وعايزها بشنطة هدونماء محدش غصبه 
على ده] 

اعت ذراعها من يده انتزاًا والتفتت موججمة حديثها إلى توأمتها لتفتح بصيرتها: 

تي رأيك إيه با "اة" ف ده ؟ شايفة إن "هيم " يناسېك ؟ ده أمه وأخته قاموا معاي بالواجب 
من غير أي حاجةء هتستحملي تعبشي- مع ناس مش طايقينك» ليه تعرضي نفسك للمهانة من 
ثاني معاهم ؟ وعشان مين ؟ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


ثم حركت رأسها نحو والدتها متابعة حديها حتى تدعمها: 

-واتتي موافقة يا ماما ترمي بنتك لواحد الله أعلم هيعمل فیا إيه لو أمه قلبته عليها؟ 

صاح "خليل" عاليًا ليوقف ما اعتبره هراءاتها: 

-يا شيخة الناس جايين بتقلهم ومقسكين ياء وأكدوا مافيش حد ههسها بسوء 

هتفت في خط ونظراتها الحادة مرتكزة عليه: 

-والمغروض أنا أصدق» ONS‏ مش مرو حه ة ولا تلاجة عشان أحط في بطني بطيخة صيني 
وأطنش لأن معايا الضانء أسفة يا 6 بس أنا مش موافقة. 

: و ا‎ a 
!" أنا موافقة اتجوز "هي‎ 

للمرة الدانية خذلتها وأجبرها على أن تحني رأسهابفي ارام ء > رمقتها "فيروزة" بنظرة مقهورة مستجدية 
- فيها e‏ کہا أكدت من جديد بوجو جليدي» وصوث ا وكأن واحدة أخرى 
سبع سنوات مجاف مرت عليه بصعوبة شديدة خلال فترة حبسه» كان مذاق أيامه فيها كالزقوم في 


جوفه» لم يهنأ لليلة واحدة طوال تلك المدة التي ظن أنها لن تخضي أبدًا لطولها المستبلك للأعصابء 
كانت الدقائق كالساعات» والساعات كالأيام» بصعوبة استطاع أن ينجو وسط تلك البيئة 
الإجرامية التي تخضبت فيا أخلاقيات البشر بأسوأ وأخطر السلوكمات المنحرفة والمهلكة للإنسانية, 
كانت تحميه غريزة البقاء وان كانت على حساب الآخرينء الهم أن يُبقى على حياته .. وتلك الليلة 
كانت جرد البداية لدوامة من التعاسة: عافى "يم" من نفس ذلك الشعور العميق بالخوف من 
الجهول» حين كان يغفو بنصف عين حتى لا يقتل غدرّاء تملكه نفس الإحساس المستنزف لأعصابه 


الطاووس الأبيض منال سالم 


وساد لأيام متتالية قرر فا مجافاة زوجته علها تتعلم درسهاء لكنه بتي معظم ساءات الليل ساهنا 
ومحبطاء تمحص في مشاعره المتخبطة حتى وصل لنقطة أدرك فيا أنه لم يحب "خلود" يومّاء بل لم 
يبادلها أي نوع من المشاعر سوى تلك التلقائية الناجمة عن القرابة ياء لم يحبذ أن يعود لتلك 
الذكريات. 

تقلب على جانبيه في الفراش الضيقء والذي عزز من تذكيره لخياته البائسة في السجن» ألقى 
"تيم" بالغطاء على الأرضية بركله بقدمه» أحس بارتفاع حرارة جسده» تضاعف توتره وانزعاجه. 
ال E ES‏ 
تمكن منه الإرهاق وسقط في غفوة قصيرة» حينها داهمت أحلامه بوقفتها المتعالية وأنفها المرفوع 
للأعلى في إباء نجيد التعبير عنه» كانت كالطاووس في زهوهاء شموخهاء ورغبة الغير في امتلاكهاء 
اقترب ليتفحصها عن قرب وهي ترتدي ذلك الثوب الحريري الأبيض الذي تحركه نسمات الهواء 
بانسيابية تجيبة» برزت ساقها اليسرى في إغراء مستفز فتجمدت نظراته على بشرتها الناعمة. 
كان مدهوشًا بكل ما يخصهاء رفع نظره ببطء ليجوب على فاتنتهء معذبة أحلامه ودقات قلبه تعدو 
بسرعة أكبرء فتلك المرة جاءته وفي عينها تح مغر» حفزت مشاعره العميقة واستدعتها ليغدو 
مدا بالسقوط صريع إغرائها الفتاك» لحت عليه رغبة شديدة بالفتع بهاء باختراق أنسجتهاء 
بالغوص معها في متعة لا حصر لهاء بلع ريقه وتودد إليها بشكل لم يستطع السيطرة فيه على نفسه. 
وكأن كل حواسه ورغباته اتحدث معا لتدفعه دفعا لإشباع تلك النزوة المحرمةء مد يده خلف عنقه 
ليجذبها إليه» والتقم شفتيها الشهيتين بشفتيه» أحس باحتباس أنفاسه» باختناق رهيب يجثم على 
صدره» حيس أمستفاق من أحلامه الجائحة وشفتي "خلود” تطبقان على خاصته بقوة لتحصل على 
قبلات مطولة عبيقة» نقض جسدها المسجي عليه كالمذعور وهو يها بأنفاس لاهثة من فرط 
الانفعال: 


إنئي بتعملي إيه؟ 
همست بصوت بطيء ينيج : 


أنا بأحبك.. مقدرش أبعد عنك 


الطاووس الأبيض منال سالم 


هبط عن الفراش وهو يكاد لا يصدق محاولتها لنيل متعتها خلال فوته ألقى نظرة منزعجة عليها 
فوجدها قد تأقت في ثوب حريري شفاف من اللون الآ صر يظهر أكثر ما يخفي » ابتلع ريقه 
بصعوبة» وحاول ضبط انفعالاته غير المنتظمة ليستعيد هدوئه» زحفت "خلود" على الفراش لتنزل 
أسبلت عينها نحوه لتطالعه بنظرات مليئة برغبة جائعة» خبت نيرتها قائلة له: 

إنتي دخلتي إزاي ؟ 

أجابت ببساطة: 

كل مفاتيح الأوض واحدة بتفتح أي باب» إنت نسيت ولا إيه؟ مش كفاية خصام؟ 

نفخ في ضيق وام عليهء وقال وهو يحرر أصابعها من قبضته: 

-ماشي يا "خلود". 

التصقت به ليشعر بنعومة جسدها عليه فتوقظ الرغبة فيهء وقالت بدلال: 

انا نفسي فيك أوي يا حبيبي» إنت وحشتني. 

بالطبع لم يكن في حالة مزاجية رائقة ليتقبل منها ذلك النوع المستهلك من المشاعر الحفزة للرغبات 
وجذبه باستاتةٍ إلى الفراش» تنفس بعمق» واستطرد دون أن جرها: 

-بعدين ي "خلود", أنا تعبان ومش قادر. 

تحولت نبرتها للصراخ خأة وقد تبدلت تعابيرها الهادئة لعواصف وشيكة: 


إنت بترفضني ؟ ده نا مراتك» ومن حتي أمتع بجواتي منك» ياخي ده آنا جاية على نسي 


قاطعها بخشونة: 


الطاووس الأبيض منال سالم 


منك أو مني کده عادي» أنا بشر وبأحس.. خلينا ناخد وقتنا. 

قالت في صوت هامس وناع لتغريه وهي تقترب ب منه لسك بيده وتجبره على تلمس مفاتها حتى 
يذوب الجليد ببههما: 

-وأنا عاوزة أنسيك اللي حصل ده كله.. ونبدأ من جديد 

E E e‏ أي مشاعر ولو بالإكراه» كان ناقا على تصررفاتها السيئةء ول 
ET‏ ر ر 
أن يكون بين يدا الليلة» لذا تدللت عليه أكثرء وشرعت في تقبيله بش غف مموم» كانت متأكدة 
من تأثيرها عليهء حاول الهروب من حصارها فقال وهو يداعب طرف ذقها: 

حلب هاعمل لنفسي قهوة الأول» خليني أفوق كده معاي. 

كان اقتراحًا جيدًا للفرار ہدوءٍ حتى يفكر في طريقة يتخلص بها منهاء هتفت "خلود" من ورائه 
بصوتها ا لمغري وبأتقایں حارة: 

ماشي يا حبيبي» وأنا هستناك في الأوضة التانية, متتأخرش علياء أنا على ناري د ما تيجي. 
يي E‏ 
إعداد 0 0 بتلكؤ عا 5 وكأنه ا 
يصفو ذهنه المشوش ويصل لما يرضيه ولا حرجا .. أحضر الكنكةء والمعلقة» وتبقى له إحضار البن 
وكذلك السكرء وجد ضالته في الدرج العلوي» لكن لفت أنظاره تلك الزجاجة الداكنة الغريبة 
والخبأة في الخلف» مد يده ليلتقطها وتفحصها عن كثب بعينين مدققتين» تساءل في استغراب حين 
م يجد أي بيانات تو ماهية الموجود فها: 

إيه العلبة دي ؟! 


الطاووس الأبيض منال سالم 
نزع الغطاء البلاستيي الأبيض عنها ودلق ما فها في راحته» اعتلته دهشة مستريبة وقد تنائرت 
حبات دواء زرقاء على باطن كفهء انتقى واحدة وتفحصها ف اهقام متسائلاً مع نقسه وكأنه يفكر 
يصوت مسو 
غريب أوي البرشام ده! ده بتاع إيه بالظہط ؟ 
ده لا عليه بیانات ولا اسم ولا أي حاجة! 
استراب أكثر في طبيعته» لكنه لم يضع في باله أدنى احقال بأن يكون ذاك النوع المعروف 
بالمنشطات الجنسيةء وان كان لونه المميز يدعو للشكء أعاد حبات الدواء للزجاجة فيا عدا واحدة 
طب هي حطاه هنا ليه ؟! 
بين سبابته وإبهامه لمكن من رفعه أمام عينها متسائلا: 
-"خلود"» البرشام ده بتاع إيه ؟ 
وكأن عقربًا سامًا لدغها في جلدهاء انتفضت من رقدتها المغرية لتتطلع إليه بنظرات مرتاعة» هربت 
الدماء من وجهاء وقالت بتلعثم: 
حده.. 3ه.. بتاعي. 
سألها وهو يراقب ردات فعلها المثيرة للشك: 
-وبيعمل ايه في المطبخ ؟! 
حاولت أن تستجمع نفسها لتبدو هادئةء لكن تكن منها خوفها من أكتشاف حقيقة الدواءء 
ازدردت ريقها وواصلت القول كذبا: 
دي فيتامينات عشان لا .. بتيجلي الظروف كل شهر. 


الطاووس الأبيض منال سالم 
تعقدت تعابيره وانعقد حاجباه» لم يكن مقتنعًا ا تقوله لكونه المسئول عن إحضار ما يخصها من 
لوازم نسائية» فتحرى أكثر منها بملاحقتها بأسئلته: 
إنتي مقولتليش عليه مع إني بأجيبلك كل حاجة من الصيدلية» ده عبارة عن إيه يعني ؟ 
أعملت عقلها بقوة لتخرج كذبتها مرتبة مقنعة وهي تجيبه: 
ده كان من أي » كنت بأخده من وأنا بلث. 
ولیه مافيش عليه بیانات؟ وبعدين ما تحطيه مع باقي الدوا طاما مم! 
ارتبكت أنفاسها من أسئلته التي لا تنهي› وأجابت بتوتر: 
ثم تصنعت الابتسام وسألته دون أن تختفي نظرات القلق من عينيها: 
-وبعدين إنت شاغل بالك بيه ليه؟ 
دنت منه وألقت بذراعها على كتفه متسائلة في خبث» ونظراتها إليه غير مريحة: 
أجاب نافيا: 
ا دي في جيي. 
الدواءء جاهدت لتحافظ على ثباتهاء ولكن اهتزت سحكيما وبدت مبهوتة ما أثار ريلته » حاولت 
التغطية على رجفتها وتغنجت في وقفتها لتبدو أكثر إغراء وهي تطلب منه: 
طب هات العلبةء وأنا هاعينها باق الدواء! 


استشعر رنة قلق خفيفة في صوتها بالرغ من ميوعتهاء وقال معانكا: 


الطاووس الأبيض نال سالم 
-لأ خليه معاياء ماهو مش أي حاجة تتاخد كده وخلاص! مش جايز مُضرة» حتی لوكانت من 
أمك. 
سيطر علبها خوفها وأصرت عليه بصوت متعصب: 
يا "يم" دي فيتامينات» وأني متعودة تجيبهالي.. مافيش فيها حاجة. 
قال بنظرات غريبة تتفحص تباين ردات فعلها القلقة: 
-وأنا روحت فين؟ خليه معايا لمحد ما أجيبلك آنا زيه. 
تدلى فكها السني في ارتعاب أشدء حثما سينكشف أمره وتصبح في خب ركان» اختفى الوم 
لطر على نظراها لیل الحوف درل عدا مکل تلع ف ويرؤديا بر ا ا8ا" 
أنا هاعمل القهوةء وراجع. 
ردت بصوتٍ مضطرب وقلها يخفق بتوتر: 
هز رأسه في تفهم وهو يقول لنفسه بارتياح: 
المدلله جت منك. 
انتظرته حتى اختفى عن أنظارها ودارت في الغرفة بعصصبية متواترة» فركت كفيها المتعرقين بذلك 
العرق البارد معاء ورددت بصوتها المذعور: 
-لازم أخد منه العلبة ديء واتخلص من اللي فيها الهاردة قبل بكرة» والا لو عرف ده إيه هاروح 


في داهية! 


لم يغمض لها جفن وبقيت ساكنة وهي تستلقي إلى جواره على الفراش تعد اللحظات عدا حتى 
تتمكن من إقام متا الطارئةء أرهفت "خلود" السمع ف قا ك التي بدأت تنتظم لتعلن عن 
استغراقه في النوم» حينها أزاحت الغطاء عن جسدها المتلبك ومبضت بتباطؤ حريص من عليه 


الطاووس الأبيض منال سالم 


لنتتجه إلى ثيابه الملقاة على مقعد التسريحة بخطواتٍ خفيفة وهي حابسة لأنفاسهاء ألقت نظرة مرتعبة 
عليه» كان جسده هادئًاء أبعدت سترته وتلك القشعريرة الموترة تسري في بدنهاء همست لنفسها 
لتبدد خوفها المتفنشي فيها: 

-مافيش حاجة هتحصلء اجمدى وانقذي نفسك. 

سحبت البنطال الذي كان يرتديه ونظراتها مثبتة على وجه النائمء ركزت كامل انتباهها على التفتيش 
في جيوبه باحثة عن الدواء» وجدته بسهواة في جيبه الجاني» تنشست الصعداء وطوت عليه 
أصابعهاء وبنفس الحذر تسالت من الغرفة لتصبح في الخارجء وضعت يدها على قلا النابض 
تتحسس خفقاته المتتابعة في جنون» للحظة فكرت في التخلص من الزجاجة ما فهاء وبالفعل 
تهت نحو المام» أوشكت على إلقاء الأقراص في المرحاض لكها تراجعت عن تلك الفكرة 
الطائئشة في اللحظة الأخيرة. حيث أا ستثير الشكوك أكثر فيه إن اختفت الزجاجة دون مبرر 
منطتي» ابتسمت لنفسها في مكرء وقالت: 

-طب وليه لأ؟ ما آنا أطلعه هو اللي غلطان» ويبقى آنا المظلومة في الحكاية دي! 

قامت "خلود" بتبديل الأقراص المعنية بأخرى ببضاء وملونة مسكنة للآلام وبحثت عن بضعة 
أقراص مصبوغة باللون الأزرق لكنها لم تجدء وضعت ما جمعته في نفس الزجاجة مستبعدة أنه قد 
أفرغ ما فيا بالكامل لينظر في محتوياتهاء ابتسمت لنفسها في انتشاءٍ وهي معتقدة أنها حققت نجاحا 
باهرّاء خرجت من امام لتعيد وضع الزجاجة في مكانها لكنها تناست الجيب المقصودء فوضعتها في 
الجانب الآخرء وعادت لتتمدد على الفراش وتلك الابتسامة الشيطانية تتراقص على شفتهها.. لكنها 
لم تدرك اختلاس "مم" النظرات نحوهاء هنا تأكد في قرارة نفسه أنها تخفي عنه شيء ماء وفي الغد 


يتبع الجزء الثاني >>>>>>>> 


الأعمال السابقة للكاتبة منال سال: 
الأعمال الالكترونية: 


دعي أحطم غرورك 
رهان رجه الأسد 


الفريسة والصياد - الجزء الأول 


خطأ لا يمكن إصلاحه (رفقاً بالقوارير) 


فريسة غلبت الصياد - الجرء الثاني 
فراشة أعلى الفرقاطة - الجزء الأول 
دمجة لعا الحب (نوفيلا قصيرة) 


- كتاب الحب ( وفيلا قصيرة) 


سيدرا (نوفيلا) 
وجه لا يصدأ أبدًا (نوفيلا قصيرة) 
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اليوميات الرمضانية (نعمل إيه في أماني» حتى مطلع الفجرء في بيتنا بطة» خير 


يعودلك شر يرجعلك) 
أربعة شكلوا حياتها (رواية شرقية) 
شهد الأفاعي (رواية شرقية) 


الصا يكن 
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كبرياء رجل شرق (نوفيلا قصيرة) 

راسين في الحلال 

ذثئاب لا تعرف الحب (الجزءِ الأول) 

ذئاب لا تغفر (الجزء الثاني) 

وانحنت لأجلها الذئاب (الجزء الثالث) 

فتاة الكومبو (نوفيلا قصيرة) 

ميري يتحدى ملكي (يوميات رمضانية مشتركة مع ياسعين عادل) 
وبي منها حطام أنثى (عمل روائي مشترك مع ياسعين عادل) 
دواعي أمنية .. مشددة 

اکان 

ذو الوشم (قصة قصيرة) 

أطياف عابثة (قصة قصيرة) 

قبضة من أثرها (قصة قصيرة) 

المكتوب الأخير (قصة قصيرة) 

وسقطت ورقة التوت (قصة قصيرة) 

ديلارا (قصة قصيرة) 

هي والربان (الجزء الثاني من فراشة أعلى الفرقاطة) 
خطوات نحو الهاوية (قصة قصيرة) 

الحترم البريري 
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- الحب.. أوس (ملحق ثلاثية الذئاب-جزء رابع) 
- أوتار الفؤاد.. أوس (ملحق ثلاثية الذئاب-جزء خامس) 


الروايات الورقية: 
- كلارا (عمل مشترك مع حنين الحسيني) عن دار إبداع 
- ذئاب لا تعرف الحب (الجزء الأول) عن دار إبداع 
- ذئاب لا تغفر (الْجزء الثاني) عن دار إبداع 
- وانحنت لأجلها الذتاب (الجزء الثالث) عن دار إبذاغ 
للحب شعائر خاصة عن دار إبداع 
- رفمًا بالقوارير (الجزء الأول) عن دار إبداع 
- مريم ابنة عمران - لم أك بغيا عن دار إبداع 


6 اس" در ٠ه‏ يذ له ١‏ 


الطاووس الأبيض منال سالم 


